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الطبعة الآولا 


1ه ١ؤاام‏ 


لجا 


او طايخ جرميرة بد ران سما - صعبسي 


00 
7ك 
27 د ام 
0 غزاس | وزازريم 


الأحمد لله رب العالمين 3 والصلاة والسلام على خاتم اننديين 
.والمرسلين 4 سيدنا محمد المنعواث رحمة للعالمين م وعلى أنه وصكده 
اأجمعين » ومن تبعهم ياحسان الى يوم الدين ٠‏ 

آما معد ب 

المركنته الالهية 3 واأفتوحات الريائية 2 حدث كيدا ف ححعى دلد لله 
الحرام » الذى أقسم به ف كتابه العظيم فقال جل شأنه : « لا آأقسم 
بهذا اليلد ٠‏ وأنتث حل بهذا اليلد » )١(‏ وقال تعالى : « وهذا أذلد 
الأمين »© () ٠‏ 

وبنعم بجوار بيت الله العتيق»أول بيت وضع للناس مثابة وآمنا» 
بمكة مباركا وهدى للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومندخله 
كان آمنا »(ك) ٠‏ 

ويشرف بالسير فى مدارج رسول الله لتر وصحابته الأولين » 
اتحعالمين ٠‏ 
فى الماضى السحيق ؛ أتأمل تاريخ هذا الباد الأمين : واتخيل 
)١(‏ النلد : أا ٠."‏ 
(؟)التين : اه 


5 أل عمران : كت/ لاواء 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


غْ 
صورته يوم أن كان واديا مجديا خاليا من الحياة وأسبايها ٠‏ ووفد 
المه أبراهيم عليه السلام هن موطنه البعدد : وتركٌ فيه زوجه هاجسر 


انى أسكنت دن ذريتى فبواد غير ذى ع عدد ددتك المحسرم ردمهآا 


ليقدموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون © (4) ٠‏ 
المهجور الى بلد معمور ه وذعم أهله بالآمن والرخاء » وتهوى أيه 
أذكدة الناس من جميع الأرجاء ٠‏ 

وعدى أثر هذء الخواطر شرعت ق تتبع قصة أبراهيم عليهالسلام 
فى القرآن التريم أعيش آددائها : وأحيا مشاهدها » وآتامل نمها فى 
كل حلقه من حأقاتها »> وأنعم النظر ق خصائحكه الملاغية ًَ وأسراره 
التعديرية 6 وأتددر توينه البديع ق التعبير عن المعنى الواحد بأنماط: 
مختافة طيقا لملايسات المشاهد فى كل حلقة » وأبحث عن أس رار هذه 
التنوع الأسلوبى المعجز ٠‏ 

ومن هنا كان هذا البحث « خصائص النظم القرآنى ق قصةة: 

وقلد بنذيته على تمهيد وخمسة فصول وخاتمة ٠‏ 

الاتمهدد : وتحدثت فيه بايهاز عن مفهوم اأْقصَنْة القرآنية. 
واختلافها عن القصة البشرية ٠‏ 

وعن حياة ابراهيم عليه السلام وملامح قصته فى اأقرآن. 
أذكريم ٠‏ 

والفصل الأول : الدعوة الى عيادة الله تعالى ٠‏ 


(5) ابراعهيم : لا" . 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


ن 

وفيه تحليل بلاغى للحاقات انتى تحكى جهاد أبراهيم عليه السلام 
فى دعوة أسه وقومه الى عبادة الله الواحد القهار » ونية عبادة 
الأصنام والكواكب وقد وردت هذه الحلةق_ات فى سور : البقرة 
والأنعام وميم والأنبياء والشعراء والعنكروت والصافاث ٠‏ 

والفصل الثاتى : ابراهيم عليه السلام والملائكة ٠‏ 

وفبه تحديه لاحلقات التى تروى قصة ابر| هيم عليه السلام مع 
.تصيوفه من الملائكة وما جرى بينوما من محاورات » وجاءت هذه الحلقات 
اق عدون ااهوة. ‏ العحن والمكيوت : الذارياتة + 

والقفيل القالع ف توهاب الصف الف 2 

وفيه تحليل الحلقت التى تعرض رفع ابراهيم عليه السلام 
:قواعد :لبيت الحرام . ودعاءه فى هذا المكان المقدس ٠‏ ومايتصل بذلك 
مو مهاورن] كن رط مده وكيق. اتلاغر بولك ٠‏ وورككة هذه لفاك فق 
سور : البقرة وابراهيم والحج ٠‏ 

وانفصل !! ايع : عقيدة ابراهيم عليه السلام ومنزلته ٠‏ 

ودتضمن “حايل عا ورد من آيات قى بيان عقيدته » وايذساح 
منزلته عند الله عز ودل ف الدنب والاخرة وجاءت فى سور : البقرة 
وآل عمران والسساء واإتوية والنحل وص والزخرف واامتحنة ٠‏ 

وقد قدءت دين يدى كل .حلقة بمقدمة تاقى الضوء على موضوعات 
الحلقة » وتببين تناسبها مع السورة » ومع الآيات التى تسبقها » 
وقسمت كل حلقة الى ددادة » ومرضوعات تقل وتكثر لبقتا لآياتها » 
-وخاتمة ٠‏ 

وأآنبعت كن فصل من الفصول الأريعة السابقة ببحث خاص 
يبين أسرار التشابه والتنوع فى نظم الحلقات التى يتضمنها الفصل» 


وذلك من خلي اإخارنة النصاة ددن نظطعها عجتمعة 0 على أنتا 2 تحلمئنا 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


8 
اليلانى لكل حلقة عنى انفرادها قد عنينا عناية خاصة يبيان أسرار 
التنوع فى نظمها : وايضاح ما فيه من تلوين أسلوبى رديع » وأظهار 
كثير من نطائف ترتيبه. ونسقه الفريد ٠‏ 
والفصل الخامس : الخصائص البلائية العامة فى قصة أبر أعيم 
عليه السلام وخصصته بااحديث عن الخصااآص البلاغية الشائعة ىق 
حاقات قصه ابر اهيم عليه السلام مع التركيز على الجاذب الاحخصائى» 
وتحليل ذتائجه وتعايلها ؛ لاعطاء صورة شاملة عن هم األخصائص 
البلاغية ف القحصة ٠‏ 
وبنمعى أن تؤّكد على أن المعالجة الملاغة لأموضوعات أاء. 


آذنة 


#اضاعغف صعودتها 735 من حدث حاحتها امى التناهى قي الدقة والالتز لم 7 
خشسية أن بخط ااقلم ما ترل ده القدم ٠‏ دما أن القر آن الكر يم كناب 
الله المعدز وهو ااذى لا تقئى عجاكيه ولا تتقفى غراثيه ٠‏ ولا يخاق؛ 


عذى كذرة الرد 3 ولا بدبط بآسرارة ألا العايم الحكيم ٠‏ 


ومن ثم غلك ددعى. أنذ' ماعنا ف محثنا هذا ارجة الكمال م ددبيك 
أننا توخيناها وسعينا الوا مد تمددن من أله تعالى ألعون والسسداد 6 
دونه الزوفيق وعايه التوكل 00 ما وفاع الله للناس عن رحمة د ممسكٌ 
5 وما فهك لد مرسل |4 دن بعده وهو العرير أتحكيم 4 3 

ونحن اذ نقدم هذا الجهد المتواضع راجين ثوابه من أل أولى 
وجل نضرع انيه حل اه مدعاء أبر أ هيم علده السلام )2 ريذا تقدل هنا 
انك أنت السميع العليم » ٠‏ 

2 وبنا علدك ثم كلذا واايك أذينا واليك المصير © »> 


م 
و 
_- 


ممكة المكرمة د/ ااتاعد'ت يت عاد اثر<من أدو ست 
١‏ شوال ١١5١اه‏ الأستاذ المساعد للبلاغة والنقد 
53 ابرءل ١115م‏ 


كن بجامءتى الأزهر وأم اق 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


تمهيد 


أولا : اللقصة فى انقرآن الكريم 
اردان اشكنا رن دالو وق دض لادان اللي فو 
تحكى جهادهم ق الدعوة الى الله تعالى + وتصور ما تالوه من ايذاة 
وبلاء ى سبيل ذلك » وتبين مواقف أقو امهم من الدعوة »؛ وتمسكهم 
بالكفر والجدود » وتريصهم بآنبيائهم الدوائر » وف ثتايا ذلك تسوق! 
للعبر والعظات + وتوجه الى الطريق المستقيم الذى ارتضاه الله لعباده 


٠ المؤمذين‎ 


2 


وانقصص شعية جليلة دن تسعب القر ان الكريم أاخخصه ألله منه- 


ينصيب كبير لمكانه من الدعوة ؛ وحسن بلائه فى المعاونة على آدائها » 
أفإان تكن شعبه الآخرى هدى وارشادا » وشرعا' ونظاما “وتقودما 
واصلاحا » فان: القصص هو الز؛د الالمى الذى يمد الله به رسوله 
فى رحلته البعيدة المدى » الكثيرة الهموم » ااثقيلة الأعباء : اأتى تحف 
دن حولها المكاره والشرور ٠ )١(‏ 

ومفهوم القصة فى انقرآن الكريم يختلف عن مفهوم الفصة 
'المشرءة بما فيها من ضوابط ؛ ومالها من أهداف' » فالقصة الفرانية 
ميك أثراا قفا قات يمقاسين القن ااتميفى :»اما هن عركن الأحدابنه 
كاريخدة حقيقية وقءت فى زدن معين ©؛ ومع أشخاص معدنين » تساق 
لأغراضس دينية “لف وتدور حولها » وهذه الأحداث ليست من نسح 
الخبال » ولا من بنات العقول » ولا من تصورات الأوهام لم 
حقاكئن ثابتة ووثائق تأريذية صادقة ؛ ثنمىء دما وقع فى الزماح من 


٠ ١9 : مع القرآن الكريم فى دراسة مستلهمة‎ )١( 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


عه 


الحدأت عظام 3 وتشهد عأى أهله ومواقفوهم منها 2 ان هذا لهو القصص 
الحق »6 09 ٠‏ 


وهذا القصص الذى جاء به القرآن الكريم لم يكن تاريخا للحياة 
كلها وأحداثها » وانما هو عرض لبعذن المواقف » وكشف. عن بعض 
الأحداث التى من شأنها أن تحدث فى النفس أثرا » وتقيم فى الضمير 
بوازعا » وتفتح العقل والقلب على مواقم ماثلة العبرة والعظةكم) ٠‏ 

وتتنخص أهداف القصة القرآنية فيما يلى (4) : 

١‏ اثبات الوحى والرسالة . فذكر الرسول يللو نقصصس 
الاسابقين وهو لم يكن كاتبا ولا قارئا ولا جلس الى معلم » يدن على 
.أن القرآن !لكر يم وحى موحى » وقد جاءت الآيات دالة على ذلك منها 
قوله تعالى : « نحن نقص عايك أحسن القصص يما أوحينا اليك 
هذا القرآن وان كنت مزقبله ان الغافلين » (0) وقوله تعالى : 
وما كنت بجانب الطور أذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما 
آناهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون »© (5) ٠‏ 

؟ ابيان وحدة الدين فى مصدره وجوهره » فالدين كله من عند 
لله تعالى » وهو قائم فى أساسه على عقيدة التوحيد التى :قتضى عبادة 
الله وحده لا شريك له » ونيذ عبادة ها سواه من أصتام وأحجار » 
عوكواكب وأشجار » وملوك وزعماء ٠‏ 


بيأن وحدة المؤمنين عنى مر .لزمان » هالمؤمنون أمة واحدة 


(5) آل عمران : 515 ٠‏ 
(*) لاقصص القرانى : 58 ٠‏ 
(5:) ينظر التصوير الفنى فى العرآن : ٠ ١١1-1١8‏ 
.(6) يوسفا : 5 . 
(1) القصص :56 ٠‏ 


ماه 

رم ١م‏ 7 
27 د ام 
0 غزايس ل داليم 


ا 


:كدين بعيادة الله تعالى وحده لا شرءك له » مهما اختافت: أزمانهم 
وآماكنهم » ومما يدل على ذلك أن القرآن الكريم يسوق قخصص عدد 
من الأندياء ثم عقب عليها بقوله : « ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون »© (/) وف موضع آخر يعقب عليها بقوله < وان هذه آمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » (4) ٠‏ 

4 بان أن وسائل الأنبياء قِ الدعوة موحدة وأسالييهم مشتركة 
وأن استقبال قومهم لهم متثابة » حرث أعرضوا عن طريق الادمان » 
وتشيثوا بالكفر والعصيان » وتذرعوا بتقليد الآباء والأجداد » وآعلنوا 
الحرب على رساهم , 

ه ‏ الوعظ والارساد والنصح والتعليم » بما فيها من مش اعد 
وأحداث » وما تنتهى أليه من نتائج بواعظات » وما ينثر فى ثناياها من 
'تذكير وتيصر ء « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » (4) 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون »6 )٠١(‏ * 

5 تسلية الرسول عَيْثْمٍ ومواسأته بأخبار الأنبياء السابقين » 
عوما لاقوه من أيذاء وبلاء » وطضيرهم على الاشقات حتى أتاهم نصر 
ألله تعااى » بوأهلك الكافرين » وف ذلك تثبيت لقلب النبى َلثم و الذين 
اكوا ممه وظفاتهم نآن لله تعالى امكاير حيكسه © بوناصر يساق © 
ومنزل بأسه يالقوم الظالمين « وكلا نقص عليك من آنياء الرسل 
ما نثبت به فؤادك » ٠ )١١(‏ 
م الأنبياء : عو اء 
(8) المؤمنون : 9ه ٠‏ 
(9) يوسف : ٠001١١‏ 
0٠١‏ الأعراف : 5لا١ا ٠‏ 
)١١(‏ هود: ٠ ١5١‏ 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


٠ 

7 ل تصديق ااتبشير والانذان وعرض نماذج واقعية من أحداث 
السابقين » وذلك أقنوى وآكد ف تأنيد الدعوة :. وحث الناس على 
الايمان واتباع الطريق المستقيم ٠‏ 

بيان نعم الله تعالى عنّى أنبيائكه وأصفيائه وعباده اللؤمنين » 
الهو فكرة 1 كمبالن على فعل ما بريد »2 من المعجزات اأتى تؤيد 
أثنقاءة ورسله ٠‏ 

غلى ضوء هذه الأدداف الدينية تقاأس أهمية إأقصة القرآنية » 
وتقدر مكانتها ولا ببصح الحم على القصة القرآثية بمعيار أصطلاحئ: 
وسترط بوحدة ااوضو ع ةق احكام التصميم » وجوده الأحدكة» و الانتفاع 
بالحوادث الاستطرادية » فالقرآن هو المرجع وهو الحكم فى كل ما 


جاء فيه هن قصص وغير قصصر )0 ٠‏ 


من جميع أطرافها » ولا أنها لا تتساسن حوادثها مرتبة منظمة » ذلك 
أن القرآن الكريم يأخذ من القصة ما يحقق أهدافه من التهذيب وادوعظ 
وغير ذلتٌ » فحينا بقص القصة كلها محدوكة الأطراف ؛موصولة الأحزاءء 
مرتيطا دعضها ببعض : فى تسلسل واتساق يسامك السايق منها الى 
لاحقه حنى تصل الى خائمتها » كما فى سورة ووسف » وى معظطلم 
الأحدان يأخذ من أأقصة بعضها » لأن فى هذا المعشض ما يحقق الهدف» 
وكد يلمح القرآن ووشير الى, القصة تلميحا يستغنى به عن الاطالة 
اعتمادا على أن القصة معروفة مشهورة (1) ٠‏ 


“ا لوكلاه رسيو سسير سسرسنه مس بتر 


(؟١١)‏ ينظر الاسسلام فى عصي العلم : 9ه" ٠‏ 
(؟١)‏ من بلاغة القرآن : 88 ٠.‏ 


؟رم ايم + 
م ءه آم 
اه 


١١ 
ومناء على هذا نجد القرآن الكريم دددأ #حييدة 3 :بى! دن حت‎ 
تعدا المواعظ واأاعير 4 والأهداف المقصصودة 35 فئرأه دعقل الأراحل الأولى‎ 
. قُْ ديأة كثيرة من الآنمياء لأنها لا معلق دذدرها وتفصهاها عرض‎ 
ولعدم اشتمالها على ما بهدف اليه القرآن الدريم 4 وعلى هذا طوى ذدّر‎ 
0 المراحل الأولى لحياة فوم وهود وصااح وابراهيم ولوط وغيرهم‎ 


بينما يذدر هذه المراحل عندما يتعلق بتفصولها هدف » وتشتمل 
على ما فيه عبر وعظات : ودلالة على قدرة الله تعالى : فذكر ولادة 
موسى وما تعرض له فى بداية حياته حتى نزل عليه الوحى » لآن 
لخدنه يكنات الادلى 'فيها وق 'الكخااف بو العى وا نيوا :فنع لساية. 
جهاده ضد ذرعون وبجنوده «' وذكر ولادة عيسى وفصل فى تنداولها 
عيث احدروت على معجزة خارقة وكانت مثار اذتلاف التصارى فيه : 
واخراجهم لله عن نطاق البشرية الى مرتتة الأاوهية : موهذا ضلال 


5 معاده ضلال ٠‏ 


وعدم احتكامنا الى ضواءدط القصة البشرية فق الحم على القصة 
القر آنزة لا يعنى أن االقصة القرآنية خالية من الذبوايط ؛ غقد تدداء 
اأقدسة الدشرية 4 وامكدرا فى ذلك الى. كلام دقيق (15) : أبس هد؛ 


محال تفصيله ٠‏ 


ونستطيع أن نؤكد فى هذا المقام أن القصة القرآنية طالت أو 


صرت فهى تشدمهك عاى بدابة مشسوقة 4 وقمة مثيرة 4 ونعائدة وأعظطة 


0ك 


)١5(‏ ينظر على سبيل المثال : سيكولوجية القصة فى القرآن ومدج 
القصة فى القرآن 0 والقصص القرآنى فى منطلوقه ومفهوهمه ٠‏ والسرد 
القصصى فى القران الكريم ٠‏ 


أرم ام + 
ريا و م 
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1 


هادفة ؛ وسترى ذاك فى تحامانا لحلقات قصه ابر ا هيم عذيه السلام . 


ودى لق حلقة ونجينا تاحظا البداية ب والقذة والتهاية بويت تضم الذاطن 
ق دل جيه هى قحصيدن القرآن الكريم أن دعدر عَأى ذلك دون محوود 
كدير ؛ ومن غير تمحل » وهذا فى نخلرنا من دلاكل اعجاز ا!إقرآن الكريم٠*‏ 

وددرزر قضمة أساسية تعلق بتكران, انقصة القر آنيه ف عدت من 


سور » وحكمة ذلك : وهى قضية أثارها اللعاماء دن قديم ٠‏ 


فالياقلانى يرى أنها من دلادل اعجاز القرآن الدريم : قان اعادة 
.ذكر ألقحة الواحدة مألغفاظ مختافة تؤدى معنى واحدا منالأمر الصعب» 
انذى تظهر به !نفصاحة » وتتبين به البلاغة : وأعيد كثير من القصص 
ق مواذضع مختافة ٠‏ على ترتيبات متفاوتة » ونبهوا بذاك على عجزهم 
عن الاتدان بمثله مبتداً به ومكررا ٠‏ ولو كان فيهم تدكن هن المعارضة 
القصدوا تاك القصة وعبروا عنها بألفاظ لهم :ؤدى تلك المعانى ونحوها 
بشكنارها عار انيما ماف جه وى لو المؤتك 'الون متكدييه يزاتى مسا راق 
"قفمآ جاء به )06 5 


فتكرار الخصص بأساليب منتوعه 6 وجة سام من وجوه الملاغة» 
ولون من ألوان 'التحدى ألعرب 4 ويه تسهدل وتوسوع لأمر المعارضة: 
وكأنه دقال لهم 9 لم نضيق عليكم فى المعارضة ؛ فان أاقصة الواحدة 
د حاءت بأساايب متنوعة > وان كان فى استطاعتكم أن تأتوا بها 
أ أى صورة وأى أسلوب ممائل فافعاوا » وفى هذا مزيد مج التحدى » 
بظهر تمام عجزهم عن الاتيان بمثله مدتد؟ به ومكررا ٠‏ 

وبين الزركشى معض أسرار هذا التكرار ومنها أن القرآن الكريم 
مكرر القحة أفائدة ذخات عنها فى الموضع الآخر » ناذا كرر القصة زاد 


لسحصته ووب وس سه 


٠ 359 231١ : اعجاز القرآن‎ )65( 
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١ 


فى ما فى ذاك من اتا 3 3 أن 1 سدحانه وتعانلى أنزل 


5-2 


القد ان وعجز الق.م عن الاثتيان مدل 3 ) أصحة ندوة محمد 2 4 
كم دكين وأوضح الأمر ا عحزرهم بأن كرر ددر اإلقصة ف 54 اسم اعلام 
بأنهم عاجزون عن الاتبان بمثله بأى نظم جاءوا ؛ وبآى عنارة 
عيروأ )1 

فاسا ر الى أن أن القصة عندما تكرر لا تون فى جميع حالاتها على 
ذلك مزدد من ااأتحدى ومظهر من علاهصر الاعجار 5 

وذكر السووطى أن ددر الدين: دن جماعة آلف كمايا سماهة : المقتتت 1 
قَْ فوائد تكردر اأقصص 6 وذكر قَ شوائده ِ 

أن فى كل موضع زيادة شىء لم يذكر فى الذىقيله » أو ابدال 
كه بأخرى انكثة وهى عادة الملعاء ٠‏ 

نت أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن 6 ثم يعود الى أعله » 
ودأتى دعده آتخرون 4 فاولا تكرار القصص أوقعت قصة هوسى الى 


شات أك الجميم فبها » فيكون فيه أغادة قوم وزمادة تأعيد. 


لآخرين ٠‏ 
د أن ق ابراز الام الواحد ق فذون كثيرة وأساليب مختلفة مال" 
تخقن: وف الفاح 0 


أنه تعالى أنزل هذا المقرآن » ,وعجز القوم عن الاثمان دمثله 


٠ البرهان فى علوم القرآن : 5//ا؟‎ )١1( 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


١ 
تم أوذدح الأمر ف عجزهم بآن كرر ذكر القصه ف مواضع اعلاما‎ 
٠ بأنيم عاجزون عن الاتيان بمثله يأى نظم جاءء! وبأى عيارة عبروا‎ 

أنه تعالى لما تحداهم قال : « فآتوا بسورة من مثله » )١07(‏ 
كواذارت اله فق رهم واكك واكدى يهاناناك الفرين © اكيون 
آنتم بسورة ون دذله ٠‏ فأنزلها سبحانه فى تعداد الدسور دفعا تحدتهم 
.هن كل وبجه ٠‏ 

أن القصة الواحدة لما كررت كان فى آلفاظها فى كل هوضع 
زيادة ونقصان » وتقديم وتأخير ٠‏ بوأتت على أسلوب غير أسلوب 
الأخرى : فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب ى اخراج الآمر الوراحدد ى 
صو سايق" النط » وحذى السرمن الى ممماعها' يكيلا جات غايد 
هن حب العقل ميى الابياء المتمفدة ام توانتعلة أذها ها #يزاظهان خامة 
اأقرآن » ديث ام يحصل مع ذلك التكرار هجنة فى اللفظ ولا مكل عند 
.سماعه ؛ قباين بذلك كلام المذلوقين (18) ٠‏ 

وسمشعاد هع أنوان تلمك" السايقة أن رخات الفمجة القراكية 
وجه من وجوه البلاغة ألقرآندة السامية » وزيادة فى التحدى. بالقرآن 
الكريم : ودلانة على اعجازه ؛ يجانب ما فى ذلك «ن تعميم للفائدة 
واشاعة للعظة والاعتيار ٠‏ 

كما أن القراان الكزيم ندما يقزر القسة يراعن ما يلى * 

١‏ - زيادة تفاصيل ووقائم لم تذكر فى موضع. آخر ويذلك يتسع 
.مضمون اأشهد الواحد + ويراه المتأمل شيكئا حديدا ٠‏ 


غم 00 الى 5 35 3 2 1 5 
غفى ل مرة تعرض فيها القصة تتشف عن جانب من جوانبها . 


ممسس سم 


(00) المسقفرة : 59كا. 
)١6(‏ معترك الأقرأن : اك/رلا؟ة + 6988 . 
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ه١١‏ 
المتصل , ولاذتلاف المقولات فيما سيدر أنه موقف واحد[19) ٠‏ 


والتذوع ف الخصائكص التعبيرية 4 مما يجعل الشهد مخئلفًا عن سأيقه 
فى شكله وطريقة أدائه بعد أن تنوع فى مضونه ومحتواه ٠‏ 


© أن القرآن الكريم لا يكرر قصص الأشخاص والجماعات » 
ولكنه يذكر كلا فى سورته مرة ,واحدة : أما قصص الأنبياء فيكررها 
وقرقها نجهم .من الور اراد تضتاوت فا الطرل: والقضي 4 والدكز 
والحذف ؛ والتفصول والاجمال »؛ وق صون العرض وأس_ اليب 
التعمير ٠ )٠١(‏ 

وعلى هذا نان اأنظرة ااتعجلة تحكم على التصدى بالتكرار : ولكن 
انعام النظر وطول التآمل وحصر الفروق ووجوه التنوع فى المشاهد 
ينطق بأن هذا التكرار الظاهر ليس تكرار على الحقيقة » فالقصة قى 
كك هوطن لها «.سماتها وطريقة عرضها : ومكف_اهدها اأتى تختص بها » 
ونتلاءم مع السورة التى وردت فيها ٠‏ وف حديثنا عن أسرار التنوع 
4 نظم الحاقات سنكشف عن كثير من ذلك ٠‏ 


(15) القصص القرآنى فى منطوقه ومفهومه : 0ا9؟؟ ٠.‏ 
(29) مع القرأآن الكر.م فى دراسة مستلهمة : ** ٠‏ 
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١ 
ثائيا : أبر آهيم عليه السالام‎ 


9 


له 


ددر الم خون لامراهيم نيأ متصل الحاقات دنوم عليهما السلام: 


5 ا 2 31 3 نأ 2 00 ٠‏ مَأ ٠‏ عاد 
فور ابراكيم دن أرر من ور ثن سروم ون رخو بن فادعم بن كاير 


ابن شالح بن أرفكشاذ بن سام بن ذوح عليه السلام ٠‏ وبهذا يدوننوح. 


هو الجد التاسع لابراهيم عليهما السلام ٠ )١(‏ 

وتذكر التوراة أن اسم أبيه « تارح » » وقد جاء اسمه فالقرآن 
انكريم « آزر » وذلك فى قوله تعالى : « واذ قال ابراهيم لأبيه آزر 
أثتخذ أصناما آلهة © الأنعام كلاه 


وهو الصحيح الذى. نأخذ به » نخلر لوروده فى القرآن التريم. 


دهن اميدق على ما فبلة هق الكقية يو اده عق ١‏ التحفيف بو السديل:- 
وقد أمد ذلك ما جاء فى الحديث الذى رواه اليخارى عن الندى و أنه 
قال :2 دلقى أبر | هيم أباه 0 َس ع«( دوم القيامة 3 وعلى وحه ١م‏ إزر» 
قترة وغبرة » فيقول له ابراهيم : ألم أقل لك لا تعصيئى ؟ فيقول 
4 أدوه 3 فاليوم لو أعصيك وو فيقول ادرأ هيم : دارب اك وعدد 
انى حرمت الجنة على الكافرين ؛ دُ ميقول لابراهيم : أنظر ما تحت 


رجليك » قيظر فاذا هو بذبح ماطخ ؛ فيؤخذ بقوائمه فيلقى ف 


النار وله 6 0( فهذا الحديث خص ف أن أسم أديه 2 أرق ) داهو 
الحق الذئى؛ ل محيد عنه("") ٠‏ 


0ك 


٠. وتاريخ الانبيائ : هه‎ 210٠ : ينظر قصص الأنبياء‎ )١( 
٠ فتح البارى : 581//6 2 ومسند أحمد : ؟/ركهة‎ )5( 
5 55 4 فة النسوة والآنبياء‎ 


0 
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١7 
من أن أسمة تارجح غفقد دحون له اسمان حما لكثير من الناس : أو دكون‎ 
والضاهر حينئذ أن يكون تارح هو اللقب . لان‎ ٠ أحدهما لقبار؛)‎ 
6 معَئنَاه المتحاسن 7 وهو لقب قبي قلما بطاقه أحد امتداء على ولده‎ 
*. (5) وائما دطلق مثاه على الأرء يقد ظهور معناه همه أو رمعه به‎ 
: ولادنه ونشأته‎ 


ولد ابراهيم عليه السلام فى بلدة « فدان آرام »6 يبايل بالعسراق 
.ةا قمل ميلاد المسيح علده السلام 4 وذلك معاد أن بلغ والده من 
العمر 37976 سق 3 وكان هو الولد الأكدر لآزر 4 وجاء من بعده أخوان 
2 تحور » بو « هاران ») وهر والد 2 لوط 04 علده السائم(5) ٠‏ 


وتذكر كتب الروايات وبعض التفاسير فى ولادته أخبارا عجيبة ٠‏ 
منها أن أمه خرجت ليلا وولدته فى مغارة فى الجبل وأخذت تتعيده », 
ومنها إدخال أسيه له السرب وهو رضيع وخروجه منه بعد أيام ليجادل 
عمق اذه الراك + وهدد ادر اكنتقات لأووق ته بين. الل انلك 
الصحيحة ٠‏ قال ابن كثير : وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم س 
من آخمار ولادته ونشآته - فعامتها أحاديث بنى اسرائيل » فما وافق 
منها الحق مما بأيدينا عن المءصوم قبلناه لموافقته الصحيح » وما خالف 
شيا من ذلك ررددناه » وما ليس فيه موافقة ولا مخدلفة نجعله وقفأ ٠٠‏ 
وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به فى اندين : 
ولو كانت فائدته تعود على المكلفين ىق دينهم لبيئنتهة هذه الث ريعة 
الكاملة الشاملة [ 9غ : 
(؟) جامع البيان : ٠ ١99/10‏ 

(6) المنار : لا//ا 55 ٠‏ 
(1) ينظ النبوة والآنبياء : ٠١8‏ ؛ والتحرير والتدوير ٠ 0017١‏ 
(/1) تفسير آبخ كثين : 5181 ٠‏ وينظر تاريخ الأنساء : ٠91١‏ 


) اخصات. اللش‎  5( 


5 
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١4 

كان أهل بابل ينعمون برعد العيش ٠»‏ ويتفيئون ظلال النحمة » 
ولكنهم كانوا يتخبطون فى دياجير الضلال : يعيدون الأصنام التى 
ينحتونها بأيديهم » ويعظمون ملكهم نمروذ بن كثعان الذى نصب 
نفسه الها وأمرهم بعيادته زه) ٠‏ وكان والد ابراهيم « آزر » نجارا 
ودسئع الأصنام ودنيعها القوم م ويعطيها ف يعخن الأدحيان اولده 
ابر اهيم ىّ بندعهاً للئناس » ذفكان أب رأ هيم يحملها م لافسداين ف الآأسواق 
وبقول من بشسترى ما يضره ولا يذفعه » فلا يشتريها منه أحد » ثم 
منطلق بعد ذلك الى الماء ويغمس رعوسها فئه ودقول : اشربى (:) ٠‏ 

في هذه البيئة المفعمة بالفساد نشاً ارا هيم عليه السلام » نشسآة 
تذئلف عن أمن ء» جيله 34 لذن الله تعالى دعده لحن رسالته الى جوعه » 
ذكان ميغضا للأصنام 6 موقنا أنها لو كنفمسم لا ضر ولا تصلاح 
لآن تون الها بعيدد أدما الله هو خالق الدون ورب العالمين من بيده 
النفع والضر » والحماة والموت » بوالغنى والفقر » المرض والشفاء » 
والرحمة والعذاب 4 واليه المرجع الماب ٠‏ 

تزواج أدر اهيم ف شيابه بسارة وعاشس معها 34 وكانت عائة.سرا 
5 تاد » فظل سنين طويلة لم يررق منها بذرية » حتى أذن الله ذلك 
موهيه منها اسحاق عليه السلام بعد دجرتة بمدة طويلة 7 


كه « 
د ءنتئسة . 
0 


اريك الله تعالى ردسوله ابر اهيم علدة السلام الى قّومه بدءعو هم 
إلى عبادة أنله تعالى وحده لك شرءك له 3 ودخرجهم من الظامات الى 
الذور 3 ددهم عن عبادة الأصنام والكواكب التى 5 تنقعر ولا 00-0 ٠‏ 


)202 قصص القران : اآن ١‏ 
(9) تاريخ الأنبياء : حو : 
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فنداً ددعوة أديه م عتسسسر_ 4 الأقردين 1 ثم ددعود قنومه أجمعون : وتأطف 
ق دعواهم 3 وأظور لهم الحجج واابراهين 4 ونيذل ف سددل هدادتوم كل 
دسبيلٍ 3 ولحديم عارضوه وكدذدوه © وسحر . سخروا منة وآذوه 4 وخللءا على 
أصنامهم عاكفين 0 وي ضلالهم ا درين 4 ومذعوه دمن تبليغ : دعوهة زرده 


مر ها دين الناس ٠‏ 


وتيقن ابراهيم عايه السلام أن الدعوة بالحسنى لم تؤت ثمارها 
مين مؤلاء الأضائين المتعذفين ؛ فعزم على أن بوز مشاعر هم الحامدة 
دفعل قرى يؤثر فيهم » وتايح أه عرس دعرته وحجته على الا ) 
فقام سير أصنامهم وتدمير آلهتهم المزعومة وسرعان مأ أقاموا 
له محاكمة علنية شهدها الملا ؛ وكان هذ! مما دقصده أبرأهيم عأي»ه 
ااإسلام : حدث جهر فيهم مدعوة رده )» وأعلن لهم ححجه ودر اهيئةه 


اإقاطعة على ساد ما هم فده ») وحذ, ع2 قماره ع العاقية ٠‏ 
١‏ و - 5-9 ِ 


1 281 


ود أخر ر فيهم هذا الفعل تأثيرا قشلوهما » ومعئهم عا ى التفكير ق 
أمر هم واعترفوا بآنهم ضالون »2 ولتنهم سرعان ما نكوا على “وسموم 
وعادوا العصبية والجول وااضلال » وتشاورا فى الانتقام منه » وانتهى 
الأمر الى أن أقاموا له ححيما هائلا وطرحوه فيه : ولتن الله تعالى 
أنجاه من النار وكان ذلك من آيات الله تعاتى الماهرة ,معجزراته القاهرة 
أاتى أبد بها ابر اهيم عليه اأسلام : « قلنا يانار كونى يردا وسالزما 
على ابراهم ٠‏ وأرادوا به كيدا 0-0 الأخد رون »6 الأنبياء :قكعءلنا 

وخر ج ابراهيم عليه السلام هن النار مؤيدا دنصر الله تعالى 
لم دون عزهه عولم بضعف تصميءه على نشر الدعوة دين لح 7 
فاستمر فى دعوة قومه الى عبادة الواحد القهار » وتحدى طاغدة عصره 
«( النمروذ بن كنعان 6 وأفدمه بالحجة القاطعة : وظل بجادد فى سميل 


3 ع | مالم |ث ء 
لله دين قو مه حنى شاء الله له أن مواحر ٠.‏ 
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0 القوم ق طعبائهم وضلالهم 3 لم تحد معهم مو لد : وثم 
تانفعهم تنصيجةه وازدادوا عداء وادذاء لابراهيم علفه لكضنالامم 3 ودمن 
ثم قرر الهجرة فرارا بدينه ٠‏ ليتموكن من عبادة ربه والدعوة اليه فى 
وكان آمن « وقال انى ذاهب الى ربى س.يهددن »> الصافات : هه ه 

رحل أبراهيم الى أرخى فلسطين ومعة زوحجه جارد وامن أخيه لوط 
هو العزيز الحديم ع« العنكتيوت : ” ٠+‏ وعاشسوا ف غلسطين خدره دن 
انزمان دذعمون بالأمن والاطمئنان « 


ثم خرج ابر اهيم من فاسطين لقحط أصاب العلاد » وولى وجهه 
دُمطر مصر » فآقام ما ثاء الله له أن بقيم » ورجع منها بالرزق الوفير 
والخير الكثير » واستقر ثانية فى فأسطين مع الفمّة القليلة التي 'عمنت 
به واأستجابت للأدعرتهز١٠١) ٠‏ 


وكان ملك مصر قد أهدى « سارة » جارية مصرية تسمى «عاجر» 
دعا نه شاكلا 2 رمنا انى أسكات دن ذردتى دواد غبر ذى زدع عدد ددتك 
المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفثدة من الأتاس تهرى اليهم 
دأرزتهم من الثمرات لعلهم مشكرون » أدر أهديم 0 

وآقام أسماعين وأمه هذا أوادى الحديب 3 بوتسادث إرأدة أنله 


1 00-0 بعك 2 عه 
لمان * عددعت دوم المدار كله 5 وأغيل الأكتامنق قاد قم 


)ا 


)2 تاربخ الأنساء أنآأاء 


0 
١‏ 4 م 
2 
بر غزاس ل داليم 


8 
حولي 09 التنهم دماكة! وجاء ابر اهيم بعد ذالىق لزمارة ولده اسعاعيل. 
فرأى ان لله بأهره دذبحه وهر أمنةه اتوحدد 4 نماستجعاب لأمر ألمه شعالى» 
وهم بفعل ما أمره الله به » فأنزل الله تعالى الفداء العظيم الذى نجى 


اك 7 صلا ا 
التيدسسن محمد رط 


وف احدى الزيارات يوأ الله تعالى لابراهيم مكان البيت فرقم 
قواعده بمعاونة أسماعيل د وأذن ف الفاس بالهج اليه أ ستجاية لآأمر 
الله تعالى الذى جعله مثابة للناس وأمنا 75 

وشاعت ارادة الله تعالى أن تحمل « سارة © ودرزق الله آبراهيم 
منها باسحاق عليه انسلام سئة لثما قدن المبلاد وهى أحساية من 
أسماعيل بأربع عثرة سنة ٠ )١١(‏ وكان ذلك بعد حادث الفداء الذى 
وقع لاسماعيل علية السلام 8 واكتملت النعم علىاير أهيم بهبة الآولاد 
بعد الكير وقد أثنى. على ألله تعالى وحعده على ذلك « الحمد له الذى 


رقب لى على الكدر أسماعيل واسحاق ان رفى أسميع الدعاء 04 
أبر اهيم 5 


وتوف ابراهيم عليه السلام سنة ١7/#‏ قبل الميلاد : ودفن فى 
مغارة المكفلية فى حبرون « بلد الخليل » آما اسماعيل عليه السسلام 
حذوق افا مك الكزمة ركفن بالمسن الذئ كوك الكسة واه "اميضان 
عذيه السلام فتوفق ىق فلسطين ودفن مع أنيه بمغارة المكثلية ٠‏ 

دعالم قصة ابراهيم قىّ القرآن الكريم : 

ركزت قصة أبراهيم فى القرآن الكريم على جوانب أربعة : 


» ال؟4/١ ينظر التحرير والتنوير‎ )0١١( 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


يف 

والجانب الثانى : حواره مع الملائكة ٠‏ 

واتجانب الثالث : بناوّه للبيت العتيق ودعاوؤه فيه . 

والجانب الرايع عنيدته ومنزلته ٠‏ 

فأما دعوته انى الله تعالى فقد يدأها بدعورة أبيه خاصة وقد جاء 
هذا فى سورة مريم : :4١‏ امه ٠‏ 

ثم تأتى دعوته العامة لأبيه وقومه وقد حكى هذا ىق ست سور 
هى حسب ترتيب المصحف : اليقرة : مه؟ » والأنعام 4لا سا ه66 
والأنبياء : ١ه‏ 7# : والشعراء : و5 كم » والعنكيوت:: 15 بام 
واإصافات : خم ٠ ١١‏ وفيها مجائب مشساهد الدعوة تفصين لحادث 
الادتلاء المبين والفداء العظيم ٠‏ 

وآما حواره مع الملائكة فقد جاء فى أريع سور : سسلورة 
هرد :50 كلاه وسورة اأحجر : ١ه‏ د٠5‏ » وسسورة العذكيوت 
١س‏ > بج 0 وسورة الذاريات : غ؟ . ع ٠“‏ 

وأما يناؤه لابيت العتيق ودعاؤه فيه وما يتصل بذلك , فقد ورد 
ثلاث سبور : اليقرة : ١١+‏ 7#4 ::.وسورة أبر أ هيم تى كك 210 
وسورة الحج 5١:‏ ؟؟٠‏ 

وأما عقيدته ومنزلته فقد ذكر ما يتصل يهما فى ثمان سور : 

المقرة : ٠5؟ ٠»‏ وبآل عمران : هه 8ه » 536 والتساء : 6؟٠‏ »6 
والتوية : ١١4‏ » والتحل : ١؟١ (١8‏ » وص : 240 ب7ال2 » 
والزخرف : 5؟ ‏ 586 : واللممتحنة : 4+ 5 ٠‏ 

وقد ورد ذكر أدراهيم عليه السلام فى سبورة آأخرى ولكن ذلك 
أ دمثل طرفا من قصدنه » ومن ثم فسوةتصر حددثنا ىق قصة أدأ هيم 
عليه :السام على تخليل' الآيات القن أعنزنا :النها فى الجوانت الأرسعة 
السادقة طبقا لدوجنا فى البحت ٠‏ 


مه 

رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
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افشلا لأول 
الدعوة الى عبادة الله تمالى 


أرسل الته عز وجل ابراهيم عليه السلام الى قومه أيدعوهم الى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ويبين لهم طروق الفلاح فى الدنيا 
والآخرة : بركان من الطبيعى أن يبدأ بدعوة أقرب الناس اليه » فهو 
مسئول عنهم مسئولية أولية ء وهم من المنتظر أن يسارعوا الى 
الاستجابة له فى دعوته » غهم أهله وعشيرته » ومناصرته فى دعوته 
نصرة لهم وققنوة وعزة ؛ وقد سلك رس_ولنا محمد كك هذا المسلاك 
أستجابة لأمر الله تعالى اه بقوله : « وأنذر عشيرتك الأقردين » () * 

بدآ ابراهيم عليه السلام يدعوه أبيه المى عبدة الواحد القهار 
ونيذ عيادة الأصنام » ولما لم بجد منه استجاية اتجه بالدعوء الى 
أبيه وقومه بادلا ما ىق وسعه لاقناعهم بدعوته » وهم مستمرون ى 
ضلالهم وكفرهم » لم يستجييواأ لخنصحه ؛ ولم تردهم حججه » رانتهى 
الأمر انى أن كسر أصنامهم + وقاموا بالقائه فى النار » فنجاه الله 
منها » وخرج قوى العزيمة » ثابت الجنان : فجليه طاغية عصره 
« النمربوذ » منتصرا عليه بالبرهان » ثم هاجر من وطنه » وألقى عصاه 
فى « حران » (؟) ونزل بين أهلها فوجدهم يعبدون الكواكب من دون 
لله تعالى » فجادلهم بالحجة وبين بطلان عبادتهم بالموار ؛ ودعاهم 
الى عبادة الواحد القهار ٠‏ 


٠ "5٠١5 : الشعراء‎ )١( 
٠. ينظ قصصر القرآن : :1ه‎ )( 
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8 
هذه المسيرة العظيمة المفعمة بالجهاد ى سبيل الله تعالى هى 
موضوع هذا الفصل » حيث يتناول بالتحليل البلاغى النظم القرانى 

الذى عرض هزه المسيرة الجايلة + وقد جاءت فى سبع حلقات : 
الأونى فى سورة « مريم » وهى مختصة بدعوته لأبية * 
والثانية : فى سورة الشعراء ٠‏ 

والثالثة : فى سورة الصافات ٠‏ 

واترابعة : فى سورة الأنبياء ٠‏ 

والخامسة : فى سورة العنكيوت ٠‏ 


بوهذه الحلقات الأريع ف د عويله لأبده وقومه » وتدور. حول ايطال 
عمابدة الأصنام ٠‏ 

والسادسة : فى سورة البقرة وتحى مواجهته لطاغية عهره 
وتحديه له بانحجة والبرهان ٠‏ 

والسايعة : ف سورة الأنعام 4 وتختص بانطال ردونية الك اكب 
وعبادتها ٠‏ وهى دسب النزول تأتى ف المرئدة الثالثة » الا أننا أخرنا 
الحديث عذها الى ذهاية فصل اكونها مرحلة متأخرة تاردخما 5 وهووضوعها 
دختاف عن الدلتات السايقة التى تدور حول ادطال عبادة الأصنام ٠‏ 


وسنددآً دتحثيل النظم القرآنى ق هذه الحلقات تحايلا بلاعيا 
منصلا بدن م كيه من أسرار النيان 34 وخصائص التعبير َ ثم نعرص 
للمقارنة ددن الذخلم ف هذه الداقات مددنين ما فيه من شد امه وقدسن ع © 
#وكمن: ذلك ١ق‏ عروه ها قف عليه من عراك العلماء + نما يكين آنا 


مما يفاح الله تءالى به علينا ٠‏ 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


الدلقة الأولى 
دعوة اير أهيم عليه السبلام لادسدة 


قال الله تعالى : 
يا أبيت لم تعيد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيئا ٠‏ يا أيت انى 
قد جاءنى من العلم مالم بأتك فاتمعنى أهدك صراطا سويا ٠‏ يا آبت 
أن بسك عذاب من الرحمن فتكون نلشيطان ولا ٠‏ تقال أراغب ا عن 
الوقى نا أبراعيم لذن لم ذنته لأرجمنك واهجرنى مايا ٠‏ قال سلام عليك 
بك انهف لك رجى أنه كان دى حفدا 3 وأعتزلكم وما تدعون من دون 
الله وأدعو ربى عسى آلا أكون بدعاء ريىشقيا ٠‏ غلما اعتزلهموه! يعبدون 
دن دون اتله بوهدنا له أسحاق ويعقوب بوكلا جعلنا ذمداأ 0 ووهيذا لهم 

4 35 ا 5 

من رحمتنا وحعلنا لهم دنأ حصدىق عليا "0 6 ئ 
بين يدى الآيات : 

هذه الآيات من سبورة « مرهيم ٠»‏ وهذه السورة تبدا بالتذكير 
برحمة الله تعالى عبده زكريا حين دعا ريه مستجليا عطفة بأظهار ضعفه 
وشدخوخته . طاليا من الله اعالى أن دهبه وليا تقر به عينه ويرثه (فهب 
لى هن لدنك وليا ٠‏ يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا»(؟) ٠‏ 
واستجاب ألله دعأءه روا هيه 2 بحرى 04 غلاما عاددا زكما تدا بارأ فوالدية. 
:- 1 ا سك ع يخم 1 در 3 
هم ددكقل الى التذخير دقصة ردم « ومجى اأروح اليها ٠‏ واأفساره أها 
من أمر ها ددن حمات فهة 6 وحا.رتها 


0 :1 0 
تعدسى عاده السللام © وها تان 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


لحن 


حين جاءعا المخاض ٠‏ وموقف قودها منها عندماأ أنتهم تحمل . وخسلام 
عيسى عليه أسسلام فى المهد « قان أنى عيد الله اتانى أناتاب وجعلنى 
٠ 5‏ وجعلنى مباركا آينما نت وأوصانى بالصلاة وانزكة مادمت 
حيا ٠‏ وبرا بوالدنى ولم يجعلنى جبارا شةي ٠‏ والسلام على هرم ولدت 
وعدم أموت ودوم ايعث حيا »(*) ٠‏ وبعد أن تبين الأيات القون 
اأفصل فى عبسى عليه السلام ردا على مزاعم النصارى فى تائيه 
وجعله اينا لله تعالى » تحذر الكافرين دن دوم القوامة . وتؤكد جوع 
الخلاكق الى الله شعالى للدسات + .وبعد هذا تاتى الآبات"القركنية التى 
سقناها وهى تحكّى دعوة أيراهيم لأميه خاصة : رتدون تلطفه معه ىق 
الدعوة ‏ فى ألوقت الذى لم يجد من أبيه الا الانكار والجفاء 
والمقاطعة » وهذه الحاقة من قصة أبراهيم عليه السلام لم ترد ق 
اأقرآن الكريم الاق سورة مزيم » ومناسيتها لما قدلها من آبات : أن 
سسورة هريم اهتمت يبيان التوحيد » وذكر النبوة : والحشر : والمنكرون 
لاتوحيد فريقان : منهم من أثبت معيودأ حدا عاقلا فاهما وهم اليمهود 
وااتصارى ومنصم من آثمت معبودا جماد! اليس بحى ولا عاقل وهم 
عمدة الأوثان »> لما بين الله ضلال الفردق الأول شفع ذلك يبان ةلال 
اأفريق الثانى (4) ٠‏ 


كما أن الآيات التى تسبقها فيها أمر الرسول #َيْث أن ينذر قومه 
«وأنذرهم يورم إألحسرة اذ قضى الأمر وهم ف غفلة وهم له يؤمنون» (5) 
والعرب كانوا مقرين بعلو تسأن ابراهيم ؛: ويعتبرونه أيا لهم » ومن ثم 
أمر الله نبيه ‏ بعد أن أذرهم .- مذكر قصة أبراهيم عليه انسلام وهو 
9) مريم :995506 ء. 
(؟) الرازى : هكر::ه ٠.‏ 
(6) هرهم : 9؟ 


مه 
رفم ١ه‏ * 
قر د ام 
بر غزاس ل داليم 


يذ 


مذ عو 5 ال قمادة الله عر وجل 4 لتدكون عبرة لهم 0 ودافها لأن بلكو ا 
م أمر هيم عايه السلام ٠‏ 


اأيسد أرة ِ 


استهات هذه !احاقة دقوله تعالى : « واذكر ف االكتاب أيرا كيم 
أنه كان صديقا ذبيا » برعو معطوف عنى قوله تعااى : «وانذر هم اهم 
أتأحسرة © ؛ فامراد : أنذر هم ذاك » واذكر لهم قصة ابر أهيم عليه 
انسلام 34 فأنهم دذدهك ون أيه 3 وعساهم باستماع ممخصئه مقأسون عها هم 
فيه من القبائح (0) ٠‏ 

وهذا الاستهلال ذيه من اأبراعة ما فيه حيث يدوق النفس إلى 
متايعة أحداث القصة : ويلفت الأسماع الى الاصغاء والمتسايعة لما 
برد عن آمر عظيم وينبه الأذهان الى ما يأتى من حوار ابرأهيم لأبيه 
3 دعرنه الى الطريق المستقيم كه وددين مكائة اير أهرم العظيمة وقدرء 
الجليل 4 دمأ يشتمل عذيه من كناء جميل » وشهادة عظيمة من رب 
العالمين فى حقه عذيه السلام ٠‏ 

وهذأ اليدء يتلاءعم مع بدايات القصص الماكورة فى السورة قدسل 
قسة أمراهيم ومعدها » فقبلها ذكرت قصة زكريا وقد بدكت دقوله تعالى: 
« ذكّر رحمة ريك عبده زكريا »© (/0) ثم ذكرت قصة عريم وددئت 
دقوله تعالى : « واذكر فى الكتاب مريم »© (8) » وبعدها جاء ذكرموسى 
واسماعيل وادريس عليهم ؛اسلام ؛ وخبر كل منهم يبدأ بقوله تعالئ: 
« واذكر فى الكتاب » (5) ٠‏ 


زج الألوسى ٠ 55/١5/48‏ 
,32( هر دم :0 ؟ 3 
(6) مريم :11 2 
(5) هريم : ١ه‏ ,2 5ه ,كه » 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


لون 


00 بالكتات . تمتو © جم 0 اأقر ان الذر م 5 والدخر 


ا 


32 
3 


9 : اتن على الناس عه له ادر أهيم كقونه تعائى 7 


) وات اي ذياً 3 راهيم »ا 0 لأن ذاكر ذ'اك فى لكاب 52 
و الله تعالى 7 ه ولأنه علده السلام ناطق عن أغله تعالى 7 ومبلغ 0 أوامره 


م 4 فكّان كالذاكر ق الكتاب نأ ذكره الله تعالى 


اأحقيقة 
ل 2 


والجملة أأتى ددى» يها تثير سؤالا فى أننفس فحواه . ما عله ذكر 
ابراهيم فى العتاب ؟ ٠‏ وجاءته الجملة الى + معدها «أئه كان صديقا نديا), 
لتجيب عن هذا السؤال النفسىءوتءلل الآمر يذكر ابراهيم عليهالسلام 
فى الكتتاب : ومن ثم خصات عن سادقتها للاستثناف البيائى » وجاءعت 
هذه الجملة مؤكدة على النهمج الم فى الجمل المستآئفة التى تعلك كلاما 
سابقا » وتجيب عن سؤال مقدر فيه » اذ تكلون من قبيل اأخبر الطلبى 
على سميل تنزيل غير المسائل منزلة الساكل » لتقدم ما يستدعئ سالا 
و« أن 6ق مثل هذه المواقع يجائب افادتها النأكيد . قربط 
لين وزباءط قو + يكت ل يسيم الكلزم يدوكيت اول يسم 
غيرها من آدوات الربط مكأنها ٠‏ « فهى تفيد من ريط الجملة بما 
غيلها أمرا عجيبا : فآنت ترى الكلاميها مستآنفا غير مستاذف :ومقطوعا 
عوصولا معا ٠٠٠‏ وترى الجملة اذا هى دخلت ترتيط يما ةيلها » وتاتلف 
معه . وتتحد به حى كأن الكلامين قد أفرغا افراغا واحذا » وكان 
أحدهما قد سبك فى الآخر ؛ حتى لو اسقطتها فى مثل ذلك رأيت الثانى 
منهما قد نبا عن الأول + وتجافى عن معناه ؛ ورأيته لا يتصل به » 
ولا يون منه سبيل : حتى تجىء « بألفاء 6 ٠0+‏ ثم لا ترى «اإلغاء» 
تعيد الجماتين الى ما كانا عليه من الألفة : ولا ترد عليكُ الذىكنت 
تجد < بأن © من المعنى (15) ٠.‏ 


غ0 الشعراء 
0١‏ دلائل الاعجاز : ؟“/ا؟ / 15 . 


أرم ام + 
52 و م 
د 


5 


والمددك من أيثية المحالغة » ونظيره : الض_حيك : والمذطية. . 
والممالغه فعا تمك الكدف والكم : جهو عليه السسلام ملازم للصدق 


ف 


|]. 5-1 لله 


وى نفك عنةه ” عوقو كير (الصديبق 5 الخثرة ما صجددن بة دن عيوبا 
على 2 1 8 4 وكانبه ورسلهل؟١)‏ * ,كلا المعثيين دتناسب 06 ندسكد دده 


أبر أهدم عليه أاسلام ( ليله 


وو« صديقا » خبر كان ؛ و ( نبينا » خضر آخر لها مقيد للأول 
مخخ .ص له » أى : 5 ن م جامعا بين الصديقية والنبوة : وترتسهما 
مبنى على تقديم الأعه على الآخص ؛ « ولعل هذا الترتيب إلءبالغة فى 
الاحتراز عن نوهم تخصيص الصديقية بالنبوة :. نانكل نبى صديق[؛4١)؛‏ 
وليس كل صديق نبيا ٠‏ 

وهذه الآية التى بدىء بها تمهيد وتوطتة لما يأتى بعدها من دعوة 
انراهيم عليه السلام لأبيه وموعظته له بلطف ولين ورفق - 
دعوة ابرأهيم لأبيه : 

بدأ ابراهيم عليه السلام دعوته لأبيه بأن ناداه بألطف نداء 
وأرقه وأحبه الى كل آب كما جاء فى قوله تعالى : « إذ قال لأآبيه 
ذا ناكا لم فيد حال ومع ولا نعي رلا نعنتى عرك يكاعم 


و « اذ قان لآبيه » بدل !شتمال من أبراهيم » وما بينهما اءتراض 


مقرر لما قباك )١6(‏ » و « با أبت © أى : با أبى والتاء عوض عن 
باء | لاف :وا لك اج بجتمعان م دقال 5 8 أدزى 0 اقلا يجكدجم 


(656) بنظر الكشاف : 5٠١/5‏ »2 وحاشية الشهاب ١50/5:‏ 
ادن عطاق القراكن د اا 
(185) أبر السعود : 535/5 ٠‏ 

2١‏ السابق 


0 
م‎ 4 ١ 
2 


فى 


بنع الشوفى: المدركن عنه ٠ )١١(‏ ونادى أناه مع أنه فى حذارته 
لاحضار سمعه وتهيئة ذهنه لتلقى ما سيلقيه البه ٠ )١9(‏ 

واستفدمل فى نداء أيه « يا » ااتى لابعيد » مع أنه سج_واره 
للاشعار برفعتة ن وعلو منزلته عنده » وشدة حرصه عليه : وليس هذا 
قدأء محضا يل دحمل ق طّاته الاشفق و التاداف : والاى تمالة » بتحريك 
مشاعر الأبوة : التى يمتلىء بها فؤاد الأب لابنه : (يمتثن انصائحه , 
ويستجيب أدعوته ٠‏ 

وبعد ن لفت انتباهه , وناداه يما بدفعىه الى الاصضصغاء اليه » 
والاستجابة له » سأله عن العلة التئ جعنته يعيد ما ليس فيه من 
خصائص الألوهية شىء الدتة « لم تعيد مالا يسمع ولا يبحصر ولا يعنى 
عنك شدكا 4 2 استفهم اير اهيم عن السيب الحامل لأبدة على عبسادة 
الصنم وهو منئف عنه الم سم والدمص والاغناء عنه شيكا : تنديها على 
شنعة الرأى وقبحه وفساده فى عبادة من انتفت عنه هذه الأوصاف »)١8(‏ 
والعبارة القرانية تتميز أفضل تميز على ما لو قيل : لم تعيد الأصنام 
لآن العبارة القرآنية فيها دليل قوى على بطلان ما يعيده ؛ ويرهان 
ساطع على فساد ألوهيته » وذم له بنفى صفات الألوهية عنه ٠‏ 

والاستفهام ينطوى على تعجب من شأن أديه وعبادته » وتوبيخ 


كه 


له ء عله برجع الى ئمسهة © فيدرك خطاً ما وفع فيه »© وهن ثم موب 
الى رسده مه( ومقلع عن جر دمتة 5 


وق الكلام ايجاز مديع ترك مفعولى ١‏ مسمع ويدصر © وهذا 


اها كمه الى نم القذل.عن الغاءل على الاطلاق من عر تعرض لذفر 
)١(‏ الكسشاف : ان . 
فم التحربر والعتدمى :5 ث/ ماده 
343١‏ البحر الحريذ 1 م 55 + 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


اع 


المقعرون كقوأك دن مه استماع ولا انحار ٠»‏ بتنزيل الفعل المتعد 


منئلة اللا م مبالغة فى نفى حقيقه الاس-تماع والامصار عنه . واما 
- 3-4 5 - 1 3 


القصد الى امادة اأعووم والشمول مع الااختصار : أى ا د مع 
نسدثأ من المسموعات ُ ولا ددصر ادا من المحصرات (15) ٠‏ 

وتتصيص اأسمع و المصر عن دين سائر الخصائص لأنهما 
وأكثرها تماقا بالعيادة فى نظر ائناس م فعدم وجودهما نيدن يدعى أه 
الألوهية ويعدده » يعنى عدم صلاحيةه لشىء أآصلا » فضلا عمها يدعبةه 
له : فهو لا يسمع ولا ديصر شيا ومن ثم فلا يسمع منه دعاء ولأ رجاء, 
ولا سصر له معلة ,لا عدندة:ئولا درئى) مأمصدر عذهة من طاعة أو معصصية) 
فيف بكون الها معبودا دبتوجه اليه باتدعاء والعبادة ٠‏ 

9و لم :قدسر على سلب هاتين الصغتين بل عمم ف سلب جمدم 
القدرات عنه ه شوو لو دعذى عنه شديكًا ولا دقدر دللى شىء © وحدوذده 
كودمة ,الا مقدم مذمعة ,ل" بوؤخر عضرة ة ودف بون الها معدو دا وهو 
معدوم ألقدرة عأى فعل شىاء 0 

و « سيد ) مخعول « معتى » وايثار هذا الافظ لافادة العموم ف 
ذفى الاغناء » فهو لا يعذئ عنه شيئًا فى جلب نفع أو دفع خر + وتتكيرء 
العحيين و النطرن ا آى الوقن ماركا امن الكسياء يونا كان 1اناة 
أو حيرا 7 


وما مين له فساد عبادته » دعاه الى أتباعه فى الدق الذى جاءه 


من ألله عر وجل 6 لدهديه الى اإأصراط المس_تقيم 3 ودصسبلار دعويه 
داستعطاف» هرة ثانية » فريما تأثر بتكرار الاستعطاف « يا أت أذى قد 
جاءزى من العلم مالم يأك فاتمعنى هدك ضراطا سوما »م + 

(05) ينار دلاثل الاعجاز : 1٠54‏ 2,2 والكشاف : 6٠١5‏ 


» عفتاح العلوم - لمع" , ا تعدها + 


0 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ل داليم 


١ خم‎ 


ع 9 قح 5 
م 9 قي بسقد عى - 
1 


: تجاويا مم مغقتفخى المقا 5 
1 له أنه جاءه علم لم 


وأكد الكلام بان وقد ١‏ ش 
التاكيد : فالاين بطل عبادة آبيه : ويعظه ٠‏ وين 5 
ته ينكان افق الاج تاودن اكد 
بآته » وبيدعوه الى متامعته » وهد داغيه انكر َْ 
الكلام بأككر من مؤكاد * 
0 كماع 2# ّ 5 | وخ 
1 5 الاج ٠‏ 
عو وجل بطريق الوحى بو علم صحيح واجب الاتباع 
وفى تغاير اللفظين مع اتحاد المعنى تفئن وتلوين فى الأسلوب حيث 
لم يكن التعبير : جاءنى من العلم مالم يجئك : وبينهما طباق السنب » 
وهو قائم هنا على الاثبات والنقى بين المعنيين لا بين الافظين » فان 
معنى مالم بأتك 8 مالم ميحد 4 والطياق يكست المعنى قوة وتأكد ا 4 
وبلسس اللفظ حّسنا وجمالا 9 


و« من »6 ف قوله ررقد جاءنئ من العلم ما لدم يآتك » للتبعيض 
ولام العام للجدس : وهذه الجملة تدل على كمالأدبه فى مخاطيته لآبيه» 
وتظهر هضمه لنفسه مع ما أوتى من علم وفهم ٠‏ فلمينعت أباه .الجهل 
المفرط 6 ولا وصف دفسبهةه بالعلم الأفقق 2« دل قال له : ان معى طاكقفة 

وهذه الحجملة مقدمة لحكم دترئب عليها ذرتما عقنيا هو دوله 8 
2 فأتعنى أهدك صراطا سوياأ « فان اذواجحبت عأى من لم فأته العلم 
أن ددع من جاعءد العلم ٠‏ 

| و « أهدك مجزوم فى جواب الأمر : وأاهداية هنا معناف 
الدلاله والارثاد وايس اأراد بها التوفيق الى الصراط المستقيم فهذا 


)9©(١‏ الكشاف : 5/ركااد 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


بف 


من أفعال الله تعالى كما قال جل أنه « انك لا تهدى من أحببت ولكن 
الله يهدى من يشاء »6 (1) ٠‏ 

ومجىء النظم على ريق الأمر وجوابه المقرون به من غير فاصل. 
للاسارة الى أن فائدة اتباعه محققة بوسريعة » فيمجرد اتباعه تكون, 
الهداية الى الصراط المستقيم » وتنكير « صراطا » ووصفه ب « سسويا » 
اتعظيمه وتفخيمه بالاتكير والوصف معأ » وااراد بالصراء السوى :ا 
الحين الحق » بوأصله : الطريق المستقيم » واستعماله فى هذا على 
سيول الاستعارة التصريدية لأنه يصل بالانسان الى السعادة ىق الدنيا 
واتفلاح فى الآخرة ٠‏ 

وبعد أن دعا ابراهيم عليه السلام آباه الى اتباعه ليهديهالصراط 
المستقيم نهاه عن عبادة الشيطان » مستمرا ىق ساوك منهج التلطف 
والاستعطاف بتكزير النداء المحدوب الى نفس كل آب : « واأدت لا تعدد 
الشيطان » » وأبوه كان معبد الأوئان » ,وائما نهاه عن عبادة الشيطان» 
أن عدادة الأصئام قى أصلها عبادة للشيطان » فهو الآمر بهاء الموسوس. 
بأتفاعها » ومادام قد أطاعه فى أمره » وفلآن بوسوسته وتزيدئه فهو: 
عايد لها » وعبادة اأشيطان يستنكرها الءقلاء » ويستقيدها الأسبوياء » 
واذا تغلب الانسان على وساوس الشيطان ومغرياته استقام على 
الطريق السوئ ٠‏ 

واانهى يستدعى علة ن-توجبه » ومن ثم سارع ابراهيم بديان, 
علة نهى أبيه عن عبادة الشسيطان : « أن الشيطاى كان لاردمن عصدا »» 
والجملة تذميل معلل للنهى » ومقرر له + مدديان أن الشيطان الذى تعبده. 
قد استعصى عتى ريك الذى أنعم عليك يفنون اأئعم » ولا بادق بك آن 
تلجأ الى عبادة من عصى ربه » وخالف أمر ذإلقه ٠‏ 


٠. القصص :كه‎ "5١ 
» عاب ماضن التطة‎ 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


ا 
والفصل بين الجماتين للاستتناف . فان جملة «لا تعمد الشيذان64 
و سؤالا جاءت الثاذية جوأنا عنه » واظهار الشيطان قف موضع 
الاضمار لزيادة التذثير منه » واستوساع عبادته من حيث أن أسمه 
مستبشسع وذكره مستفلع : وللاشعر باستقلال جملة التذديل ٠‏ 

ظ وذكر الله تعالى بالرحمن دون سائر أسمائه وصفاته لاظهار كمال 
شبناعة عصيانه » حيث عمى الرحمن الذى عمت رحدت وتعمهالعامين» 
والاقتصار على ذكر عصان الشيطان من بين سائر جناياته الكت, 
لأنه ملاكها : أو لأنه نتيجة معاداته لآدم عليه السلام وذريته ؛ فاتذكيره 
داع لأبيه الى الاحتراز عن موالاته وطاعته [أيفة ٠‏ وف التعبير 
ب « كان © وصبعة المبالغة « عصيا » دلالة على أنه لا يفارق ء 
ربه وآنه 3 منه » 07 فيه (59) ٠‏ 


بو معاد ن ثهاه عن عد ادة الشمطان, 4 ودن 4 سفب ذلك 6 استمر 


قَْ مما داأنبه بام رذق واللين محدر ا اماه دن ن عقاب 8 تعالى : 22 يباأنت انق 
آخاف أن بعسك عذاب من ال رحدمن فكو نغ الشيطان ولا 3 


وعدى ارعم هن أنه بحذره من عذاب إثله تعال ىالا أنه أستعمل ف 
لأسلوب ااتحذير كل لطف ورقة ليناسب مقام شفقته عايه : ورحمته به» 


فعبر بالذوف »؛ وهو توقع مكروه من أمارة مظنونة أو معتومة(؛؟) فهو 
. و 


غير ه:طوع قية دما بخاف » ولم بكر أنه جازم دمس العذاأب ل#مجاملة 


4 لأن ذلك أجمل من القطع معذأمه 6 أو لاظهار أن عاعبئة أمره وخيمة 


قلة الاصائة 6 مدلا من اذك م لشضعر شد هَ ة عذابه 34 ونكر العذاب 


(95") أبو السى د : 0 ٠.‏ 
9)) التحراس والمم بر : 1ختلاةع . 
هق اأفردات :الحككاء. 


أرم ام + 
م د ام 
وده 


؟ 


.للتقايل(ه؟) : ووصف العذاب بأنه من اارحمن ليكون مشعرا بالتخفيفه 
وكل هذا بلاعم مع تلطفه بأديله وحسن الأدب معه ٠‏ 

وقيل ان تتكير العذاب نلتعظيم » وااراد بالمس مطنق الاصابة 
فيكون مقصودا به المالغة فيها كما فى قوله تعالى : « أرسكم قدما 
أفمتم فيه عذاب عظيم 5(6؟) ؛ والمقام مقام تخويف وتحذير 
:فيناس به ذلك(7؟) ٠‏ 

قنال الشها'ب : والحاصل أن ههنا مقامين يمكن اعتبار كل منهما : 
.مقام التخودف » ومقام اظهار مزيد الشفقة وآدب المعاملة » مو مقتفى 
الأول جعل التذكير للتعظيم والمس لمطلق الاصابة » ومقتضى الثاني 
خلافه(58) ٠‏ 

ومن ثم ذكر السكاكى أن تنكير « عذاب » اما للته_ويل واما 
بخلافه(؟) » وعلق الخطيب على هذا فقال : والظاهر آنه نخلافه » واليه 
ميل انزمخشرى ؛» فانه ذكر أن ابراهيم عليه السلام لم مخل هذا الكلام 
.من حسن الأدب مع أبيه » حرث لم يصرح فيه بآن العذاب لاحقلاصق 
به ٠٠٠‏ ولكته ذكر الخروف والمس ونكر العذات(ءه) ٠‏ 

وسوى السعة بين الغرذ.ين #واعتر ض على من يرجح ااتقليك » 
فقال:ومعا يدتمل التعظيم والتقليل قوله تعالى : « انى أخاف أن يمسك 
.عذاب الرحمن » أى : عذاب هائل » أو شىء من اأعذاب : ولا دلالة 


9:00 


(56) ينظر الكشاف : "//راام ٠‏ وحاشية الشهاب :1317/5 ٠‏ 
(55) النور : 1١5‏ . 

(19؟) حاشية الشهاب : 1517/5 ٠‏ 

٠355/5: السابق‎ )58( 

. ١85: مفتاح العلوم‎ 55١ 
0 كيه الاشضا- : ١1557ء ويظر الكشاف‎ 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


ب 


للفظ المسى وأضافة العذاب الى الرحمنعلىترجيح كونه للتقليل كماذكره. 


دعضهم 0 اقوله تعانى :2 لمسكم فيما َه . حدم خده عذاب عظليم »6 زاع)ء٠‏ 
والأن الاقوية من الكريم الحليم أشد لقواه عليه الصلاة والسلام : 
« أعوذ مالله من خضب الحايم »لحم ٠.‏ 


والذى تستريح إليه الذففس أن يكون التنكير المققايل مراعاة لمقام. 


الشنفقة والتلاف وحسن الأدب 3 ولو كان الأقدسود الدعخايم والتهوين 
لحجاء التءبير بأافاظ ممدضة لهذا الغرض معيرة عنة تعميرا ظاهر! » بورق 


الكشذفه : أن الحمل على التفخيم فى « عذاب » مما يأباه المقام ز*م). 


والله أعام دمراده ٠‏ 


ولأ دين 4 خذوفه عليه دن عذاب الرحمن 7 أوضح النتيجة المترتية 


ك4 أو ثادتا 2 موالاته(©) ٠‏ كما يفهم دن صيعة | د مسارم 


ايم يه 


< تكون »© الدالة على الاستمرار التحددى ومن صيغة الصفة امشدهة: 


2 وليا 6 5 
وقد جعل ولاية ااشيطان ودخوله فى جملة أشياعه وأولياكه منرتية 


عنى العذاب فهى أكبر مئه » وذلك أن رضوان الله أكبر من النواب: 


نفسةءء ٠فكاذلك‏ ولاية الشيطان التى هى معارضة رضوان ائله أكدر من: 
العذاب تقسلكه وأعذلم (مع) ٠‏ 


وتد حلل الزمخشرى الآنات اأنى حمكت دعوة أبرأ هيم لبه 


. 31١58 : النور‎ )؟١(‎ 

(90؟) الكطول : 896 ٠‏ 

5 الألوسى ٠58/17/86‏ 
(5؟) البيضياوى : 9١؟‏ . 
(5؟) الكشاف : 9/١١ه ٠.‏ 


مه 

رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


يفنا 


بعص أباه |ويعظه فيمأ دان متورطا فيه من الخطاً العظيم 3 والارنكاب 
كيف ولب الكلام معة ف افا اتساق 4 وساتمه أرق مساق 4 مع 
ابتك ل الفداملة و اللطك والرفىبواللين والاذتب الحميل 2ه داك 
أنه طلب مذ4ه أ لا إلءأ 4 ف خطكه 5 طلت مدية على تماديبه موفئظ لاغر أطه 
وتتناهبه م( ل المعمرود لو كان حيا مميزا سميعاأ نصيرا مقتدرا عاى ' 
الو اب والعقاب 4 ذأفها ضار | ألا أذ 4 عض الخاق ا 217 عقفل من 
أهله للعيادة 4 ولسحل عليه دأدعى امون 4 والظلم العظيم ٠٠‏ ٠فما‏ ظنك 
يمن وجه عماد ده الى حماد ليس مه حس ولا عور واد ثم ثنىءد عو انه 
ألى 00 مترفقا به متلطقا : ار يسم أعاه بالجهل اأفرط ولا نفسه 
معت ووه 0 أئحك من أن تضل وتفيه 4 كم ثات دتشدطه وتهسبمهةه 
'الحظر ايد الشيطان ل يدك كم بع دتخويفه سرموء العاقية 6 ودم! بحره 
ما مه شبه من التيعة وانويال 4 ولم بخل ذلك من حسن الأدب 4 حيبث 
لم يدت بأن اإعتقاب لاحى له وأن العذاب لاصق به : ولكته قال : 
انى أخات أن بعك عذاب 4 أذكر الخوف والمس وذدر العذاب:وجعل 
*** وصدر 5ل نصيحة من النصائح الأريع مقوله : ما أبنت توسا أده 


روخم العفيات 017 
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3-7 ساق ابن الأثير الآيات السايبقة التى تحكى موعظه ابر اهيم, 


لأبيه فى باب <« الاستدراج © وذكر انه استخرج هذا الفن من كتاب 
الله تعالى ٠‏ وعرفه بأنه : التوصل الى حصول الغرض من المخفاطب 
والملاطفة له قى بلوع المعنى المقصود من حيث لا يشعر به ٠‏ وق ذلك 
من انغراكب والدقائق ما يوثق السامع ويطريه ؛ لآن مينى صناعة 
التأليف عليه ومذشآعا منه + وعلق على الآيات تعليقا مطولا لا يخرج 
فى جوهره عما سقناه لأزمخشرى آنفا(/0) ٠‏ 

ود الأب على أدبنه : 


معنم" بسين اي رأهي-م عليه السلام لأميه فغساد مأ هو 


فيه » © وما عروه إلى المق ق أحسن مذنهاج وأقوم نيول مع 


خُلق عظيم وأدب جميل ؛ يبدو أن « آزر » كان صاهمتا مد-هت. 
دم وادب جمد _ 


الساخريون 4 بنتخار انتهاء اذه دن هذا الكلام الذى لم درق لدية » زدعد 


تنفسه للرد عليه ردا غليظا قاسيا » وما ان انتهى أدراهيم عليه 


السلام من هو عطته حتى قاجحأه أدبو ه مرنده إافظ الجافى كما حكاه 
أأقرآن الكريم : « قاك أراغب أنت عن آلهتى يا ابراهيم لكن لم تات»ه 
لأرحمنك واهدرئى مليا © ٠‏ 

وهذا الرد مرتمط مما قبله عن طريق الاستئئاف ااأوجب لافصل » 
كأنه قد قيل : فماذا قال أبوه عندما سمع منه هذه المواعظ ؟ فقيل : 
قال أراغب أنت 2٠٠٠‏ وهو مثشتمل على انكار » وتهديد » وأمر ٠‏ 

فآما الانكار فهو : ( أراغب أنت عنآلهتى با أيراهيم ) أى : 
أمعرض ومنصرف أنت عنها ؟ ما ينيغى أن يكون منك هذا : وهو اتكار 
توبيخى ؛ فيه لون من التعجيب » ذرغيته عن آلوته وتحقيره لها » وهو 
أده المطببع أهاء* 


ب سسليد سيم 


آففة الجامع الكبير : 5596 , والمتل السائر م 515 ٠‏ 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


اذى 


والرغة عن الشىء تدل على الاءعراض عنه + وائما عبر بالرغية 
للاضارة اللى أن اعراض ابراهيم عنها تأبع دن محضس رغدته وقناعته 
"هواء لا من أن آمر مثلا » وفى هذا تقوية للانكار والتوبيخ من حيته 
:أنه ليس مديرا دن أحد على الاعراض عن الهة أبيه 6 ودهن م ماينبعى 


4 أن د٠عرض‏ عذها 9 


وقد توخى فى الانكار الشدةوالقو فيجانب ما ذكرنا » قدم 
الخير « راغب » على المتاداً «أنتة للاهتمام بالخبر والعناية به وعدم 
الانتفات الى المبتدأ » وبذلك توجه الاثكار الى نفس الرغية » كأن آلهته 
ما يندغى أن برغب عنها أحد » وأظهر « أذت »© بدلا من اضماره لما ىق 
اماد حو لحمعة تاه و دك لمنن : اقال لذ اق ممرواة اجا سمه مجردا 
فقال : يا ابراهيم » ولم دقل له : يا بنى فى مقابل : دا أبت (مم) ٠وآخر‏ 
ذكّره أعدم العناية مه : واستعمل فى النداء « يا » اأتى لذداء الدحدده 
اللاشعارم ميعده عن نفسه وقليه ؛ وقال : عن آلهتى » لودل على جزمه 
مآلوهنتها » وتمسكه بها > ومنافحته عنها ؛ وأن مواعظ ابراهيم لم 
توؤثر فيه ٠‏ 

والنداء فى قوله « يا ابراهيم » تكءلة لجملة الانتار والتعجب : 
لأن المتعجب من فعله مع حضوره يقصد بندائه تذبيهه على سوء» 
فعله » دأنه في غمية عن ادراك فعله » فالمتكلم بنزله منزلة الغاكب 
قيناد.ه لارجاع رشده اليه(وس) ٠‏ 

وأعرب الزمخشرى ااوصف « راغب »© خبرا «قدما » و « أنت » 
هبتداً مؤخرا » وهذا رأى الكوفيين : وأجاز المصريون هذا الاعرات 


(58) ينظر الكشاف 5١١/5:‏ ء وحاشية الشهاب : 555/5 » 
(59) التحرير والتنوير 31١9/١1:‏ * 
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وعكسه ؛ بأن يكون « راغب » مبتددا و « أنت » خبره » واخقاره 
كثير من النهاة(ر٠:) ٠‏ 
وزيادة الانكار تنشاً من تقديم الخير » كأنه قيل : أراغب أنت 
عنها » لا طالب لها راغب فيها : مندها له عأى الخطأ فى ذلك » ولبو قيل* 
الغاعنل ددلا من اذمل اشارة الى شاته وأسقهراره على هذه الرغة 4 
ونا ليست أمرأ خديدا لجأ اليه 6 بل هى أمر متأصل فيه ©) وصفة 


ثادتة له 3 


وآما التهديد فوو ( لثن لم تنته لآرجمنك ) : وهو تهديد وتحذير 


أنت عليه من النهى عن عبادتها » والدعوة الى ما دعوتئى اليه 
الأرجمنك(؟:) . 

وقد شدد فى التهديد كما شدد من قبل فى الانكار » فآتى به على 
سبيل الشرط والجواب لاقطع بوقوع المهدد به وسرعته عند وقوع 
الشرط ؛ بوأكد ااشرط بالقسم واللام » وأكد الحواب باللام وتون 


لأفادة أن سكوته دجب أن يكون نهائيا قلا بعود الى الحديث ىق هذا 
الوضوع مرة أخرى » ولم يذكر متعلق الانتهاء للتعميم والشموك 
فيما ينتهى عنه » بوعبر بالرجم بدل الرمى أو الخرب لشدته فى التعبير 
عن الءعقاب , ولم ديك أداة الرجم ولا ذوعه » وهل هو رجم بالحجارة 
أ .حم باللسان ؟ وذلك ليكون صالحا التفسير بكل منهما : قيكون رجماا 


(2) بنظر شرح الآشموئى وحاشية الصبآن : *995*/١‏ 
)١‏ عاشية الشيقات + بدا . 
(؟:) الالوسى 59/19/48 ٠‏ 
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ال 


امعد ة مان معان شيعاو جما انان يسمت كفاع الام 
.على سيمل الاستعارة » ولا مائع من ارادة المعنيين ٠‏ 

وآما الأمر فهو ( واهجرنى مايا ) أى : ابتعد عنى واتركنى زمانا 
.طويلا » وهو معطوف على محذوف يدل عليه لأرجمنك + أى فاحذرنى 
بواهجرنى(*5) 0 

وهو أهدر شديد مثل سابقيه : الانكار والتهوديد » حيث عبر فيه 
بالهجر بدلا من البعد أو الترك أو نحو ذلك لبيان أن المراد شدة 
المفارقة وتمام القطيعة : ولم يحدد الوجر بزمن معلومولكن عدر عن 
ؤقانة يلفط تزمايا» هنا للذوة وه الدض الطويل ومن اللوان بوهها الليل 
والنهار(؛:) » وبذلك يكو نالهجر زمنا طوملا لا حدود له » فهو هجر 


.دأة-م و« 


وهذأ الأمر يدل على أن الأب قد باخ منه الضيق دذتهاهءولم دعد 
دحتعل رؤية أبنه » ولا يطبق دقاءه فى باده » وهذه حاعنة فى غايةانقسوة 
والغاظة » ولا يقدم علدها أب تحاه أبنه الا اذا قد مشاعر الأبوة 
ووكانظة البخرة الى طمة طليها الفرس ترقطظعدوانها االخارستة 

هذا هو أاارد الذى تلقاه أمراهيم دن أديه فى مقابل دعوته انجليلة 
الث 'فيها افج فى الحثا زوالاخرة *#وتسيقة المكلسة الدن: كشيعن 
رقة » وتقطر حنانا وشفقة : وقد زاد من ششدته وقسوته على كل 
ما دي ها دري ف اازالحية 4 كظا نا اتا ف فياه أكلذة 
ألم يتخفف بالتفات » .لم يرقى بكامة كيئة ؛ ولا جديد ف ذلك»فهذه سنة 
الكافقرين مم أنبياء الله تعالى فى كل زمان ومكان ٠‏ 


سه امل 0 


(؟5) الكشاف ٠51١/5:‏ 
)55١‏ سظر البحر الملحديط : 1 . 
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موقف ابراهيم عليه السلام : 

تحت المرء أشد العجب من هذا الموقف » ب ف نفسه » 
وماذاكان رد اير اهيم علده السلام على أبيه » فى مقابل هذا الاذسدار 
ااشديد ؛ والتهديد والوعيد » والآمر بالهجران ؟ 

وبآتى الجواب مخافا لما تمليه آأهواء النفوس ٠‏ ونزغات 
الشسيطان وموافقا لمأ توجبه شرائع الله تتعالى » وما عودناه من أخلاق 
خليل الرحمن أبراهيم » كما حكاه القر ان الكريم : « تقال سلام عليك 
سأستغفر اك ربى انه كان بى حفدا وأعتزاكم وما تتدعون من دون الله 
وأدعو رمى عسى آلا أكون بدعاء رمى شقيا » ٠‏ 

ورد ير اهيم عليه السلام بشتمل عاى, دعاء ) ووعد » وأجاية 8 
رمذهجع ّ 

فآما الددعاء فهو « سلام عليك »> وهذا دعاء لأبيه بالسلامة 
من كل سبوء + تطيديا لخاطره » واسثماتة له » وهو ف نفس الوقت 
سلام توديع ودتاركة:ومقابلة للسيكة بالحسنة وكأنه وقول له : لاأصييك 
يمكروه : ولا آأثول: أ بعد ما يؤذيك(15) 8 

ودتجلى الايجاز البديع قْ سلام أهر رأهيم علفه أأمسلام مع قوة 
المعنى والمالعة فيه » فقد 7 جملة اسمدة "دل على ثبوت السسلام 
ودوامه » ونكر البتدأ « سلام » للاضعار دتمام السلام وكماله.كأنه 
قيل : سلام كامل تام علدك » وهذا ما سوغ الابتداء به وهو نكرة ٠‏ 

وأما الوعد » فهو : ( سأ._تغفر لك ربى انه كان بى حفيا ) » 
وعد ابراهيم عليه السلامآياه أن يستغفر له ربه عز وجل » لعله يوفقه 
للتوبة والادمان ه ويهديه الى الطريق الى.تقيم » ممحقيقة الاستغفار 


ْ . اأدامى د و 14 6 اام لظ ل 0 . 
للكافر : أستدعاء التوفيق لمأ يوجب مغفرة الله سبحانه وتعالى:ة:) ٠‏ 


1 


(55) بنظر الكشاف : 5١57/5:‏ , والبيضاوى : ٠ 5١5‏ 
(591) ينظر البيضاوى : 5١9‏ » وأبو السعود : 518/6 ٠‏ 


0 
ا | 
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وده 
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وكان هذا الوعد من ابراهيم عليه السلام قبل أن تعلم أن أياه. 


ا 


يموت على «افره » وتحق عليه الكلمة » ولهذا قال الله سمحانه فى موضع 


آخر (47) 3 علما تعين له آذه عدو أيه تمرآ منه 26 ٠‏ 


وأحّد اوعد باأسين » وذلك لأنها تفيد الوعد بدصول الفعل : 


فدخوله” على ما يثغبد اأوعد أو الوعيسد مقنض لتوكيده ودشيت 


معناه (49) » فالاستخفار كائن لا محالة » وان تآخر الى حين : وق-دم 


الجار وا اجر 


ايك 


الاستغفار ممدض لأديه » وفائدته عاكدة اليه » وأوثر لفظ أآرب لما فيه 


« لك » على المفعول به « ربى »6 للمسارعة ببيان أن 


من شعدى التردى نة والثذ_فقة والعئاية بابر هيم 04 وهذا داع لاجابه 
اأستغقاره 74 وأضيف اليه ضصمير المتكلم أتشردف. المضاف اليدئوللاشارة 
الى أن أترب هو رب أبدراهيم » الذى هو 'ارب الحقيقى من بيده الخلق 


وبورعد أمراهيم عليه السلام بالإستعفار لأديه مع قرط ما قدم له 
من قسوة وغلظة : مثير تساؤلا عن العلة فى ذلك » وقد أجيب عن هذا 
التساؤل اجابة مؤكدة ( انه كان بى حفيا ( » والحفى : اآير اللطيف » 
يقال : أحنيت. بفلان » وتحفيت به » أذا عنيت باكرامه(١.5):والمعاى‏ : 


ساطلب لك المغفرة من الله » فانه كثير الير والاطف بى ؛ يجيبنى اذا 


ى 


دع_وته(١ه) ٠‏ 
فالجماة ا أذكورة تعليل أضمون م قيلها 4 وخصات. عذله للاستئتاف» 


59) التوية : 5١اء‏ 

(58) فتح البيان : 50/3 ٠‏ 
(55) مغنى اللبيب :كلكا ٠.‏ 
(650) المفردات : 1١56‏ ء 

٠ *"٠/5 فتح البيان‎ )05١( 


0 
١‏ 34 م 
0 
بر غزاس ل داليم 


42 
وربطت به أقوى ريط بان المؤكدة » وقدم فيها الجاروالمجرور «بى» على 
المسند < خفيا » للمسرعة ببيان أن كرم الله تعالى حال به » ولحلفه 
ملازم له 5 مع ما ق تقديمه عن رعاية لأفواصل 4 ومحافظه على نهجها 
المتمدز الذى جاءت عليه ف هذد السبورة » وجىء بلفظا حفى على صيعة 
كسل للمنائئة فق حنات تطف اليه 6 وكومه كه 4 فالطاف الله الى 
عله كثيرة 6 بودر إنله ده وفير »© ووسطت 2 ان « ف الكلام لت أحيد 
الحفاوة 6 وديان تدقق وقوعها م مالله عر وجل حفى به من تمل ذاك ع 
ولف سك حفاروته مه أمرا جديدا 4 اذما هى واتتعة ف أللاضى 4 ومستمرة 

3 المستقيل ٠‏ 
وأعا الاجاية نهى : / وأعتزاكتم وما تدعون من دون الله ( فنهذا 
يحون اير اهييم فت استجاب لأمر, أديه له بأن بهج ره ملسويا< 4 اذ' 
أخيره دآذنه د.ديعد عنه وعن قومه وما يعددون من دون الله؛ويتركهم 
وشأنهم بعد أن قاميما عليهءن نصحهم وتبليغهم » ولم يستجيدوا 

الدعوته ولام دوتدوا دتصيدحتة ٠‏ 

واجابة ادراهرم عليه السلام فيها من حسن الأدب وكه_اله ؛ 
وغزارة المعذى بوتمامه » ما لين فى أمر أبيه » ويتضح هذ! منالمقارنة 
مين ما ححاه القر آن الكريم عن كل مزهما » فقد دى عن ايب قوله: 
بواهجرنى مليا »6 وعن أب اهيم قوله «, وأعتر لكم وما ادعو من 
دون الله © » 

فعير ا:لأب بالهجر » وهو لفظ شديد الجرس ٠‏ دوحى بالفراق 
النديد والمخاصمة وااقاطعة :» فمادته : هجر » الداله على القطيعة 

5 5 . 0 : . 0 0. 

واتنقطع م( ومنها ٠.‏ الهحر تتحعم الهاء وسك.ءن الجيم, هو الانعاش 
ف المنطق » ورماه بالهاجرات .وهى الفضائح(؟0) ٠‏ 


(20”5) مقابيس اللغة : مادة دبجر ٠‏ 
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وعبر أبراهيم بالاعتزال » وهو لفظ معتدل الجرس ينطسوى على, 


المفارقة بالمعروف : فمادته : عزل » الدللة على التئحية والامالة:تقول : 
عزل الانسان اأشىء يعزله :اذا نحاه ىق جانب » وهو يمعزل وف معزل 
عن أصحابه:أى ف ناحية عنهم57)٠والعزلة‏ سلوك محمود عند الزهاد, 
ومن ثم كان الاعتزال ع»ستعملا فى القرآن الكريمق حتاية عدارا تالرسل 
والمؤمنين وهقامات التباعد بالحسنى ء فيحكى أاقرآن الك :يم عن موسى 


5 


5 


قواه لقومه : « وان لم تؤمذوا لى فاعتزلون » (14ه) وعن آصحاب 
اأكهيف قولهم :2غ راذا اعتر لتموهم وما سعددون| الا الله « (هه) ٠‏ 

ويقول ف الأمر داجتتاب الحائض : 02 فاع زلوا النساء ف 
المحيض © (5ه) بينما يقول فى الابتعاد عن الناشز < واهجروهن ق 
الاجم « (/اه) وديئم_ا أمر الله تعالى زسبحوله دحمدا 2 مهجر,ٍ 
الكافرين قال : ) وأهجرهم هجرا جمدلا «( (مه) ذذيد الهدر دلجميل 
تخفينا لفو مه 4 وكل هذا ددل على أن الهجحر أشد من الأافيزان ٠‏ 

وطلب « آزر »© من ابراهيم أن يهدره عن طريق الأمر المباشر 
الذى يقتضى التنفيذ » وخصه بذاك ايكون أشد وأقسى عليه » بينئما 
لم يطلب أبر اهيم دن أبيه أن يعتزله م( وجول الاعتز ال من جهيله هو 
ولم بواجه أباه بالاعتزال ولم يخصه بذلك » بل جعله 'عتزالا عاما 
شاملا لأقومه الكافرن وما بعبدونه من دون | لله 6 وهو داخل ق هذا 
العىوم 6 وق هذا رغق بالأب لعدم مواجهته بابتعاده عنة ؛ وفبهاعلان 
00 فتك 

(089) السابق : مادة عزل ٠‏ 

(:ه) الدخان <: "١‏ . 

(وه) الكهف : ١5‏ . 

ركه) المقرة + 99" ٠.‏ 

(/59) النساء : *8؟ ٠.‏ 

٠1١ : المزمل‎ 68( 
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.عام بوقاطعة الكثر والكافرين م وعمر عن الاعتر آل بالمخسار ع اذى 
وتسع زمان تنفيذه اتخفيف وقع الخبر على أبيه ٠‏ 

وقيد ز آزر » الهجر يزمن طويل لآ" دود له » دينما أطاق 
اير أعرم الاعترءل فلم دقيده بزمن ٠‏ والمطلق أهون من المقيد بزمن 
طسوفت غير محدد ٠‏ 

ن أدر !هر هيم عن آلهتهم « بما » الذى أفعاة قل للاشارة الى 

.فقفدان 0 العقل وغيره من صفات الخلده ‏ » وقال « وما تلدعون» 
وأم دقن ,و آلهتكم للاشارة الى أن من شرط المعبود أن يكون أهملا 
تلمناداة ه الدعوة قف الشدائدروه) ٠‏ بواأبسلب. عنها صعة ٠‏ الألوهية لي 
تدعوتها لها ؛ ويعظهونها بسبيها » وليشير الى أذ» غير معترف يما 
بدعون لها من الألوهرة : ولا بجريه على لسانه » وفى هذا تدحقير أها 
ونهكم بها » ووصفها بأنها | من دون الله ( أواجوتهم بفساد عتيدتهم 
أنتى تقوم على عبادة أصنامهم من دون الله » وليذيههم على أن الذى 
ينبغى أن يعبد هو الله عز وجل ٠‏ 

ونهذا وتضح أنا أأغرق الكبير بين أمى « 'زر © واجاية ابر أهيم 
عليه السلام ٠.‏ 

وأما المنميج فهر ( وادعو ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا » 
فمهذا بين بين آبراهيم طريقه ومنهحه القائم عتى عنادة الله الواحد 
القهار » بوأكد لأبيه وقومه أنه لن يحيد عن عبادة ربه وأن تمسكيم 
بعبادة أصنامهم واحداره على الهجرة من بلده » أن بثنعه عن عبسادة 
:رب العالمين لا شريك له ٠‏ 

والمراد بالدعاء : العيادة . لأنه منها ,ومن وسائطها (50) » .: 


(9ه) نظم الدرر : 508/65 ٠‏ 
)6١(‏ الكشاف : كركاه ٠.‏ 
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.قال وله : ا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات 
والأرض » 11) » بومما يرجح انه العبادة قوله تعالى بعد ذاك : 
« فلما اعتزلهم وه! يعبدون من دون الله » ٠‏ 

وقال : وأدعو ربى + ولم دقل : وآدعو الله كما قال قيل ذلك : 
وما تدعون من دون الله » للاسعار بالتغاير بين عبادتهم وعبادته(14)» 
وللاشارة بما فى لفظ ألرب من معانى التربية والعناية الى انه لطيف به 
مستجيب له » والاضافة الى ضمير المتكلم تلدلالة على انه الدب 
الحقرقى الذى يقيل دعاءه ويحقق رجاءه : ويس ردهم العاجز الذى 


عم اه 


لا يملك ضرا ولا نفعا ولأ وسمع دعاء ولارجاء : وفيه تعريض بردهم 
الذى. بدعونه فلا بسمع ولا بيحر +٠‏ وعتل عدادئه لريه ودعاءه له دعلة 
مرغومة ومطاوية « عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا » » أى : خائيسا 
ضائعم السعى 4 و تصسادهر الكلام معسىن لاظهار التو اضع ومراعاة 
حسن الأدب » بوالتئبيه على حقيقة الحق من أن الاجابة والاثابة 
بطريق التفضك منه عز وجل لا بطريق الوجوت » وأن العبرة بالخا”مة» 
ودلك من العيوب المختصة بالعليم الكبير() . 
وف العيارة الكردمة ذع روهض دشقاء أبيه وقومة ق عبادة الهتهم, 
عنهم , شيكا ثبل وسيحل عليهم يسبيها الشفقاء والعذاب ف الدنيا 
واظهار ور ردي » 2 مومع اضماره للاشعار دعلة الكم الذى 
ىو عدم أأذقاء 3 والدءيد والتشرف بذكره تعالى ٠‏ 
)3١(‏ رواآاه الحاكم وصححة الجامع الصغير تين . 
(05) الألوسى : ٠3٠١ 5/١3/8‏ 
(؟2١)‏ أبو السعود : ه/597؟ ٠‏ 
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١ 7 ٍ‏ 5 5 5 575 ا 
ودهذأ سيم اعرأهيم عديه السلام الموغفت مع أدده و وهه بان . 


قرر أعتز الهم والاجوء الى حعى القرى, العزيز 4 أينعم دمعدادته 0 ودهنا: 


مدعاكه بعبدا عن أ.قوم الطالمين ٠‏ 


الخسساتمة : 


ومعد أن ددنت الآبات موقف ابر أ هيم عليه السلام مع أدي» ودومة» ' 


وقراره ماعتز الهم بوما يعيدون من دون الله تعالى 4 تطوى مرحلة حدث 
له فيها ما حدث ؛ ونفذ فيها قرار اعتزأله : وتآتى الآدت لتبرز انا 
ذتيحة اعتز اله 4 وما جناه من نعم جليلة أغدقها الله عليه 2 لتكون 5 
النتمجة خائمة حسئة هذه اأحلقة من حاقات قشة اير هيم عأيه السلام 
2 لما اعتزلهم وما دعيدون من دون الله وهينا له أسحاق ودعقوب 
وكلا جعلنا ذبيا ووهننا لهم من رحمتنا وجعلنا تهم سان صدق عليا »© » 
أى غلما فارقهم بالمهاجرة إلى الشام لم يتركه الله تعالى وديدا » انما 
وهب له اسحاق ومن بعده حفيده يعقوب عليهما السلام يدل من 
فارقهم من أهزه وومةه »6 وأتم عايهم النعمة أن جعاهم من أنديائه 6 
وأعطاهم من رحودتةه كع خير ددنى وادترروىق 4 وجعل أهم ذكرا حسئا 
نيبن الذاس 4 وهذه عاقية حستى 4 ونهاية طيعة لاعت اله الكفر 


وقد جاءت عبارة القرآن الكريم عن تناه النهاية الطيبة منطوية: 


على كثير من اللطائف البلاغية » حيث عطفت على ما قبلها بفاء التفريم 
للدلالة على أن مضمونها متقرع على مضمون ما قيلها ؛ وأنها مينية 
على مقدمة سابقة هى « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله »© + وكرر 
هذا القول بعد الفاء اتحققنيق التلاحم بين المشاهد » بجعل دداية هذا 
المشود هى نهابة الأشهد السابق علية » فتيدو آجزاء ااحاقة ش ديدة 


النرابط ؛ رغم اختلاف أزمنة وأدكتة حدوثها » وعطف اعتزاله ما يعبدون:. 
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من دون الله على اعتز الهم مع أنه داخل فيه » للنص عليه صرأحة. 
تاحيدا له > لأنه ق الحفرقه هو سيب الخصومة بينه ودين قومه م 
وداعية اعتزاله لهم ٠.‏ 

ورتبت هبة اسحاق ويعقوب على اعتزاله قومه تبيان كمال النعم 
ألتى أعطاها الله تعالى اياه بمقابلة من اعتزلهم من الأهل والأقرياء(4+)» 
وجاء الذنلم على صورة الشرط وجوابه مع كون آداة اأشرط « لا »التى 
هئ حرف وجود لوجود » أو وجوب لوجوب كما يقول يعض 
النحاة(ه5) » للاأشعار دتدقق هذه الهبة العظيمة معد تحقق الرط » 
وهذا لا يمنع من وجود فترة زمنية فاصلة بين الاعترالوالهبة المذكورة» 
فالاسهور عند العلماء انه رزق باسماءيل أولا ثم رزق باسحاق بعد 
ذلك ممدة طويلة (55) 5 

والوهب والهية : اعطاء شىء يلا عوض »؛ وهو هنا مجاز فا 
التفضل والتيسير / وعبر بااهبة للاشارة الى أن اعطاء أسحاق ويعقوب 
وأن كان مئرتىا تاردخيا على الاعتزال الا انه ليس أجرا س_تحقا ى) 
مقائل الأعد ال: 2 ها قله من لأهاخر ف وؤيقهة بطافة 7قعائن رن سدق 
بها رضوانه » وما رزقه الله تعالى من الدنين » دبة وتفضل من الرزاق' 
الوهاب جل شأئه » وجمم بين الابن والحفيد دلائة علن؛ أنه عاش مدة 
طويلة من الزمان بعد الاءتزال حتى أدرك حفيده يعقوب » كما ذقكل' 
عن العأماء » وتخصيص اسحاق ويعءقوب بالذكر لآنهما شجرتا الأنديا» 
فى شن اتراكتل لان السماضل عليه اناكم افد كر :موق فاه على 
انفراد(07؟) ف آية تالية هى قدله تعالى : « واذكر فى الكتاب أسماعيل 


(55) أبو السعود : 539/80 . 

٠ 580/١ : مغنى اللسيب‎ )165( 

65) يراجم ما ذكرناء فى التمهيد عن ذلك ٠‏ 
(67) الميضاوى ٠ 5١5‏ 


(5 - خصائص النظم ‏ 
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انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ٠‏ وكان يأمر أهاه بالمسلاة 
والزكاة وكان عند ريه مرضيا »54(6) ٠‏ 

وبعد بيان تعمة الله تعالى عليه بالذرية التى كان يتوق اليها من 
زمن بعيد , عقب ذلك يبيان نعمة جليلة أخرى من نعم الله ته الى 
عليه » روكلا جعلنا نبيا ) ؛ آأى كل واحد منهم | صطفاه اله وجحعله 
ذبيا وهذا شرف عظيم لا يعادله شرف آخر » ( وكلا ) مفعول آأول 
أجعلنا ذسا قدم عليه التخصيص » لكن لا بالنسبة الى من عداهم 4 
بل بالنسية الى بعضهم ؛ أى كل واحد منهم جعلنا نبيا لا تعضهم 
دون بعض(55) ٠‏ 

و« كل » يقتضى استغراق ما آضيف اليه ء: وحكم الاستغراق 
أن يثيت الحكم اكل فرد فرد لا المجموع ؛ والتتوين 2 عوض عن 
المخغساف اليه + 

وهو أفة: حكمه الافراد » والتذكير » ومعناه بكون بتسب 
ما يضاف اليه » وان غطع عن الاضانة افظا » يجوز مراعاة 'فظه فياتى 
بعده دفرد 4 ويجوز مراعاة معناء فياتى دعده جمع )٠١(‏ » تقول : كل 
قائم » وكل قائمون ؛ وقد روعئ فيه هنا جانب اللفظ ومن ثم جاءت 
الفأصلة « نبيا » مفردة لتتلاءعم مع قواصل السورة الكريمة التىجاءت 
على نهج فريد » وف سورة الأنبياء روعى فيه جائب المعنى فقيل : 
« وكلا جعلنا صالحين »71(6) فتلاءمت الفاصلة مع ما قبأها وما معدهط 
من قفواصل ٠‏ 


(1) مريم : 5ه, مه . 
(05) أبو السعءد ه/59؟ ٠+‏ 
)7١(‏ مغنى اللبيب 5٠0/١‏ * 

(الا) الأنبياء : كلا ٠‏ 
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وأتبعت النعمة الثانية بنعمة ثالثة « ووهينا نهم من رحمتنا م 
وعبر عها بالهبةللاشارة الى أنها عطاء خالص من الله تعالى : وحذف 
المفعول وهو الموهوب » فلم تذكر الهية » وذكر مصدرها وهو أنجار 
والمجرور « من رحمتنا » ومصدر الشىء يدل على الشىء » ومن دم آفادا 
نظم الحمنة أنها من رحمة الله تعالى التى هى أساس الهبات : وآصل 
العطايا » فهى هبة عظيمة عامة شاملة » نتناول كل شير ديتى ودنيوى » 
.وقصرهاأ على النموة أو المال أو الولد كمأ ذهب بعض الفسرين!؟07) 
:تضبق لهبة الله الواسعة » ااقتى منحما لهم بلا حدود ٠‏ 

وختمت النعم بنعمة رابعة ( .وجعلنا لهم لسان صدق عنيا ) أى 
جعلنا لهم بين الناس ذكرا حسنا وثناء جميلا » ظاهرا لا يخفى أمره, 
واتراد باللسان : ما موجد به من الكلام والثئناء : ولسان القسوم 
اختهم قال تعالى : « وما أرسانا من رسول الا بلسان قومه »2(6 آأى 
ابلءتهم » ففى الأسان مجاز مرسل » علاقته الآلية ؛ من اطلاق أسسم 
الآلة وارابدة ها ينشاً عذها 6 وقال الشهاب : أطلق اللسان على ما بوجد 
.به من الكتلمات والحروف » كما تطاذق اليد على العطية بعلاقة 
السببية (74) » فراعى سيدية اللسان للكلام 4 ولا اشسكال فى ذلك » 
فالعلاقتان واردتان ويمكن اعتبار واحدة منهما » واأشهور عند البلاغيين 


اعتبار الآلية زه/) ٠‏ 


“وباعتبار ااراد منه اضافة حقيقية » وعلى كل ففى وصف اللسان 


(؟/) بنظر الالوسى : ٠3٠5/13/8‏ 
(؟/ا) ابراهيم : 5 ٠‏ 

(5:ل) حاشية الشهاب ١١5/31:‏ * 
(0/) ينظر المطول : ٠ 58١‏ 
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بالمصدر مبالعة بجعله نفس الصدق و « عليا »6 أى انه ظاهر وافضح 
لا يخفى عائ اأناس » واستعمانه فى ذلك على سبيل الاستغارة ٠‏ لان 
علم (7) 3 فامتعير العلو لظطوون محامد هم 4 وشيوع دكرهم 6 والثناء 
عليهم بين الناس ٠‏ 
اشتملتا على أريع نعم جليلة هى : 

٠ داهبة أسحاق ويعقوب‎ ١ 

؟ سد جعلهم أنمياء ٠‏ 

م اعطاؤٌ هم كل خير من رحمة الله ٠‏ 


غ ابقاء ذذرهم والثناء عليهم دين الناس ٠‏ 


وتضمنت كل آية هن الآمتين نعمتين من النعم الأريع » وعب. فى. 


انقنمة الأولق و ألقااتة جالهية :+ وق الثاضية و الرابعة بالفمل #لحمت 
كل آمة دين هبية وجعمل 4 ولعل الفض قَْ ذلك أن النعمتين الأواى 
والثالثة تحويان منحا حسية وعطاما ملموسة 4 تتعلق مهم وحدهم 4 
فناسب ذلك أن يعدر عتهما بالهبة وأن النعمتين الثاذية والرابعة تحوين 


الانتفاع بها بين الناس ؛ فناسب ذلك أن يعبر عنهما بالجعل المشعر 
بالدوام والبقاء : كما أن ابراهيم عليه السلام لا دعا الله تعالى أن 
يرزقه بالذرية قال كما حكى القرآن الكريم « رب هب إاى من 
الصالحين (اا) فعير بالهية وعندما دعا الله أن يمن عليه باألذك 


(ثلا) ينظر حاشية الشسهاب ٠3‏ 
(الا) الصافات ١‏ ١٠1ه٠‏ 
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الحسن والثناء الجميل قال «واجعل لى لسان صدق ف الآخرين» (4يع) 
فعير بالجعل » وبهذا تناسبت الاجابة مع الدعاء ٠‏ 

ولما كانت النعمة الأولى خاصة بابراهيم عليه السلام قيل فيها 
د وهبنا له » . ولما كانت النعمة الثانية تتعلق بكل منهم فردا هردا » 
.ويمتن صرفها اأيهم أو صرفها الى اسحاق ويعقوب باعتيار 
أن ابراهيم عليه السلام نيوته سابقة » وجمع بينها وبين 
الرسالة » عبر عنها بما يتناول التفسيرين فقيل فيها ( بوكلا جءلنا 
نبيا ) أى وكلا منهم أو وكلا منهم! ولما كانت النعمتان ال الثة 
والرابعة عامتين للجميع قبل فيهما « ووهننا لهم » « وجعلنا لهم © ٠‏ 
١‏ 


وأسندت حميم الذعم الى نون العظمة « وهينا > « جعاذ_ا » 


00 رحميدا ع«( لتعظيم أمرهنا 4 وتفخيم انا حيث اذها من ميض الرزاق' 


الذى له اخلق الأمر ولا معقب لحكمه وغيه أيضا دلالة على أن هذه 


النعم ليو قصدر الا من الله عر وحل 4 اذ الأفعال المسئدة اليه له بمكن 


ا وعطفت. النعم عاى بعضها بالواو للاشعار دتغاير هأ واستقلالها 
ف العظم والفخامة » فكل نعمة منها جديرة بأن تذكر على انف راد » 
ودمتن بها على حدة ٠‏ 

ورتبت هذه الذم ترتبيا دقيقا » فلما كان ابراهيم عليه السلام 
مشغولا بأمر !اذرية + وبتوق اليها من زمن بعيد > مشر بهذه النعمهة 
أولا » ماعتمارها تشغل فكره » وتملأ وجدأنه » وعقبت دما بسر خاطره 


بأبناكه » ويحقق له ولهم الشرف العظيم » وهى دعمة اختيار هم الذيوة» 


(/) الشعراء : 85 ٠‏ 
7/5 الاسلام فى 2-7 العم 9 "5١5‏ « وينظر 5 0 اد _ 
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وجملهم أئمة للناس » وآتبعت هذه التعمة بنعمة القير العام الك امل 
الذى لم يحد ولم يعد » وختمت النعم بنعمة هى مسك الختام:وغاية 
المرام » انها الذكر الحسن والثناء الجميل » وتلك نعمة باقية مستمرة 
بعد مماتهم » حيث بقى ذكرهم نورا يضىء بين الناس عل تجدد. 
الأعصار وتباين الأمصار ٠‏ 

هذه النؤيلية 'النقنية :4 القن ميسن ناكما الاعماز كان 
المشوار » بعد نين المطالب وتحصين الرغائب » تختم هذه الحلقة من. 
قصة إبراهيم عليه السلام ٠‏ 
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0 


0 


الحاقة القانية 
وآتل عليهم نبا أبراهيم 
قال اله بالق :: 

د وائل عليهم يأ ابرأهيم ٠‏ اذ قال لأبيه وقومه ما تعيدون ٠‏ 
قالوا نعيد أصناما فنظل لها عاكفين ٠‏ قال هل, يسمعونكم اذ تدعون ٠٠‏ 
آو ينفعونكم أو يضرون ٠‏ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعدون ٠‏ قال 
أفرأيتم ما كذتم تعبدون ٠‏ أنتم وآباؤ كم الأقدمو ن ٠‏ فائهم عدو لى 
الا رب العالمين ٠‏ الذى خلقنى فهو يهدين ٠‏ والذى هو يطمعنى 
ويسقين ٠‏ واذأ مرضت فهو يشفين ٠‏ والذى يميتنى ثم يديين ٠‏ 
وانذى أطلمع أن بغفر لى خطيكئتى يسوم اأدين + رب هب إلى حخكما 


والدقنى باأصالاحين ٠‏ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ٠‏ واجعلنى. 


يوم بيعثون ٠‏ يوم لا ينقع مال ولا بنون الآ من آتى الله يقلبم 
د دالا 
بين بدق ألآيات : 


السلام أبآه وكّومه الى عدادة الله عر وجل وندذ عدادة الأدستام التى 


< ذفع ولا 0 ٠‏ 
الدعوة الى ائله تعالى وائطان عبادة الأصئام 7 

وسورة الشعراء تمداً بالاشفاق على النبى اه من نسيدة 8 
وح_زنه على عدم أدمان ذّومه « لعلك ياخسم كفو دك آلا يكونوا 


٠ الشعراء : 59 كم‎ )١( 
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مؤمنين »(؟) » وتبين أن الله عز.وجل لو شاء اجبارهم على الهداية 
لأنزل « عليهم من السماء آئة فظلت أعناقهم لها خاضعين »6().على 
أن هؤلاء الوم معروفون بالاعراض عن آيات الله تعالى وتكذيييا» 
وسينالون جزاء ذلك « وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا 
عاه معرضين ٠‏ ففاد كذدوأ ف فسيآتيهم أنماء ما كانبوا نه ف ميستهزكون 0 


وتعضى السورة فى ذكر قصص الأنبياء السابقين مركرة على 
ديأن عناد أقوامهم , وتمردهم على ما جاءوا به » ومناصتهم العداء 
وفى ذلك تسلية للرسول ملك » وحث له على الصبر حتى يأتية نص 
الله تعالى ٠‏ ا 


وتيداً بتفصيل قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملائه ٠‏ وذلك 
اقرب زءائه من زمن الرسول 2 » ولكون قصته مشتمله عاى ككير 
يمن الآباته وا معجزاته ومع ذلك لم يتأثر بها فرعون وقومه . وظلوا 
على عنادهم ومكابرتهم حت أهلكهم الله مالغرق فى البحر ٠وهذا‏ مش 
ألى أن: كفار, قريس أو جاءتهم الآبات التى دأيوا على طليها من 


اارسول ار فان بتراجعوا عن كقر هم وعنادهم ٠‏ 


ددئى أسراقيل معا : نهو الحجد الأعاى للطائفتين » وفى ذكر قصته 
لأعربعظمة وعبرة » لما بينهم وبينه من صلة يفذروزيها » ولما بينهم: بين 
5رمة من شركة ق عبادة الأصنام » وف القصة احتجاج على بط لان 
عد_ادتها وفساد اللجوء اليها ٠‏ 


,0 الشعراء 4 ؟ 9« 
(©*) الشعراء : 5 © 
(؟) الشعراء : ه, 5ه 
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يف 
الإبنداية : 

تيدأ القصة بداية مثيرة فيها لفت للانتياه » واستدعاء للانصات 
)0 وأئك علرهم نيأ ابرأ هيم ».و هى بداية تختلف عن بدايات ص القصص 
فى السورة لما فيها من عظات بالغات لقوم النبى مَكْبَهِ نظرا لصاتهم 
بابراهيم عايه | لسلام » وتشابههم مع قومه فى عبادة الأصنام 
ودفساعهم عنها «٠‏ 


والتلاوة : القراءة » و « نبا ادراهيم ») خبره العظيم الثنشآن 
المتضمن كلعظات بزالير + والأمر بتلاوة هذا النباً على القوم لا فيه 
من تذكير لديم بسيرة أبيهم الذى يفخرون بالانتساب اليه ؛ أعلهم 
معتبرون بعداوته للأصنام وايطاله لعيادتها » ويثوبون الى رشدهم ٠‏ 

وآضيف النيا الى ابراهيم عنيه السلام دون قوب» مع أنهم طرفم 
فيه » لما آنه الآدل فيه : أذ كان البادىء بالدعوة الى دبادة الواحد 
القهار ونيذ عبادة الآصنام ٠‏ كما آن العرب يقدرون ابراهيم عليه 
السلام نفسه > ويرغبون ق سماع كخباره «- 


ومعد هذه البداية المشوقة تيدأ الآيات فى سرد الحوار الذئى دار 
م ابراهيم عاتية السلام وقومه 2 اذ قال لأميه وق _ومه ما تعددون ع«( 
َو « اذ 64 مقعصوب] على اأظرفية أذياً 8 أى 55 حون قال بأميه وكومة 
.الحوار معيم 3 ودعوتهم ؟لى عسادة الواحد الذعار ىو وتخصيص 


2 أبية « بالدكر مع أنه هن قو ماه لأن أمره بهوم4 غيل غيره 3 ومسدوليته 
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و « ما » اسم استفهام يسان به عن تعيين الجنس ؛ وكان 
أو أهيم عليه السلام بعلم أنهم عددة آتصنام » ولؤزمه الهم 
ليريهم أن ما يءبدونه ليس من أستحقاق المعبادة فى شىء كما تقول 
للتنجر : ما مالك ؟ بوأنت تعلم أن ماله الرقيق »ثم تقول له : الرقيق 
جمال وليس بمال(5) ٠‏ فالاستقهام صورى أراد به افذتاح المحادلة 
معهم فألنى عليهم السؤال ليكونوا صم الميتدكين مشسرح حقيقة عدادنهم 
ومعي_وداتهم : فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لواح ما فيه من 
قساد » لأن الذى يتصدى أشرح الباطل بشعر يما فيه من بطلان ء 
نظم معائيه أكثر, مما يشعر بذلك من يسمعه » ولأنه يعلم أن جوابهم 
ينشاً عنه ما بروده من الاحتجاج على فساد دينهم(5) ٠‏ 


وأجابه قومه عدن نوع معبود اتهم 2 قالوا دعيد أصناما ذنظل. 


لها عاكقين » والفصل بين « قاوا » وما قبلها للاستكناف ألبيانى . 
على أنها جواب عن سؤال تقديره فماذا قالوا فى جوابه ؟ وعلئ مذا 
كل ما فيه القصحصة من قال وقالوا » وهذا نهج مساوك قى حكاية 
الحوارات7) ٠‏ 
كار فى الجواب ولم يقتصروا على قولهم : أصناما » كما عو 
مقتضى السؤال » ايتهاجا بعادتها واذتخارا دها باطالة الحديث عنها ٠‏ 
قال الازمخشرى : فان قلت : « ما تعددون » سؤال عن المعديود فحسب» 
فكان القياس أن دوقولوا أصناما ٠‏ كقوله تعالى : « ويسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو »8(6) قات : «هؤلاء قد جاءوا بقصة أمرهم كاماة 


(5) الكشاف : تذلدن ٠‏ 

60) التحرير والتنوير ”: 9١/4؟١ ٠‏ 
0) ينظر دلامل الاعجاز : »1٠‏ , ١55اه‏ 
(6) البعرة : 5١9‏ . 
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كالممتهجين دها والمفتخرين 4 فاتن ملت على دواب أدر أ هيم وعأى. 


ما قصدوه من اظهار ما ف نفوسهم من الابتهاج والافتخار : آلا تراهم 
كيف عطفوا على قولهم « نعبد 6 « فنظل لها عاكفين » ولم يقتدروا 
على زمادة تعدد وحده > ومثاله أن تقول لبعض الشطار : ما تلعسس فق 
فى بلادك ؟ فيقول : ألسن اليرد الأنحمى » فآجر ذيله بين د.وارى 
إلحى (ة) ه وهذا الجواب من قبيل الاسلوب الأحمق كما فى 
الكش ف(١٠) ٠‏ 

والمعهود ف مثل هذه الحالات أن المتكلم بالجواب يكون واحدا 
نائيا عن انجميع » وباقى القوم يستمعون » وانما أوثر التعبير يصيغة 
الجمع فى « قالوا نعبد » وما بعدها للاشارة الى رضاهم عن الجواب 
فآجريت الاجابة على لسائهم جميعا » كأنهم قالوا ى نفس واحد 
« تعدد أصناما ٠٠٠‏ © وى ذلك اشعار ياجماعهوم على الضلال »> 


وتنكبر « أصناما » لتعظيم شأنها » فهى معظمة عندهم » ولهما 


مكانتها الجليلة فى نفوسهم ٠‏ و « نظل © بمعتى ندوم > وهى عل 
وبحتءل أن تكلون تامة بمعنى دام كقولهم 9 لو ال الظام لهلكالناء, ٠‏ 


وعاكفين على الأولين خبر : وعلى الثانى حال(١١) ٠‏ وعلى كل ففى. 


و 2 ايها 4/ متعاق دنظل أو يعاأكفين 4 والعكوف دتعادى دعلى 4 
وانئعا ضمن معنى العبادة » فعدى باللام : وهى تفيد معنى زائدا » 


ع 


كانهم قالوا : فذخال لأجلها مقملين على عبادتها » أو مستددرين حولهاء 


(5) الكشاف : ٠ ١١3/*‏ وينظر مفتاح العلوم : 8/ا١‏ 
)0٠١(‏ ينظر الالوسى : ١٠١/9ا/؟*و ٠‏ 
)١١(‏ حاشة الشهاب : /ا/5١ا ٠»‏ 
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.وهذا أيضا هن جمله أطنايهم (؟1١)‏ » وايثار « عاكفين » على عاددين 
لما فيه من دلالة على الحيس ) » فهو مشعر مشسدة اقبالهم عليها » 
وعدم انصرافهم عنها » وأذحياسهم على عبادتها ٠‏ 
وما ميذوا له حقيقةمعيرردأتهم تدر جمعهم ف الكلام لييطل عبادتهاء 
يما لا تمارون فيه » من عجزها 0 وهو مما دذامى ردوييتها « قال 
بسمعونكم أذ تدعون أو بذفعو, فعونكم أو يضرون » ٠‏ وسلك فى دان 
حجته مسلك الاستفهام دون أن يبين لهم عجزها بأساوب خي رى » 
يتوصاو! الى النتيجة بأنفسهم » ولتتون "جادتهم اقرارا منهم بعجزهاء 
اذ لن مستطيعوااثيات آى قدرة لها » ويذلك تلزمهم ااحجة ٠‏ 


وحذف المسموع مشعر , بعموم عدم سماعهم لأى شىء » فهم 
لا يسمعون دعاءهم ولا دسمعون غير ذلك » والسماع مؤد الى الاجاية» 
وائما قيل « يسمعونكم » دون يجيدرذ هم لا أن السماع أقل دن 
الاجابة فاذ! عجزت الأصنام عن السماع فهمى عن الاجابة أعجز 5 

3 « أذ » ظرف لما مخضى © بوائما جىء بالمضاررع دون الماضى 
المئاأاسب أها 4 كام بقل . يسمعونذكم ألذا دعوم 4 لاس تتحضار الحال 
'الماضبة 4 وحكاءةا 5 أى : : استحضروا الحم ال الماضة 0 ى كنم 
تدعسونها » وقدلوا : هلك ل سمعوا أو أسمووا قط ؟ وهذا ألم فى 
التبكيت(14) ٠‏ 

وتقديم السمع على النفع والضر لأن عدءة أدل على العجز منهما 
كما أن الدرفع والضر ديذمان عل 4 ى الس مع _ : اذ يكون المع آولا شم 
.عتكرئب عليه الشعل ٠‏ وتقديم أننفم على الخر لآن تحقيق النفع هم 


[فدنة 2 ا :1/1 ٠.‏ 
(؟١)‏ ينظر مقاييس اللغة : مادة عكف ٠‏ 
)١5(‏ الكاساف ؟*/ر١١‏ , وحاشية الشهراب : /ا/لا١ ٠.‏ 
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بالنسدة لوم 2 واأئفوس مولعة مما يحقق لها نفعاأ م ومن دم خوطروا‎ 
وق ترك مفعول‎ ٠ بالذقم فقيل )2 دنفعوددم « ولم يخاطيوآ نالضر‎ 
٠ يضرون » دلالة على العموم : فهم لآ يضرونوم ولا وضرون غيرهم‎ « 
ودين « بنفعون © و « دضرون © طباق يؤيد :مام عجر الأصنام:‎ 
وذلك بارتفاع اأنقيضون عذها 6 فوى ل نه تنفع وذ تضراء‎ 


ووجد القوم أن اجابتهم عن سؤال ابراهيم عليه السلام ستلزمهم.. 


الحجة » فانتقاو! بالكلام الى سبول آخر « قالوا بل وجدنا آباعنا 
كذلك يفعلون » ؛ فأضريوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر ء 
اعترافا بما لا سبيل لهم الى انكاره » واضطروا الى اظهار آن لاسند 
لهم سوى التقايد » فكأنهم قالوا لا يسمعوننا ولا ينفعوننا ولإيضروز» 
وائما وجدنا آباءنا يفعلون مثئل فعلنا ويعبيدونهم مثل عءادتتا 
فاقتدينا دهم )١15(‏ 0 

ووهدان" القىء يدل على الفكة معد نعف عنه 6 روهدت القبالة 
أى آافيتها بعد بحث عذها )1١(‏ وف التعبير بوجدنا اشارة الى انهم 
افوا ذلك معد محث فدما كان عليه آباؤٌ هم » ومعاينتهم له فى سيرتهم » 
ومن دم فهم متمسكئرن :4 ٠‏ وف التعبير بالآباء اأشعار بأنهم يطيعون 
آباءهم وبنهجون نبجهم كما هو حق الوالد على الولد » فلا عتاب 
عليهم فى ذلك ولا مؤاخدة ٠‏ 

و « كذاك يفعاون » تشديه افعل الآباء يفعلمم و « تَذنك ») صفة 
مصدر محذوف والتقدير : يفعلون كذاك الفعل ٠‏ وقدم الجار 


صي ستخس ل مس وص من جا عا حب بص حاحص لصح 11 ل الس 


٠055/١9/٠١ أبو السعود : ك/رهم:؟ , والألوسى‎ )١5( 
٠ ينظر مقايسس اللغة : مادة وحد‎ )١9( 
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.والمجرور على « يفدلون » للاهتمام يمدلول اسم الأشارة١) ٠‏ وف 
أسم الاشارة ايجاز أغنى عن التطويل : وتفخيم لأ يفعلون وما كان 
وفعتهة أيائهم 0 

ويكر ابراهيم عأى انقوم بالانتار عليهم مأ امبدون هم وآبازهم 
.دون نظر ونآمن فى فساد ما هم عليه « قال أفر أرتم مأ نتم تعيدون ٠‏ 
أنتتم 4 و آباؤ هم الأقدمون ٠‏ فانهم عدو لى الا رب العالمرن » آأى أنظر رقم 
. فأبصركم » أو أتأملتم فعلمتم أى شىء استدمتم على عبادته » فانهم 
آمداة لل + تلكو ارت العالين: لمن كذاك فل هو ولي ف الدنيا والككرة 
لايزاك متفضل على بالمنائع (ه١) ٠‏ 

والاستفهام للانكار ااتوبيخى » بوهو يتضمن بطلا نآلهتهم وبطلان 
عبادتها بوانه ضلال قديم لا فائدة فى قدمه الا ظهور بطاانه(195) ٠‏ 
وجملة « أفرأيتم ما كنتم تعمدون » مفرعة على جمل كلام القوم 
المتضمنة عبادتهم الأصنام وانهم مقتدون فى ذلك بآبائهم » فالقاء فى 
0 أفرأيتم » للتفريع » وقدم عليها همزة الاستفهام لصدارتها » وفعل 
الرؤية قلبى ٠‏ ومثل هذا التركيب يستعمل فى التثبيه على ما يجب أن 
فعلم. على آرادة التعجيب مما يعلم من شأنه » ولذلك كثر ارردافه بكلام 
شير الى شىء من عجائب أحوال مفعول الرؤية كقواه تتعالى 
« أفرأيت الذى توا وأعطى. قليا وأكدئى »(١؟)‏ ومنه تعقيبه هنآ 
-مقبوله '« فآئهم عدو لى ٠ )١(»‏ 


* 3550/١9 : التحرير والتنوير‎ )١90( 

(068) أبو السعود : 558/5 , والألوسى 95/9/٠١‏ - 
(19) حاشية الشهاب : 0/لا١ ٠‏ 

إبيية النجم ا ع 5ااء. 
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والتعبير بالروّية دون العلم ونحوه لما فى الرؤية من قنوة فى اثباته 
اليصلان تقيامها على المساهدة والتامز ٠‏ و « كنتم » تشعر باستاد أمدهم 
عنى غبادتيا » فعيادهم تلباطل قديمة مستديمة ٠‏ و « أنتم » تؤكد 
مخطيتيم بالفعل وصرفه اليهم على وجه الخصوص ٠‏ وعطف آبائهم 
.عليهم لما أذنهم تعلاوأ فىعبادتها ؛ تقايد آبائهم» ُفكان ن الاهتمام ببيان نطلان 
.ما عليه آباؤ عم ؛ كى لا تيقى لهم شمهة فى ذلك » وف وصفهم بالآقدمين 
'اشارة الى أن عداادتها باطلة مهما كانت قديمة متوارثة : اذ لا عمرة 
.بالقدم فى ذئك + وهذا ايغال فى قلة الاكتراث بتقليد آدائهم لأن عرف 
ألأمم أن الآباء كلما تقدم عهدهم كان تقليدهم كيد (؟5) ٠‏ 

وبعد أن وجههم الى النظر والتأمل فيما يعبدون منكرا عليهمغذه 
العيادة » بين لهم بعال ما يعبدونه « غانهم عسدواى © أى فاعتلموا 
:انهم أعداء تعابديهم لا أنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل 
ون جهة عدوه(؟) ٠‏ روانما قال « عدو لى » تصودرا لأمسألة فى نفسه 
على سبيل الأتعريض » على معنى أنى فكرت فى أدرى فرأيت عبادتى 
لها عبادة لاعدو فاجتنيتها وآثرت عبادة من الخير كله منه » وآراهم يذلك 
النها نصيحة نصح بها نفسه أولا م بنى عليها تدبير أمره لينظروا فيقولوا 
مذ تصحذا أبراهيم الا بها نصح به نفسهء بوما أراد لذا الا ما أراد 
كر وحه ليكون أدعئى لهم الى أقبول وأبعث على الاستماع منهء 
ولو قال : فالفنه عدو لكم لم بكن بتلك المثابة » وهذا باب من التعريضٌ» 
اوقد هد الع الأتعر يض للثتمصو ب مالا بدلعه التصروعحم» لأنه دتأملفريمأ قاده 
ألتأما ا اأتقما ل ٠‏ 0 التءريضٌ:حتمل الكناية والمجاز:فاننظر الى 


(؟؟م لد لا 5 
(؟59) آدء اأستعود : تكك/رمة؟ . 
(15) الكشاف :115/9 ٠‏ 
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3 
أن الأصنام لا تصلاح لعداوة أبرأهيم عليه الصلاة والأسلام كان مجاز!ء 
والا فيكون كتاية(ه؟) ٠‏ 
وبمكن 7 ن يدون اطلاق العدو عليهم من باب التشبيه البليغ 6 
ى فأنهم كالعدو لي ف أنى أبيغضوم وأحا, زيهم ٠‏ وتأكدد الخدر اتحقيق 
مضمونه 6 مقام الانكار, من المخاطدين 4 واستعمال ضمير العقلاء ق 
0 4 مع أنها لا تعقل » جردا عا ى معاملتهم أها حيث يعتبرونها 
. ن جملة العقلاء ٠و‏ العده : فعول دمعذى. فاعل يلازم الآفر أدو التذكمر 8 
وبحىء هو والصد ددق ق معد ى الموحدة والجماعة قال. الشاعر : 
وقوم عخلئ: ذوى. مكل رة أراهم عدوا وكانوا صديقا 
شسنها بالمصادر تتموازتة كالقدول وااولوع والحنين والصوهيل(؟)) 
ووانتتعبير دهده الصوغة دون أعداء متسعر بوحدتهم تجاه عداوته 4 فهم 
مجتمعون ومتكتلون على عدواته » وجميعهم على صفة واحدة من 
طريق. الأسثناء 2 إلا ربه العالمدن 2« والاستثنا ع ا من صعير 
7 أنهم » كأنه قال : اكن رب العالين ليس كذلك » بل هو وديى. ىق 
الدنيا و الآخرة لايزال متفضبل على, بلأنسافع 00 و التعمير 
ب « رب العالمرن 6 دون ربى » لاثدات ردودية الله تعالى العالمين : ىق 
مواجهة أريايهم الذين لذ حول لهم ولا طول ىو وق هدذأ الاآس_تثناء 
تخاص الى الكناء عا ى الله تعالى دعد ذم آلهتهم وأد طال عمادتها ٠‏ 
(ه؟) حاشية الشهاب : لإ/ل/ا١ا ٠‏ 
(55) الكشاف : ٠ ١١3/9‏ 
590) الكشساف : ١١3/*‏ وآبو السعود :558/5 ٠‏ 


مه 
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وما أظهر ابراهيم ولاية وب العالمين له أخذ ف الثناء على دولا 
بيعدن ما أفاض عأيه دن ذعدم تستّوجب تخصيصس.س العبادة مه عز وجل 
وتبين لقومه تدرة ربه المطاقة على فعل ما يريد ؛ فى دقايل عحصن] 
محمد عن تمل لقن من لقان أن در + 


عابيه 8 
الأولى : « الذى خلقنى فهو يهدين » فرب العالمين هو الذئي 
خلقه وسوآه 4 وهذه أول الذنعم وآسها 04 وفرع عليها ما مأصل بها 
وهى أنه بهديه الى ما يصلحه من أمور المعاش. والمعاد : غالخالقيدير 
أمر مخلوقاته ويرشدهم كما حاه ق قوله تعالى : « الذى أعطى ذل 
شىء خلقه ثم هدى »6 

والموصول وصلته صهة لرب العالمين » وجملة « فهو يمدين “ا 
معطوفة على الصلة » ويجوز أن يكون الموصول مبتداً ويجملة « فهى 
مهددين « خيرا : وجىء بالفاء لتضسمن الخير معذى الشرط ٠‏ 
معيد للقصر » وهو قصر صفة على موصوف قصرا اضافيا على سبيل. 
القلب 6 أى : هرو يوديدى < غيره 3 والفاء تدل عأى معاقية المدابة 
للخلق 4 فائه تعاأى تهدى 2 ما خلقه لين أمور معاشيه ومعاده ٠‏ 
أما الوداية فهى مما دذكرر ودتجحدد حك حين وأوان 4 دين دذلك اذكه 
سبحانه خلقه ق الماضى دفعة واحدة 4 وانه بهدده الى مصالعحم أأدين. 


(50) الرازى : 6/لالا؟ ٠‏ ١ه‏ اخصائص الاظم )4 
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واطلاق الهداية عن القيد لافايدة العهدوم والشمول لكل ضروب 
الهدايات » فانه تعالى يبهدى كل ما خلقه لما خلق إه هداية مستدمرة 

متدرجة من مدتداً ابجاده أثى منتهى أجله'ة؟) 5 


والثانية : « والذى هر يطعمنى ويسقين » وهى تشتمل على 
ذعمتين : الاطعام مالسقيا ويهما دبقى الخاق وتدوم الحياة الى الأجل 
الذى حده الله تعالى ٠‏ وتكرير الموصول هنا وق النعم التالية مع كفاية 
عطف ما وقع ف حيز الصلة على صلة الموصول الأول للايذان بأنزكل 
وائعذة من كلك الضساقة مك حليل همان »تسيل فى امات 
الحكم » حقيق بأن يجرى عليه تعالى بحياله ولا يجعل من روادف 
غيره(٠*) ٠‏ 

وتقديم المسند اليه < هو » على خبره الفعل «يطعمنى وي قين» 
يفدد القصر كما سيق ق النعمة الأولى +٠‏ أى : هو يطعمنى ويسةينى 
لا غيره ٠‏ والتتعبير بالفعل المضارع لما أن الطعام والشراب متحددان 
هران تومن : الفطلوق مر عاق تق وسانسفة كام دز تاف االعقاة 
والفقيا الى اله" الى بكار القلى: والأيفاة و الصكاق عفدا ذهو 
الرزاق القادر على تمكينه من ذلك ٠‏ بولم بصر ح دذلك ردا على مايشيع 
ون الناأس من اسنادهما الى غير الله تعالى ٠‏ 


والثالثة : :غ0 واذا 4 رضثت ذهو مشغدن « وعطفت على 2 بطلعمنى 
وسسدقين 04 ونظمت دعها فَْ سلك الصلة أوصول بواحد ولم تفرد 


(59) ينظر الألوسى : ٠ 580/١9/٠١‏ 
(59) أبو السعود : ثت/ر؟و؟؟ ٠‏ 
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.بموصول على حدة )» لما أن اأصحة والمرض من متفر عات الأكل والذرب 
غالاواخ) ٠‏ 


كما قسل 
فان :لداء أكثر وا تراه «كون من ''أطعام أو الشراب 


ولأن الأمور الأريعة مما يخص الأجس'م ومطالدها وعوارضها ٠‏ 
وصيغت هذه النعمة على هيئة الشرط والجزاء لأن ابراهيم عنيهالسلام 
لم يكن مريضا حين قان ذلك » ولأن المرض ليس مجزوما مدوقوعه » 
فقد يقع وقد لا يذع ؛ فعندما بقع مستقبلا بون الشفاء من الله تعالى» 
ومن ثم جىء فى الشرط ب « اذا » التى تذاد. الفدل الذى بعدها 
التشميل ٠‏ وافماا عن يد اذا ع اس 5 درجدان وقوع امرض درن 
« ان »© لأن الانسان فى حياته معرضس 1 ى اللرض عادة : بوان كان غير 
مجزوم بوقوعه ٠‏ 
وأسند المرض الى نفسه والشثفاء الى الله تعالى : مع أنهما 
.منه عز وج مراعاة لحسن الآدب داسناد النعم الى 2 تعالى دون 
الذقم كما جاء ف قوله تتعالى حكاية عن الخضر « فأردت 0 ن أعبيها 4« 
وقوله « فأراد رمك أن سلغا أشددما م » بولآأن مقص_ود أ ر أهيم 
عليه السملام تعددد الذعم الذي أفاض الله تعالى بها عليه “قاضتاتة 
اليه النعم دون النقم ٠‏ ولا دنتقض ذلك باستاد الاماتة اليه . فان 
الموت من حيث انه لا بحس به لا ضرر فيه » وانما الضرر. ق مة: 5 
وهى المرض 6 كم انه لأهل الكمال وصلة الى نيل المحاب التى قب.".؟ة 
:دونها الحة الدندوية » وخلاص من أنواع المحن والبليةاسهم) , 
(5© أبو السعود : 519/3 ٠‏ 
(59© الكهغة : ل , ؟ 
(©© البيغاوى : 5958 ,. وأبو السعود : 59/5؟ ٠‏ 
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وقال الزمخشرى انما تقال عضت دوق 'الموضدى لآن كد من 
احا الارض بحدث متغر بط عن الانسان فى مطاعمه ومث.اريه وغير 
ذلكري) ٠‏ 
وحدى أبن امثير رأى الزمخشرئ؛ السابق : ورأى غيره فى جعله 
وننافت حسن الآدب » وتعقب الزمخشرى ف رأيه فقال : ولعهل 
0 أنما عدل عن رأى الآخرين » لأن أير أهيم عليه السلام 
قد آضاف الاماتة الى الله تعانى » وهى أشد من المرض ه فلم يثدت 
عنده المعذى المذكور » ولكن المعنى الذى أبداه الزمخشرى أيضا ىف 
ارش ينكسم 0 » فان المرض كما يكون يسبب تفريط الانسان 


الانسان ؛ وقد اضافة الى الله تعالى (ه*) 1 


شم بين أين المنير رأيه قال : ودمكن أن يفرق بين أآسية ألموت 


بونسية المرضن فى مقتضى الأدب يآن الموت كد علم ‏ واشتهر, أنه غخضاء: 


محتوم من الله تعالى على تسائر ألبشر » وحكم عام لا يخصءولا كذلكه 


يسقط أثر كونه بلاء فيسوغء فى الأدب نسبته الى الله تعالى ؛ وأما' 
المرض فلما كان مما يخص به مسعض اليشر دون بعض حان ملاء محققا: 


فاقتفى اللو ف الأدب مع اله تعالى أن يذسيه الانسان الى نفسه 
كعات ذلك السيب الذى لا مذاءو منه » ويؤيد ذلك أن كل ما ذكرء 
مع المرض أخير عن وقوعه بتا وج_زما لأنه أمر لابد منه ؛ وآما 
المرض فاما كان قد يتفق وقد لا يتفق أورده مقرونا بشرطءوكانممكنا 


٠ ١١ال/؟ الكشاف‎ 6 
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:أن بقول 8 والذى دمر ضذى فيشذيني كما قال ف غيره 3 م عدل عن 
المطابقة بوااجانسة المأثورة الا لذلك والله أعلم (دم) ٠‏ 

وتقديم المسند اليه على خبره الفعلى فى قوله « فهو يشفين » 
دقفدث لص على اأحد الذى. مناه قَ النعمة الأولى 3 أى تدجو بسفينى 
52-7 

والفاء ف (« شهرو »© دتسعر بمعاقية الشفاء من الله تلعاللى للمرض 

ودين المرض والشفاء طباق بؤكد المعنى وبقدرزره دجانب ما غيه 
:دن كناسب وتناسق تدع ٠‏ 

والرايعة : « والذى يميتتى ثم يحيين » ٠‏ ولما كانت الاهاتة 
هن معظم خصاتصه عا أى كالاحياء بدءاأ واعادة وقد ذيدلته أمور 
الآخرة دميعا بها ويما بءدها من البعث نظمها فى سمط واحد ز/”) ٠‏ وقد 
الاماتة على الإحياء يدل على آن المقصود بالاحياء هو البعث ؛ والموتة 
متقدم عليه وجودا وزمانا : بومن هنا عطف الاحياء على الاماتة 
.والاحياء طباق بديع دظهر المعنى ويقويه » ويضاءفه من حسن الاسلوب 
بما فيه من وقع أَحْاذ وكئاسب دقيق ٠‏ 


لم يكونوا يزعءون أن الأصنام تميت؛ أو تحيى » بل يزعمون أنها 


(51) السابىق ٠‏ 
696 أدبو السعود ٠.‏ حثودن 1 


مه 
رفم ١ه‏ * 
قر د ام 
بر غزاس ل داليم 


١6 
فالمقام‎ ٠ قادرة على الاعانة أو. الاعاقة فى أعمال الناس فى حياتهم (م2)‎ 
٠ لا يقتضى الحصر‎ 

وقد تامل ابن الزملتانى الآيات الأريعة السايقة من حيث اختلاف 
التعبير بالفعل الماضى والمضارع ٠‏ واختلاف حروف العطف ؤقال : أذظر 
فى قونه تعالى : « الذى خلقنى فهو يهدين » كيف أوقع كل لفظ ى 
محله الذى يجب له » فأتى بالماضى فى « خلق »© لأن خلقه مفروغ منه 
وأتت الفاء دون الواو لأنه كالجواب » أذ هون صور, المعنى قادر على 
أن يصيره ذا معنى » وهو الحص , ٠‏ لأذهم كاذوا! بزعمون أن الهتهم 
تهديهم ٠‏ ثم قال : « والذى هو يطعمنى ويسقين » فأتى بالملضارع 
لبيان تجدد الاطعام وانسقيا ؛ وجاءت الواو دون الفاء لأنهم كانوا 
لا يفرقون بين المطعم والساقى » ويعلمون انهما من مكان احد وان 
كانوا يزعمون أنه غير الله ٠‏ وأتى ب « هو » لدفع ذلك » ودخات 
الفاء فى « فهو وشفين » لأنه جواب » ولم بقل ررواذ! عرضت يشفينى» 
أذ يفوت ها هر موضوع لافادة التعقيب » ووذهب الضمير المعطى معذى 
الحصر ؛: وكانوا يقولون : المرض منا ومن الزمان ومن الأعذية , 
والشفاء من الأطباء ومن الأدوية » ولم يكوذوا ينكرون أن ؛لموت من 
الله » وائما أنكروا البعث » ودخلت « كم » اتراخى ما بين الاماتة 
والآحياء(؟:) ٠‏ 


وق تحلملنا للآيات اأشارة الى 5 ذدكره أين الزماكانى 3 وذكئنا سانا 


كلامه لنبين وجهة عالم هذا من علماء الأبيان الذين تأماوا نذلم القران. 


٠ الكريم‎ 


(5) التحرير والتنوير ٠ ١55/١5‏ وينظر درة التنزيل : ؟ 
(55) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن : 0318517* 
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وذكر عذيه السلام ذلك هضما لنفس_ه » وتعليما للأمة آن يجتنيوا 
المعاصى : بويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما وفرط منهم » وتلافيا 
لا عسى بيندر منه عليه السلام من خلاف الأولى » وتنبيها لأبيه وقومه 
على آ,, يقآملوا فى أمرهم ؛ فيقفوا على امهم من سوء الحال فى درجة 
لا بقادر قدرها : فان حاله عليه أتصلاة والسلام مع دونه ىق طاعة 
الله رعادتة ٠‏ فى الغاية القاصية » حيث كانت دتلك الثاية » فما ظزك 
بحال أولئك المغمورين فى الكفر وفنون المعااصى والخطايالهم) ٠‏ 


لئْ 5 نم أضعا له تعالى وهناعءدة أئفسهةه عن هاجس أستحقاقه المغفرة. 
وأنما طمع ف ذلك لوعد الله تعالى بذلكزء؛) ٠‏ ويوم الدين هو يوم 


الجزاء : وتعليق المغفرة بدو مالدين لأن أثرها دتبين فى هذا اليوم » 
ولأن فى ذلك تهويلا له واشارة الى وقوع انجزاء فيه أن دم تغفر(١؛)‏ 
وف الاتيان بالجار والمجرور ( لى ) وتقديمه على المفعوول مع امعا 
التعبير بدونه اهتمام بايقاع المغفرة عليه » وعناية بابراز كونها له ٠‏ 
وتقييد المافرة بالمفعول « خطيئتى » لا هدل على أن له خميكة 
معينة يطلب مغفرتها : فقد يكئون ذاك على سسبيل التواضع وهضصم 
اللنفس ؛ واتسان مفتقر, الى مغفرة ريه عز وجل سواء أخطأ آم لم 
فخطىء » وقد قال الله تعالى ارسواه محمد لتر : « تيغفر لك الله 
ما تقدم من ذندك وما تأخر ©6(:) + وعلى كل فلفظ الخطيئكة مشسعر 


0 أبو السعود 559/1 , والكشاف : +//ا١١ ٠‏ 
501) التحرير والتنوير ٠ 31١55/1١9‏ 
(١؟)‏ الكشاف : 1١7/8‏ , وأبو السعود 00/1" 
(9؟؟) الفتح : 5 ٠.‏ 


؟رم ايم + 
م ءه آم 
اه 


كا 

.مكرن الانسان عرضه لاوقوع قِ الخطايا مهما علت رتمتهءوذلك محدود 
فى حق الأنبياء يما لا يتنافى مع عصمتهم المقررة شرعا ٠‏ 

وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث : « أثى سقيم »6 «بن فعلة 
كبيرهم » ل وقوله لسارة : هى أختى ‏ مما لا سيل اليه » لآنها 
هم كونها معاروض كلام لا من قبيل الخطيا المغتفرة الى الاستغفار 
أذما صدرت عنه بعد هذه المقاولة الجارءدة بينه وبين قومه ٠‏ لآن 
الأولين وقعتا مكتنفتين يكسر الأصنام » بومن البين أن هذا الحوان 
كان فى مادىء الأمر قبل أن يفكر فى ذلك » والثالئة ‏ ان صحت ل 
فكانت بعد مهاجرته عليه السلام البح الشام(؛؛) ٠‏ 

ونتأمل النعم ألتى أدْذى بها ابراهيم على ريه عز وجل ونعته يها » 
ف . إها تعمه فى حياته وآخرته : فقد خلقه الله وسواه » وآرشده 
وهداه » وهيا لله عامل الحياة » من الطعام والشراب والشفاء مما 
بمعارده من أسقام » وف نهاية حياته يميته ثم بعد ذلك يحييه البعث 
والأحساب » وف الآخرة يعفر له ويشمله برحمته يوم الدين ٠‏ وهى 
ذوت تقرد بها المولى سبحانه وتعالىَ لا مشاركه فى فعلها أحد » وهذاا 
مستوجب عيادته وحده لا شريك له ٠‏ 

وقد رتبت هذه النعم والنعوت ترتييا طمعيا بلى اللاحق فيهآ 
السابق وجودا وزمانا » حيث بدىء بالخلق الذى هنو أول وجمدا 
الانسان » وعقب بارشاده وهدايته » وهذا يعنى تكوين عقله 
وأحساسه + وهدايته الى ااحسات ثم المعنويات هداية متتدرجة 58 
أطه |.. حياته ٠+‏ يل ذلك اطعامه ومقايته ليستقيم على درب الدحياة 
متواصل العبكن فيها » وبتص كل به شفاؤه مما قد معرض له مح خلل 


2 أبو السعود : ل" 0 والألوسى : داف 2 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


عب 


ومرض ٠‏ يأتى بعد ذلك اماتته عند انقضاء أجله المحدد ثم احيساؤه 
لمعته واأحساب 2 ثم المغفرة له وادخاله ل رحمة اله تعالى نوم 
الدين ٠‏ 

وقد وقع الفصل بين هذه الحمل إ تحادها ف الخيرمة مع تمسام 
العانية وها له لخدن والمياعة «٠‏ وييستعك هذه الحو ل عن لم 
بواحد مما جعل لها و معأ أخاذا ونسقا مؤثرا 2 وجاءت فواصلها منتهية 
عليها ٠‏ وبذلك توافقت فواص لها مع فواصل السورة التى ختمت 
بالنون قائيا ٠‏ 


الضفاتية : 


ودعد أن أثنى أبر أهيم على رده حل تسأنه ممدذأ نعم4ه عليه دن 
ميدأ خلقه الى المعفرة له بوم الدين 04 ختم حواره مع تومه دمذناجاة 
لريه بدعاء جليل ؛ استجلايا للمزيد من نعمة ورحمته ٠‏ 

ومناسبة عذا الدعاء لما قبله افر ؛ وذنك أنه مر ل أبلغ قومه 
دعوة ربه » واثنى عليه بنعمه الجليلة » ناسب ذلك أن ييتهل لربه 
بالدعاء فمكل هذا المقام مما يرجى فية قبموال الدعوات 8 واحابة 


وتتضمن مناجاته ستة أدعية(ه:) : 


الآول : « رب هب لى حتما » والحكم : هو الحكمة والنيوة » 
وقد كان ابراهيم حين دعا نبيا ؛ وعلى هذا فالسؤال يعنى طلبع 
(ه:) برى بعض المفسرين أن حكاية حواد ابراهيم تنتهى بنهاية هذا 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


42و 


الازدياد من ذلك ه لان مراتب الكماأل لا حد لها ؛ أو يعذى طلب 


الدوام على ذلك(5:) ٠‏ وى ددء الدعاء بانتداء مزود ذسراعة وابتهال. 


ته تعانى : ,وحذف حرف النداء مشعر يقرب أبراهيم من ربه عز وجل 
وف نادائه بأسم ارب اثشارة النى ازنك مس تحدب له 6 فهو مردية:وراعيه 
ومتولى أمره ٠‏ وافظ الهة شير الى أن أستجامة الله تعاثى 4 محض 


فضل عئه عايه 8 ومنحة بمنحها أماه ولدبست بالآمر المستحق 0 وتقديم 


الجار والمجرور « لى » على المفعول « حكما » للاهتمام بكون الهبة 


!4 مم ما ق ذلك من ااتشودق الى المأعول المؤخر ٠‏ وددثشير «حكما): 
للتفخيم والتعميم » آئ حكما كاملا شاملا ٠‏ 


والثانى : ر, وألحقنى هالصالحون 6 يرهو طلب كمال القوده العمافية 


بأن بكون موفقا لأعمال ترسحه للانتظام ف زمرة اتكاماين الراسخين. 


ق الصلاح (7ا؛) 0 وذبه4 دلالة غيل أن صلاح الانساأن ل يون 


-_- 


الدعاء » حيث يعرض بعد ذلك مشهد من مشاهد يوم القياءمة » اذ ختم 


مشهد يوم القيامة داخل فى حكاية كلام ابراهيم عليه السلام ٠‏ وقد 
آثرنا الرأى الأول ء كا أن مشسهد القيامة لم يرد محكيا عنه كما فى 
الآيات السابقة له ٠‏ وآياته تنطق بأنه مشهد عام يبين ثواب المتقين 2 
وعقاب الكافرين ٠‏ وليس محكيا عن قول أبراهيم عليه السلام ٠وينظر‏ : 
الآلوسى : ٠٠١/١9/٠١‏ ء والتجرير والتنوير : ١1!//١9‏ وفى ظلال 
القرآن لين ٠.‏ 

٠ ١50/19 التحرير ونلتنوير‎ )57( 

٠ 98/١9/6٠٠١ : الألوسى‎ )597( 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


دبا 
الكمالين حدرث اتحدتا 2 الانشائية 0 القناسب ًُ وكدنك 2 اللوص_ل 
دين الحمل التالية 6 والتعبير بالحقنى دون اجعلنى مشعر ينو امسعه 
من ربه عز وجل أن يلحقه بهم ٠‏ 


والثانث : « واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » آى اجعل إى. 


ذكرا حسنا فى الأمم الآتية يبقى أثره الى هوم الدين ٠‏ ولقد استجاب 
انه تعالى له ؛ فما من أمة من الآمم الا وهم محبون له مثنون عليه ٠‏ 
فاللسان على هذ! مراد به الأكر والثناء » ففيه مجاز مرسل علاقته 
الآثية ٠‏ وقمل المعنى : أجعل لى صادقا من ذريتى بجدد أصل دينى 
ويدعو أاناس الى ما كنت أدعوهم اليه » وهو محمد 1 (1:4) ٠*وعلى‏ 
هذأ ففى الحلام أدجاز يحذف المخاف أى صاحب اسأن ص_دق » أو ق 
اللسان هجاز مرسك علاقته الجزكية حيث أطلق الجزء على الكطازة؛) ٠‏ 


وف الاتيان ماتجار والمجسرور 0 ل ع« وأقدىمه على المفعول 


0 سان ع«( اهتمام دتمديخصض اأدعاء له وعودة أثره الده 4 دح ما قَْ ذلك. 


وأضافة « لسان » الى « صق © من إضافة المودموف ادن 


الصذة » ففيه مبالغة الوصف بالمصدر + أى إسانا حادقا » والصدق 


هذأ كنامة عن المدبوب المرغوب غيبه © لآنه ير غب ف دتحفققة ووقف_وعة: 


ق ذفس الأمرز٠ءه)‏ 6 وتعريف ) الآخرين ( للاستغراق ٠‏ 
وألرابع : « واجعانى من ورئة جنة النعيم. » أى اجعلنى من 


(58) البيضاوى : 554 ٠.‏ 
(59) حاشية الشهاب : /ا/9١ ٠»‏ 
(50) التحرير والتنوير : ١5‏ . 


0 
١‏ 4 م 
2 
بر غزاس ل داليم 


كا 


إلورارث ينتقل اليه ملك الشىء الموروث بمجرد موت المااك الن.ايق 4 
ولما أميحن الجنة مالحون تعن أن دكون الوارةون المستحقين من وقت 
تبوؤ أهل الجنة الجنة(01) ٠‏ 
والتعبير يذل مشعر باستحة'قهم وتملحهم اأدائم نها : أذ الارث 
من أفوى أسباب الك ٠‏ وهذا لا ينافى تفضل اله تعالى عليهم بها ٠‏ رف. 
.قوله « من ورثة »> دون « وارثا »6 هضم لفسه وتواذضع جم 4 حيث. دعا 
أن بكرن من هؤلاء الورئة مع ما له من الزلفى عند الله تعالى ٠‏ وتقيدد 
الجنة بالنميم دلالة على أنها جنة خاصة تكثر فيها /افيوضات الإنمية » 
. ونعم فيها النعم الريانية 4 لذ الجنة درجات ومراتب ٠‏ 
والخامس : « وإغفر لا انه كان من الضادين ©» وطلب المغفرة 
دجوز إن دون على حقيقته + ودتون ذلك قبل أن دذيون له أنه عدد لله 
كما فى الآية !لكريمة « وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة 
.بوعدها اماه فلما دين له أنه عدو نه تدرأ منة 0 ٠؟‏ ويجوز أن يدون 
أكناية عن سئب العفران 4 وهو التوئة والوداية 4 أى وخقه لأئوية الى 
وتأحيد الثعليل اثقدرية مضمونة 4 وربطه بما قله عن طردق الاستكناف 
للبيانئى المؤكد 4 وهذا 2-0 الفصل فدنه وبدن ما قبله 3 3 272 5 نك ديُسعو. 
دقدمه فى هذا الوصف وثدوته فيه ٠‏ وف قوله « من الضالين ©) دون 
آن يقول : ضالا » دلألة على حسن أدبه مع أبيه رغم خلاله » فلم 
يصفه بالضلال مماشرة » ولكن جعله من جماعة ضالين ٠‏ 


٠ السابق‎ )5١( 
٠ (؟ه) أبو السعود : ث/ءهة؟‎ 
٠ السابق : ث/راه؟‎ )05( 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


اا 
وأستهرارهم فده وهو معوم ٠ودرك‏ تأبيدء بمتعاقأوصفهم بضلا ل على 
الإطلاق م6 عع أفادة العدوم والشمول 4 هم ضالون عن كل دق وهداية 


٠ ونفام‎ 


والسدس : () ولا تخزذى عدم ييمعثون 06 طلب من ائلّه تعالى 


ألا يعرضه لما يخزي4 ويهينه ويكسر خاطره يوم البعث ٠‏ والتعبير 
بالخزى مع أطلاقه عن القيد يفيد العموم والشهول لحل ما يسيب له 
تأثيرا لآ يرضاه » فهو يرجو ربه آلا يعرضه لأى شىء يتسبب عنه 
مساسا به ٠‏ والضمير فى « ييعثون »للناس كافة » والإضمار قبل الذكر 
للحقدقه التى ينكرها قومه وهى بعثهم بعد موتهم » ولعل هذا هو السى 
ف اوقاوع المعث عاى جعيع الناس بما فيهم قومه » دون أن موقعه على 
نفسه فيقول : يوم أبعث : كما أن البعث مقدمة يترتب عليه ما يحدث 
بعد ذلك من حشر وحساب و 

والتعبير بالمضارع لا أن يوم المعث سيقع مستقيلا فى الوقت: الذى 
حدده الله تعالى له » يجانب ما فى ذلك من محافظة على الفواصل 


تمجيكها على ذنمط 9 احد مذتومة بالذون ٠‏ 


دُواب وعقابه «٠‏ 


0 م 5 ذخام مان ولا عدون باه هن أتى الله يقاب لمم » والحملة 
ددل من 2 دوم دبعثون 6 قصدا نه اخلهار أن الالتجاء ق كت أليوم الى 


ألله وحده بولا عون فية دمأ اعتاده الناس ق الدذيا من أسماب أدفع 


(65) التحرير والتنور 1/9 ١‏ . 
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م” 


عن أذمس.هم )6( ٠‏ وق ذلك تذكر أقرمه نآ آصنامهم ااتى بعيدونها 
من د ن اله تتعالى يا تنفعهم ولا تَعزّى عذدهم من عذاب الله شنيدًا ٠‏ 

والفصل بين هذه الجملة وما قيلها لتمان الاتصان. ء وايثان 
00 دنفم « على يعثى أو يشفع ونحو ذلك لعموم النفم وت وله لكل 
برتخصيص المال 0 بالذكر مع عدم تفع أنسياء حثيرة 5 رهما )» 
لانهما معتمد الذام ن فى د ذياهم » ومس ةذ دهم ومجحال فك رهم وعما 
زينة الحهاة الدنيا كنا فال عن فاه بو الال و السمون هه الهاة 
اتدنيأ « (ده) ٠‏ وغيه إسارة الى أن ادر العيم عليه الام حيين حرم 
دن نعمة اليتون فان ذلك لا دخر» شيا 6 ولا منقصس من تدره عند “لله 
تعالى » فهذ! مما لا ذفه له ولا اعتداد به فى موازين الرحمن حل 
أنه ٠‏ وتذكيرهما التعظيم وااتكثير أى لا نفع لهما مهما كانت عظمتهما 
وكذر ترما ومأنهها دين النأس ٠‏ 

والاسةثناء فى قوله تعالى « الا من أتى الله بقلب سليم » فيه 
كلام كثين للعلماء » والراجح أنه استثناء من مذعول « ينفع » أى يوم 
د يفم مال ولا بذون ولا شىء آخر أحدا ال أحذا أتى أبله بقلب 
سليم (/اه) و 

وسلامة القلب تعذى السلامة المعدوية » وهى خلوهسه دن الكفر 
والنفاق والأمراض القلبية عتى العموم ولعل هذا هو السر فى اطلاق 
« سليم » عن القيود ٠‏ وهذه السلامة مجازية فى مقاباسة المرض 


0 


٠. ١59/19 : التحرير والتنوير‎ )55( 

ركه) الكهفب : 55 

(17ه) التحرير والتنوير 3 ١‏ : وينظ سر الكشات ااا 5 
وأبو السسعود 51 0 


فى 


المجازى المذكور فى قوله تتعالى 03 قلوبهم مرض © زده) . وف 
وسلاعة القلب من العقائد الماطلة تدعث صأحبه لق الأعميال الصاألحة: 


ونتأمل الدعوات السايقة فنرأها رتدت ترتما دقمقا » حيث بدئت 
.يما يون فى حياته » ثم بما يكون بعد مماته ثم بما يكون فى الآخرة ٠‏ 
فطلب من الله تعائى الحكمة ليتحقق له بذلك الكمال العامى : تلا ذلك 
.طلب الصلاح ليتدقق له بذلك الكمال العملى » ثم سأل يقاء ذكر حسين 
له بعد موته فى الأمم التالية » ثم دعا الله أن بدخله جنات النعيم فى 
الآكرة ادها اسع كقتع الى :الل سال انبوفن بيه وان 


. يجنبه كلل ما يسيب له خذزما بين الناس يوم القيامة ٠‏ 


وقد جاءت الدعوات موصولة التوسط بين الكمالين حيث تتحد 
.جملها فى الانشائية مع تعام التناسب ٠‏ وزاد الوصل حسنا أن بدت 
الجمل بأفعال أمر ونذهى على سبيل الدعاء » وتوالت أفعال الأمر » وجاء 
الدعاء الأخير فى صورة النهى ٠‏ وقد أدى هذا الى التناسق التام ٠‏ 


ووقف حجار الله الزمخثشرى أمام آيات هذه الحلقة مبينأ حسن 
اترتييها فقال : وما أحسن ما رتب ابراهيم عليه السسلام كلامه مع 
المشركب » حين سألهم أب لا عما دعددون سؤال مكرر لا سلافهم 4 ثم 
بانحى على الهتهم قاد آل أمرهاأ بأنها أذ ذخسر ولا “خم ولا دموسر 
(648) البهقرة : ٠ ٠١‏ 


(59) صحيم البخارى ١9/١:‏ » 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


5" 
ولا تسمع » وعلى تقليد آبائهم الأقدمين فكسره وأخرجه من أن يكون 
شبهة ذخلا أن يكون حجة “ ثم صور اللسألة فى نفسبه <دونهم حتى 
تتخلص منها. الى ذكر الله عز وعلا فعظم شأنه وعدد ذعمته من تدن 
خلقه وانشائه الى حين وفاته مع ما برحى ف الآخرة من رحمته 4 ثم 
أتبع ذلك أن دعاه بدعوات الخلصيون » وابتهك اليه أدتهاتقا 

٠ )50( الوابين‎ 


لسسصسم سس 


(6) الكشاف :4/6اا. 


أرم ايم + 
م د ام 
واه 
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الم 
|1 لقة أتكااعة 
وإن دن شيعته لإبراهيم 
قال الله تتعالى : 
« وإن من شيعته لإبراهيم + إذ جاء ريه بقلب سايم ٠‏ إذ قال 


لأبيه وقورمه ماذا تعددون ٠‏ أإفكا أأليهدة دون الله ترودون 3 عا ظاهم 


مدبرين ٠‏ فرراغ إلى آلهتهم غقال ألا تأكلون ٠‏ ءا لكم لا تنطقون ٠‏ 
فراغ عليهم ذسيا باليمين ٠‏ فأآقيلوا إليه يزفين ٠‏ قال أتعد دون 
ما تندتون ٠‏ والله خلقكم وما تعملون ٠‏ قالوا ابنوا له بنيانا فآلقوه فى 
الجحيم ٠‏ فارادوا به كيدا فجعاناهم الأسفلين ٠‏ وقال إنى ذاهب إلى 
ربى سسيهدين ٠‏ رب هب لى من الصالحين ٠‏ فبشرناه بغلام حليم ٠‏ 
فاما بلغ معة السعئ قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فائظر 
ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله هن ا'صأيرين ٠‏ 
فلما أسلما وتله الجبين ٠‏ وناديناه أن يا إدراهيم ٠‏ قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك نجزى المحسنين ٠‏ إن هذا لهو البلاء المبين ٠‏ وفديناه بذيح 
عظيم ٠‏ وتركنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على إبراهيم ٠‏ عذلك نجزى 
المحس_نين ٠‏ إنه من عبادنا المؤمنين ٠‏ ويشرناه بإسحاق نديأ من 


الصالحين ٠‏ وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما مدسن وظالم 


٠ (0) ©» ٠ لنئسة مبين‎ 


بين بدى الآياتة : 
هذه الابت من سرورة الصافات 4 وهى مان على حاقتين دن 
قصة أبراهيم عليه السلام الأول تحكى دعوة قومه الى عبادة الله تعالى 


+ ١١8 2 الصافات : »عم‎ )١١ 


ذه 


وتكسيره لأصنامهم ‏ والقائه فى النار , والثانية تحكى تبشسيره 
باسماعيل عليه السلام وحادث الابتلاء المبين والفداء العظيم » وقد 
آدمجت الحاقتان فى نسق واحد على نمط فريد ٠‏ 

وتأتى هذه الحلقة ثالثة الحئقات التى تناونت موضوع الدعوة 
الى الله وابطال عبادة الأصنام ٠‏ 

وتبدا سورة الصافات باقسام من الله تعائى بالملائكة على 
وحدانيته سيحانه : ذاكرة بعض الأدلة على ذلك ٠‏ من ريوبيته تعالى 
للسوهوات والارض وما دينهما » وتزيينه السماء الدنيا بالكواكب » 
وجعلها رجوما لاشياطين ٠‏ 

وتنتقل إلى الحديث عن المشركين وسخريتهم من آيات الله تعالى؛ 
وقولهم أنها سدر مبين , وانكارهم لعقيدة البءعث « أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما آإنا امعثون ٠‏ أو آباؤنا الأولون » (؟) ٠‏ ويوج-ه 
الرسون تر الى الرد عليهم « قل نعم و أنتم داذرون » (*) ٠‏ 

وتعرض مسددا لبعث الظالمين وحشرهم وما دانسوا يعبدون » 
وحسابهم على ما قدمت أيديهم » وخذلانهم وعدم قدرتهم على 
التناصر » واتهام بمعذسهم أبءعضص بأذهم السيب فى هذا المصير الموين 26 
وتجاداهم ف ذلك » وانتوائهم الى العذاب الأليم يذوةونه جزاء 
بها كانو! يعملون ٠‏ 

ثم يعرض ».هد لعباد الله المخلصين وما أعد الله لهم من جنات 
النعيم فيها من ألوان الرزق العميم وصنوف التنعيم والتكريم » وهن 
ذلك تسليهم بالحديث وتساؤلهم عن قرنائهم الذين ذللوا فى كفرهم 


(؟) العساقات :م١ ٠‏ 
ز اامصانات : كذ ا لاا ٠0‏ 


0 
ا | 
ا قر د ام 
وده 


عم 


سادرين : واطلاعهم عاديهم بوهم بعد فو ن ف ااجحيم 2( واعت, رأقهم لهم 
مذعمة ة الله تعالى عليهم 2 » وذاك الفوز العظيم «٠‏ 
ودقا 
رت 
الزقكوم 38 وشرابهم الحميم 7 ومرحءهم الى الجحيم 4 اذ قلدوا آباءعهم 
ف خسلالهم 3 وهرعوا على آثار هم ٠‏ 


دين ذعيم المؤمنين وبين عذاب الكاغرين 3 حيث طعامهم 


ونتخلص الآيات بذنتك الى ضلال أكثر الأولين , بوارسال الرسن 
اليهم منذرين + وعقاب المكذيين ونجاة الأمخلسسين ؛ وتيدأ يذكر قحصسة 
نواح عليه السلام مع قومه ماعتياره أيا البشرية الثانى بعد آدم علمهها 
الى.لام » ولكونه أول الرسل أولى العزم ؛ فتأتى على قدمة* فى امجاز 
ديع ؛ وكأنما تمهد بذاك لتفصيل قصة ابر هيم عليه اتنسلام مع قومه » 
فهى أشد لصوقا بالعرب » وأوعظ لهم » لما بيذهم وبين أبر اهيم من 
صلة ألدم والنسب ٠‏ 


البداية : 


تسمعته لاير أهيم اذ جاء رده مقلب سليم 04 وهذا تخلص بديسع الى 
قصة ابر ا هيم عليه السلام 0 قابر أهيم من شيوعة نوح على باع د 
الزمان بين الرسولين والرسالتين » نظرا لما بينهما من صلة العقيدة 
والدعوة والطريق 4 قالذهج الالهى الواحد الذى باتقيان عنده 
ويرتبطان به ويشتركان فيه ()) ٠‏ 

قاد أفاد هذا التخلجن تأكدد الثناء عار ى ذقم وامتداء الثناء على 
5 رأهيم علدهما السلام 04 وتخليد منقدة 4 لدم 00 أن كا ن آمر أهيم نه رسو 


العظيم دن نشيعته وئادر_ك د4 0 د ٠.‏ 5 الخير د مان واللام 
أتدقدت مفعونه » وتأكد عخالقة ملة أبراهيم علبه السيلام اا عليه 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


8م 


المشركون الذين يزعمون أنهم على ملته » وى « من » اشعار بأن 
تسيعة نوح عليه السلام تشمل كثيرين من الأنبياء والمرسلين والصالحين» 
وابراهيم عليه السلام منهم ٠‏ 

وانشيعة : الأعوان والأنصار . وأصله « شيع » وهو يدل على 
معاضدة ومساندة » كما يشعر يتأخر ولحاق : وكل قوم أمر هم واح_د 
يتبع بعضهم رأى معض فهم شيع (0) ٠‏ وعلى هذا فالتعبير بالشيعة 
دون الأموا ب الأنسان تقس الاقتهر الم بق" الفكنس وال اق الاتخاد 
دون اتحاد المتأن والزمان » دخلاف الأءوان والأنصار حدث يشعران 
بالمعاضدة المادية واتحاد الزمان والمكان ٠‏ وق تقديم المسند « من 
تسيعته » على المسند اليه « أبراهيم © اعتمام بالمقدم ؛ وتثذسويق الى 
المؤخر » مع رعاية حق الفواصل من التناسب ٠‏ 


و « إذ » ظرف للماضى ؛: متعلق يب « شيعة » لما فيه من معنى 
المشايعة » يعنى : وان ممن سايعه على ديئه وتقفواه حين جاء ربه 
بقلب سليم لابراهيم ». آو متعاق بمحصذوف تقديره اذكر كما دو 
المعهود فى نظائره (7) ٠‏ وف « إذ » معنى التعليل لكونه عن شبءته » 
فان معنى التعليل غااب فى استعمال « إذ » ,هو « حيث ©» دون سائر 
أتذروف (ه) ٠‏ والماء للمصاحية : أى جاء معه قلب صفته السلامة , 
وهر القاب الخالى من العلل والآمراض ؛ واطلاق الوصف « سليم »© 

(5) فى ظلال القرآن : 5995/8 » 

(5) التحرير والتنوير : ١55/58‏ + 

(3) بنظر الصحاح , ومقاييس اللغة مادة 

٠. 3”: الكشاف :+ للع‎ ١0 

(6) السابق * 5 


٠‏ وننظر دراسات لاسلوب القر أن الكرا م 
1١/ءف‏ : 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


43 

مدشير الى سلامته من جميع الآفات القلبية كالشرك والذفاق والنيات 
العيقة و الكت و المرون ,والكن والعسة والحجي وم آجية كلك 
ولامة القلب تعنى سلامة صاحيه ؛ وانما اقتحر على ذكر القلب لأنه 
أساس هذه الس لامة كما جاء ف حديث الرسول مَفْتٍ « آلا وان فى 
الحسد مضغة اذا صلحت صاح اأحسد كله واذا فسدت قسد الجى.دكله 
آلا وهى القلب » (9) ٠‏ وتنكير « قلب » للنوءيه والتنذيم : وق 
,وص دفه بالسلامة تخصيص له وتفخيم اسأنه » فهو مفخم بالتنكير 
وو الويف موحي لوضف طن لتحينة بن قعل فيه تالف .ل يدان 
خلوص القلب وسلامته » والتعدير باسم الرب مضافا الى ضمير 
ابراهيم عليه السلام مشعر بعناية المولى به ورعايته له » مع تشريفه 
وتكريمه ٠‏ 

وأمجل ألتعبير : جاء ربه سايم القلب وايثار “تعبير القرآنى 
لما فيه عن بدان أزه أخلص لله قلدة وعلم سيحانه ذلك الاخلاص منه ٠‏ 
وعلى هذا ففى التعدير القرآنى استعارة تمثيلية » بآن تشيه الهيئة 
المذتزعة من اخلاض ابراهيم عليه السلام قليه لربه تعالى وعلمه 
سدحانه ذلك الاخلاص منه موجودا بالهيئة المنتزعة من المجىء بالغائب 
بمحضر من الشاهد ومعرفته اياه وعلمه بأحواله )٠١(‏ + 


ويمكن أن يكون فى « جاء » استعارة تصريحية تمعية مبنية علي 
تشبيه اخلاصة قلده لله تعالى بمجيكه اليه متحفة فى أنه فاز يما ويستجلبه 


وتءليق كونه من شيعة نوح بحين مجيئه بقلب سليم كناية عن 
(5) البخارى : ٠ ١9/١‏ 

٠ ٠٠١/58/١١ : والالوسى‎ ٠ الكشاف : ؟*/585‎ )٠١( 

٠ حاشية الشهاب 09/دل/ا؟‎ )١١( 


مه 

رفم ١ه‏ *7* 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


ا 

وصف فوح بسلامة القلب أيضا » فحصل من قولاه « وان من د .-يعته 
لآبراهيم 4 اثىمات مثل صنفات فوح لابراهيم ومن قوله 2 أذ حاء ريه 
ق الاثياتين )1 0 

أنخار د عبادة الأصنام : 

وبعد ديأن مجىء ابراهيم ريه بقلب سليم تبين الآيات أثرا من 
آثار هذه السلامة 4 حيث أنكر على أديه بوقومه عبادتهم الأصنام 3 
ودعاهم الى عيادة الله زرب العااين « اذ قال لأبيه وقومه» ماذا 
تعدنون »4 ب « إذ » بدل من « إذ » الأولى : أو خرف نجاء ؛ أو 
لسئيم 5) 4 وتخصيص أديه بالذكر مع دخوله ف القوم احتمام مدص 


ف لد لأددة 8 وتةديمه على اأقوم متسعر أنه قال زه ذلك قدل أن يقوله 


1 


لرومه 5 حدث دعا أناه أولا دم اتجه دالدعوة الى القوم عادةكه بوفيوم 
أبوه ٠‏ 

و « ما » استفهامية مبتداً : و « ذا » اسم اشارة أو موصول 
كمعره « والاستقهام للانكار التودبيذى 3 أذكر عليهم أن بسدوا 
ما يعبدون من دون الله تعانى :ومشاهدته لأصنامهم ١1:سارته‏ اإيها 
دليل عأى أن الاستفهام مراد نه الانكار عليوم 3 والتيكيت والتقريع 
تهم )١4(‏ + والتعبير بالمضارع « تعيدون » يصور حالتهم وتليدسهم 
بعبادة الأصنام واستمرارهم على ذلك يا 

وأنبيع الاأنكار دانكار آخر دور انتظار لاجابتهم 0 أإفكا آلهة 
عون الله تريدون ©» ٠‏ والهمزة للاستنفهام وم إفكا 4 مفعول لع 

٠ 158/59 : التحرير والتنوير‎ )١١( 

(؟١)‏ أبو السعود : لا/لاوا ٠‏ 

(018) ينظر : درة التنزيل ٠ 55١‏ وملاك التأويل 55/5 ٠‏ 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


غات 

والتقدير : اتريدون آلهة من دون الله إفكا ٠‏ وتقديم المفعول لذ آالهة » 
على الفعل للعذاية والاعتمام لان انكاره هو اللقصود ل وقدم المفعول 
له على المفعون به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك 
وماطل فى شركهم ٠‏ بوبجور أن يكون 2 إفكا 04 مفعولا فة ددعنى 
آتريدون إفكا » ورتكون « آلهة » بدلا منه يدل كل من كل ٠‏ عدى نها 
عين الك فوى أفك فى دفنسها ٠‏ ويبحوز أن يكون حا من ضمير 
« تريدون » أى أتريدون آلهة من دون الله آفكين : أو حالا من آلهة 
إهتمام 8 - متعجيل وصفهم دالآفك والضلال إي 

وايثار أسم الجلالة )) أنه ع» على غيرء لما فيه من تفخيم وترهيب 
وتصريح بالألوهية ف مقام يقتضى ذلك » حيث اتخذوا آلهة مكذوبة 
على سمول الأفك. واليهتان «٠‏ وارادة الشىء 7 ابتغاؤه وانعزم على 
تحصططلة 4 والتعبير مالاراندة مشعر بر غبتهم قف عيادة هذا الافك هن 
دون الله تعالى » واختيار هم طريق الضلال ٠‏ 

وفرع على الاسةة ستقهام الانكارى ١‏ ستفهام انتارى ثالت «فما ظذكم 
برب العالمين » آى فما ظنكم بمن هو حقيق بلعبادة لكونه رب العالمين» 
حتى تركتم عبادته » وأشركتم به غيره (15) ٠‏ وما هو تصوركم لله 
عز وجل وهل يهيط وينحرف ألى هذا المستوى الذى تنكرهء 
الخطرة لأول وهنة 10 ٠‏ وقال الرازى. فيه وجهان . أحدهما : 
أتضون درب العالمدن أنه بجور جعل هذه الجحمادات عشاركة له فق 


العبودية ٠‏ وثاذيهما اأنتخلة ن قرف العيالمنى أنه من حند. | هذه 
0 و 3 صسون ا ب 2 ب 


٠ 3٠٠٠١/59/١؟‎ : الكشاف : */55؟ , والألوسى‎ )١5( 
سى‎ 

٠» البيضاوى لالمره‎ )١1( 

٠ 5955/8 : فى ظلال القرآن‎ )١90 


00 
7ك 
27 د ام 
0 غزاس | وزازريم 


ا 0] 
أنه ليس كمثله شىء (18) ٠‏ 

والمراد بالظلن الاعتقاد الخاطىء الذى هم عليه » ود-هى نا لأنه 
مخااف لادقيقة : وفى تسمدته ظنا ميالغفة ىق الانكار عليهم ؛ حيث 
أنكر ها يوجب خانا فضلا عن قطع يصد عن عبادتة , أو يجوز الاشراك 
به » أو وقتضى الآمن من عقابه (15) ٠‏ 

وف التعبير درب العالمين تهوول لدج, ريمتهام ٠‏ وتشسنيع لخطاً 
معتقد هم » اذ هو خطأ فى دق رب العالين » الأرمئن لوهم 6 والمهتم 
بأمرهم ٠‏ والاظهار فى موضع الاضمار اديان شدة خطئهم : وعخلسم 
ضلالهم ٠‏ 

ورهكذا ننوالت الاستنكارات العنوفة من أبراهيم عليه الام 
لابيه .وقومه » دون انتظار لرحودهم فهو غير طالب اها لأذها معروفة 
اديه وق طى ردودهم عليه ايجاز بديع فى القضة أنقر آنية وهو يشير 
الى كبتهم وعدم قدرتهوم على النطق ف مواجهة تقاريعه النازلة عليهم 
نزول الصواعق : ويشعر بضيق صدره من تماديهم فى الكفر وانضلال» 
وذفاد صيدره عن سم 3 حي وأيهم ه محجاذب ما غيه مز اعتمام بكر 
دوواطن العظة والعيرة فى الأقصة دون سرد دقائقها وتفاصيلها ٠‏ 


ندبى وتدعى : 
ابراهيم عليه السلام للقضاء على أصنامهم » ليقيم بذاك ااحجة على 


٠ ١:5/ال الرازى‎ )1١8( 
٠ البيضاوى لامّمه‎ )١9١ 


أرم ايم + 
م آم 
0 


ك4 


ضلالهم 3 دعاد أن ذدت أدده عناد هم واحرارهم عأى الذكفر والضلكل ٠‏ 
أ 


« فنظ 


52 ذظرة ف النجوم فقال انى سقوم )0 » 
والفاء لعطف: مواد على مضهد سادق ذنظرا 31 ق اأسياق من أيحاز» 

وهى نشعر بيترنب تفكره فى حيدة للانتقام مدهم على استتكاره 
اعتقد: توم وضدقة بعناد هم م( والتعقيب مدا مدنظور اليه باعتثمار توالى 
فهو تعقيب ذنسبى * 

وقوله )2 فشذظر نظرة ق النجوم « أى قلسه نظره فق الأسماء متدكرا 
ف جوابهم 0 حيث دعوه لاخروج الى عبد مم م( ومديرا أمرا يستطيع 
به الكيد لأصنامهم ٠‏ قال قتادة : والعرب تقول لمن تفكر : نظر ى 
النجوم 04 بعدى يذلك : أذيه ذظر الى السماء متفكزرا دما ملهدوهم به[ ؟). 
ونقل القرطبى عن الذليل والمدرد قواهم : قال الرحل اذا ذفكر ىق 
الشىء دددره ذظر ف اأنجوم للق ٠‏ 

ونظره الى السماء ونجومها جعلهم يصدقون خيره بانه سقيم » 
حيث نوهموا أن النجوم دلته على ذاك حسب معتقداتهم الحاطلة ٠‏ 
وهذا م مداريكن الأفعان وهو نظسير 55 وفع 3 قكيييه دمويسفت عدده 
المفتثشس ددا بأو عيتهم ع عامة أن الصاع لوس فعها وآخر د تدس وعاء 
أخييه ممع علمه بأنه فيهأ تعريضا بآئه لا بعرقف فى أى وعاء هو : وئفها 
للتهمة عئه لو بدا دوعاء الحم ففة ٠‏ 

واسم المرة 0 ذظرة )» متسهفر نقلةه مدد نخلره 3 حدث أنهمه اله 

* 35/5 : ابن كثير‎ )9١( 


٠ القرطبى : لا/ر؟هه‎ )5١( 
الأالوسى : ؟١/959/ 12د‎ )169( 


أرم ام + 
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500 1 عأى افير 5 عددر ده لوه الله 3 وما دعمتة على دأ فيد 2 


5 عرم 


والفاء فى قونه « فقال أنى سقيم » تدل على ترتب ١اقول‏ على 
النكن :علق كروت عقيية ,آذ جاعيه القعرة اقفن التظل اال لتقا 
وتاكيد الخبر لتحقيق مضدونه فى مقام يحتاج الى ذلك . غالمخاطيون 
مذاهذد .رن “دعوته » ومعرضون عن أخداره واراثه 3 

بوكان للقوم عرد يذرجون ذيه الى الخلوات فد أن يضعوأ 
ا'طعام بين ,دى آلهتهم لتياركها » ثم يع ودون بعد الأمرح فيآخذون 
طعامم الميارك » وان ابراهيم عليه السسلام << أن يس من 
استجايتهم له وأدق-ن بانحراف فطرتهم » اءتزم تكسير أصذامهم 4 
وانتظر هذا الووم الذى يدون فيه عن المعايد والأدسنام أينفذ 
ما اعتزم , وكان ااضيق يما هم فيه من اتحراف قد بلغ مند أقم. دأه 
وأتعب قلبه وقواه : ناما دعى الى الخروج معهم قلب نظره فى السماء 
متفكرأ وقال انى سقيم : لا طاقة لى بالخروج معكم (*5) ٠‏ فاعتذر 
لهم يذذك نيتهكن من تنفيذ ما عزم عليه عندما يخلو المدان وينفرد 
بأصنامهم ٠‏ 

وقوله : « انى سقيم » من المعاريض ى ااكلام .اتصاد شرعى 
دينى كما جاء فى الحديث « إن ف المعاريض اندوحة عن الكذب » 
ودمكن أن يكون القصد أنى اقيم القلب من عبادت5م الأوثان من دون 
الله تعالى )5 ٠‏ وعلى هذا دكون الكلام من قميل التذديهة مدجعل 
ساقم القلب مرخما »؛ أو هو مجاز باستممااه فى لأزمه وه الذروج 
عن حد الاعتدأل : فان الاعتدال الحقيقى غير موحود (02)ء وااخطب 


ا 


59) فى ظلال القرآن : ه/5991؟ »2 
(58) (ابن كثير : ١/5‏ . 
(؟) حاششية الشهاب : 90/ركلا؟ ٠‏ 
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4١ 


فى هذا سه : وان تان الممسترون أجودوا أنفسهم ف تخريجه . فمثل 
هذا القول تسائع عذى السنة الناس ٠‏ فيقول أحدهم انى متعب , وأنى 
مرهق ونحو ذلك 


ولا معد هذا كذيا ولا ذروجا عن الحقيقة ٠‏ ,وقد قال 
أ 


ابر أهيم ذلك معير عن حصسدقك وتلعده 3 وأفصح عه لدتركوه وتسساآنه 3 
ولم يكن هذا كذيا منئه : أذما كان |4 أخددل ف واقء حبائه ق ذأاك 
1١ 3 5 5 00 . 98‏ 
اليوم » بوان الضيق ليمرض ودسقم ذويه (5؟) ٠‏ 
آم القه شيل ناا عبة الس أنه ل ني 
وعام القوم من ذير أبراهيم عد لام أنه أن يس _تطيع 
املخروج مبعهم ) فدولوا عنة مددردن » أى أدارو! له ظهور هم واسرعوا 
الى عيدهم درون تأمل ىق كلامه وحاله 8 ذهم مشعوأون بفر حذهم 
وسرورهم ٠‏ والتولى 3 الأعراض والمفارقة وه« »دبيرين » حال 
مؤكدد » وهو من أنْدوكدد الملازم لفعل ااتولى غالما لدع درم أنه 
تولى مذاافة وكراهه دون انتقال (507) ٠‏ وفى ااتعبير بالنولى والادبار 


بأحوأله ؛ وبذهايهم بعيدا عذه الى حيث يستمتعرن .عيدعم ٠‏ 


وتاحد أبر هيم عليه السلام دن تولى اأقوم وذنو الجر له 
07 فراغ ال الهتمم فقن الا ناحذون » ٠‏ اى ذهب الى الهتهسم ف 
'خفية وسرعة ؛ وأمامها ما تركوه من طمام غقال نهم على سبيل 
الاستهزاء والتهتم < الا تاكاون 6 ٠‏ والفاء تدل على آن ذهايه إليها 
عقيب توليهم مدبيرين . حيت سندت له الفرصة للخلو بها ٠‏ والروغ : 
الميل على سبيل الاحتيال ٠‏ وهنة راغ الثعلب يروغ روغانا ٠٠‏ وداغ 
قلان أنى فلان مال نحوه لأمر يريده منه بالاحتيال (8؟) ٠‏ فاستعماله 


(595) فى ظلال القرآن : 5995/85 » 
زآفقة التحرير والتنو بر : حاتت 
(58) المفردات ؛: ٠» 5٠١8‏ 
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4 
فى الذهاب ف اخدية وسرعة على سييل الاستعارة . نا أن المتخفى يميل 
00 ذب عادة أيتتم له الاختفاء والتلبيس ٠‏ وتشامية أصنانهم 'لهة 
فيه مراعاة اعتقدهم فيها » وتسميتهم لها . وهذا منه على سبيل 
الاستهزاء بوالتدقير لها . وى اضافتها إلى ضميرهم اثمارة إلى ذلك 

5 آلهتهم المزعومة وهم أصضحايها 6 ولوست آلية لجديع اناس 

ا والهمزة فى « اله تاكلون » لأعرض على سيول الاستهزاء والتهكم» 

حيث عرض على | الهتهم الادل مع علمه مانها لأ تستطيع ذدك ولا تقدر 
عنييه + ويمكن أن تكون للانكار ؛ بأن أنكّر, عليهم عدم الأكل من ألطعام 
انشهى الذى وضعه القوم آمامهم ٠‏ وف الاذكار توبيح نهم وتعجيب 
من تسأنهم ٠‏ 

ولم يسمع من الأصنام جوابا كما هو معلوم له ؛ فاستمر ى 
تهكمه مها واستخفافه بشأنها » وتعجييه من عهمزها ( مالكم 
لا تنطقون ©» ٠‏ وتهكمه المتوالى بالأصنام يشعر بشدة غيظة منها ٠‏ 
فهو يشفى غليله بمزيد من الاستذفاف بها قبل أن يقوم يتحطيمها » 
بجانب ما فى ذلك من شحذ همته وتقوية عزيمته على تذدفيذ ما خطط لهء 

وانتعبير بالنطق دون الجواب لما أن ق عدم نطقهم ذفى لجو أبهم 
وزمادة * وعدم تقيدد الاكل والئطق بالمفعول للقصد الى ذات الفعل 
ونفيه نفيا عاما » مبالغة فى ذفى قدرتها على ذلك ٠‏ واستعمال ضمير 
العقلاء ى مخاطية الأصنام مينى على تسميتها آلهة ومعامنتها معاملة 
عمدتها »+ امعان ف الاستهزاء بها من حيث ان ا!قول مخالف لاعتةفاد 
والحقدقة ٠‏ 

ولم تجب الأصنام أبر اهيم عليه السلام ؛ وألهبية عجزها الام 

على الاذتقام مذها بالفعل بعد أن سكر منها بااأقول « فراغ عليهم 
ضريا مالددين » أى مال مستعلدا عليهم ضاردا باليمين . فضريا منصوب 


أرم ام + 
م ء آم 
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اه 


على الحائدة من ضمير <( فراغ « (5) ٠‏ والفاء دشار ألى د دوت 

الضرب والتكسير عقب اس.تفهامه التهكمى دون تراخ فى ذذك , وتتميد 

اتفرت ماليمين كنسابة عن غخسدته وقو ته > لأن العمدن اق وى 

الجارحتين 2 هما عادة » وقوة الآلة تقتفى قرة ألفعل وشدته : ؤزمن 

ثم دعلهم حذاذا كما ق سبورة الأنمياء ودحصوز أن تكون الدمين: 
ا 

مجازا عن القوة لكيه ٠‏ 


وايثار التعبير القرآنى على أن يقال : فضريهم باليمين : لا فى 
مع ما ف التعبير القر اذى من حزالة وفخامة لا كتاتى قَ سوأه 3 ولفظ 
الاستملاء 2 عليهم 04 عر بتمكنه مذهم و دفو كه علبيهم 6 فلم يحركو || 
تحاهه ساكنا : ولم يستطيعوأ دفع شىء من الضرب الشديد الذازل 
عليهم ٠‏ 


الوم قرأوا ما فعل يأصنامهم 4 وتساءعلوا عن الفاعل م6 ووجهوا 

أصامع الاتهام الى أمر راهيم 4 وأمر كيرا هم باحضاره أمام الناس 

لبنهد | ما كان ن وما يكون ٠‏ وبطوى السياق كل هذا ق أبجاز يمع 

لبعرض علينا أسرأعوم اليه لاحضاره 0 فأقلوا اليه يزذون غ0 » وق 

على م ءيق اأشارة الى تادظدهم هن ال الفاعل هو أبرا هيم دذيه السلام: 

هن ثم د عم أيه عاى اأذخسور د دهج رد وى فهسم على م حصرى 
550١‏ أو | أسعود 7 لم١‏ 


١‏ م داق ال لع اه 


0 
م‎ 4 ١ 
2 
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لأصنامهم + قدل أن محققوا فى الحادث ٠‏ والفاء تشعر بالغورية وتدل 
عنى التعقيب , وهو هذا تعقيب نسبى منظور فيه ألى تتابع ما ذدّر هن 
أحداث ٠‏ والتعيين ب « أقملوا » يشسر 9 تند أفعهم ذحوه » ودتسق! 
مم ما سيق من اديارهم عنه فى قوله تعالى « فتولوا عنه مديرين © 
لقد أديروا عنه منذ قليل ذاهين الى لهرهم ؛ وهاهم يقبلون عنبه قّ 
غضب وهياج مما فعله بأص.نامهم ٠‏ و « يزفون © حال من فاعل 
أقياوا » آى يسرعون » وأصل الزفيف فى هيوب الرياح » وسرعة 
المنعام التى تذلط الطيران بالمشى © وزفزف العام أسرع اللفية و 
ولهذا الفعل دلالة صوتية فالتعبير ده دمسير ل ما ىق اسراعهم من 
جلية وضجيج وما هم عليه من غذرب وهياج : 


وأتوا بابر هيم عاية السلام على أعون, اأناس « ودار دن الحوار 


ينهم وميتة ما دار 27 مما هه مغصل 2 سبارة الأذمياء ٠‏ ويضمر هذا 
. 8 1 مم ©» مز نه ددج 0 5 28 | 2 
ق سباق ا حامة ودطهر وم أدر عم هم وأنطاله عد دعوم دالحجة 
العقلية 2 قال, أتعددررن ما تدتحدون الله خأقكم وما تعماون ) »> وف 
وشجاعته فى اعلان الحق »؛ وعدم خوفه منهم ديث قابتهم بالحجهة 


الدامغة على بطلان عدادتهم فى أسلوب توبيخى تقريعى ٠‏ 


والفحل مين اواغال وما عبلها للأنكناك: النياى + يان عبان 
القوم الى ابراهيم بحائة تنذر بحنقهم وارادة البطشس به يشير قْ 
نفس السامع تساؤلا عن حال أبراهيم فى تلقيه بأولفك وهو فاقد 
للنصير معرض الذكال وجاء « قال أتعيدون ما تنحتون ). جوابا عن هذا 
السؤان (>م) ٠‏ 


وام المقردات : سوعا.ء 


اللا لصوي اناوه ع ون 
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والاستفهام للانكار التوبيخى . بمعنى لا ينبغى أن يون ذلك 
منكم م( وفعه حث لهم على الرجوع الى أخفسهم 34 و الدتفكير غده! هم 
عليه من ضسلان « وعذد ذلك بخحلون معا ير تحدون 3 ود.ستحون دما 


ق عبادتهم الماطلة ع و أستمرارهم علدها ِ 


يفعلون : ودثودون الى رشدهم » والمضارع « تعبدون » وسور دالهم 


والنحت : تسوية الشىء ونجره على كل مقصدود (إعم) ٠.‏ 
و «عا » موصولة : والعائد محذوف أى الذى 5نحتوننه : والتعبير 
فب « ها تذحنون © دون أتعيدو 5 الأصنام ٠‏ فعه تحثير لث. انها 
| بأيهامها وعدم ذكرها باسمها الصريح ٠‏ واشسعار بعلة الانكار والتوبييج 


حيث دعددون ما ددحن نك ودصورونه فأددنهوم 5 
٠.‏ 00 - 00 39 0 0 ل يما 1 


من رةه 
ا 


وبجائب ذأك فهو مدار الاستتدلال على بطلان عبادتهم » 

الاستد ل أن الكنيتت 6 الدحر قل الذحت و الأصلاح 75 كان معدهة دا 
5 _- م 8 - 2 م 

تلانسان ألبتة : فاذا نحته وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث 
ل 1ق وتم وه قلى مان انعدو ا عند للك لكان مزه تار امون 
اذى ما كان معدودا للا اك آثار نتدرفانه فده صار معدودا ععتد 
دلك . وفساد ذلك معاوم بدددهة أاعقل لكيه 5 

والواو ف قوله )2 والله خاقكم وما تعمذون و( واو الحال 4 والحمله 
حال من فاعل تعددون وهى مؤكحّدة للاندار والتوبيخ 4 ومفيدة التعجيب 
من أمرهم » حيث يعبدون ما ينحتءرن ولا يعبدون الله الذى خلقهم وذلق 
ما يعملون +ء 

و تقديم اانة اليه على خدره الفعلى. دفُداد التخصيص قالله 


ذلقوم دعا د:ملون يك غنره 3 وااراد دما سعه رون ما متحذون 8 و التعبير 


(59؟) سل مقاسس اللغة مادة : نحت. 
ا ال ان ست 


0 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ل داليم 
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بالعمل لافادة العموم والشمول . فالله تعالى خلقهم وخاق سائر 
أعمائهم : فيدخل فى ذلك نحتهم للأصنام ٠‏ 

والتعرض نخلقهم أولا مع تون الكلام 2 عبادتهم ما ينحتون 
لاظهار قدرة الله تعالى واثبات عجزهم ؛ فليس لهم من الأمر سشىء اذ 
هلم وما سعبدون من خلق الله تعالى . وملك له جل شأنه , نكيف 
يعرضون عن عبادته ٠‏ 

ولما أورد عليهم أمر اهيم هذه الحجة القوية التى تبطل عبادتهم 
وتلزمهم بعبادة الله تعالى خالقهم وخالق أعمالهم » وبهتوا فلم يقدروا 
على جوابه بمثل حجته » عدلوا الى سبيل الايذاء ونهج العدوان 
والانتقام « قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجديم » ٠‏ 

انه منطق الحديد والنار الذى لا معرف الطغاة سبواه » عندما 
تعوزهم الحجة . وينقصهم الدليل : حبنما تحرجهم دنمة ااحق 
الخالصة ذات السلطان المبين (0) ٠‏ 

والفصل بين « قالو! ٠٠٠‏ © وما قبلها للاستثناف البيانى ,2 
فهى بمثابة جواب عن سؤال مقدر » وهضذا ما درج ءايه المقران 
الكريم فى حكاية ااحاورات وذلك نوج مسلوك ف الديان العربى ٠‏ 

والقاكلون كبر القوم دما عليه المفسرون © والتعبير عنهم 
يمير الجمع وعدم تسميتهم فيه اهمال لشأنهم وتحقير لهم » كما 
أن فيه اشعارا بكثرتهم واجماع القوم على ذلك ٠‏ و « بنهانا » 
مفعول « ايتوا » وتقديم الجا. والمجرور « له » عليه مث_عر 
بالتخصيص ؛ أى أبنوا بنيانا خاصايه ليعذب فيه ٠‏ وثى الأمر بالبناء 


سس ملاسم و 


١5؟‏ في ظلال القر كن ٠‏ درعدة؟ 2 
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مع تكدسفن الشنان يه مدي نال ندة تيدهم منه ») واستعدادهم 
لفعل كل شاق فى سبيل الانتقام منه ٠‏ 


والجحيم : اننا 


ر الشديددة الاتقاد » وكل نار عظيعة عمواء 
فهى جحيم زم ٠‏ واللام عوض على المضاف اليه : أو للعهد . 
والمراد َعم فك الا 2 ععى فيه (/م) 3 والغاء مشضورة 
بالتعقيب والمسارعة بالقائه ٠‏ و « فى » دالة على كون الالقاء فى 
دآخل الحكيم 
الانتقام منه ٠‏ 


ويطوى السياق «شهد بنائهم تابنيان » والقائه فى الجحيم » 


ومعظمه لا فى طرف منه » وهذا من 5 ديدهم ق 


ومأ حدث له بعت م لووجز كل ذلك وندجته فق جملتين 2 فأرادو ا 4 


كبدا فجاناهم الأسفاين وقد تحدثنا عن نظير هذه الآأنه قْ دلقه سدور 6 
الأشتماء التدالية + وقدة قن .قنونة ددر الأكمريق ع وعد هنذا 
ب « الأسفلين »© والأسفل دو المغاوب لآن الغااب يتخيل معتايا على 
اللغلوب فهر اسثتعارة أامئئتاوب زم 0 


الهجرة والبشرى : 


ونا نجى الله اير أهيم عليه انسلام دمن الجحيم الذى القوه 
فيه » وراى أن قبومه مصرون على كفرهم ولن تؤثر نيهم دعوة الى 
إلله تعالى 4 عرم على الخروج دن بده أثى حدث يتعدن دهن ماده 
ألله تعالى 2 وقال أذى. ذاهب أدى ردى سدادين 62 ٠+‏ أى مهاجر أأى 
0 5 0 


ى رنى رتى 4 و الى حددث أتجرد فيه لعدادة ردى تعيسدا ذن 


زفارة الصحاح 5 مادة 9 جعحم 5 
(9؟) الالوسى : 5١/*5/؟‏ . 
ة التحرير والتنوير 0 ١‏ 0 


4ه 
موطن انفتنة (وم) ٠‏ جعل الذهاب الى المكان الذى أمره ريه بالدهاب 
اليه ذهايا اليه » وتذا الذهاب اللى مكان بعيده غييه )0( ٠‏ بوهذا 
مشي بآن مقصوده بالذهاب ليس هو المكان » وانما القص.د الى 
عيادة الله تعالى وحده لا شريك له ومن شم لم بحدد اللكأن الذى 
سيذهب اليه : لأن الله تعالى موجود فى كل مكان . فحيئما ذهب 
وفك من ضلذة بريه كيدا نهر الفسيح + 
وتأكيد الجملة بان لتحقيق مضمونها لدى قومه » ومهماجرة 
الانسان عن وطنه من الأمور الصعية على النفس الغريدة عنى العادة 
فتحتاج الى تأكيد ٠‏ والمراد بالذهاب المهاجرة » والتعبير باسم الفاعل 
رن ذاهب » مشعر بتصميمه على الذهاب الى ريه ,وآخذه فى ذلك دون 


تردد أو تراجع ٠‏ 


وف أسم المرب المضاف الى ضعيره اشارة الى أثةه لن فون 
بوحيدأ أو غرسا ف مهاجرة 6 شهو ذاهب الى من رفاه ويتولى أمره 8 


وقوله « سيهدين » بيان لسبب هجرته الى ربه » آأىسيرشدنى 
أنى ها فيه صلاحى ى دينى ودنياى (11) + والسين لتأكيد الوقوع ق 
المستقيل لأنها فى مقابلة ذفى لن امؤكادة للذفى (5:) ٠‏ ودت القول 
بذلك ليق الوعد + أو لفط توكلة + تو لليشاء على عاذت تفبنانى 
معه » ولم يكن كذلك حال هوسى عليه السلام حيث قال « عسى ريى 
أن يهدينى سواء السبيل »(©؛) ولذلك أتى بصيغة التوقع(؛؛) ٠‏ 


(59 أبو السعود : /ا/997١ ٠»‏ (50) حاشية الشهاب /ا8/1/ا؟ ٠‏ 
(١؟)‏ الضاوم خذقهم . (؟5) حاشية الشهاب /ا/8/ا؟ ٠‏ 
ال د ا و؟ > آ- السعود لا/رةؤ١ا‏ 
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53 

ولما كان ابراهيم عليه السلام فى هذه اللحظة وحيدا لا عتب 
له » وهر بترك وراءه أواصر الأهل والقريى والصحيبة والمعرفة ناسيم 
ذلك أن بتجه الى ريه الذى أعلن أنه ذاهب اليه يسآله الذرية الصالحة 
والخلف الؤمن(ه؛) « رب هب لى من الصاحين » ٠‏ أى رب هب 
الى ولدا من الصااحين : وحذف مفعول « هب » أدلالة الهبة عليه , 
فآنها ف القرآن وكلام العرب غلب استعمالها مع العقلاء ف 
الأو لاد (5:) و ولدلالة المشرى بالغلام بعد ذلك عليه وف حذف 
المفعول اطلاق للهبة المطلوبة دون تحديدها بعدد معين : في من 
غضل الله تعالى الذئى لا يحد ولا بعد ٠.‏ 

وق حذف حرف النداء اشعار بقربه من ربه عز وجل : وابثار 
أسم الرب لما فيه من أمحاء بالتروية والرحمة والعناية ؛ وهذا أدعى 
'لآن يجدب طلبه والتعبير بالهية مشير الى أنها ذعمة مسداة من الله دون 
مقايق 4 ووضقه كانه وق المتالكهن لك عنةالرلد تكضل :الا اذا 
كان صالحا » لأنه عند ذلك مكون بارا دوالديه » دعينا لهما على طاعة 
الله عز وجل ء قائما بشدّونهما ٠‏ وايثار « هن الصالحين » عاى صالحاء 
لما فى ذلك ون :عيين لأص لاح المطلوب : بجعله من جنس الصالحين 
المعروفين بصلاحهم » والمتميزين به عن سواهم ٠‏ 

رق:هذه- الخيلة الأعاكية «ابكاق واخفمان .وهن تتاسيه بازيعار 
فى افظ بر رب » واختصار مقدمة الحلام تذبىء عن الابيجار ىن لام 
كال الماك :فق قولة اثمائى لانو انى وتعق العظم هت وسيل ٠ل‏ يدن 
.تسييا » (40) واعام أن الذئ فتق أكمام هذه الجهات عن أزاهي 


- 


(ه:5) فى ظلال القرآن : 5995/8 ٠‏ 
(4) حاشية الشهاب : لا/رولا؟ . 


7 
< 


٠ +201: مردم‎ )7( 
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5 ا ا . 0 جد م1 أ 2 
القيسول 3ق القلرب 75 هو ان عكنكقاء اماه هادين انجوائمين قعئ زرا رمب ن) 


اختصرت ذلك الاختصار : بآن حذفت؛ كذمه اننداء وهى « يأ » وحذغت 
تنمة المضاف وهى « باء المتدلم » واأقتنصر من مجموع الكلمات على 
كلمة واحدة ه ى المنادى » والمقدمة للحلام كازلة منزله الإستاس لإمناء 
فكما أن أثبناء الحاذق لا درمى الأساس الا دقدر ما مقدر من اليناء 
عليه : كذلك المليغ يصنع دميداً كلامه ؛ فمتى رأيته اختصر ادا 
فقد آذنك باختصار ما بورد (4:) ٠‏ 

كما أن هذه الجملة الدعادية تخاص بديع الى ذكر قصة اسماعيل. 
عأيه السلام معد ذكر قصة ابر أهيم عليه السلام » مع قومه > وقاد 
مهد لهذ! التخاص يقوله « أثى ذاهب الى ربى س. يهدين » ودذلك 
ثرابطالنظم ترامطا قويا : فلا شعور دفجوة فى الانتقال ؛ ولا اه 
دثمأ عد فى الأحداث ٠‏ 


واستجاب الله دعاء آبر راهيم « فمشرناه بعلام دليم » وأامف 
التعقيب ؛ واليشارة الاخبار بخير وارد عن قرب أو بعد ٠‏ فان دان 
أله مشر أبراهيم بآنه دولد أه نسل عقب ددعائه ما هو الختاهر فادتعقيب 
0 ظاهره » وان كان الله مشره بغلام بعد ذلك حين حملت همنئهة هاجر 
معد خروحه دمدة طوبلة » فالتعقيب نذسبى ؛ وعلى الاح لين فالعلام 
الذى يشر به هو الولد الأول الذى واد له ؛ وهم 0 لامحالة » 
وهو غير الغلام اأذى مشره به الملاككة الذى هو أسحاق (4:) ٠‏ 


وكد ساق أمن ذثير أدلة كثيرة على أن هذا العلام عانة أسهماعيل 


علية السلام ههر الذى عقءت معو4ك قضة الذيح والذداء 4 وروى ذلك 


0 لمم ذا صسو صصص عدا 


(58) مفتاح العلوم : /(8؟ ٠‏ 
(59) التحرير والتنوير : 5*9/رم:١ ٠‏ 


0 
0 د م 
2 
بر غزاس ل داليم 


عن جموور من العلماء والمحةقين )6( 8 

وق التعبير باليشارة مسارعة الى بيان أن الهمة كانت بشرى 
تشرح صدره وتسر خاطره ٠‏ وقد تضمنت إلآية بشارات هى : أن 
ابولد غلام ذدر . بوذلك لاخت_اص العلام بذنك ٠‏ وأنه يبلغ آوأن 
انحلم ؛ لأن ذلك ملازم لوصفه بالحليم : 'ذ الحلم لارم اذلك اسن 
كسب :لعاءة , اذ قلما دوجد ف ألصديان سعة صدر »؛ © وحسن صير» 
واغضاء فى كل أمن ٠‏ وأنه يكون حليما » وآى حلم أغظم من حامه 
.حين عرض عابي4ه أدبوه الذمح فقال : اس تجدنى ان شناء الله من 
الأصابدرين 01 ٠‏ 
إدتالاء 3 فنداء : 

وقفرت عين أير ا هيم عليه أأنس 2م فواده أسماعمل الذى وهد» اله 
له على الكبر » برشاءت اراده الله تعالى أن بيتلى أبراديم ومخدبره 
فى ولده الذى شغل جرءا كييرا من قلبه وتفكيره ٠‏ « فلما بلغ معه 
السعى قل بابنى انى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال 


دا أبت انعا ما تؤهر ستجدذئ ان ثاء الله من الصابرين © ٠‏ 


والفاء فى قوله « فلما » فصيحة معربية عن مقدر قد حذف تعوبلا 
على ثنهادة الحال » وايذانا يعدم احاجة الى التصريح به , لاستحالة 
'التخاف وااتأخر بعد البشارة والتقدسى : فوهينا له ولدا نضا ويفع 
ولغ رتدة أن مسعى دعه فى أشغاله وحواكجه » ذئما بلغ السعن (؟م)ءء 


وتقنديم الخارف 2« معه » على المفعول التخصيص, 6 وذلك لذن الأب 


(00) ينظر ابن كثير : ١5/5‏ , وقصص الأنبياء له : ١75‏ 
)0١(‏ ينظر الكثساف : 50//8؟ ٠‏ وحاشية الشهاب 595/10 ٠‏ 
(00) ينئار الكشساف ك/رلاء؟ , وأبو السعود ١95/7‏ 500 ء 


0 
م‎ 4 ١ 
2 


١٠١١ 


آكمل ف الرفق والاستصلاح قلا يستسعيه قبل أواته ٠‏ وكان 
لاسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سنة (نه) ٠‏ 

ونداؤه بآداه البعيد « يا » مع قريه مزيد تنبيمه واستدعاء 
إصعاثه ٠‏ والتعبير بينى دون اسمه الصريح منسع, برحهته ولطفه به 
وخوفه عليه » ليطمئنه بأن ما يقوله له انما هو أمر لا دخل له 
فيه ٠‏ وتأكيد الخير بان لحاجة المقام ال التأكيد ذظرا لغراية الأمسر 
وخروجه عن العادة ٠‏ وايثار صيغة المضارع « أرى © لاستحضار 
الصورة الماضية ااتى رآها فى منامه » وكأئه دراها الآن يعينها :وفيه 
اشعار بآنه مستمر فى رؤيتها » وآن الرؤيا متكررة ٠‏ 

وتقبيد الرؤية بائجار والمجرور, ١‏ فى المنام » يبين أن ما رآه 
لبس من عند نفسه ولكنه من الله تعالئ فرؤيا الأنذبياء حق ٠‏ ولعل 
السر فى كون الأمر به فى المنام دون اليقظة 'تكون ميادرتهما الى 
الامتثال أدل على كمال الانقياد والاخلاص لله تعالى (54) ٠‏ وايثار 
ا أنى أذبحك » على ذيحك لما فيه من تأكيد محقق لهذا الخير اأغريب 
المستبعد فعله من أب «وحيده + وإستحضار لاصورة الماضية بالفعل 
المضارع ع » كأن ذبحه له متمثل أمامه وهو يحكر لآبئه ٠‏ 

ومعد أن حدثه برؤباه العجيبة حثه على أن منلدير, ودقول 0 
فيها وموقفه منها « فانظر ماذا ترى © أى : فانظر ما الذى فر 
الرأى فى ذلك ٠‏ 

وأمرهبالنظر أولا لما أن الأمر هام » وينيغى أن يتدبره ويقلب 
نظرة فيه قبل أن ببين موقفه منه ٠‏ وى هذا أرشاد الى تدير الآأمور. 
والتفكر فيها قدل اصدار الأحكام نكناتها د 

وائما شاوره فى ذلك وهو أمر محتوم ٠‏ ليعلم موقفه فيم! نزل 


حي سابع م ١...‏ يواستم يق لدان لي ل 


(55) السابق » 
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كفل 

من ملاء الله تعالى » فيثبت قدمه ان جزع : ويآمن عليه ان سام 3 
وليوطن نفسه عليه فدهون اابلاء » ويكتسب المثوية عليه بالانقياد لآمر 
الله تعالى قبل وقوعه )65 ٠‏ وفى هذا ارشاد وتعليم للتساور واستطلاع 
امرّى فى الأهور ألهامة » وامتقاع المآموز بما دؤمر به ليفعله طواعية 
واختيارا » 

وأجاب اسماعيل على الفور « قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدنى 
ان شاء الله من الصايرين © ويدأ جوابه بالنداء بأداة البعيد تعظيما له 
و تفخيما » وناداه دوصف الأدوة توقيرأ وتعظيما » مع ما فيه من اشعار 
بعدم المخالفة لأن الأبوة تقتخى الطاعة من الابن » وتحريك ساسلة. 
الرحمة فى قلب أبيه بدافع الأبوة : ومراعاة التناسب بون نداء الأب 
له بقونه « يابنى » ٠‏ بوأضافة الأب الى ياء المتكلم المروض عنها التاء 
مشعر بمزيد من ااترقق والتحنن ٠‏ 

والآمر « افعل »© يفيد الاذن والسماح والرضى بما سبيفعله 
أبوه ٠‏ وايثار « افعل ما قؤمر © على اذ .بحنى لأمور : تحاثئى أفظ 
الذيح لما فيد عن تهييج لمشاعر الأب » واستعماله ف مخاطبة الاين 
لتوضيح الرؤيا والمطلوب فيها حيث لا يتذح الأم, الا به ٠‏ والتعميم 
فى السماح يفعل كل ما يؤمر به ذبحا أو غيره » عن طريق الموصول 
الميهم وصيغة المضارع « تؤمر » الدالة علن. التجدد والاستهرار 
قتثشمل ما يؤمر به الآن وما يؤمر به بعد ذلك ٠‏ 

والجمع بين الاذن بالذيح وعلة الرضى بهذا الأمر الغريب ٠‏ 
والاشارة الى فقه اسماعيل عليه السلام , حيث فهم أن هذا آمر 
من الله تعالى » لأن رؤيا الأنبياء حق » ومن ثم عبر عن ذلك بالآمر ٠‏ 

(55) البيضاوى 5 86ه ٠‏ 

٠ 50٠/0 وأبم السعود‎ ٠ 558 البيضاوى‎ )56( 
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0 
وهذا فق ذواعن .+ دتاء الفعل للمفعول » اذ الإآمر معأوم وهر ابن 
عز وجل ٠‏ 

بوبعد أن أذن له بفعل ما 5 فه وعده بالامندال لما سس ديقعيه 
به تنفدذ! لأمر الله تعالى « سدجدنى ان تساء الله من الصايرين »والسين 
اتكيد وجوده من الصادرين دند تنفيذ ما أمر به ٠‏ وعلق ذأك بمشيكة 
الله تعالى على سبيل ااتبرك والتهمن : وأنه لا حول عن معصية الله 
معصمة الله ولا قوة على طاعة الله الا متترفيق الله ال 7 

وادثار « من الصايرين » على صادرا لما فيه من الممانخة ق 
أنصافه بالصير » لأنه ونيد أنه سيجده فى عداد الذين اشستهروا 
بالصير وعرفوا به زلاه) ٠‏ 

وتيقن أبراهيم من أستجاية اسماعيل » وصيره على قضاء الله 
تعالى » وحان موعد التنفيذ « فاءا أسلها وته للجبين » و <« لما ») 
حرف وجود لوجود » و « أسلما » فعل الشرط » ومعناه : استسئما 
وأ'قاد!ا وخضعا لأمر الله تعالى ٠‏ وجواب الشرط محذوف وسياتى 
!أحديث عنه ق موضعة ٠‏ 

وايثار « أسلما » على غيره مما بؤدى معناه » ألا فيه من دلالة 
على قبول أمر الله تعالى بارتياح وصفاء واخلاص » بخلاف الانقياد 
0 فقد يون عن قسر والحاة ودعد. آماء وامتناع ٠‏ ولتناسبه 
هم هأ وصف الله به أمراهيم عليه السملام فى قوله الى - : , ولن ن كان 
حتفنا مسلما © »6 (مه) وما وى به أبر أديم دنيه كما ىق قوله تع الى * 
«عايئى ان الله 'صطفى لكم الديخ فلا تموتن الا وأنتم 5 ملمون» (09) 

: 0 لهما مع لأنهما مشتركان فيه » :ابراهيم خضم 


حكم الرازى /ا/*ة1آ . 
ذلاة6) التحرا د والتنوه. ١67+‏ . 
ركه 5ل عمانن لاك ٠‏ 
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١١6 
. : ب 1 عله ف ذلك م. أاثشقة .الذلم‎ 
لامر أله تعالى بديح بولده مع ما فى دلك من المشقه والائم 8 واسماءين‎ 
1 37 : ا‎ 1 

ا وننة لأجبين » معطوف على « أسلما » و « تله »6 أى صرعه » 
وآأص-_-له 8 الردى ) على التل وهو هو التراب | أجتمع 7 ثم عم : ق ص 
: 1 000 دقل بع دي : ١‏ 
سرع (50) ٠‏ والجبين : أحد شقى الجبهة : واللام بمعنى على » 
وأتعبى : وآنقاه على الأرض على جانب يحيث كان حيب هةه ملامس 
الآر دن ىو والتعبير بالتل دون الالقاء ونحوه 0.4 دنه هد سعر دكخسوة 
الالقاء ( وهذا -5 الى الاقدام على تنفيذ أمر الله كيلا ى دون كسل 
أو ترددث ٠‏ والتعدير بالحدين تون الجذب ذيهة دلاثة على ندة الصاقه 
دالأرض ؛ برأنه غعل به ما يفعل بالشاة حيث تلقى. على جنيها ؛وياصق 
حداذها بالأرض 4 ضع صفحة عنئقها 4 وتظهر أوداحها 4 ودتمحن الذايح 
ا 5 ِ هه -3 ٠.‏ 03-3 5 
هن اجر 3 الذيح ف مووصعه ددسس * 

وبذئك أصديح العلام معدا لأمرار أأشفرة شلى عز 4 ليسيل دذمة 
اذى طاعة لأمر الله تعالى ؛: وعند ذنك صدر 'لزداء الالهى « وناديناء 
أن يااد رأ ديم قد صدقت الرؤيا » ٠‏ ومناداة الله أبراهم بطردق ال 
بارسانل املك و أسندت المناداة أتى الله تعالى لأنه ابآمر يها ٠‏ وآن 
مغسرة 3 وأصددة ى الى ونا تدقدقها 2 الخارج دأن بعمل صور * 5 العمل 
6 رآه 6 

د أخذ 5 راهيم ف تحقيق ما رآه حيث أتى دالمقدمات وأقيل 

على 1 0 وق الأحظه 7 الحاسعة جاده اأئداء 0 الله 006 ئى- ةا أله 
من ا الثعل كثذد ص دى الرؤونا 2 2 الأمتلاء 5 وتأكدا 


الجملة دكد لتحقيق مخضمونهأ 3 المقام ف حاحة الن تأكبيد لطببعة 


(69) الدقرة ١١5‏ 
6009 حاشسة النسيات /ا/ م5 ٠‏ 
(66) التحرير والتنوير *5/؟ة١ ٠»‏ 


0 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ل داليم 


١5 
وف الجملة ثناء من الله تعالى على ابراديم‎ ٠ الفعل انخارجة عن العادة‎ 
عليه السلام لقيامه يتنفيذ أمر الله تعالى على الرغم دما فيه من‎ 

مثشقات لا مطيقها الا من عصهمه الله ٠‏ 

وجواب « لما » محذوف وموضعه بعد« صدقت الرؤيا ©» 
والتقدير : « فما أسلما وتله للجيين وناديناه أن ياأير أهيم قد صدقتا 
اذرؤها » كان ما تان ممأ تقطق به الحال ولا يحيط به الوصف » من 
استعشد رهما واغتداطهما ,» وحمدهما نله تعالى وشدرهما على ما آنعم 
به عليهما من دقع انيلاء العظيم معد حلوله » وما اكتسدا فى تض اعيفه 
يتوطدن الأنفس عليه من الثواب والاعواض » ورضوان 'له “لذى ليس 
وراءه مالوب (؟5) ٠‏ وى حذف الجواب اشعار بأنه مما لا يفى به 
المقال ولا تؤديه العبارة ٠‏ مع ما فيه من الايجاز ٠‏ 

وبذلك جعل الله لهما من الضيق فرجا » ومن 'شدة مخرجا 

فقد وفدا بعهدهما مع الله تعالى وكانا من المحسذين كمأ تبين الآية 
رر انا كذلك نجزى المحدسنين » فهذا تعايل لتذويل ما ذولهما الله تعالى 
من الفرج بعد الشدة ؛ والظفر بالبغية بعد اايأس 5985) ٠‏ 

وما كان الجزاء عظيما لا بقادر قدره شيه بمشار اليه باشارة 
الفيد لكان تكلى اقدرم يمه مرقه فق الكمال و الفمل + أن مكل 
ذلك الجزاء الكادل العظيم نجزى الكاملين فى الاحسان ٠‏ وتأكيد الجملة 
مع .جحل المسند اليه نون العظمة فيه مزيد تحقيق لمضمونهأ وتعظيم 


المحسزف:. لمان دعئة الله تتعالى مع عباده 4 ف مجازأةهم بالاحسان 
أحسانا كما قال جل شأنه « هل جزاء الاحسان الا الإحسان »6 247 ٠١‏ 


09 الكشاف 558/9 ٠.‏ 
دعص السابق ك#/رم؟؟ ٠.‏ 


6 إلى ٠.‏ 
١‏ 4 حم 56 ه 


مه 

رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


١١1“ 

وتمين الآبأت ممعوية ما نف به اير اهيم وابنه عليهما السلام : 
وما فيه من مشقة وشدة عنيهما « ان هذا لهو اليلاء المين © + أى 
الاختبار الدين الدى يتميز فيه المخاصون من غيرهه, » أو المدنة الدينة 
الصعوية التى لا محنة أصعب منها (د5) ٠‏ 

والآبة فى غاية التأكيد. والقوة بما اشتملت عليه من مؤحدات 
واشارة وقصر ؛ فقد اجتمع غمها ان واللام والضمير ٠»‏ وتعرهف المسند 
باللام » ووصنه بالمين + والاثارة اليه بما دميزه ويعظمه »© وهى 
كلها خصائص قوة وتأكيد ‏ ويها صار المءعنى : أن هنذا البلاء معظيم 
المميز هو البلاء المبين لا غيره * 

وايثار البلاء على الاختبار ونحوه لما يشعر به من وقوع 
مصيية فادحة » ونزول كرب شديد لا يطاق ٠‏ 

ولما كان البلاء شديدا ونهايته غير محتملة رفعه الله تعالى 
برحدته قبل وقوع نهايته التى لا تطاق » وذلك يفداء أسماعيل «وفديناه 
بذبح عظيم » ٠‏ والفادى قي الدقيقة هو أدر أهيم عليه السسلام آنه 
الجاف وله 6 واسنافه الى اه تلان على سميل: السناق انان لاله 
الآمر به ٠‏ ويدوز أن يكون المجاز فى فدينا يمعنى أمرذا أو أعطيذا ٠‏ 
والعدءل عن الحقيقة الى المجاز لما فيه من تمظيم للفداء (55) ٠‏ 

والدبح يدّسر الذال : المأيوح » ووصفه يعظيم لآن الله فدى 
به اين رسول وأبقى به ونسيكون رسولا »فعظمه يعظم آثره /50) ٠‏ 
والتعدير يذبح دون ذكر الحووان نفسه فيه ايجاز حيث دل على 
الحير ان وما فعل به من الذيح ٠‏ 


(64) الكشاف *//روع؟ ٠.‏ 
(3) ينظر حاشية الشهاب 0/١81؟ ٠‏ 
0) التحرير والتنوير *؟155/9 ١ء‏ 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


١٠١مل‎ 


5 


؟لذأتيبه : 


وتختم الدقة فعدأ 5 ن النعم امتى تواات 5 ى أبراهييم عنذيه السالام 
ا جهادء قالدعوة 93 وهجريةه 0 ى رئة » وصدره على اد ألنادن 3 


2 00 5 و 1 ا ا 500 
داك دعاك اأثناء عليه وديان معر وح كر دك والفداء لعطدم 2 وقد حاءت 


انف على التحل: الثالى .: 
بد الك اأحسن والقاء الحموق فين “الام على عر الزمان: د 
واه 1 1 2 1 5 ب 
( ودثرهت عادة 3 الآذرين « سادم. على ابر أ هيم »6 أى و ادقدنا له 
3 القأسس الأنين ع وهر العصون دعاءهم أله, واسا وهم وثناءهم عليةه: 
وف 0 ذركنا « أنسعار بان هذا السلام دن جأذب الله تأعااىئ © وقد 
دين" فا النأقين اكوا به عن ابراعيم. عليه الباق 


والضمير فق ( عليه » لاير أ هيم عليه أنسللام عد 1ه بل مأ دعذه ٠‏ 
والتممير دقّى دون دين عشدر بأن السلام عليه متيكن ق داخوم 6 
مستقر فيهم ه غير منغع.ل عدوم ٠‏ وف لفظ « الآخرين © أسارد الى 
أن الثناء علوه مستمر الى آخر الئاس 

و « سلام على أبراهيم ©6ميتداً وخبر ؛ وجاز الابتداء بالنترة 
لما فيها من معنى الدعاء والوصفية ٠‏ والكلا هم وارت على انحكاية 
دقولك : قرأت « و0 أئز لنازها وفرضناها » باأرقع عائ الحكاية » 
أى : تركنا عليه فى الآخرين هذا الكلام بعيذة وهو « سلام على 
اير اهيم © ٠‏ وتنكير « سلام »© لتعظيمه وتفخيمه ٠‏ 

وقيل فى قصة نوح « سلام على ذوح فى العالمين » ولم يذكر هنا 
لما أن نوها عليه السلام بوثابة آدم الثانى لايشر » فق تذاسلت 
البشرية منه وهمن :جا معه من الطوفان “دمن ثم فذكره سسائر فى العالمين 
لانتمائهم اليه ٠‏ واظهان, « ابراهيم » فى موضسع الامصسار لتعذليمه 


ددوزر أسمه » مع م ف ذأك من ميان لضم اأنايق 


0 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ل داليم 


: ا ا 1 1 0 5000 
م ال 0 تعاللى عليه بالاحسان والايمان ٠‏ برا دذدذلك ندزىق 


المدسمسادن أزكى دن عدا ددا اارهذين » + نازر ذاك » اسار لق ادقاء 
دوت ع اميه عأفه فدماأ ددن الأمم ًّ د دن مأ دقام له 530 4 1 
٠.‏ - 0 مم 3 د 


0 وتر كنا عله ق الاح ردن سللام على أدر اديع 4 » أما ألرامة الساتقة 


)0 أنا 5َذدتَ أخزئ المدحسنديئن »> خالا" 0 ا الأى الدزاء الذى دتخدمن»ه 


0 


جواب )2 يدا ( ما ان أذعا 4 خلا تكآرار 3 لآن 3 هي الإمدين قنسص 
إلى حزاء دخالف: عن الآذر ٠‏ وق الاشارة الى 5 وومةه المعود 
لتعظيمه وتفخيهه وديان علو فضله وبعد مكانته ٠‏ 


ولام تصدر هذه الآية ب « انا ) كما فى غيرىه من القصمى : وكيا 
1 


5 


فى الآبة السابقة + للاتتفاء بالتأكيد فى الآية السابقة عن التاويد 
هن هت وألجزى 2 الادتين أدر رأهيم عأية أأسلا لدنم 8 وللاشارة لو 
ة ادر هيم عايه السلام لم لصون دعاد اد فقونه تعالى 2 ومششرناء 
مأدسحاق « ألدة دن تكمانتها ا ٠‏ وللمعادرة ددن النظام ق الكفهفده 
الواحدة ٠‏ 

وألأية دمي دنلغلئى اجازاة ابراهيم عليه انسللام دأدقاء ذدره 
الحجحيل دين الآمم م فكد دورى دذذك لأنه من المحسنين 4 و الله دحرى 
المحسذين ٠‏ وق ذلك ثذاء حميل على أفر اعد هيم بأنه من المدسندن ٠‏ 

2 ع0 حزاؤه ذا الجحزاء متوليل آخر 2 أنه دن ددا 0 
وشو ذناء ار م أدر أده 0 عأية لأسلام 6 حم رح ده خلاغا لادقة 
الأفروم عن لكلام لآ 4 20 أهمية © فهو ثناء بالاان الذى ديو 
العدد 25 ردة 7 وعايه مع ار صحة ؛ الأعمال ٠.‏ وال 5 2 
لتحفيرق | دك أ م السلام ؛ دجا الوص قف العظيم 3 وف الاثي أن 
بس « عبادنا » دون أن كرون التعبير : أنه من المؤمذين » لما قاغظط 


)148١‏ بنظر الكشاف 5 2 وأبو السعود ل ٠.‏ والأاوسى 
ا 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


١١ -‏ 
السودنة اناس الى ضمير اإجلالة من تشريف أبراهيم والتنبيه عائ 
عو مازلته » وقربه من الله تعالى ٠‏ 

م المشارة باسحن ٠‏ «ويشرناه دأسحاق نيما من الصالدوين فر هذه 
الوشارة غير اليشسارة السايقة دالعلام الحليم وهحى متآخرة عنها دزمن 
طول 4و على هذا :يتوق لعفاف لمق يها متانتعين انلام السرم .م 
الذى جرت معه قصة الذيح والقداء : وهو اسماعيل عليه السلام(595) 

و « نيا من الصالحين » حالان من « اسحاق » أى : مقخفسيا 
دنبوت» مقدرأ كونه من الصالحين ٠‏ ولا حاجة الى وج_-ود الأيشر به 
وت كنار 416 فان ووه كين الحاة السن وت رطع وان خوط قار 
تعلق الفعل به لاعتمار معنى الحال ؛ فلا حاجة ألى تقدير مضاف, 
وق ذكر الصلاح معد النبوة تتعظيم لشآنه وادماء الى أنه الغاية لها » 
اتد-منها معئى ا!كمال والتكميل بالفعل على الاطلاق لهذ ٠‏ 

وقد تضمنت هذه أانيث_ارة على امجازها ثلاثة آياء : ولادة 
أسحاق عليه السلام » واستمرار حماته ليبا مبلغ الرجال : وجعله 
ذيبا من الصالحون,و هذا وحده غامة المشارات.ونهاية الشرف والفضل ». 

4 ل اسياغ البركة ءايه وعلى اسحاق ٠‏ « وباركئسا عليه وعلى 
اسحائن ©» آى أ:ضنا علدهما بركات الدين والدنها ٠‏ وافراد كل مذهما 
بالذكر دون أن يقال : بوياركنا عليهما للتنصيص على أن الله تعسالى 
بارك على كل واحد منهما على سبيل الاستقلال مما موضاعف من شان 
ما نال كل واحد مذهما من البرعة ٠‏ 


(15) ساق: المفسرون أدلة كثرة عيل أن الغلام الحليم د انماع ل 
عليه السلام » وهو الذبيح » وتقددمت الاشارة الى ذلك ٠‏ ودينظطسير 
الالوسى 1١5 ١**/55/١*‏ »2 والتحرير والتترير ١١3/97‏ 
وقصص . الأنياء 1١٠١‏ 56 . النحار 0 


007( أبو السعود 0 : 


١5 


0 
١‏ 34 م 
0 
بر غزاس ل داليم 
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و « على »© للاستعلاء المجازى ؛ أى تمدن اليركة من الاحاطة 
بهما(1") والتعبير بها مثعر ينزول اليركة عايهما من السماء غوى 
بركة علبوية غمرتهم و عمدهم ٠‏ 

ومعد تعداد مأ أنعم به عذبهما عقب الكلام ببيان موقف ذريتهما 
من الهداية « ومن ذريتهها محسن وظالم لنفسه همبين » ٠‏ أى ومن 
ذريتهما من هر عامل بالعمل الحسسن » فهو من المحسنين المجريين 
بأحسانهم ٠‏ ومن هو مشرك أو غبر مستقيم على طريق اأخير مم من 
:الظالمين المعاقين بظلمهم ٠‏ 

وق هذا تاذي 4 على أن أتخبيث والطيب ا بجرى أمرضمصاً على 
العرف و الحتمين: قم ولد الب الفاحن وري الما عن اتن مولي أن فتاه 
الأحات اله خم ففافنة على الكنا شان مقاطل اله بهو كدتان الذاف 
نما افيه 11 دوي الزن تساك نارون بو ان اسان لمرو ال 
الذين كانوا يفخرون بأنهم من ذرية ابراهيم ولا يتبعون دعوة الرسول 
.صلى لله عليه وسلم ففه ٠‏ 

والتعبير باسم الفاعل « محسن وظالم » ديفيد الثدوت والام.تمرار» 
فامذىهم الثادت على الاحسان المستمر فيه : ومنوم الثايت على الظلم 
المدتمر فيه ٠‏ وتقييد الظالم بالجار والمجرور « لنفسه » لأنه اذا ظلم 
انفسه كان حريا بظلم غيره من باب أولى » ولبيان أن من ظلم غيره فهو 
2 اأحقيقة ظالم أنفسه حدث أوردها يذلك مورد التهاكة ٠‏ وترك 


الاقدد (( محسن © بذك أن الاتساك قد دكو ن مح انا التقميتة به غير 


محسان لغيره.ووصف «ظالم» 2 هد هن ) تبن الىظوور ظامة ووهو حوه. 
00-7 1 ؟ٍ 2 5 . قاع 0 17 
وداو ضيح أحوال ذردتهما من معدهمأ تذتهى هذء الحلقه , وهذا 


من هد.ن الخاتمة: حيث خامت اأإحلقة مذقام حيازهما ذفان أحوال خلفهما 


لكيه التحر سرس والتنوير كا . افيه التحرير والتنور ١1/5‏ 5 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


الحاقة از _ابعسة 


5 قد آتيابا أدرآ 3 م تدم 


2 
ا 320 


كال 01 شكال 


2 ولقد كم أير أهيم رتسده من قمن ونا ىك عالدن ٠‏ أ قال 
لآديه وتذارمه ما هذه انتماذيل ألتى أدتم لوعناأ عاحفون ٠‏ قالوأ وجسلدنا 
أمعدأ لهأ عادد دين +٠‏ كال دقاك دنم أنم وآباؤدم 2 ضلال مدين ٠‏ قأنوا 
ل 8 لحة. / انك م الملاعيوة ٠‏ قاء 5 0 د نيه |1 أ 

لم ا 0 3 0 كت 

لأ 62 قط هن 1 ذأكم من الشاهدب» تألله الأكمدء 
والارض الذى غطردن و آنا على ادم دن 1 أهدين + ونائله ددن 
آصناءكم دعد أن تولوأ مددرين. . فجعلوم جذاذا زل؟ حيرا لهم لعنهم 
أده برجعون « قالوا دن فعا هذا دانهتنا أنه إن خا دن ىو خالوأ نين ععنا 
فتى بذكرهم دقال له أدر اهيم ٠‏ قالو! فأتوا به على أعين :اس لمدوم 
ودهدون « قالوأ أ عات جذأ يج م امراهيم 4« قال 2 شتعالاه» 


يرهم هذا فاسا لود ان كادوأ منطقون *« غرج:ا | 7 


4 
0-78 


اندم فقااه 1 
وه ّ 


ح 
أنكم أنم الظالمون آي ثم ذكاس وا على رعه وسهم اغد ا 8 هؤالاء 
ينطقون ٠ه‏ قال أذ العيدون هن دون اله مالا" بنشعدم نيكًا و د دض ردم ٠‏ 
أت لدم 3 لا عدون هن دور أنله أغلا تعقأون و« تنانوأ ارذوه 
وأنصروا الهتم آي كنتم ماءعلين ٠‏ #أنا بانار كونى يردا وس_لاما 
على در رأهيم ٠‏ وأر ادوا د44 كيدا فجعلناهم الأخسرن 5 ونجيناه ولوطا 
ا الى رحن النى 5 ركنأ ذيها ! 5 أبن 9 ووهينا :4 اأسحاق ومعقوت ناغلة 
وكلاجعلنا صالحدن و« وجعلناهم أكمة 4تون بأهرنا وأوحدنا أليهم فعل 
الخيرات واقام األصلاة وامتاء الزكاة وكانوا لذا عايدين 3 6 60 ٠‏ 


(0) الأنبياء :د كما علااء 


0 
م‎ 4 ١ 
2 


بين يتدئ الابات : 

تحكى هذه الآيات مجادنه أبر عم عليه انسلام لأبيه ,وقوعه ف 
كسان الأصنام التى بعددوذها من دون الله تعالى ٠»‏ وابدطالة تعسادتها 
بالدايل العقلى : والفعل العملى المؤيد له » وما ترتب على. ذلك من: 
القائهم له فى أأنار » ونجاته منها بقدرة الله تعالى ؛ وائعام الله عليه 
بالذرية الصالحة ٠‏ 

وتمثل هذه الآيات الحلقة الرايعة فى الحاقات التى تتناول تفصيل 
هذا الموضوع حابقا دترتيب نزول السور ذوها » فهى من س.ورة الأندياء 
المسبوقة بمريم والشعراء واتصافات + 

وتيدأ هذه السورة بتحؤذير إلناس من التمادى فى الضلال 
والعصيان » دميان اقتراب عم القيامة والحساب مع 0 عنه 
( اقتربه للناس حسادهم مه فى غفلة معرضون ©5(6) ٠‏ 
اعتراض المشركين على رسول آننه 2 بأمه بشر مثلهم 3 00 0 
يتلوه من وحى الله تعالى د ثارة بأنه سحر » وثارة بأنة أضغاث آحلام » 


وثالنة بالافتراء ورابعة دالشعر 3 وتوضصح رد انله تعألى عليهم دان 
كافة المرس لين #بأه 55 حادم ا 1١‏ رحالا مثله أوحى الله أنيهم فاناةة 4 
وصدقخهم وعدة دصر هم 4 واهلات المسرفون و« 
1 5 0 
باأعذاب لظالمهم وكفرهم دون أن نقذ هم من عذاب الله شىء 4 وتحذر هم 
ثم تعرض لقضدة الَو حيد عرضا مغصاا » ددشت وددانية أرله. 
تعالى بالأدلة القاطعة وانحجج الدامغة « او كان ذيهما آنهة الا اه 


1 


(5) الأنبياء : ١‏ 
١م‏ كد خصائص النظم 1 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


ل 


نشدت عُسدحان الله رب العرش عا يدغفون » 0( ه وتطااب 
ا مشركين بير هان على شركلهم أن كان أديهم مرهان « أم اتخذوا من 
دونه آآمة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من .عى وذتر من قبلى بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق فهم دعرضون » 5( 78 

وتسوق السورة عددا من الآيات الكونية الدالة «ننى قدرة الله 
دعالى 
ورجواع الناس إلى الله تعالى حدث لا تستطيعم نو يما 0-6 أحدهم 
من ذلك المصير المحتوم :اق يوم الحساب الذى توضع كيه | او + 
ويحدم ألله عز وحل دين الناس بالقسط 04 وكنئ الله حديدنا ٠‏ 


000 عت ا 0 د ا | دخ 
بووحدانيته © دنتدذل سعد ها الى يوان 0 ألميوت على ال دنفس »> 


خيما بناله من دومه > وتقودة إقليه على أداء الرسالة 3 وانصير عاى كل 
السايقين على المستمزكين بهم « ولقد استهزىء برسل من قيلك فحاق 
ذوع تفصيل لم! أجمل فى قوله تعالى : « وما أرسلنا قبأك الا رجالا 
ذوحى الليهم نأسآلوا أهل! الذكر ان كنتم لا تعتمون »07(6) ٠‏ وقوله 
الأ آنا قاعم_دون »© )0 0 


؟) الأنبياء : 59 ٠.‏ 
(5) الأفياء : 55 ٠‏ 
)20 الرازى : 0 1 
(5) الأآنياء : ٠. 5١‏ 
(/) الأنبياء : لا 
(8) الأنساء : ه50 ٠.‏ 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


إن حل 


وتيدآ الأقصص باثشار هت موجزة !١‏ لى أنزال الفران على موسى 
وهارون علدهما السلام 2 واقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 
.وذكرا للمتقين » (4) » ولعل البداية يذلك نلقرب الزمانى بين رسالتى 
موسى ودحمد عليهما الصلاة والسلام » واشتراك الرسالتين فى القيام 
على وحى من الله تعالى بذكر عظيم » ومعرفة كثير من أرب بآخبار 
والآيات السابقة تخاطب الرسول 2َلتّروقومه «قل انما آنذركم بالودى 
ولا لإمسويعم الصم الاعاء ذا ما ينذرون ٠‏ ولدّن مسدهم نفحة من عذابه 
ريك ليقولن ياويلنا انا كنا ظالمين ٠ )٠١(»‏ 

بوأاعقيت قصة موسى وهارون بقصة أير اهيم علدية أ أسالام التى 
يقاوم فيها الشرك وبيون الحجة على بطلاته » لآن ابراهيم كن هو 
امكل الأول قدل مجىء الأسلام فى مقاومة الشرك ٠‏ اذ قاومة بأأحجة 
ويالقوة « وداعسلان التو حيد قولر' وعملا ددن أقام أكاعية يمحّة 
المكر مة وأو» فكانت خصنةه مع قومه ماهدا على بطلان الذرك الذى كان 
معماثلا لحا , امسر كين دمكة 3 وكد حاء الى ر كسم / مل محمد 2 ب تقطع داير و٠‏ 
وف ذكر قصئه تعريض بالمشركين من أهل مكة وذم لهم 4 اذ كاذنوا على 
الحالة تتى ئعاها جدهم أدر اهيم على وميه 3 وكفى ذلك : اهم 4 
وحجةه بد على أمطال ا ٠‏ كما .١‏ ن شرييعة 0 أشهر شريعة 

وقدمت 20 ً مر رأهيم عاى فصنئة ذوح علدهما لق 2 
الوذيقة مالءرب. فهو أبو هم الذى ى دقدرونه ويفخر ون مألا.د ليه 


وقصفته هم كومه شديدة الثيه مقصة الأرسول 2 © لمهم آأذوا 


(8) الأنبياء : م 
4ق الاو افق 5 


٠ 95/١7 : التحرير والتنوير‎ )١١( 


أرم ام + 
م د ام 
وده 


١5 


سعددون الأصنام » وألعرب كانوا ذلك ؛ وقد خاخر ن ق سبيل امال 


عدادتها جهادا مريرا ونال كثيرا من الأاذى والضرر 04 وتحمل ذلك دهسر. 


جمدل » وحاله ق هذا بدشده معان الرسول 2 ق محارينه عسادة 
الآصنام ,» وتعرضه لصذوف من الأذى ه وصيره الطويل عأى ذلك » 
فندكر اللرسرول ده بر نقصة اير أهيم عليه السلام 4 وتسلدته دجا أدخضل 
وأعذا ق هذا اليا ب» لما بدن حاليهما من تابه كبير ؛ ولعلل هذا 
من سرار الدسط والتفصيل ق قصة أدراهيم عليه السملام 8 والادجاز 
فى غيرها من إلقصص ف هذه السورة ٠‏ 


وذد فدات هذا الترت.يب ق دسورة الشعراء 4 حيت؛ ددىخ+ بها 
نقضة موسى ء لها قصاة أدر أهيم » وحاعت بعدها قصة كه م عديهم 
3 99 -_- 32 و حا 2 0 6 
السلام 


و 


اللداأية : 

تبدأ القصة بداية تعلو فيها نبرة التأكيد » حيث أسّدت با بلام 
القسم وقد « ولقد آتينا أير راهيم رشده من قبل وكنا به عالمين »وذتك 
لتحقيق مضمونها لدى المخاطيين ٠‏ وتقردره قْ أذهنهم » لما أنه هن 
الآمور الهمامة ااتى يجب أن معلدوها عن دقين ٠‏ ولتنزيل العرب فى 
مخالفتهم أشريمة أبيهم . ابراهيم منزئة المنكر لكون أبراهيم أوتى رسدا 
وهديا (؟١١) ٠‏ 

وق التعبير بالآيتاء اشعار بأن اأرشد منددٌ .عطية من الله عرز 
وجل لاد _اهيم عايه الى 0 0 بثلها بمحض كسية ٠‏ راعناد الايتاء الى 
نون العظمة فيه تفذيم اشأن الرشدد وتعظيم 1ه ؛ قهو من إدن العايم 


5 التحرير والتنوير : للاتل‎ )١69( 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


يدا 


“الحكيم ولا وقدر علية غيره : وى اتحاد هذه الدداية مع ددامة قصهموسى 
وهارون مع عطفها عليها تناسب بديع بين المعطوف والمعطوف عليه ٠‏ 

والرشد : الاعتداء أوجوه الصلاح » قال إلله تعالى : «نان أنستم 
مذهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم « ١)‏ ه واضافته اليه من 
اضافة المصدر دى مفعوله : أى الرثد اللائق به وبأمثاله من الرمسل 
الكبار » وهر الاهتداء الكامل المستند المى الودايه الأخاصة بازوحى » 
.والاقتدار على أصلاح الأمة باستعمال النوامفيس الااهدة (15) ٠‏ وق 
اضافة الرشد اليه إشارة الى عظم شأن هذا الرمد وفخامته » ودنبيه 
عأى اختطاده وانفراده به : وفى هذا أيماء الى مأ أنغرد به ابراهيم 
عليه السلام من الوداية بين قومه ٠ )١١(‏ 

بو « من قبل » أى من تقس أن نؤتى موسى وهارونالفرقان وضياء 
5 ذكرا , وهذا هو الأوفق وا:اسب لامقام لفظا ومعنى + وقيل هن قبل 
استنيائه : أو من قس بلررغه وهذا مما يآياه المقام(١1) ٠‏ ويدل على 
المعنى الأنرل ما ورد بعد ذلك فى قصة نوح عليه السلام « ونوحا اذا 
.نادى من قبل فاستجينا له »007(6) فهذا صريح فى القديئة الزمانية » 
ويفسر ما سبق فى قصة أبراهيم عليه السلام ٠‏ وف تقبيد ايتائه الرشد 
جاتفلية "دكت اقدازة ال سيق رسالقة لرسااة موقي عله السناضء 
تفعا لتوهم سبق موسى انزمنى دناء على سيقه فى الذكر » وقد ذكرنا 
كفا ما ظهر لنا من سر فى تقديم قصة دبوسى وهارون على قصة أبر أهيم 


عليهم السلام ٠‏ 


٠. 5: النساء‎ )١8( 

* ١58*/53 : الكشاف : 5/هلاه , وفتح البيان‎ )١5( 

٠ 95/١١ : ينظر التحرير والتنوير‎ )١١9( 

(13) ينظر : الرازى : ١١٠١ , 3٠١9/5‏ وأبو السعود : ١/آلا ٠‏ 
</01) الأنياء : كلااء 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


114 
وذيلت الآية بجملة « وكتا به عالمين »© » والضمير قى « به » يعود 
إلى ابراهيم عليه السلام » والجملة معترضة » وفيها زيادة تفخيم 
وتعظيم لشأن ابراهيم , أى : آتيناه رذدا عظيما على عام منا بآنه 

أهل لما آتيناه : وجدير بما أعطيناه من الرشد والهدى ٠‏ 

وهذا العلم الإلهى متعلق بالنفسية العظيمة أنتى كان بها مصسل 
ثناء الله تعالى عليه فى مواضم كثيرة من كتابه التريم ٠‏ آى علم من 
سرييرةه صفات قد رضيها وأحمدها فاست اهل بها اتخاذه خليلا )6) 5 

والتعبير يه « كنا © يشعر بسيق العلم به على ايتائه الرشد » 
وف نون العظمة تعظيم لشأن العالم والعلم وتفخيم لحال المعلوم ٠‏ 
وتقديم الجار والمجرور « به © على متعلقه للاهتمام بالمقدم وانتشويق 
الى [لؤك هوق لسعو يانه الناءل وهاي جره كان نوفا انام 
واستمراره ٠‏ ومن هذا يتجلى فضل الجملة القرآنية على أن يقال : 
وعلمنا به » بوما أشبه ذلك ٠‏ 


جدال ابراهيم لقومه : 


إومعد هذه الدداية المؤكدة التى تضمنت الكناء عأى أبر اهيم عليه 
السلام » وبينت أهليته للدعوة الى الله تعالى » تعرض الآيات ما دار 
من حوار بين ابراهيم وقومه فى شأن عبادتهم الأصنام وايطالها « اذا 
قال لأبيه وقومه م1 هذه التماثيل التئ أنتم لها عاكفون » ٠‏ وفى بدء 


وحرصه على هداية كومة وانقاذهم مما هم فية من دعلال © وخجلاه 


فى ابطال عبادة الأصنام التى لآ تنفم ولا تظر ٠‏ 


0 5 /1/ : التحرير والتنوير‎ )١6( 


مه 
رفم ١ه‏ * 
قر د ام 
بر غزاس ل داليم 


61 


ود اذ » ظرف متملق باتينا على أنه وقنت متسحع وقع فيه 
الإرقاء يرما يترب عليه من أقواله ,وأفعاله ٠‏ أو متعلق ير ده ؛ آو 
بمحذوف » أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت (19) ٠‏ 

لفان انن عاقتون :آنه طرف لافنا +"أى كان ايقاة افيد كين 
قال لأديه وقومه « مأ هذه ا:تمائيل » الخ ٠‏ نذاك هو الرشد الذى, 
اوقة + أىمحين نزول الزحى اليه بالدعوة الى توهيد اث عبان + 
فذلك أول مابدء مه الودى م( . 

وق بيائه الممتن :ار + للآن اتعاهم ارق" لم يكنا حيى :كاك أنه 
وقاومه ما قال فقط , :قد أوتى الرشد قبل ذلك : وما قاله لآبيه وقومه 
مثل لارشد الذى أوتمه » وليس هو دل المرشيد ٠‏ ولم يكن هذا بدء 
إأوحى والدعوة بالنسية أه » ذقد سدق ذلك دعوته لأبيه ودده كما جاء 
فى سورة مريم ؛ وليس من انحكمة فى الدعوة أن تبدأ بهذا اتلجدال 
اإلقوى الذى إنتهى بااقائه فى النار ٠‏ 

والظاهر أن هذا ألجدال كان مع قومه مجتمعين » وتخصيص 
أبيه بالذكر مع اندراجه فيهم » ونقديمه عليهم » للاشارة أنى اهتمامه 
متضبحة بواتقاده ين الجرياق +120 لمتكرليته الخاضة كد نا نينا 
من رابطة قوية تستدعى حدبه عليه واهتمامه به قبل غيره ٠‏ 

والاستفهام فى قونه < ما هذه التماثيل » من باب تجاهل المعارف 
أو سوق المعلوم مساق غيره » حيث سألهم عن أصنامهم ب « ما » 
التى يطلب بها ببان الحقيقة أو شرح الاسم » كآنه لا موعرف أنهاماذاء» 
هع احاطته بأن حقيقتها حجر أو شجر اتخذوها معبودا ٠‏ والنكتة فى 


+: ينظر الكشاف : ؟"/ هلاه . والآلو : 4/لاالامه‎ )١9( 
ىو‎ 
٠ 98/1١19 : التحرير والتنوير‎ )29( 


مه 

رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


لا 


ذلك التمهيد لتخطكتهم بعد أن يجيبوه ببيان حقيقتها (1؟) ٠‏ بجانب 
دا بحمله من تحقير لشأنها ؛ وتوبيخ لهم على عبادتها ٠‏ 
والجملة الاسنفهامية تحمل آلوانا من انتهوين والتحقير 
لأصنامهم » والتوبيخ والتقريع لهم من خلال الخصائص التألية : 
السؤال عن شىء معلوم باءنسبة للسائل : وى هذا تصغير 


ولتحقير لشسأان المسكول عنة 6 وتهكم وتوميح ألأمسدرولين ٠‏ 


التعيير ياسم الاشارة « هذه » وفيه تحقير للأصنام بواسطة 
الاشارة القريية التى تمريز حقيقتها المهانة المنحطة عن رتبة الآلوصية ٠‏ 

ذكر آلهتهم باسم « التماثيل » ٠‏ جمع مثال , وهو اسمتلشىء 
المصنوع متنسبها بخلق من خلق الله ته_الى » من مثلت النىء بالثىء 
أذا دسفئه به 639 8 

وق هذه التسمية أشعار بعدم استقلالها » وائيات لتمام عجزهاء 
8 هى صور مصنوعة لا حقائق موجودة » وق هذا زمادة تحقير لها ٠‏ 

جدوم يها ججملة حالش انتم لها غافون # نهنا يريو رذن اهم 
على فساد تفكيرهم حيث بعكفون على تمائيل لا حقائق ٠‏ 

خطابهم يب « أنتم » وفيه استهانة بهم وتوقيف على سوء 
سذعهم الو » واشارة الى عدم مشاركة أحد لهم فى جمدذه الفعلة 
ألشثعاء ٠‏ 

تقديم الجار والمجرور « لها » على متعاقه » وى هذا مزيد 
تخصيص لهم بهذا الفعل القبيح مما يضاعف من ذمهم وتوبيخهم ٠‏ 


(١؟)‏ ينظر أبو السعود : 75/5 , والتحرير والتنوير : 95/١1!‏ * 
59 الرازى : 3١١/3‏ » 
(59؟) البحر المحيط :950/52 ٠.‏ 


؟رم ايم + 
ريا و م 
م 


١١ 


التعيير عن عبادتهم لها بمطنق العكوف الذى هو عدارة عن 
اللزوم والاسامرار على الشىء الغرض من الأغراض » قصدا الى 
حدقيرها واذلالها » وتوبيخا ليم على اجلايا(؛؟) ٠‏ 

الافان بالووت: على صبينة ‏ اسم. الفساعل للإفسارة الى 
استمرارهم ودوامهم عأى ذلك + مما يقتضى مزدد الذم والتوديخ لهم م 

وأجاب القوم على ابراهيم عليه السلام « قانوا وجدنا آبأءنا اما 
عانايق 6 .و |افصل مين :عالر؟ وما هكها لامتعناف: ايناتن .على 
السبيل المساوك فى حتفية المحاورات والمجادلات » وهذا جار فيما يتبع 
كلك كن بقسة مدا 2 

وجوايهم ليس جوابا عن سؤال ابراهيم ٠‏ وانما هو جواب عما 
لزمه من السؤال عما اقتضى عبادتها وحملهم عليها (5؟) ٠‏ إذ لما 
سألهم عنها وهى مشاهدة معلومة حمئوا كلامه على السؤال عن سبب 
عدادتها بقرينة توصيفها بالتى أنتم لها عاكقوين (د . 

وهذا من الأساوب الحكيم ‏ وان كانت لا حكمة فيا يقولون 
ولا فيما يفعلون ‏ حيث أجابوه عن سبب عبادتها لا عن حقرقتها 
وماهيتها كما هو مقتضى سؤاله ٠‏ وى هذا هوب هن الوقوع قّ 
طوق الحجة المازمة + اذ لو أجابوه ببيان حقيقتها » الزمتهم الححة 
.حيث عبدوا أصناما صنعوها بأيديهم من الحجر أو الجر » وبطلان 
هذا من الوشوح بمكان ٠‏ 

والتعمير ف « بوجدنا » ميدكسير دتحققيم عن كون أبائهم على 


0 


.ذلك وتأة]دهم منة م لما أن الواء والجيم بوالدال أخمياة يدل على 


ص 


٠ أبو السعود : كث/الا‎ )١5( 
٠ (ه5) البضاوى : ؟:؟‎ 
٠ حاشية الشياب : 5لوه؟‎ 0 
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لقدان ااشى» والخلفر يه » وغالبا ما يكون هذا بعد جهد وبحث »ووجدت : 


الضانة بوجدانا : أى 'نغيتها بعد بحث عنها (507) ٠‏ 
وايثار لفظ ابائنا على قومنا وما فى معناه لما يشير اليه من 
بوناشىء على ما رياه عليه 1 


ومنشأ ناشىء الفتيان منا على ما كان غوده أبوه 


ما ود عليه أناه » ولم يطعه ى ذلك ٠‏ 

وتقديم الجار والمجرور « لها »© على متعلقة التخصيص آى 
عاددين لها لا لغسيرها فقادناهم ف ذلك ٠‏ وق تعبسي رهنم بالعميادة 
لا اليتوف كما ورد فى انسؤال اشارة الى تحرجهم من وصف آبائهم 
يما وصفهم به من العدوف , الذى فيه تدقير وتوبيخ أهم ٠‏ وق 
أسمتعمال اسم اإفاعل « عابدين » دلالة على استمرارهم وثبوتهم على 
ذلك » وهم سائرون على طريقتهم ٠‏ 


وبذلك جاءت. أجابتهم على السؤال مشتملة على عدد من . 


الخصائص 'انى تؤدد اقتناعهم باتباع آبائهم 2 وتقليدهم فيما 
درجوا عليه ٠.‏ 
لقد تشدئوا ف جوايهم بعصا التقفايد اللتى توك عذدها كل عاجز» 


المتلدين » حين أستةدرجهم ألي أن قلدوا آباءهم ق عبادة التماثيل ,+ 


وعفروا لها جباههم وهم معدقدون أنهم على شىء )0 ٠‏ 


زفقة ينظر مقاييس اللغة , والصحاح ٠‏ هادة : وجد ٠‏ 
(58) الكشاف : 5/رهلاه » وفتح البيان : 3154/5 


مه 

رفم ١ه‏ *7* 
قرت د ام 
بر غزاس ل داليم 


لد 


ومن ثم جاء رد أدراهيم عليهم ردا قويا « قال اقد كندم أنتم, 
وآباؤكم ى ظلال مبين ». فوصفيم بانضالال المبين هم وآباؤٌّهم ٠‏ 
ولما كان المقام فى حاجة الى مضاعفة التأكيد والتقوية يسيب انكارهم 
لما وصفهم به 2 فقد جمع فق الرن ددن عده من الخص ائص المؤدية. 
لذلك ٠‏ 

حت جاه عدا باشل برقا لأقات! مشمرطه تر اج دير 
بوضوح ٠‏ وعبر ب « كنتم » للاأشضعار بقدمهم وعراقتهم ىف هذا 
الضلال هم وآباؤهم ٠‏ بوأكدت نسبته اليهم بالضمير « أنتم »4 وهو 
من التأكيد الذى لا يصمح ادكلام مع الاخلال به لأن العطف على قسمير 
هر فى حكم بعض الفعل ممتنع (4؟) ٠‏ وف التأكيد بيه امعان فى 


مواجهتوم بهذا الحكم الشديد 4 ونعدهم فك على سيل الخصوص ٠‏ 


وعطف أياؤهم عليهم لاشراكهم معهم فى الضلال المبين © فهم 
سبب وقوع أبنائهم فيه » فحكم بالضلالعلى المقلدين والمقادين[٠خ) ٠‏ 
وفه هذا مزدد امات لضااهم اذ ورثوه كابرا عن كابر ٠‏ وقسدم 
الآبناء على الآباء خلافا تلترتيب الوقوعى » لأن الكيناء هم المذاطبون 
والمواجهون بهذا الرد تشديدا فى الذكير عليهم » وجعل الضلال مسة: 1 
لهم » وهم متمكنون فيه عن طريق الظرفيه « فى خسلال »© »> ونكر 
« ضلال © أشعارا مشيوعه وكيره وعجب أمره ٠‏ فهو ضلال عحيب. 
كبير » لا يقادر قدره ٠‏ ووصف الضلال بأته « مبين » لادلائة علي 
أنه ظاهر جلى لا يخفى على أحد من الءقلاء كونه كذلك (21) ٠‏ 


(55) الكشاف : "//ردلاه ٠‏ 
(6) البحر المحيط :850/5 . 
١١‏ أبو السعود : اليف 0 


أرم ام + 
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نين 

وعبر بمبين وهو بمعنى بين ؛ وفيه أشارة الى أن ضلالهم كما 
ع كام ف تنكم قاور مواد رهم وعخيطهم ووعياية التعليوتء 

ولاستتعادهم أن يكون مأ هم عليه هفاك ؛ بقوا متعجيين من 
تضلءال» اياهم 2 وحصبهوا أن مأ قاله انما دن على سديل المزاح والمداعية 
لا عن طريق الجحد (5©) » ومن ثم سألوه « قالوا جتنا مالحق, آم 
أنت من 0 » والاستفهام يفيد التءعجب عن وصفه لهم و لآمائهم 
مالضلال البمن : واستبعاد أن يكونوا كذلك ٠‏ 

وف التعبير 9 اشعار بأن ما يدعوهم اليه من عبادة الله 
.تعالى قد جاء مذ من عند نفسه ٠‏ واللمراد بالحق اأجلد اأذى هو ضد 
أللعب » الموير عنه فى المعادل ب « أم أنت من, اللاعيين 4 + وعلى 
هذا فبينهما تضاد ىق المعنى ٠‏ والمراد باللعب هنا اللأعب بالكلام وهو 
المزح والهزل ٠‏ واأعنى : آجئتدا بالجد أم بالهزل واللعب ٠‏ 

وقد اختئف التعبير فى الجملة المعادنه عنه فى الجمئة الاستفهامية» 
.غجاءت الجملة الاستفهامية فعليه تفيده التجدد والحدوب مما يتدسعر 
بحدوث ما جاء به ان كان حقا » وجاءت الجملة المعادفة أسمدة تفمد. 
كود لاسر اريمها عدن على ومحكانيا متهي ل موه ع جهون 
أن ما جاء به هزل 
المؤكدة بتتزير !'ضمير « أنت ©» ٠‏ وخاطيوره بالذمير « أذنت ©» عأى ذمط 
.خطابه لهم بالضهير )0 أثكم 6 ويذلك بواج وحوو ناكم مان سبييق 
الخصوصس كما واجههم قبل قبل ذلك ٠‏ وق ها تكقاسب بديع فى ف اإكلام 9 

وهذا ما أشار اليه السكاكى بقوله : المعنى : أجددت وآد_دئث 
.عندنا تعاطى الحق فيما نسمعه منك ؟ أم الأعب أى أحوال الدسيا 


تت 


ولعب , ومن ثم عبروا عن ذلك بالجملة الأس._مية 


(59؟) الكشاف : "/رملاه ٠.‏ 
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دعد على استعر ار ها عليث م اس تبعادا يي 3 تدون 


عراداد الأصتام 
من الضلال (مم) | 

والعدول عن وصف لااعب الى جعنه من زمرد اللاعيون فيه وبااعه 
فى توغى كلامه ذاك فى داب المزح ٠‏ يحوك يدون قاثله متمكنا فى الأعبء 
ومعدودا دن الفرديق الموصوف مالئعب 0 ئُْ أتعبير مع هذا ثيه 
الكل قر رود يك لعن وكيك له بول حب ال بجر اا اقيم 
دقوة حجتة . ورغبة فى اسثمااة جاندة الهم 4 ونام أغضابه ٠‏ 

وهذا كلام منصف » وان أءومأوا فيه الى ثدوت الوحه الااذنى (عم)ء 

والمختصف من ألوان الكلام اليديع وقد سيان الدة السكاحى ق 
حديثه من تقبدياد الفعل باتنشرط والجزاء » ودين آذه دقون على نرت 
المواجهة ب لفعنل وعدم التصريح دنسدته الى المخاطب . ومنه قواه 


تعالى : « قل لا تسآلون عما آجرمنا ولا نساأل عما تعمنون © ل 


« 
فحق النسق من حيث الذتاهر : قل لا تسألون عما عمالنا ولا نساآل 
عما تحرمون وكذا م قبأه )0 بوانا أو ايام لل ى محدىق أو ق خيكا رق 
ميدن «( بحم ٠‏ وهذا ا دوع لكا ن الكلام يسهى المندف يكنا © عمى 
دذلك لآن ىَُ هن سمعة 5ةإل للمخاطب قد آأتحصصعك المقكم 44 6 أ 0 
المتكلم قد أذدحصف من نفسه حي حط مرتمته عن هر شه المخاطب» و بسهى 
أيضا الاستدراءج > لأساد. رأجه الخصم || ى الاذعان والتسليم » وهو 


-- 


من لطائف الأسااءب : ق- كثر فى التتزيل والأشعار والمحاورات (.م)٠‏ 


(55) التحرير والتنوير : ٠ 93/1١1‏ وحاشية الشباب : 5/؟ 
(59) مفتاح العلوم : ؟/؟ ٠‏ 

[لنتكرة الألوسى ا 

50 سنا : هعاء 10 مما : 5ك0اء 

فته مفتاح العلوم : ه؟ « 55 

٠ءاكهم‎ 2,١55 : المطول‎ )55( 


0 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ل داليم 


١1 

الملحاطب . والملاطفة له ف بلوغ المعنى المقص ود من حيث لا 

5 ل باك ل 5 
وذكر الدحزور أحمث مطلوب أن السكاتى ذكر 2 المنصف 0 
بولم تعرفه (41) وهذا غير دقيق لظهور المراد بهذا النوع من التلام 
2 حديث لسكادكى الذى سقئناء آنفا 4 وهر دمثادة تحديده بونتعردفه و« 
المعأى هدى أو ف خلال مددن ») من باب سوق المعلوم مساق غيره 1 
وهقى ما سماه اليبلاغيون 2 تجاهل العارف 26 ولم يرئنض السكاكى هده 
التسمية قم وعندى أن استعمال مصططلح « المنصف © فى هذه الآية 


9 


.أدق وأوقع وآشبه بمضمونها ٠‏ 
رد آبراهيم عليه السلام : 

ولما كفت عبارة القوم عن تو همهم أن ابر | هيم عليه السلام 
وما ممازر حم مما خاطدهم. »© » رد عليب السلام عليهم دمأ يعامو, ن مه أنه 


محد 2 اظهار الحق 508 شسادة الله بوحده , شري له 6 وذاث بالقول 


والفمل (*؛) ٠‏ 


ذأما الرد بالقون فئوو : « كال مل, ربكم رب أأسووات والأرض. 


الذى فطرهن, وأنا على ذلكم من الشاهدين 6 
و« 55 ريدم « اضراب لانطال كونه من اللاعبين » كما جاء فى 
تقولهم 4 وذاك ماقامة المرهان على ما أدعاء »© من, حونهم وآباكهسم ف 


- 


. الجامع الكبير : ه9؟"‎ )5٠( 
. 80١5 2 5١8/6 : معحم المصطلحات البلاغية‎ )؟١(‎ 
٠. +85 : ينظر مفتاح العلوم : /(؟؟ / 598 5 والتلخيص‎ )59( 
©» 95٠١/5: 2؟ة) الرازى‎ 
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اه 


١ /ا؟‎ 


.ضلال ميين (:4) 2 وأنه جاءهم بالحق ق وهو عبادة الله تعالى حالق 
السمو ات والأرذى ٠‏ وقال أبو السعود انه اضراب عما بنرأ عليه مقالهم 
دن اعتقاد ون نتأك التمعائيل 3 رمانا لهم 4 كأنه قرل لس الامر كذلك 
فل ربكم رب السموات والأرض لل ٠‏ وعلى ه_ذأاةء فقى الدلام صر 
موصاوف على صفة ؛ طر كه الخطف يا بل بيبل ؛ والمذفى محذوف مفهووم من 
الكلام أى لوست التماثيل أرنات لحم 3 ربكم ورب السموات والأرطة 

وجعل الطبيى هذا الجواب من قبيل الأسلوب الحكيم » فقد كان 
الظاهر أن يجيبهم عليه الام بقواه . بل أنا من المحقين بولست. من 
انلاءنين 4 ولكنه جاء يقولة 00 بل ريكم 56 الآنة 6 أعذده على أن أنطاله 
لا هم » عاحفون عليه » وتضليله أبياهم مما لا حاجة فيه ألى الدليل 
.لوضوحه + ولكن عليهم أن ينظروا الى هذه العظيمة وهى تركهم عمادة 
خالقهم 3 ومالك أمر هم ورازقهم « ومالك العالمين 6 والذى فطر ما هم 
عليه عاكفون 4 ومشتعلون معمادتها دونه 4 نفأى باطل أظهر دن ذلك 4 
.وآى ضلال أبين منه(ه؛) ٠‏ 

ورد الشيخ ابن عاشور وجهة نظر الطيبى وقال | ن جواب افر أهيم 
أبطال لقولهم 2 ام أنت من اللاعدين 0ك مع مد مشا.اك الانطال باقامة الدليل 
على أنه جاءهم بالحق » واثبات أن ن ردهم هو الرب الذى خاق اأسموات 
0 تلك ااتمائثيل المصنوعة المتحونة !!: لتى لا ينكرون عدم 
طريقة الأساوب الحكيم : كما ظنه ار : 
وايثار التعبير القرآنى على أن يقال : ريكم الله الذى يغلق 
(85) ينظر البيضاوى : *55 ٠‏ 


(5:) الالوسى : 0 . 
(55) التحرير والتدويم. : لاا/يت» 


أرم ايم + 
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١١4 
السموات والأرض », للاشارة باتحاد النفظين ا ريحم » و « رب 4 الى‎ 
وحدة الريودية » والاتحاد ف المردودية ؛ فريهم هو رب المسموات‎ 
هع ما ق لفط أرب‎ ٠ 4[ والآأرض وعم وانئسموات والأارض مردودرون‎ 

من اشعار بالعئاية واأرعاية والدفظ للعردوب ٠‏ 

,وتخصيص ردونيدة لسموات والأرض بالذكر دون غير همأ دن 
المخلوقات لأنهم لم دثيتوأ لأصنامهم ردوديتها لأسموات والاأرض 0( 
ولم نتروا أنها غير خااقة لهما 4 فهم ق ذلك بشدوون عموم الكافر ين 
« وائن سأنةهم من خلق السموات والأرض ايقولن خلقون العسزيز 
العليم » (40) ٠‏ وعلى هذا فالاخبار عن ريهم بأنه رب السموات 
والأرض وخالقهن : |أزام ليم يما يعرعون والجام لهم دما ديعلهون ٠‏ 

8 2 فطرهن «( أى خاقهن وأنشاهن 7 والغطر من معاذية 8 الشدق» 
والداعو الامواع + عل الى ساس رشي 'العيها :+ "كنت له أدرى 
ما فاطر ألبموات والآأرض حذى أتانى أعر اديان بختصدمن ق 8 4 
ذلقال أحدهما : أنا فطرتها 4 أى أنا ادتداتها 1:0 ٠‏ وادثار )) فطر هن "ىح 
على خلقهن لما فيه من الابتداء والاختراع على غير مثال سابق نمع 
القوة فى الخلق » حيبث شق دهم" ظلمة العدم ٠‏ 

والضمير ف )2 فطرهن 2 للسووات والأرض « ووصفه تعالى 
بابجادهن اثر وصئه عا لى. دردوبوه تعالى 1 3 تدقيقأ للحى 4 وتنديها 
وق الخمير الكيافيق: 
وكونه للتمائيل أدخل فى تضليلهم » وأثبت للاحتجاج عليوم ؛ لما فيه 
من التصروح المغنى عن التأمل ف كون مأبعددوذه من دمله المخلوقات(ة؛) 


0 


على أن مالا يكون كذاك بمعزل من الردودية » 


50) الزخرف : و ٠.‏ 
(8:) الصحاح : مادة : نظر ِ 
(25) الكشاف : ماه 2 وأبو السعود : اليف ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
2 


١ >89 


وقوله «, وأنا على ذلكم من الشاهدين » تذبيل للجواب يا هو 


كنك لقولهم " آم أنت من اللاعبين » كأنه قال : لست من اللاعبيني 


ف الدعاوى دل من العالمين غمها مالمر اهيرن أنقاطعة والحجج :السنن خلعة 
كالشاهد الذى تقطع به الدعاوئزءه) ٠‏ 

يوبناء الذير على الضمير بر آنا ) فيه اهتمام بابراز نسهادته على 
السموات والأرض اتنذى فطرهن » وق الاشارة أليه يأسم الانارة 


العبارة من اختددار حقق لها الجزالة والفخامة ٠‏ وق غطابهم ياسم 
الاشارة عنامة دتو جنة الاثشارة الدهم مماشرة لبتأملوا المأمساز انيه 
ا سود 1 5 9 38 

وهو واضح امام أعينهم ٠‏ 
يكون عأالما بالشىء على سديدل الحقيقة ومن ثم يدلى دشهادده على 
ما شود عليه « ونكون شسهادته حجة بور هانا عليه 3 واذا أوثر التعدين 
بالشاهدين علئ غبره ٠‏ وجعله من اأشاهدين بير الى وحود سر من 
الشاهدين على خضدئله 2 مختلف الأعصار والأمصار 4 وهو من دملة 
هؤلاء الشاهدين ٠‏ 

وقوله تعالى : « وأنا على ذلكم من الثاهدين »© اعلام لهم دنه 
مرسل من الله تعالى لاقامة دين التوحيد : لأن رسول كل أمة هيد 


٠ )ه١( عليها‎ 


هه 


(0١ة)‏ الألوسى : 9//ا1١/35 ٠‏ 
26١)‏ التحر ير والتنوير : 1ه 


٠.‏ ا 
١‏ 4 ينك حورااله م ١‏ 
١ > 2 /‏ 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


١6 


وأما الرد باافعل فهو : « وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 


«دبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ٠.»‏ وهو يمثل 


تطوره فى الدعوة حسب المقتضيات فقد تدرج ابرأهيم من تغبير المنكر 
بالقول الى تغييره بالفعل , بعد ما رأى من. اصرارهم على الضلال » 
نفور هم عن الحجة الواضحة ٠‏ 

وهو ينطوى على العزم على تحطيم الأصنام » والقيام بتنفيذ 
ها عزم عليه » وجاء الاعلان عن عزمه فى غاية القوة حيث أكد بالقسم 
واللام والنونا لشددة » لاظهار جديته فتنفيذه مع صعوبته ومشقته٠‏ 
والمقام مقام اخكار من المخاطبين لزعمهم أنها أرياب لا يلحقها الضرر 
ولا يمل اليها الأذئ ٠‏ 


| وجىاء بحرف ألتاء فى القسم وهى تقّتى فى أمر متعجب منه » 
وكأنه تعجب عن تسهيل الكيد على يده وتأتيه . لأن ذلك كان أمرا 
كديا منه لصعوبته وتعذره » مع ما فيه من مخاطرة (؟0) ٠‏ وعدر عن 
تكدير الأصنام بالكيد ترشيحا تصعوبته وعدم انجازه الا بالاحتيال نه 
وعبر عن آلهتهم بالأصنام مع أضافتها اليهم تحقيرا لش_أنها وشأنهم 
فى أصنامهم التى يملكونها ومع هذا يعبدونها ٠‏ 


والكيد للأصنام يعنى الاجتهاد فى كسرها وأصل الكيد الاحنيال 
ق أبجاد ما يضر مع اظهار خلافه 6 وهو وستلزم الاجتهاد ف ذلك ع 
ختجوز ده عنه على سيول الادتعارة 6 أو استعمل فى لازمه على 25 
الكتاية(ه) ٠‏ 


(69) العشاف : "كلاه ٠.‏ 
(؟0) حاشية الشهاب : 5059/5 ٠‏ 


ماه 

رم ١م‏ 7 

27 د ام 
0 غزايس ل داليم 


فل 

وأجز الشيخ أبن عاشور جعل ذلك من قبيل المشاكلة التقديريةة 
الاعتقاد المخاطبين أنهم يزعمون أن الأصنام تدفع عن أنفس.! . فلا 
إيستطيع أن ومسها بسوء ألا على سبيل الكيد (04) ٠‏ وهو وجه بعيد 
يح إلى تقدير بعد تقدير : مما يؤدى الى ذفاء 'لقرينة وعدم ظهور 

تشاكل كما أن اعتقادهم أنها أرياب تدفع عن أنفسها , يجعلهم 

يوقنون بعدم وصول الضرر اليها مواجهة أو كيدا » اد مسستدفع دل 
ذلك ه200 

وتقبية العيذ نما بعد اتضرات الخاطين اشتارة الى آنها سيدفة 
عزمه فى أول وقت التمكن منه حتى يكون كيده مجدي » اذ لا بتمكن من 
اليذه مع حضور هم )هه ٠‏ وفيه دليل على دوام مباشرتهم لها ء» 
.وجو دهم بجائبها » وحراستهم لها. 

وانتعبيي بالتولى يشير الى «سارعتهم فى الذهاب عنها الى تىء 
بتلهفون للقائه » ويشتاقون اليه 4 وهو عيدهم الذى, بخرجون الية » 
وونشغلون فيه باللهو واللعب ٠‏ و « مدبرين » حال مؤكدة لعاملها » 
وف الجمع بين التولى والادبر دلالة على بعد هم الشديد عنها : وآنه 
سيبختار لتنفيذ كيده وقتا متخلون فيه عن آلهتهم ويديرون لها 
ظهورهم مولين الى ما يشغلهم ٠‏ 

وف الروايات أنه جعلهم يخرجون فى يوم عيدهم ودخل على 
الأصنام »؛ فوحدها .معدن صنما مصطفة »2 وثم صذم عظيم 2 
الباب » فكسرها يفأس ق يده حتى لم ديق الا الكبير فعلق الفساس 
ف عنقه )5ه 7 


(5©) التحرر والتنوير 1 3/1 9 
(66) السابق ٠‏ 
259 ا 02 5 


أن اتنا 
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+ الغاء ف قوله )0 فجعاهم جذاذا «< مفصبحة مده جا > عدن هن 


3 
مكدر وى إدلالة الحال عليه م( أى فتواوا الى عيحبدهم ا أمر أهيم 
الآصنام فجعلهم جذاذا (07ه) ٠‏ 

والجذ : الكسر والقطع » وجعلهم جذاذا أى كسرهم قطنا ء 
وأبثار )0 حذاذا «6 على غيرها ممأ هو دمعن :هأ معنا فدما دن اتدسهان 
ويجعل سويقا جذيذة زده) ٠‏ 

واجراء صمير العقلاء عدى الأصنام ق 2 جعلهم « وق )) م ديرأ 
لهم 0 جرد ق التعبير على مزاعم القوم ق معاملتها معامله العقاك من 
دهذه الصفة وحده س كان ق الأصنام من مسار 5ه 3 الكدر لدن حطم 
معهما «٠‏ 

ا ٠6‏ 0000 0 . أ ا 0 

والضمير ق 2 اليه ( عائكد على ابراهيم عليه السلام عدد الجمهور 4 
أى لعلهم هر جعرن الى أيراهيم 5 الى غيره لما سمعوا من انكاره 
لدينهم وسبه لالهتهم فيحاجهم وييكتهم » وتقديم الجار وااجرور 
لأفادة ااعخصّيصن + أى تكرت الئة لذ إلى غره 64 
برجءون الى هذا التمبر كما يرجم الى العالم فى حل الأشكلات »2 


فيقولون له ما لْمَو لاء دكنورة ومالك صحدحا 4 وهذا! مدذى على علمه 


7" ه) البحر الح.د 3 لسن 9 
(56) مقابيس الالحة : مادة جذ ٠‏ 


(59) الكشاف . 01/1 3 وحاشية الشهاب 14 د 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


ان 


:أن جهلهم سيؤدى بهم الى استشارته ٠‏ والفاددة الذى منذد ها أى درا هيم 


من ذلك أذهم اذا رجعوأ اليه تبين لهم أنه عاحز > منذم ولا يضر ع6 


وظهر آنهم ف عبادته على ضلال عظيم (60) ٠‏ ويحتمل أنه عليه 
السلام يعلم أنهم لا يرجعون اليه لكن ذلك من باب الاستهزاء 
والاستجهل (51) * 

وقيل الضمير فى « اليه » راجع الى الله تعالى أى لعاهم برجعون 
.الى الله تعالى بوتوحيده حين يسألونه عليه السلام فيجييهم » ويظهر 
عجز آلمتهم عن دفع ما يصيبها من ضرر ؛ وعاى الوجهين الأخيرين ق 
مرجع الخيمير » يجوز أن يكون تقديم الجار والمصرور للدصر 


وبجحوز أن دذون للتأكيد والتقوية وأداء حق الغادصلة ا ٠‏ 
البدت عن ا'فاعل : 


رَحِمم القوم مان عبد هم 3 وذهدوا الى بدت أصناميم 4 فرأوا ما 
حذك يا + فال جنيو ا عاق بيرق الحضة :والائكان عن الدي اقملل ذلك 
)0 قالو | هن فءل هذا بالهتنا أئه لمن الظ مين ا ذفى المياق ايجاز 
بطى ما د.مدتك الاشارذ الده لاتضاحه من القرائن 69 « ولو. صرح 
0 0 5 3 وأفساده التطويل المخل ٠‏ وق اللحذف مسارع» الى 
ذكر لثشىء الهم ٠‏ 
م للانكار التوميذخى والتشنيع عاى من ذهل هذا الفعل 
الشائن 8 والتعبير يشعل دون هم لاغماذس المعال ذكيرا للجريمة 


(60) الكشاف "#/رثلاه , والبحر المخيط : 559/5 ,2 والدد صر 
والتنوير : لااكرةة ٠‏ 

رك الآلوسى : 9/لاا/كت ٠‏ 

(؟3) السابق ٠‏ 

د69) ينظر البحر المحي : 9/35؟؟ ٠‏ 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


ع 

وتفذايعا لها » وليتناول ا أكسر والاستيقاء وتعليق الفأس ٠‏ وق أسسم. 
الاشارة تعظيم للفعل » وتهويل لشأنه » فهو فعل بعاين بالاثسارة ». 

وق التعبير عنها بالآلهة حون الأصنام وما أشبه ذلك المبالغة فى 

وقوله تعالى « أنه لمن الظالمين » اس ناف مقرر لما قباه من 
الإذكار والتوبييخ والدثنيع ٠.‏ وتأتيده بان واذلام لتحقيق تصدونة ف 
مقام التعليل والتقرير لفعل غريب منكر ؛ وف اسمية الجملة وجعئه من 
الظالمين وتعريف الظالمين باللام والاتيان يها على صيغة اسم الفاعل 
مردد وصف له بالظلم 4 واشارة الى أنه من الثائتين كمه 6« المسةورين 
عليه م( المعروفين به و« وق اطلاق الخللم أثاسعار عمو ظلمه وذتاوله 
لكل آلوانه ٠‏ لان 


ورد على السائلين بعض :نهم « قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال. 


4 ابر اهيم 0 والذين قالوا ذلك جماعة سمعوا اير اهيم علي4 السلام 
وهو بتهدد الأصنام وبقسم على الكيد لم » وقد ردوا. يذلك على 

و« فنى ( مغعول « سمعئا »© ٠‏ والفتى 5 واحد الغتيبان وهو 
الشباب » وقد يطلق على من استكمل خصال الرجال المحمودة شسابا آو 
رجلا قال طرفة * 

وتتكيره أتصغيره وتهوين 0 بواسطة التذكير بعد تصغيره 
وتهوين شأنه بلغا فتى :نفسه ٠‏ ولم يعظموه مع شهرته بينهم ليجترق. 
عليه من يسمع وصفه المأكور ٠‏ 


(35) ينظر : أبو السعود : 4/3/, ٠‏ 
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وجملة « يذكرهم » صفة لفتى » والمعنى يتحدث عنهم بالذم. 
ويتهددهم وآطاق الذكر لظمور اراد به من القرينة وى يكيان 
« يذكرهم © على دمييهم أو يتوعدهم. وذحبو ذلك مع أطلاقه عن القيود 
تعظبم منهم لاآلمتهم بتنزيهها عن الألفاظ الموحية بالذم » وؤشعار بان 
محر 3ه لويم واو حى مز كيه امي هن الخطا ق بحقف] + 
وكاف فى توجيه الاتهام اليه ومحاسيته ٠‏ 

والتركيب |'قرآنئ « سمعنا فتى يذدرهم »© أبلغ من قولنا : 
عونا قا قن وتهوه #ملتنه أن سيط جنا ععاق يقفل أذاد 
احمالا أن المموع تعكتوذكرة © أذ لأ'معتى لأن' يكون تفسن. القائغ: 
مسموعا “ ثم 'ذ! ذكر « يذكرهم «6 علم ذإك مرة أخرى ولما فيه من 
تقوى الحكم متكرر الاسئاد » حيث أسند « يذكرهم » الى « فتى » 
ثم الى ضميره الذى يقع فاعلا (56) ٠‏ 

ووصف « فتى » بجملة آخرى هى « يقال له أبراهيم » وفيهما 
تصغير لشأنه وتحقير له زمادة على ما سبق » فهم لا يعرفون عنه سوى, 
أنه فتى مجهول مذكر يدعى أو يسمى ابراهيم ٠‏ وق بناء الفعل للمجهموك 
مزيد تنكر له » وتهودن لشأنه 4 فهم لا وقولون له ولا تدعوه ألسنتهم 
ولا يخطر على بالهم » وأنما بناديه مجهواون ٠‏ 
ولما سممع الساثاون هذا الاتهام الموجه الى ايراهيم « قالوأ 
فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » ٠‏ أى أحضروه مش_اهدا 
معأينأ للناس حيث ينظرون اليه نظرا لاخفاء معه(")٠وف‏ الأمر بالاتيان 
به ادلالة على أن القائلين من كبراء القوم ووجمائهم » واشارة الى 
وجوب احضاره مقادا » كما يؤتى بالمتهم الى المحكمة مما يشسحر 
بقوتهم وجبروتهم ٠‏ 


(69) ينظر الالوسى : 55/81/94 ٠‏ 
03 ينظر نظم الدرر : 5298/19 ٠‏ 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


١1 


و « على آعين ا » ف محل الحال بمعنى معاين: مشاهد! آى 
دهرأى منهم ومنظر , و « على » للاستعلاء المجازى : كأنه لتحد:قهم 
اأيه وارتفاع أيصا م لرؤيته مستعل على آبصارهم » والمراد أن يثبت 
اتيانه فى الأعين » ويتمكن فيها ثبات الراكب على المركوب وتمكنه منه » 
فعلى مستعارة لتمكن الرؤمة وانكشافها(؟) ٠‏ 

والمراد بالدس قوم ابراعيم عليه انسلام » والتعبير بالنأس يفيد 
تدثير المعاينين له » والوسع فى حشد المشاهدين له : مبالغة فى التشهير 
به واساعة فعلته النكراء لاستجلاب سخط الجميع عليه حتى لا يتعاطف 


ماع22 أحد ٠‏ 


وعلاوا أمرهم باحضاره أمام النأاس ب « لعاهم يشهدون » آى 
هدون عليه بما سمع منه ويما فعله , أو يحضرون عقويتهم له(ه”)٠‏ 
وفى ااتعبير بيشهدون دون يحضرون اشعار بآنهم شهود على مأ فعله 
يذب حضورهم عقابه ؟ وق حذف مفعول « يسشهدون »© ايدان 
العموم فى الفعل مما يجعاه شاملا لجميع التفسيرات ٠‏ وفى المجىء 
لذن المفدة للرهزة اسانة الى وجوه مشن اين وسيستافين فى الغان 
المعادى لاى رأهيم عليه السلام وان لم مؤمئوا يما مدعو اليه » وهؤلاء 
م جون شلهودهم لتألييهم عليه » فالأصل ق الرجاء طلب أمر غير حاصل 
متوقع حصوله » وهذا يجمله موحيا بما ذكرناه * 


ادل وات 0 - سك عاتم ودر رامه ع حيث كان 


[ف35© ينظر الكقنناف: : "'/ لالاه 03 والبحر المحيط ٍ دسل 0 
بوحاشية الشهاب : 6/ا31؟ ٠‏ 
(168) الكشساف : “/لالاه ٠‏ 
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وده و6 


الأشهاد ما هم عليه من واضح الجهل المتضمن قلة العقل(ه:) ٠‏ 
مداكمة أبراهيم وظهور حجته : 

وأتى القوم بابراهيم عليه السلام الى بساحة التحقيق » حيث 
احتشده الناس لشهوود ما يجرى » ودداوا تحقيقهم معه يحمله على 
الاعتراف بأنه األذى كسر أصنامهم « قالوا آأنت فعلت هذأ بالهتنا 
دا ابراهيم » ٠‏ وق السياق ايجز بطى مشهد الاتيان به.والاقتصار علئ 
ذكر سؤالهم له » وذلك للقنبيه الى أن اتيانهم به ومسارعتهم الى ذلك 
أدر محقق غذى عن البين(٠ ٠)‏ وللتعجيل بحكاية ما عليه مدار القصةء 

والفصل مين « قالوا » وما قبلها اللاستئاف 'لييانى المبنى على 
سؤال مقدر ناشىء من حكاية أمرهم باحضاره أمام الناس » كآه قيل : 
.قماذا فعاوا به بعد ذلك ؟ +٠‏ وهذه طريقة متبعة فى حكاية المحاورات 
2 القرآن الكريم(١/) ٠‏ وقد أشرن اليها فى مناسبات عدة ٠‏ 

واالاستفهام لاتقرير بالفاعل » كما هو مقتضى تقديمه وليس 
للتقرير بالفعل © فم بريدون حمله على الاقرار بأنه هو الذى كاسن 
أصنامهم وجعلها جذاذا : قال الشيخ عبد القاهر : لا ثبهة فى أنهم 
لم يقواوا ذلك نه عليه السلام وهم بريدون أن يقر لهم بأن كسر 
الأصنام قد كان » ولكن أن يقر بأنه منه كان ؛ وكيف ‏ يريدون 
للأول ‏ بوقد أشساررا له الى الفعل فى قولهم « أأنت ذعلت هذا » وقال 
هو عليه السلام فى الجواب « بل فعله كبيرهم هذا » ٠‏ ولو كن التقرير 
عالفعل لكان الجءاب : فعلت أو لم أفعل(؟/) ٠‏ 


(05 ينظر نظم الدرر : 5540735 ٠‏ 
إدهة شظر دلاما , الاعحاز 550 ومفتاح العلوم : 56 . 5ؤ" ٠‏ 
لل دلاثا, الاعكاز : ٠ ١١‏ 
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ولاخطيب :ظر ف كون الاستفهام للتقرير » فيرى أن الاستفهام‎ 
يجوز أن يكون على أصله من قصد السب ؤال لا التقرير » اذ لوس قف‎ 
السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه الس_لام هو الذى كمس‎ 

الأصنام(م/) ٠‏ حتى يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام ٠‏ 

وأجيب عن هذا بأن فى السياق ما يدل على علمهم يذلك وهر آنه 
عليه الصلاة والسلام قد حلف بقوله « وتالله لأكيدن أصنامكم بعد آن. 
تولوا مدبرين » ثم لما رأوا كسر الآصنام « قااوا من فعل هذا 
بالهتنا آنه أن الظالمين ققالوا سعمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » 
فالظاهر أنهم قد علمو! ذاك من حلفه وذمه للأصنام(:7) ؛ قلا يبصح 
حمل استفهامهم على حقيقته [ه/) 5 

والتعبير باسم الاشارة « هذا » لتهويل الفعل وتعخيم 
أمره » فهوا من شدته وفظاعته يشرر اليه ولا يعيبر عنه »؛ بدائب. 
ما فيه من تمييز للفعل بالاشارة المحسوسة مع الايجاز ٠‏ وق التعبير 
د بآلهتنا ». زيادة تكبير الفعل » وتعظيم للجريمة » ونداؤه بآداة البعيد 


د يا » مع قربه لادلالة على أنه بعيد عن قلوربهم » غير عالق بأذهانهم». 


لا تربطهم به صلة تستوجب قربه ٠‏ 


ومن ثم كان قد أعد جوابه سالفا بالفعل حين علق الفأس فى عنق.. 


الصنم الكبير 4 ولا جىء به ف مجمع الناس أجابهم عنة بالقول الممحم 


المؤسس على فعله السابق « قال بل فعله كييرهم هذا فاساآلوهم ان. 


كانوا ينطقون © ٠‏ 


(9/) بغية الايضاح : 1:55 2 51 ٠‏ 
(5/) الطول :وم م 
(5/) بغية الايضاح : 535/5 ٠٠.٠‏ 
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5 
وقد أهتم الزمخثرى يتخريج جواب ابراهيم عليه اسسلام 
بكتلام لايد من ذكره فقال : هِذا! من معاريض اكلام » ولطائف هذا 
الذنوع لا يتغلغل فيها الا أذهان الراضة من علماء المعانى , والقول فيه 
ان قتصد ابراهيم صلوات الله عليه لم يكن الى أن ينسب الفعل الصادر 
عنه الى الصنم » وأنما قصد تقريره لنفسه واثباته لها على أمسلوب 
تعريضى بيلغ فيه غرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم » وهذا كما أو 
قال لك صاحبك وقد كتيت كتايا بيخط رشيق وآنت شهير بحسن الخطا : 
؟أنت كتدت هذا؟وصاحيك أمى لا يحسن الخط ولا يقدر الا على خرمشة 
هاسدة » فقلت له : مل كتيته أنت ؛ كان قصدك بهذا انجواب تقريره أك 
مم الاستهزاء به » لا نفيه عنك واثباته للأمى أو المخرمش » لأن أششاته: 
والآمر دار بدذكما للعاجز منكما استهزاء به واثيات لاقادر ٠‏ ولقائل 
كن يقول : نماظته تلك الأصنام حين أيصرها مصطفة مرتبة » وكان 
غيظ كبيرها آكبر وأشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له » فأسئد الأفعل 
انيه » لأنه هو الذى تسبب لاستهانته يها وحطمه لها : ٠الفعل‏ 5كما 
يسند الى مباشرة يسند الى الحامل عليه ٠‏ ويجوز أن يكون ح-كاية 
لا يقود الى تجويزه مذهوم » فكآنه قال لهم : ما تذكرون أن يفعله 
كبيرهم » فان من حق من معدد وبدعى الها أن يقدر على هذا وآكف_< 
منه(د/) ٠‏ 


والزمفشرى يخرج جواب ابراهيم عليه السلام على ثلاثة 


أوحه 8 


الأول : أنه وارد على سميل التعريض » فقد قصد اثبات الفعل. 


(ثلا) الكصياق : ؟/لالاهة ٠‏ 
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1١1+ 
باسهة من حدث أثدته لأصسدم ادير وهو عاحر عن>ه تدعأ واأساتهز دنه‎ 
٠ وبعابديه » والزاما لهم بالحجة عندما يتيقذون بعجزء عن ذلك‎ 
والثانى : أنه من الاسناد المجازى , حيث أسند القعل ألى سببهة:‎ 
والثالث أنه من عَبِيل انزام الخصم ممكتخضى مذ كد « نضددقا‎ 
٠ غدده 4 لبندين ف ثيه من فاطل 4 وما بجرد عاية من عه خيرجع عله /ال)‎ 
وقال أدبو السعود فى تخريج هذا الجواب : سلك عليه السلام‎ 
مسلكا تعريضيا يؤديه الى مقصده الذى هو الزامهم الحجة على آلطف‎ 
من الكذب 3 حدث أبرز الكثبير قبولا ق معرضس المبائر للفعل باس خاده‎ 
ألبه 4 كا أدرزه ف ذلك المعرض فممالة بجعنٌ الفآأس ق عنقة » وقد خصد”'‎ 
أسناده اليه بطريق التسبيب(8/) هوه‎ 
وكرة المريكن عو كر ة مجان 'الغقاي ع ريوس كلا مهنا سيا‎ 
لتخريج مسفقل 4 عن 5 السعود فيلا يفصل بيتهما 3 وانما دوظفيما معأ‎ 
: ولأبى السعود وجهة نظر فى كلام الزمخشرى فصلا يقوله‎ 
الى الصنم بل انما قصد تقريره لنفسه واثياته لها على أسلوب تعريذخى‎ 
ميل كمه غرضه من الزامهم الححة وتنكيتهم ومثل ذلك : يمصاحبه‎ 


(/ا) التعريض فى القرآن الكريم : 1؟ * 
(8/) أبو السعود 5/5ل!ا ٠‏ 
(1/5) التعريض فى القرآن الكريم : 9؟ ٠‏ 


أرم ام + 
ريا و م 
م 


بلخط اللحسن والامى ٠٠٠‏ فميعزل عن التحقيق . لآن خلاصة المعنى 

00 
الاستهزاء بالسائل 00 فى السؤال لامتئائه على أن صدو ها !احن 
غرك محتمل عذده مع استحالته عندك ؛ ولا ريب فى أن هر'ده عايه 


أ 


السلام من .أسناد الكّسر ١١‏ ى الصنم أيس مجحرهد تقريره أنفسه 
ولا تجهيلهم ف سؤالهم لابتذائه على احتمال د. ١ره‏ 1:2 غير عددهم 
3 اذما مراده عليه السلام توجيههم نحو التأمل فى أحوان أصسن مهم 
كما يذبرء عنه قوله « فا لوهم ان كانوا يدطقون ©»6(١٠م)‏ 

ورد الدكتزور الذولى على أبى ااسعود فقال : انه انتيس عليه 
بيان الغرض بدبدان وجه الدلالة فى حديث الزمخشرى ؛ ودأن المثل 
الذى ضريه جار الله انما هو لبيان الغرض وليس <كذلك : وأذما ساف» 
لييان وجه اادلالة التعريدسية » وهذا بين من قوله : لان إثبأته ‏ 
الفعل ‏ والأمر دائر بينكم للعاجز منكما استهزاء مه واثيات للقادرء 
أما الغرض من الآية فقد صرح به الزمخشرى فى قوله : وأئما قصده 
تقرمره الفعل لزفسه واثياته لها على وجه تعريضى ييلغ فيه غرضه من 
الزاه»هم الححة وذ كيتهم » وهو نفس مأ قاله أدبو السعود : سلكُ دهم 
مسلكا تعريضيا يؤديه الى غرضه » وهو الزامهم الحجة على آلطف 
وحه وأحسنه(1م) ٠‏ 

ونعود إلتاس فى جواب ابراهيم عليه السلام لنتبين ما فيه من 
خصائص : ذفى التعبير ب « كبيرهم » مزيد تهكم بالأصنام وبعادديه» 
أن الكبير ‏ وهر الذى له عندهم هن المكانة ماله اذا كان عاجزا 
فالصغار مئه أعهز ٠‏ 


)000 أبنو السعود 3 ودف 5 
)8١(‏ التعر يض فى القرآن الكربم : إلا ٠‏ 


أرم ام + 
ريا و م 
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يدن 


8 رق عددده بالاضارد دلاله على أن الأصنام كان فيه دير عير 
الذى :: ان 38 سعير “ندر ؟ ( ومن شم مدز المقصرد بالاشارة أكمل تمريز « 
ولم ماف قر ماه عالاك. | مه «١‏ م يرهم 44 - 

والامر فى قواه 2 فاسالودم » التتعجيز و أاتهكم ؛ لأنه عايه السلام 
بعلم أن الاصدام إن تجديهم 4 وأن قوم لن دمأأوهم لعامهم يذلث 3 
والضمير للأصنام مأ تحطم منها وما دقى قاكما 0 وضهر الجوع 
لاح رائعم محرى العقلاء مجار أ لهم ف عمهم 2 

والاثيان بان التى لنشك فى قوله « أن كانوا ينطقون © من قبيل 
قده وهو على بقين من عدم نطقه4ه فى 3 وصلوا الى لك بأنفس هم معد 
مراحعتها فاد ددرون. جوايا ومكاون ٠‏ 

وقيل 22 ان ع كانوأ ينطقون «( دون أن 00 يسم عبيون أو دعقلون 
مع 1 أن “السية ابن عوة: مف عاد ى السمع والعقل أيضا ل ن نتيجة أتدة الل 
هو الجواب » وأن عدم نطقهم أظهر وتبكبتهم يذلك 5 ولم دقل 
بحبو ر هر اعاة لمخا )2 اد وهم 4 لما ق النطق من عهوم دشمل 
الاجابة وغيرها » فهو آنسب أبيان عجزهم الام عن المنطق بالاجابة 
أو مغي رهلا" 5 وهذا من أمنراز. عدم تقبيد النطق بمغفعول ونحوه ٠‏ 


وايثار. « ان كانو! ينطقون ©» على ان نطفو! وندو ذلك ؛ لما فده 


6. 


من اشارة الى قدم عهدهم ق عدم النطق 4 وآنه أبس آمرا جدددا 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


١5 


وبيحو أن هذا التهتم الساخر قد هزهم هزا ؛ وردععم إلى شىء 

0 1 انة "يه آٌ 2 3 5 0 
.من التدير والتفكر, ر44) ؛ 'ظ فرجعوا الى انفسهم فقالوا أنكم آنتم 
الظالمون © » أى فتفكاروا وتديروا وتذكروا أن ما < بقلار على دفع 
احمضرة عن نفسه ء ولا على الاضرار يمن كسره بوجه من الوجوه » 
سد تحمل أن بقدر على دفع هدضرة عن غيره » أو جلب منثعة له قحىم 


..يستحق أن بون معدودا(هه) ٠‏ 


وذشن الشيخ ابن عاشور أن قوله تعالى : «فرجعوا الى أنفسسهم » 
.يجوز أن يكون معناه فرجع بعضهم ألى بعض , أى أقبل يعضهم 
على خطاب بعض وأعرضوا عن مخاطية ابراهيم عليه السلام » فقال 
التوزيع كما فى : ركب القوم دوابهم ٠‏ 

وبجوز أن يوان معناه فرجم د واحد الي ئفسة د أى ترك التأمل 
ف تهمة أد رأ هيم © ودتددر ق دفاع ابراهيم 04 فلاح اكل مذي هم أن 
.على هذ |" جارية على أصلها المعروف(65) ٠‏ 


بوالكءسير بالرجد ع ال أثفس دم 8 محناز عن التفكر واننددر على 
.فيل الاسقعارة 3 حدث امه تحولهم م !أحديرث عع اغر أهيم, عليه 
السالام الى التددر والتفدر فيما هم عانه باترجوع 04 بجامع ااتحول 
من شىء الى شى» آخر ٠‏ وفى ابثار الرجوع اشعار بأدّهم تبيذوا خط 
.ما هم غمه فرجعوا عنه ٠‏ وف ايثار « نفس هم » على الى بعضهم اشارة 
(؟5) فى ظلال الترآن : 5/لام*”» . 

٠ 355/١١/94 : وذى) الألوسى‎ 

(كق) التحربر والتنوير . ١٠0‏ 


أرم ام + 
ريا و م 
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١+ 


اللا ربجعة تأمل مع الذفس عويمكن أن يكون رجوعهم الى أنفسهم 
كناية عن اسدتقمة تفكيرهم : وتتدير هم قدما عم عليه ٠‏ 

وقد حكموا على آنفسهم بالظلم على أقوى ذهج ؛ فائدوأ حدمهم 
بأن » وقصروا أنفسهم على الخللم عن طريق ضمير اللفصل <« أذنتم 4 
وتعريف المسند باللام » وآطلقوا الظلم لافادة أنهم موصرفون به على 
العمرم فوم ظامون لادراهيم عليه السلام ؛ وهم ظالمون فى عبادة 
ليطن #بوغي ذلك ةهزن لدان الكالم +ع العسر اماق بالقيسية الى 
أدراهوم عليه السلام » أى أنتم الظابون لا ابراهيم » حيث اتهمتموه 

وتانت بادرة خير أن يرجعوا لأنفسهم ويستشعروا ما فى موقفهم 
من سخف وما فى عبادتهم لهده التماثيل من ظلم ٠٠‏ ولكنها نم تكن 
إلا ومضة واحدة أعقيها الخلام(40) « ثم نكسوا على رعوسهم لقد 
علمت ما هؤ لاء ينطقون » ٠‏ أى استقاموا حين رجعوا الى أنفسهم 
وجاعوا بالفكرة الصالدة ثم انتكسوا وانقليوا عن تلك الحالة وأخذوا 
فى المجادلة بالباطل والمكابرة(0م) ٠‏ 

والنكس : قاب الشىء على رأنت ه([5م) ٠‏ و « نكسوا على 
رعوسهم ©» أستعارة تمثياية » به عودهم الى الباطل بصيرورة أسفل 
الشىء مستعليا على أعلاه(٠ة)‏ ويجوز أن بكون كناية عن أنقلابهم الى 
الجدال والكابرة » أو كناية عن تطاطىء رعوسهم وتنكيسها الى الأرض 


(89) فى غللال القرآن : 81//5؟؟ ٠‏ 

(88) الكشاف : 5/لالاه ٠‏ 

(85) مقابيسن اللغة . ولسان العرب هادة5 ؟ فى 
6١‏ المرضاوى : 5:9 ٠‏ 


3-5 
ب 
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128 

على .يبيل الخجل والاندسار مما دهتهم به آيراهيم من قول انحق »م 
ودمغهم به فلم يطيقوأ جوايا(١ة) ٠‏ 

وعلى كل ففى العبارة تصوير [هم فى رجوعمم عن الفكر المعتدله 
الى المجادلة وا اكابرة بصورة المنقلب على رأسه بعد أن كن منتصبا 
عنى قدميه ىق وضع معتدل > وق هذا مزيد ان...نيع بهم © وتنديد. 
يعقولهم وفكرهم المقلوب ٠‏ 

وف العطف بثم اشارة الى أن رجوعهم عن التفكير المعتدل وعد 
الاقرار الصريح يما هم عليه هن ظلم ‏ آمر بعيد عجيب(329) وى بناء 
الفعل « ذكسوا » !لمفعول اشارة الى أنهم ليوا قليا لا اختيار ذهم ذيه 
ولا حيلة لهم فى دفعه » مما يدل على شدة تأثرهم بالضللال » 
وانقيادهم لهاء٠‏ 

وجملة « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » مقول محذوف أى 
فائلين أقد علمت أنه ليس هن شسآنهم النطق»فكيف تآمر نا بسو الهم رعد) 

والتأكدد باللام وقد » والتعيير بالعلم ه لاثنات علمه بعدم نطق 
الأصنام على وجه الدقين الذى لاشك فيه . وى هذا اشهار دزيادة 
لومهم له على أمر هم يسؤالهم : واستتنكارهم لذلك ٠‏ 

وتقديم المسند اليه المسبوق بالنذفى على ذيره الفعلى « ما مولا 


ونطتون »6 مفيد ‏ 


0 يم بعدم النطق م( وائماته لُعير هم دما هو 
مذهب الامام عند القاهر(؛ة) ٠‏ وف أسسم الاشارة تتعظيم لهم حب فم 


٠ 550/3 : البحر المحيط‎ )9١( 
555/١١؟‎ : ينظر نظم الدرر‎ )59( 

(55) أبس السعود 5/ هلا ٠‏ 

(85) ينظر دلائل الاعحاز : 2/1155 11586 ٠‏ 


أرم ام + 
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١5 
زعيهم » مع كونه مخرجا للقروم من دأرق تعبيرى ؛» اذ لو ذكروهم‎ 
بالآلهة اتناق ذاك مع عدم نطقهم » ولو ذكروهم بالأصنام أو التماثيل‎ 

أكان تحقيرا لهم ٠‏ 
ولما اعترفوا من ن الأصنام لا تستطيع النطق » انتهز ابرأهيم 
الفرصة لارشادهم مع التودييخ والتعنيف » مفرعا على اعترافهم بآذها 
نا تنطق استفهاما انكاريا على عبادتهم أياها : وزاكدا بأن تلك ؛ الأسثام 
لا تنفع ولا تضرزهه) « قال أفتعيدون من دون الله ما لا ينفعكم شيكا 
ولا يضركم ٠‏ آلف كم وما تعبدون من دون الله آفلا تعقلون ©» ٠‏ 
:ورد أمرأهيم عليه اأسلام دتضمن ثلاثة أمور : 
الأول : ابطال غبادة الأمننام بالدئيل « آفتعبدون من دون الله 


مالا يذفعكم شيئًا ولا ل » فهذا ابطال اعيادة 0 بالحجة 


وهم يعلدون ذلك وقد أقروا به أمام 0" ؛ وهذا يوجب لباق 
عيادتها قطعا ٠‏ 
والاستفهام للانكار التوبيخى ومجىء الجملة على ص_يعة 
الاستفهام لما فى ذلك من ف توبيخ وتقري يع لهم » مجانب أنه بحثهم 
على المتامل ويدعوهم الأىالنظر والتدير فيما يعبدون » ومدىاستحقاقه 
العنادة » همأ يجعلوم دنتهون عما هم فيه من ضلال بدن ٠‏ واافء عاطفة 
على مقدر أى : أتعلمون ذلك فتعيدون ٠٠٠‏ وق الحذف ايجار , 
اخدام للءمارة ٠‏ والتعبير بالمضارع « تعبدون » يدل على استمرارهم 
ف عبادتها ٠‏ والتءبير عه ن الأصنام بالموصول المبهم « ما » يشير إلى 
جهااته": : واستهجان التصرييح باسمها » ولبدخل ق ذلك كل ما معسد؛ 


امعوء 
من دون الله تعالى ٠‏ 


(66) التحرى والتنوير : /ا١/5١31 ١‏ 
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و« شيكا » تفيد الدموم وتنكيرها يفيد التحقير » فهذه الأصنام 
أذ تنفعهم نسيئا هم من الاأنسياء وحذف ( شيكا » فى حأن الضرر اعامه 
مما سسفق » وف حذفه اشسعار دهز ياد العموم 4 ذهى ألا تلحق بهم ضررا 
أبا كان ٠‏ وبين النفع وأأضرر, طبدق بديع أختهر المعنى وأكدم ٠‏ وتذديم 
النفع على الضرر لم! أن الانسان ميال بطبعه إلى ما يعود عليه بالنفع 
ويحقق أيه المصاحة 4 ولكون النفع أدل على القدرة من حدث انه يحون 
عادة بالايجاده والضرر يحون عادة بالسلب ٠‏ واوثار التعمير عبر مالذ 
اأسائق » لاظهار عموم عجزها وشموله :.اذ لا وقتصر عجزها على عدم 
النطق فقط )» بل هرو عجز كلى عن فع ل ما مذفع أو مضر ه له رحاء 
لأحد الا مواحد منهما كما قال الشاعر : 

والثانى 5 أعلان تذسدره وعضده من قومة وهعبود :هم 2 أف لكم 
ول٠ء‏ تعيدون من دون الله » وهذا أستقكناف لتيكيةهم بعد أن أثينت لوم 
عجز معدود اتهم وعدم أحقدتها بالعمادة 4 وقد استاعمل فيه أعلى كلمات 
التحدقير التى لا تقال الا لما هر غاية فى القذارة (5) ٠‏ 


بم « أف » اسم فعل بمعذى آ.ضجر » داأل على تضجره واستقذاره 
منهم ومن آلنتهم التى يعبدونها من دون الله تعالى + وأصله صرت 
المنضجر الذى ضاقت نفسه من شىء » وقد أضجره ما رأى من ث اتهم 
على عبادة الأصنام بعد أنقطاع عذرهم ..بوضوح الحق وزهوق الد'مله 
واللام لديان المتأفف به : أى لكم ولالهتكم هذا التأذف زباة) ٠‏ 


(93) نظم الدرر : ”1 اكل/9ةة5 ٠‏ 
اة) الكشاف : 5/لالاه 
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وقيل « ولما تعبدون من دون الله » دبون أن يقال ١‏ ولالهقدم 
أو لأصنامتم وندو ذلك ق الجملة القراذمة من تشنيع يهم وذنديد 
بجر يمتهم حيث عبدوأا الأصنام من دون الله القادر الحكيم ا 
لآن فيها أشعارا بعلة التأفف منهم » اذ تشيثوا بعيادة باطلة . وتلك 
جريمة تدعو الى تضجره منهم واحتقاره لهم ولمعيوداتهم 3 

واظهار الاسم الجليل فى موضع الاضمار ازيادة البهان :وتشنيم 


والثالث : نوبيخهم على عدم تديرهم وتعقلهم « أفلا تعقلون ٠6»‏ 
وهذا استفهام عن إذتفاء تعقاهم متو ةعمل ف الانكار و القوديدة 35 


نزلوا منزلة من اننقى تعقله فأنكر عليهم ذلك زوة) ٠‏ والقفاء عاطفه. 


على مقدر دل عليه ما عطف عليه » أى آلا تتفكرون فلا تعقدون ٠‏ 
والشعل 0 تعقلون, (« منزل منزلة اللازم 4 وذلك لوصفهم بعدم التمقل 
والتوبيخ لهم لآ وادثار 00 تعقلون 006 على تتفرون ونحوها م ألأن ددم 
تعقلهم بازم مذه عدم تفكر هلم وتدير هم 4 أذ الءقل أداة التفكر والتددر» 

ومما سيق ذرى أن رند اير اهيم عليه السلام عليوم جاء ردا قويأ 


جه 4 82 م 2 


أنكارين بينهما تأفف و استقذار مذهم ومن معبو دأتهم مع تذ_منئها المعنامسر. 


(548 التحرير والتنوير : ه١٠ ٠.‏ 
(89) السابق : ١/لالاء ٠‏ 
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وقد رتبت هذه الأمور الثلائة ترتيبا طبيعيا » حيث بدكت يابطال 
عبأدتهم ه تلا ذلك تأففه من هذا الباطل وتشيثهم بعبادته » وختمت 
.يدان سيب ذَاك وهر عدم التعقل ٠‏ وفصلت حجملكا « أف لكم ٠.ه ‏ 
و« أفلا تعقاون » عن سادقتها لآنهما متفرعتان عليها لزيادة الذم 
.والتوبيخ ٠‏ فعبادة ما لا ينفع ولا يضر تقتضى تحقيرفعلهم واستقذاره» 
وهما يقتذيان عدم التعقل والتفكر ٠‏ 

ويصور انفصل الحالة النفسية التى كان غديها أبراهيم عليه 
السلام »اذ كان قد باغ به الضيق منهم مباغه » لاعراضهم عن الححة 
الواضحة بوت:سكهم بالباطل ودفاعهم عنه ؛ فانطلق انطلاق المغيظ اذى 
ينفث عن ننس.ه بتقريع معانده , فى حمل متواليات لا عاطف بينه! كى 
لا يعطيه فرصة وقطع من خلالها تفريعه واتفري تو حنته النفسمة ٠‏ 
لأدكم والنجاة : 

ولما دمغ ابراهيم عليه السلام القوم وباطلهم بالحجة القامرة » 
وقذفهم مسهام التوبيخ والتقريم القاتلة » وعجزوا عنمواجهته بباطلهم 
ثارت عصبيتوم ؛ وهاجت حميتهم ه واندفعوا الى الانتقام منه وأيقاع 
أقصى العقوبات به » «قالوا حرقوه وانصروا آلوتكم ان كنتم فاعلين»» 
أى قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المحاجة وضاقت عليهم اتحيل 
حرقوه ٠.٠٠‏ وهكذا المبطل اذا قرعت شبهته بالحجة وافتضح ثم يكن 
أحد أيغض اله من الحق » ولم يبق له مفزع الا مناصبته » كما فعلت 
قزيكش ستول الك يكار حين مجروا نع الممارضة (2ه1) * 

واسناد القول اليهم بغمير الجمع مشعر باتفاق كلمتهم على 


التحريى ؛ بوآن القول بذلك كان دفعة واحدة ودون مواربة ٠‏ والأمر 


٠ الكشاف : "/ثلاه‎ )٠٠١( 
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فى « حرقوه » مستعمل فى المشاورة ٠ )٠١1١(‏ ومما دل على ذلك ما جاء 
ف قوله تعالى : « فما كان جواب قبومه الا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه » 00 9 

وتمسكة فعل بالتشديد مبالغة فى حرقه حتى لا يبقى له آثر 
يذكر » ودلالة على شدة حنقهم عليه » وغيظهم منه ٠‏ وضمير الغسائب 
مشير الى تحقيرهم له وتهوينهم لشآنه ٠‏ 

وائما اختاروا افلاكه بالذر ليكون عقابهم له أشد مما فعله 
بالهتهم » ويذلك يأنتئ رادهم العملى عليه أفظع هن رده العملى عايهم 
حين كسر أصنامهم » وهكذا ثسأن الظلمة الكافرين علئ مدى العصورء. 

وحرضواأ على التحريق وحثوا عليه بآمر آخر هو « وانصروا 
آلمتكم » التى حطمها ففى أحربقم 4 نصر مؤزر لها ٠‏ والتعبير 
ب رر اتصروا » مشعر بأن ابراهيم يحارب آلهتهم ؛ ولايد لهم من 
فدرتها ىف هذه المعركة ٠‏ وذكرها بأسم الآلهة مع أضافتها اليهم مزيد 
أثارة وتحريض على نصرتها » فما أغير العايد على معبوده ٠‏ 

ويؤكد التحريض ويقوى الالهاب بجملة « أن كنتم فاعلين » أى: 
كنتم فاءلين النصر » أو ان كنتم ناصرين الهتكم نصرا مؤزار » فاختاروا 
له أهول المعاقبات وهى الاحراق بالنار » والا فرطتم فى نصرتها )١٠١(‏ 

وق ها كواب افرع مط عر فلك لاله كا تسق علفعة موق 
حذفه ايجاز بديم يشعر دضيق وقتهم عن تكملة العبارة : فلم يعد 


لاكلام مقسع » والمطلوب المسارعة الى تنفيذ الحكم ٠‏ 


٠. ٠ التحرير والمنوير 9 /ا1/‎ 6١5١ 
٠ العنكبوت : ؟5؟‎ )٠١ 5 
+ الكشاف : 75/كلاه‎ )٠١9 
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ودطوى السداق مشهد اعداد النار بجمع الحطب » ويناء البنيان » 
واخرام النار » وتحولها الى جحيم ؛ والقاء ابراهيم عليه السلام 
فيها ٠‏ ويذكر أمر الله تعالى للذار بالابراد والسلام « قلنا يا نار كونى 
يردا وسلاما على ابراهيم » ٠‏ وأنما طوى ما سبق لاتضاحه من القرائن 
والقحوال > وف طيه اشارة الى السرعة التى تم بها تنقيذ الحكم 
ونجاته منه » أذ يوحى بعدم وجود فاصل زمنى بين الأمر بتحريقه 
والقائه ف الذر وآمر الله تعالى بنجاته ٠‏ 

واسناد القول الى نون العظمة لما أنه لا يصدر الا عن الله تعالى 
ولأ دقر عليه سواه » وفيه دلالة على عظمته » وفخامة مضمونه » 
وتحقيقه الفورى ٠‏ وف نذداء النار وآمرها تصوير لها بصيورة مآمور 
مطبع لأمر, سيده ٠‏ والأمر بمعنى التسخير كما فى قوله تعالى : 
واكرنو ا هوذة افق عله ) اذ تحناف الثاى لتك لشدوة له 
تعالى مأمورة مطاوعة(5١٠1) ٠‏ 

و« كونى دردا وسلاما » أى كونى ذات يرد وسلام : أى أبردى 
بردا غير ضار » واقامة « كونى بردا » مقام أبردى لما فيه من 
الاجمال بكان والتفصيل بخبرها » وافادة دوام بردها لجبعلها مكونة 
له(١١٠)ه‏ 

وذكن وا امام ب تقر النرة > لتحف أبن لأن الدز لكة: يخدافة 
اذا اشتد » فعقب ذكره بذكر السلام لذلك(7١٠1) ٠‏ والتقييد بالجار 
والمجرور « على أبرأهيم » لما أن جعل الثار ذات برد وسلام كان. 


٠ 56 : البقرة‎ )٠١5( 

٠ ينظر أبو السعود : ككرتا حاشية الشهاب : ت/9ة؟‎ )6٠١0( 
حاسة القنهان + بعد .. ش‎ 8 

٠ ٠١5/1١1 : التحرير والتنوير‎ 0٠١9 
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من أجله , بوعن ابن عباس رخى الله عنهها : لو لم بقل 32 ويناكها » 
لوأك د 0 ا ى أبراهيم » لما أحرقت 


0 الثار ‏ كم أمرها خالقها جل شآئه ‏ يردا وسلاما علئَ 
آبر ديم : فمكث فيها مدة اختلفت ق تحدييدها الآراء : رآى فيها من 
رحمة الله ما ركى ؛ حتى خمد لهييها وصارت رمادا » وطلع أبر !هيم 
عله السلام ساطلع اليمرهان داهر الدجة »؛ ددنما أصيب القوم بائذ هول 
وباءرا بالخيية » ويطوى السياق القرآنى هذه التفاصيل لييرز موطن 
العظة والعبرة « وأرادوا به كبدا فجعلتاهم الأخسرين » وق ترك 
ئئ'صيل ها حدث بعث للنفقس على التأمل فى أمر هذه المعجزة الدساهرة 
أتصور ما دار فيها وما كأان , مما يعجز عن وصفه اللسان ؛ ولا يحيط 
دكنهه بيان ٠‏ 

و «ر كيدا » أى مكرا عظيما ف الاضرار به ٠‏ وتسمبية عزمهوم على 
أحراقه كيدا يقتضفى أنهم دبروا ذلك خفية منه » ولعل قصدهم من ذلك 
ألا يفر من الباد فلا يتم الانتصار لآلهتهم ٠ )1١5(‏ وانما ذكرت الآية 
ارادة الكيد ولم 3 بمأ فعلوه به مع قيامهم بالقكه فى النار حقيقة؛ 
لذن الأمر عند لتقيو يق لم يتعد مرحلة الارادة » حيث أبطل الله تغاليٌ 
ما ددروه له » فلم بكن الفعل ذا أثر عليه » ومن ثم لم بعقد بذكره 
وتأنه لم يكن » وتنديم الجار والمجرور « به » على المفعول يفيد 
تخم.يصه بهذا !اكد »2 فقد أراجوا كيدا به لا بغيره ٠‏ 

وقوبلت ارادتهم بالجعل من الله تعالى , فمبلغ كيدهم كان 
“لأرادة : اذ الفعل لم يكن له تأثير لأن النّه أبطله » وى مقابل ذلك 


٠. البحر المحيط : ت/م””‎ )06٠١8( 
* ٠١ ال/١7‎ : التحرير والتنوير‎ )٠5( 
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.جدىهم الله الأخسرين ؛ بو « الفاء » مشعرة يمعاقبة خسارتهم وخيبتهم‎ 
لاررادتهم ا كيد مما مدل على أن الله تعالى كان لهم بالمرصاد 0 فلم‎ 
وف اسناد الفعل الى نون العظمة تفخيم لشسان‎ ٠ يمهلهم لتحقيق مأربهم‎ 
٠ هذا الجعل » ذو من العظيم الذى لا مقدر عليه اليه هو‎ 
ذوق 5 خسارة 4 3 خسروا كيد هم وتدبيرهم 4 وخسروا بانتقام‎ 
الله مذهم فهك ذلك » وف حذف المفضل عليه اشارة الى أنهم الموصورغفون‎ 
* بهذا الوصف على الاطلاق » فهم الأخسرون من كل خاسر على العموم‎ 
ودعرهمفا ( الأخسرين « باللام بقعد القصر 4 أى, جعلة_اهم الأخسرين‎ 
لا غيرهم : فخصهم الله بالخسران البالغ اق مقابل أنهم خصوا أبرأهيم‎ 

برهكذا نجى اله أبرأ هيم من الذار 03 وأظهم, ححدة ) ونصره على 
ألقوم الكافرين 4 وجعلهم الأخسرين 4 وتلك حقبس 28 ديار عدياد ٠‏ 
الذاتءسا : 

كلم ترك الآيات اير أهيم عليه السلام عند هذا المشهد اليالخ 
التأثير » وأنما وأصلت عرض نعم الله تعالى إلتى توالت عليه بعد ذاك 
3 سفيل, اظهار الخاتمة العظيمة لقدة جهاده من أحل عبادة الله !لم احد 
انقهار 4 لتنش رح دذلك دصسدور المجاهدين ف سدول الله تعالى 6 ب نتكن 
وتذكر الآيات ست نعم جايلة : 

الأولى :و وكحيناف ولوظًا :الى الأرشن الف ماركا ههه المالينة» 
وبدىء بهذه النعءة لأنها تمثل نهاية مشواره مم أبيه وقومه : مبداية 


عشوار هديد فى الدعوة ف طلال حباة عامرة مااخيرات والدركات ٠‏ 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


١+3 
وعلة « لوط » عليه لما أنه امن أخيه الذى امن به وصسدقه‎ 
٠ءهعم وهاجر‎ 

وعدى « نجينا » بالى لتضمينه معنى الأخراج » وقين أن «الى» 
معدقة بمحذوف وقع حالا أى منتهد الى الأرض » فلا تضمين إ١11)٠‏ 


و« الأرض » هى ارض فلسطين » ووصفت بآن أيله بارك فبها العالمين. 


لتثرة خصبها بوثمرها وأنهارها : ولأنهسا معادن الأنبياء (الل)اء 
والمقصود بالعالمين الناس » أو الساكنون فيها (؟١١)‏ ء وفى أطلاق 
العالمين عليهم اشعار بكثرتهم ٠‏ بوفى اسناد بارك الى نون العظمة 
تفخيم لشأنها فمئ من لدن العظيم الكريم الذى يقدر على ذلك دون 
سوآه ٠‏ 

والثانية : « ووهينا له اسحاق ودءةوب نافلة » ٠‏ وهية اسحاق 
له كانت على الكبر بوبعد أن يقست زوجه سارة من الواد » وهبة يعقوب 
كفت لاسحاق ق حياة والده ابراهيم عليه السلام ٠‏ والنافئة الزيادة 
غير اللوعوودة و « نافلة » منصوبة على الحال من أسحاق ويعقوب ؛ 
شأن الحال الواردة بعد المفردات اذ تعود الى جميعها ٠ )1١(‏ والتعبير 
بالهية لما أنه كان محض تفخل من الله تعالى اذ ولد له فى حال 
شيخوخته وكون أمرأته عجوزا عقيما ٠‏ وتقديم الجار والمجرور « له » 
على المفعون للاهتمام بالمقدم والتشويق الى المآخر » ولآن فى تأخيره 
اخلذلا بجزالة اانظم الكريم لما فى المفعول وما عطف عليه من طوك ٠‏ 

والثالنة : «وكلا جعلنا صالحين» آى كل واحد منهؤلاء المذكورين: 
أبراهيم ,ولوط واسحاق ويعقوب عليهم السلام جعلنا صالحين » بآن 


لامي ل 


٠ 7١/31/98 : الالوسى‎ )6٠٠١( 

٠ القرطبى : 55/5؟5‎ )0١١١( 

* ٠١8/1١1! : ينظر التحرير والتنوير‎ )١١9( 

(؟١١)‏ التحرير والتنوير ٠١5/1١10:‏ >2 وينظر أبو السعود : 3/لالا 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


لآ 


بركلا » عوض عن الحضاف اليه » وتقديمه على الفعل لتخصيص الصلاح 
بالكل لا ببعضهم دون بعض ٠‏ 

والرايعة : « وجعلناهم أكمة يهدون يأمرنا » وتكرار الجمل 
للاهتمام بايراز هذه النعمة على وجه الاستقلال تأكيدا لفخامة مضمونيا 
وأهميته + وا( أكمة « حم امام وهو القدوة والمثل لغيره 2 وف أبثاره 
على ما يشبهه لما يلابسه من دلالة دينية » قهم أئمة يقتدى بهم ى 
أمور الدين » وبين ذلك بجملة « يهدون بأمرنا » فهم أثمة هدى ورشاد 
ما أمرهم أله تعالى ده عن طريق وحدبية + 

وق اطلاقن امامتهم عن القيد 4 وحذف »فعول مهدون » تتعميم 
ددون عظمة هذا الجعل 6« وفخامة فاخ هذ لاء الأكمة . وقول 2 دأمرذا 0( 
فيه أن من صلح ليكون قدوه 2 ددن الله فالهدافة محزومة عليه مأحمور 
هو دا أبس له أن دخل بها ومتثاقل عئها 0 وأول ذلك أن دهمنادى. دئفسة 
كن الانتفاع بهداه أعم واأنفوس الى الاهتداء بالمهدى أمول ٠ )11١١(‏ 

والخامسة . )2 وأبوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وأنتاء 
الزكاة » » و « خعل الخيرات © اقامة شرائع الدين بين الناس .. 
العبادات والمعاملات ٠‏ وهر مصدر مضاف الى مفعوله 4 فال أصدر 
هنا ممكدلة !لايل" اللنسن الفديرل ان الققوة عو مق لم ؤاما العاف 
فقتيع له » أى أن يشفعلوا هم ومذعهل قومهم الخيرات ؛ حذى :ون 
لاقتضاء المفءوث أناه + وبكور أن يكون ) فعل الخيرات )هر الموحىي 


٠ أب السعود : ك/لالا‎ )١١:( 
٠ الكشاف : 8/5لا5‎ )1١6( 


5 
رقع ١م‏ + 

ريا و م 
0 


1١51 
نه ء أى وأوحبنا اليهم هذا الكلام د فون المصدر فَاكما مقام ألم أ‎ 
مرادا د الطلب 2 والتقدير 8 أفعأوا الخيرات 3 كقوله تعالى 1 ْ) تَاذآ‎ 
9 031) لقيتم الذين كفرها فذكخرب 'لرقات ّ« أى 5 فاضرهوا ألرقاب‎ 


وف « فعل الخيرات » ايضاح بعد اجمال ؛ وهو يومد الموضسحح 
ويثيتة فى النفس بعد أن تشوقت ١ليه‏ فى الاجمال ٠‏ وعطف م أقام 
الصلاة وامتاء الزكاة »6 على « فدل الخيرات » من قبي عطف إنخاص 
على العام » دلالة على فضل الخاص , واعتماما بش أنه » وإعتذناء 
.متحصيله ٠‏ والبداية ياقامة الصلاة لأنافتها على سائر الأعمان ٠‏ والأصل 
أقامة الطلاة وذذقك 'الناء :وعوفن عنها بالأضافة + ف تخذفها فتاسق 
فى النظم ,تشاكل بين الألفاظ « فعل واقام وايتاء » كما هو ظاهر بين 
''لفاظ « الخيرات والصلاة والزكاة © ٠‏ وبذاك تدتق للحمك ااثلاث 
خ رسن د 5 

والسالادسة : « وكانوا لذا عابدين » وهى خاتمة النعم فى الآيات, 
وأسند فعلها اليهم لما أنها شكر منهم اواهب النعم على ما آنعم به 
وتفضل » مع كوذه' فى ذات الوقت نعمة كبرى وفقهم الله تعالى إليها » 
غتميزوا بها على غيرهم ٠‏ 

وقد اختافت فى مرياغتها لاختلافها عن بقية النعم فى كونها شكرا 
ونعمة » ولتكرن شسهادة من الله تعالى لهم بالمداومة على الءادة 
والاخلاص فيها ٠‏ 


وذقاديم الحار والمجرور لنا ع« يفيد التخصيص 04 أى وكانوا 
النا عبدين لا لغيرنا » غلم يخطر ببالهم غير عبادتنا ٠‏ والتعبير بالكرن 


)١١١(‏ التحربر والتنوير : /1اك/ر١١١ ٠‏ وينظر الالوسى : فت لفن 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


١2 /ا‎ 


5 . ! اام انحا اه 0 3 ل 
بمسصعر يانوم جلوا على ذلك وتمعن فيهم 03 وق صبعة امتتحم المقاعل دلالةه 
ع أنهم قف اتعيادة ثايتون وعلدها مسدمرون ٠‏ 

ونظرة افك ف أظم انعم اليه ذرى أذها جاءت ف : 1 موصولة 

ذو سط ددن الحمالين . حدداء تتحد قَْ اأخيرية م 11 شه المديع 
”2 : 2 | 5 1 بع يم 2 دع 

واتحاد ددامتها بالأفعال الماضية الأمسندة الى نون العظمة مم حعل 
إبها وقعا آتخاذا ٠‏ وف اسئاد هذه الذععم الى دون العامة تفشيم مذ ها 
فهى شعم عظرهه امتن بها العظيم حل كائنة « ولا نقدر علدها أحد غبره 5 
وقد رئبدت هذه النعم ترئيبا دقيقا » فلم كان الحديث قيلها ىق 
أحراق أير اهيم عليه السام وانقاذ أنله له من النار كان من المناسب أن 
ولما كان كد خرج معتز لا كرومة وأصبح ف أمس الحاجة الى الدرية 
التى 5بوضه عن قومه تلتها نعمة هبة الأولاد التى تان يتوق 
البه من قديم »» وتلا ذاك النعم الشامله له وإذريته وهى السلا 
قم بالامامة التى عئ تكميل لأخير ثم بالننوة التى هى أعلى درحات 


الامامة ٠‏ وأسمى تايف ين 


» وختمت ببسان محافظةهم على هذه النعم 
عن طريق شكر المنعم روتلك نعمة جليلة ٠‏ 

وقد اختاف المخاطب بهذه النعم تبعا لما فيها من عموم 
وخصوص : فأما كانت نععة النجاة متعلقة بايراهيم عليه السلام 
أصلا أوقعت ءايه : وعطف اوط عليه لأنه لم يكن محاريا مثل ابر أهيم 
عليهما السلام ٠‏ وما كانت نعمة الهبة مما بخصه ٠‏ وقد دعا اله تىأى 
بها فقال « رب هب لى من الصائحين )١1١7(6»‏ أروقعت عليه خاصة ٠‏ أما 


بقية النعم فهى عامة لوم جمبعا ومن كم أ دعت عَلدهم 0 


)١١597‏ الصافات : م.لاء 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


١54 
رقد عبر فى كل نعمة يما دناسبها ففى نعمة ١لأمنوالاستقرار قيل‎ 
وق نعمتى الصلاح‎ ٠ ونجيناه » وفى نعمة الانجاب قيل «ووهين له»‎ ( 
والامامة قل « جعلنا » لما تتطابه النءعمتان هن جمل وتحويل من دحال‎ 
وفى نعمة النذبوة قيل « وأوحينا » لما قف الافظ من ادسعار‎ ٠ الى حال‎ 
دندوقهم » أما ذعمة العبادة فأثيتت لهم على نهط خاص لما أشرنا إليه‎ 

تمل ذنك » والله أعلم ٠‏ 

وزياه العافت العظلمة انتهن حلقة مره ابيا الو عملت 
بالشاهد والأحدانة + واقتمات على عن :كليلة وعظطات بليثة ومن 
بأصدى من الله قيلا ٠ )1١14(6‏ 


ال 


(4ا0 النساء : ؟؟ا. 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


185 


قال الله تعائى : 
2 ى أمر را هيم اذ ال لقومه اعيدوا يله واتقوه ذاكم خير نكم أن 
كنتم تعلمون 3 أذما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون افكا أن الدين 

تعمداون من دون شلا لكو نار رزقا فايتعوا عذت اثله الرزرق واعيدوه 

واشكروا له اليه ترجحعون ٠‏ وان تكذيوأ فقد. حّذب أمم من قبلكم وما 
يعيده ان ذلك على الله يسير ٠‏ قل سيروا فى الأرض هف نظروا كيف مدآ 
|اخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ان الله على كل. ثىء قدير ٠‏ يعذب 


5 


من يشاء ويرحم من يشساء واليه تقليون ٠‏ وما أنتم بمعجزين ف الآأرض 

نأ فى السماء روما لكم من «دون الله من ولى ولا نصير ٠‏ والذين كفروا 
بايات انله بولقاكه أولكك يكسوا من رحمتى وأولئك يهم عذاب أليم 7 
عُما كان جء اب قوده الا أن قألوا أقتلوه أو حرقوه فآنجاه الله من النار 
ان ف ذلك لآنزات لقوم بؤمئون ٠‏ وقال أنها اتخذتم من دون الله أوثانا 
مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يروم القدامة يكثر بعضدم بدحض ١دلعن‏ 
بعضكم بعضا ومأواكم النار وما كم من ناصرين ٠‏ فآمن له اوط وقال 


لبن موماعن الى ري انهاه المزر ‏ الحقير ه ووهتيا لد اتشعمان 
ودعقوفه وحجعلنا ذردئه النبوة والكتاب. و أثدناه أجره ف الدذها وأنه 


فى الآخرة من الصالحين ٠ )١(»‏ 


)١(‏ العنكروت 1١5:‏ “لاع .ه 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


١و.‎ 


بين يدى الآيات : 

تمثل هذه الآمات الحلقة الخامسة من الحاقات التى تحكى دعوته 
3جرهم>» الى عبادة الله تعالى وندذ عبادة الأوثان ٠‏ 

وتركز سرورة العذحيوت ق ددامتها على اختمار أثله تعالى كن يدعون 
الايمان 8 امظور الصادةون من الكّاذيين قْ دعواهم ٠‏ فلا محدين من 
بدعون الادمان أن الله تاركهم دون فنة واختبار » فقد فتن من قبلهم 1 
ولا يحسدن من مفعلون! السيكات. أنوم مفوتون من عذاب الله تعالى 5 
الذين من قيلهم دابعلمن | لله الذين صدقء ا ولبعلمن الكاذدين ٠‏ أم ننه 
انذون يعملون السيكات أن دده دقرونا ساء ما ددكمون أيه ٠‏ 
فدواب جهاده عاكد لنفسه ء فاتله غذى عن العالين ٠‏ وهو يحرىق 
الصالحين بأحسن أعمالهم 3 وتوصحى الانسان فو الدييه الخ نان قدما 
أو بخالف أمر, انه تعالى 34 فان أرغماه على اأشرك عالله فعلية دمخالفتهها 
وعدم طاعتهما » وهذا من ألوان الفتن والاختبارات التى «تعرض اها 

بويمتصل الحديث عن الفئتة والاختبار ف دين ابله 4 فدئين ألسورة 


03 بعذن من يدعون الادمن لا يشتون أمام هذه الفتن » ويترددون. 


3 مسلكهم 4 وتصم هق لاء بالنفاق 4 وتؤكد علم الله تعالى بهم : ومن 


ألناسى من مقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة النأس كعذاب الله 


ولكن جاء فصر له ردك توقوان أنا كنا معكم أو أيس أله بأعام 5 ق. 


صدور العالمدن ٠‏ وإبعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المثافقين » زم) ٠‏ 


زفة العنكيوت : 5م 
(؟) العدكيوت : ٠٠١‏ ,2 إاء 


اث 
يعض الأنبياء وديان صيرهم على ايذاء قومهم . وتحملهم ا ييتلون 
به ف سديل الدعوة الى أله تعالى ٠‏ رتلتزم السورة التر دمب الر مذى 
قيما ذكرته دمن قدسص « فتيداً دقصة 4 عليه السلام وتعرض اتجانب 
المثاسب منها أجحو السورة 9 ايجار دقيق ديم 0 واقد أرسلن نروحا 
الى قومةه فليعث #يرهم ألف شفةه : اللا خمسين عاما اما فأخذهم الطوفان دقم 


وتنتقل السورة الى قصة ابراهيم عليه السلام فتفصل دعوته الى 


عبادة الله تعالى » ونيذ عبادة الأوثان » وتحكى ما لاقاه من قومء هن 
ابذاء دب ':تهى بالقائه فى النار » وهجرتة بعيدا عن قومه ورطنه 
بعد أن نجاه ألله منها ٠‏ 

وف تفصيل ما لاقأه أبراهيم من استهزاء وايذاء وصضيره عايه » 
ومهاجرته بعيدا عن وطنه وقومه الى حيث يتمن من عبادة ريه والدعوة 
الى ددنه مث بين للرسول صلى الله عليه وسلم : ع:قتدى به فى مساكه 
مع قومه الذين تعقدوه مصنذوف الأذى 3 وبوطن ب لقفيسيه ابه على ما يدون 
ف القردب من اذن الله تعالى له بالهجرة ٠‏ وهذه السورة آذر ما نزل 
من السور بمكة 00 37 على مشارف الهجرة(ه) ٠‏ وتان 
حديثها عن هبهر قأدر اهيم علدة4 السلام كان تمهددا واعدادا تفسسما 


تديداً هذه الحاقة بالدخول ق الأوذ برع دصاشرة اح 


نْْ دمود اد 03 
فتححى مأ كاله ابر هيم لم مد 272 وأد_راهرم 86 قال لقومه أعبت ! أله 
واثقوه ذاكم خير لم أن كم تعلمون 3 هم 


0-3 


١ 2 + 


0 0 1 0 1 ا ا ا 
لقد ددا سان حكيقة م بذعو هم النه ه روما نتنضهجنة هده لحتدكء 


من ير لهم : نأظور لهم الحقيقة وغادتها أدقيلء ا علدها ٠‏ 


2 0 5 رأعيم 0 ذحمتب عطة اعأى 2 ذوحا 3 وأنتةدير و 
١‏ : 3000 5 اك تمت 
أبر أهيم :و <١‏ أذ » غارف متعلق بأرسلذ! المقدر . أى : أرسلنا أب أهرم 


وقت قونه لذومه « اعبد: | الله وانقوه » وقيل : نصب باخمار أذكّر » 


و 2 أذ «( ددل أب تمان دن أبر اهيم 4 لأن الأحيان التمل عأى , ماميها (. )0 


و « اعبدوا الله وانقوه » آمران فبهما إشارة ألى الاوحيد ٠‏ نفى 
الأول أشارة انى الاتيان بالواجيات ويدخل فيه الاعدراف بالله » وى 
ألثانى اشارة الى الأمتناع عَنْ الخروه ويدخل شمة الأمتئن متناع عن 
شرك (؛) ه وعطكب 'ذتقتوى على العمادة من عطذف العام عأى أ'اخاص 
لأن التقوى أشمل من العيادة + أذ هى فعل المآمورات ؛ واحتتاب 

الن 


المنهيات والمعد عن المزش أدهات ٠‏ وتقديم العمادة علو التذرى 
لخصء صبتها ممأ دتعلق بأمور الدين 5 


ع 


بوعلل الأمر بالعيادة والتقبرى بقوله « ذلكم خير لكم » , وآشير 
البيها دأ ارة المعيد لتظيم أمرهما وتائخوم آنهما » مع الابدز المغذى 
عن تقرآن القدليق «وطخاطية الجمية. كيعن "الاشتار 8 امندية :توه :الى 
أن الفائدة التالية تعرد عليهم جميعا ٠‏ وتنكير « خير » 'تعظيمه وتفخيمه 
وتقيدده بالجار وا مخرور 2 لكم «( لتمحيص خيردته لهم وصرفها اليهم» 


وأنه لن بحنى دن براه ذلك ثائدة لئفسة ٠‏ 
وق حدذف المفضل عايه اشعار بالعموم والشمون ذعمادة انله وتذواه 
خير لهم من 035 شىء سو اهنا وجعل عدادة أيله وتنواه خيرا لي مم دكتدى 


(1) ينظر الكساف : */٠350ء‏ وأيو السعود : 55/10 
(0) ينظر الرازى : 595/5 ٠‏ 


0 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ل داليم 


5 1 | 
5 بسمر أ محك ةا +٠‏ 


ارا :نهم عأى التمكن دن خيريه ذنك نكمم 53 وحندهم َك الانشتكات: 


5-5 م هه عن حت ردق النشرط 00 أن دئتنم تعلمهه ٠‏ > 00 
دتوصودين دصد ذنا من اأجهل ال. يعم ٠‏ عفاد ول رز دعدءون © ملادوف 


ادلاة ظًْ 0 عليه 8 امن 1 أ ددم ود أنذير 5 0 7 3 أ 


حر 
ا- _ 


1 ود م 2 1 1 ّ حوواييور وو 1 
ذعاء ون ا عن الأذم أء دو جه م ن أأوجوه و« أي 1 حنلم تددارى ب 3 


ا 


الأمور, مذطار العلم بوعا 7 هذا الأوجه ون العلم فلاسعطلى | 0 م ال 5 
فان النذار امبف 0 عأم مستلزم لمع غأللن : 2 3 3-0 م عأى 
١ 0‏ 1 1 


سه 3 0 4 00 رو انك مويه 
ديل ماقا عه به (.م) + ويجور ان بحون ( تعلمون © دنر د مداانه ا 
م | .. 2 3 أاء : 8 8 
<< دم أهل علم 35 نظر 4 وتفعر > و على كل مّرك اعون عادر أ 
1 


العموم ك ال* تخماهة ل 4 وق ؛ ذلك هج انب حلد لجا كو واب الكرة خزدة ما 


4 


التمردج 5 الحت: عد 


الت ا معة حير هم ك0 يه اب موا دااجيل 


الشامل المطيق امع ما ف الحذفين عن الابجاز الذى لا بخذى 0 حمالهء 
اأبطال عبادتهم الأصنام 


وعد أن أم 0 بسعيادة الله ودقواه 0 دين لهم بطلا: ن عبادتهم وعجر 


معبيود أاتهم 3 00 على ذلك 00 الى . عدادة الله القادتى الذى 5 


يرحدون 00 | ذما تعددون دن دوى الهأ أوخانا وتخلقون |2كا ١‏ 


زف 


تعيدون دن د ن الله لا يملكون لكم رزقا ف بتغوا عند الله الر رق + -000 
واشكرو! له 1 ترجءون © ٠‏ 
وكوله )0 أدما أعددون دن دون الله أوئانا وتذاقون م ع«( كل 3 


(8) حاشية زاده : 35/5 ٠‏ 
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الأول : قدر الفعل الصادر من الفاعل على المشعرل بعد تأويل 


الفعل ماسم مفعول 3 فيذون قصر صفة على موصوف ٠‏ والثانى ٠‏ كحم 


الفاعل على الفئل المتعاق د لمفعول 4 فيكون قصر موصدرف على دافه ٠‏ 
والثالث : قصر الفعل مفسله على التعلق دهذأ المفعول م6 فيكون سر حاقةه 


على هوصوف » وهو مختار الشيخ سليمان نوار رحمه الله تعالىلة) ٠‏ 


وعلى هذا فالقصر فق الآبة ممتن تذريجه عاى اأوجوه الساءقة ٠‏ 
وى الأول يكون المعنى : ما معدودهم الا أونانا وما مخاوقهم الا افكا 

ى الذقى يون المعنى : هم مقصورون عأى عبادة الأوثان وخلق 
0 »وعلى ألثالث بكر ن المعذنق 0 مقصورة ة على تتعاتها ما" لأوثان 
وخلقهم مقصور, على تعاقفه بالانك ٠‏ والقصر على الوجهين الأول 
والنالث قصر صفة على هدوصوف ؛ وعلى 9 الثأنى قصر موصوف 
على صفة ٠‏ 

وف جعل طريق القصر « انما » اثشسعار بأن عبادتهم الآوثان 
وخاقهم الافك من الأمور المعلومة الواضحة النتى لا تجهل ولا دك 
فيها ٠‏ فموضوع « انما » على أن تجىء لخبر لا يجهنه المخاطب ولا 
يدقع صحئه » أو لما ينزل هذه المنزلة(١١) ٠‏ 


وصيعة المضارع فى « تعيدون » و ( تخلقون © لتصوير حالهم 
الواقعة بوما هم مستمرون عليه هن خلال وبهتان ٠‏ وانتقييد بالجار 
والمجرور « من دون الله ») مع تقديمه على المفعرل الممريح لأمس_.ارعة 
ببيآن المءبرود الحق الذى ضلوا عن عبادته ونذكيرهم به قدل يمان 
معد بد أتهم المفتراة التى لا تتنفع ولا تضراء 


)3 مذكرة فى القصر :ا طالاء 
ز١٠)‏ دلائل الاعداز : لوجع . 


؟رم ايم + 
ريا و م 
م 


١ك‎ 


5-5 


والاوثان * بجمع وثن بذتحتين ؛ وهو صورة من حجر أو خسب 
مجسمة عاى ممورة ؛ انسان أو حيوان ٠‏ 0 والوثئن أخص م مم ف لدم : لأن 
الصذم يطلنى على حجارة عير مصورة أه الوزن غيطلق على المصور ٠‏ 
وكانذت أصذام قوم أير اهيم مصورة قال تعالى(١١)‏ قال اتعددون 
ما تنحتون »!؟1) ٠‏ 


8 ( تخلق قخون » مضاء دع خلق الخدر أى اخزلة» ووضبعه دنا 3 
والخلق :1 الأصل : التقدير المدحتقيم 7 وس تعمل قف اداع ع #انسىء من 
غير أصل ولا ' احتذاء » والذلق لا دس تععل ف كاغة الاس الك على 
وجهين : أدادهمأ معنى, أاتقدير 4 والثانى ق الكذب كما ق ص ذا 
الم وضع( ٠ )١‏ والاتك : كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن يكون 
عليه ٠‏ ويطلق على الكذب لأنه مصروف عن الحو ق(14) ٠‏ 
5 أخةالاق:.م الانمك تسميتهم الأوثان آلهة وشرتاء اله آى أدفعاء 
ألبه : أو لد نمى, الأصنام أ ]ا وعملهم ليها ونحتهم خاةقف. للافك(16) 2 
.وف ذلك مبالعة يمجعل الأرثان هى افك ٠‏ وق آلغاظ الحملة اشاء 2 !! 
داوغهم العانة فى اأكذب والافتر أء » حيث جمءت ددن الاختلاق 
مدض ها 0 مدق أء وددن الاك هو دب تددم م هم مكذدون 0ه دب 


ويفترون الافتراء 


وما أدطل عماد :هم ددا دزان أنها لأودن مختلقون لها الاعاذيب 4 


أنظلها 1 8 طريق مه شع 0 دعددونا لهم 22 ان ااذهن تمعيدون من دون 


٠ 560 : الصافات‎ )١١( 

٠ ؟59ةه/٠١‎ : التحرير والتنوير‎ )١6 
٠» ا١هال‎ : المفردات‎ )٠؟(‎ 

(02) الستناتق .9 


٠: 501١/5: الكشاف‎ )05( 
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كا 


مقتضى التأكيد لكون المخاطبين غير مقرين به ٠‏ والتعبير بالموم_ول 
المستعمل قف جماعة اأقلاء ميدى, على م.م جرى» عذيه انقوم من معامته 
أله ونان امة العفا”ء وه قَ تكردر ((تعددو ون من دون ألله» همزدد تدمع 

5 5 كك 
بهم ةُ وفف ح اضلاتهم 4 اظماء ر جردمنهم الذكر 2-5 3 حدث معدد ور ن الأوثان 
من دون أئله وقئ لا 3 عم ولا تخر ٠‏ 


ودذكير 22 ررقا « لاتدثير واانقايل 4 ووفوعه ف مدأ الذغي ى ددل 

على عهوم ذفكى تدرة أصنامهم على أى ررقف مهمأ كان دنياا وتحصيدكسس., 
الرزق داادكر لأعمينه الدميرن أجديع الدس 2 شهو مدمص له م سعبيهم 
وكفاحهم ف الحداة « وده تقوم حياةهم ٠‏ وهم ق أمس الحاجه أله ٠‏ 
والتقديد بالجار والدرور )2 لكم ع«( 06 تقد دمه على المفعرول 1ت سارعة 
دعبأر ن أن الآ نام لا زملك لهم رزقا 0 أنهم عأددو ه. 3 و*ذا مكتدذى 
أنها لا تماك رزكًا لغيرهم من باب أولى ٠‏ وقدل 00 3 مماكو ن لكم 2 ا 4 
5 اج يرزقونكم لا ف ذكى الملكية من مبألعة ق ذكى قدر دهم على 
ولا بعطى المستحقين ٠‏ فذكى عنوم السدب وهذا دقتكذخى 0 أ ندب ٠‏ 
6 الجحملة لخض.من دعوة الكو “أل رت عمادة الى وثان وتحة هم ى. ذلك 


0 


من حائمها شىء 4 فعليوم أن مندذوأ عمادتها 48 تحلاو و من ا رقماطهم دي ! 


اذ الأصنام لا تماك لهم رزفا | » فلوسوا فى حاحة 0 جم 


بولمأ نفى عن الأصنام متكية رزقهم ذكرهم بالرازق الحقيقى » 
8 5 على لات الرزق مذه « فادتغوا عذد ألله الرزق "6 والجماة كةتذى 


ٍ اط 1 ٠‏ 5 
د جيه الدمادة الله تعالى الى أخصيصةه 3 « ا أنه 0 الأرزاق دون 


ما سواه «٠‏ وامثار الابدعا أ اء على كم 0 ديه هن ايدان ور عداتهم 5 


الرزق : فدى بغيتهم ودقع .دهم ٠‏ 
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1 


. . 1 1 | م ١‏ 
5 براعند ) خار: . مدان وهر مجاز ٠‏ "صنديك 05 تال ررت دن الله تأعالى 
1 . : 0 ع ا ل خا ا 
واليشت عن سىء 3ق مدان يدددن ده لأسددير له رر عذج » انكازت وى 
1 00 3 ا 2 / 2 ع0 
المكان المختدىن ديعا ماف المذك ا 0 34 ٠‏ وأنق.بير بالعذدية مقس عر 


مموجاد الرزق ف خرائن أنه تلعالى . النتى ل" نافد دما تال حل قم شاكة 


,ر 35 ع .ددم : ذئكد وما عذد أله داق 0 ٠‏ 


: م التعريف ىق « الرزق » لام الجنس المفيدة للا تغراق دمعرنة 
لاقام أئ ماطابوا 00 كثر من الله تء.! ى دون غيره » والمعرت. 
1 0 فى قوة ااذكرة : فكانه قيل : فادتئوا عند الله رزقا » ولذاك 
لم :5 


و15 . 
ودق::. : 


| اعادة افظ الرزق بالة ريف مقتضية كينه عين الأول(ذ1) : 
ا قف 1 2 لقعو اأصددعم دفيث إلاخه نيص : أى 
فادتغوا عند الل اأرزت لا عند غيره ٠‏ 

م صرح يمقتنى اأجمئة السايقة وهو عبادة الله تعالى وشكره 

ثم صرح يمقتتى اد سايقه وعو بى وشكر 
على ندمكه زر أعيثوه واشكروا ونه 1 وضذه الجملة مرتقدطة دما قتدلها 
ارقاط وثدقا فهى دن مقتضماته كما ددن « كما 3 ذهسا من أس__نابهة 
وروسساء'» 4 اذ اأعمادة والششكر من أسيآاب استحجلاب اأرزق وزمادته . 
وفى أدخما هر تمطة دجماة 2 ألمه “رجءون 0( النى مودهأ 4 لأنهاأ معأاةدها : 
أذ لم أمرهم بعدادة الله وثدزره علل ذلك مردوعهم الى الله تعااى, 

0-0 ٠. 53 1 35 01 

ليحاسيوم على أعمالهم ومجازيهم دها فادعددوه اودشسكروه لوئالوا دوامهء٠‏ 

دالشذكر من لسعب العددة فعطؤه عذدها عن دل عطف الخاص على 
العام أهدماما يشان الشكر لآأن المقام دقام حديث عن الرزق وأدتعائه 
وتقديم العبادة لأنها الأصل : والمشتعلة على جميع الش.عب » والمطاوية 


فك كال 


11) التحرير والتنوير 57 1 
فم النححل :5و . 


ا 


(06) التحرير والتنوير :0 3/50؟مء 
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مدا 


إوتاقديم الحار والمجرور « اليه » على '«فعل « ترجعون »© لافادة 
اأتخصيص 7 أى اليه دتردعون - إلا | لى عيره و« فيجازيكم على ما قدمتموه 
فافعلوا م أمردكم به 3 ودذلك أدمج تعايل, العبادة دائمات المعث!ة١؟)‏ 
والفصل مسن الجملة او ما قبلها 1 كتاف اابيانى فى تعادل لا قيلها) 
وجواب عن سؤال متضمن فيها ٠‏ 

وقد اشتمات الآده التى حللناها على ابطال مذهب الوم ف عبادة 
الوتان بأبلغ أل رجحازره « بوذاك لآن المسصود انها دعبادد الأحد أمور 2 
أى لتونه مستحقف ا لأعيادة بذاقه 4 واما لخونه نأمعا ق الحال واما اكونه 
انها ق المستقبل 1 واما لأخوف عمئهة +٠‏ فقواه ٠.‏ 2 اما دحدادون من دون 
الله "وثانا » اثسارة الى أنها لا تستحق العبادة لذاتها لدو نها آوثان 
لا شرف لها١ه‏ وقوله « ان إلدين تعددون من دون الله 4 الخ الآيء » 


دين ق الحان وق المال وأنئه 3 حوف 5 ٠‏ 


بوداانظر 2 الأبذين الدسايقتين نرى. أن أمر أهيم عليه السلاه, دعا 
نومه دعرة يبسيطة لا ت«قرد فيها ولا غموض : وعرضها عرضا دقيقا 
درثتما 7 ذمدا دبيان حقيقة الدعوة 1 ى مدعرهم الدي 0 اعد ادو! لله 
واتقوه 1 وثنى بتحديب هذه الحقيغقة أليوم وما تتضمنه من اآخير لهم 
لبو كاذور أ يعأمون أبن دكون اآخير 2 ذلدم ذير خم ان كذتم تعلمون 354 
هقف الخطوة الثااثة بين لهم قساد ما هم علفة من العقيدة من عدم فوحكوة: 
أولها : أنهم يعبدون من دون الله أوثانا + وثاندها : أنهم بهذه العب_ادة 
ا سق لاون الى برهان أو دليل وائما يذلةون امكا ودنشكون باطلا 3 
وثااكها . أن هذه الأصنام أيه تقدم لهم 0 ولا ترزةهم تسيكا ٠‏ 


(19) ينظر التحرير والتنوير : ١5٠/55؟؟‏ * 


(50) يظر الرازى :29/5 ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
2 
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وف الخطوة الرايعة يوجهوم الى الله ليطلبوا منه الرزق » وهو 
الآدر الذى يومهم ويمس حاجتوهم ٠‏ وف النهاية يهتف بهم الى واهب 


الأرزاق المتغضل بالذعم لدعددوه د كوه ٠‏ وآخيرا ودف نيم أنه 
1 
ب مشر معن المه الى 4 فمن الخير ان يدودوأ اليه مد منين عاددين 


٠ ؟)‎ ١ ذاكرين!‎ 


كنا دعاهم ا أى عمادة أله تلعالى بونذ عبادة الآوئان الماطلة بدن 


لهم عاقية اعراضهم وتكذيبهم « وان تكذيوا فقد كذب أهم من قيلكم 
وها عنى الرسول الا البلاغ المبين » ٠‏ 


اس : 5 ع . بج 00 21 
وقد ددر معحص المغسرين ان هده الآية والآيات ألتى دعدها الى 
قله تعالى « كما كان جو أب كرومة ») محاداة أن درن من جملة م ددى 
5 ا 3 : 3 آّ واد 
من قول أبراهيم عليه السلام لقومه 35 وأن تون أبات قَ شان ريسرول الله 
نيا !نا 3 #9 للم م 0 ع 2-00 0 
2 وأ»سردى فرددى وقدعث معترصةه دين أول قت.ة4 ادر اهيم واخكره ء, 
وم جةه ت(وسلطها ددن مارق. قصة ابراهزرم واتص الا دعأ وفعت موترذة 


ا 
فيه ٠.‏ أن امقر ث قصهكه درا عدم نفس عن رس.ول. أله 3 0 سس لمئه 


5 أ 


وااتفريج عنةهة بأن أياه اير اهيم خلان اله هذى دمثل ها مهفي د4 هن سمرت 
كومه وعنأدنهم الآوئان وذكذسهم له فالحالان دقثأنيان 3 فا عترض 
بقوله 2 وان تكاذدوأ وهو ) على معنى أنكم د معشر ةردس وان تكذدوا 
محمد أ فقد كذبه أبراهيم قورمه 4 وكل أمة كذيبت تيده (؟5) < 

3 ىق دعض المفسرين أن آم 00 دان تكذيوا و8ه 6 مر حناءة قول 


1 0 1 2 7 ءِ 0 0 4 . 
أبرا هيم عه السسلام 'قومه 4 وان أيه له و م بربدآ كيت بددى » الله 


٠‏ خسسصص 


(١5؟)‏ فى ظلال القرآن : 58/6ل!ا؟ ٠‏ 


ع ا ا ا م 3 


0 
١‏ 4 م 
2 
بر غزاس ل داليم 


1 


الخلقى هء » وما بعد ها لام انه من أله تعالى للانتار عنى تاكذدب 
قوهه باأدعث مم وضو 2 دايله و مشي 2 سف !74+ ٠‏ 

ونديل الى ألرأى اأثانى لأن آية « وأن تكذيوا +٠٠‏ » مددوعه 
ابراهيم حيث ورد جزء منه بطريق الخطب فى الايتين النايقتين ٠‏ 
أما آمة « أو لم يروا ٠٠٠‏ » فالكلام واررد فيه بطريق أاعريا وهو 
مايرجح 5.نه كلاما مستأنفا فيه أتكار على قوم أبراهيم ولا مائم من 

ع اس عو .مه 2 عوقه 90 005 2 

سديةه عاى مشردى قر دس وعيرهم معن كفروأ مألله وأذكروا المعث « 

وعلى , هذا الرأى تكون الآمات متصلة أتصالا ظاهرا وسسياق 
-52 وحه4ه لتو سط الاعتر اذى ددن ارق القصة ٠‏ 

وفعود الى اإأتأمنل ق نظم ألآئة 4 وعلى اأرأى الذى رجدناه 
تكون جمله 0 وان تكذيرا ع« معطوفة على مكدر .كمه المقام 3 والتةه در 
فان تصدةونى ذقد فزتم بسعادة الدارين » أو ذحو ذلك ٠‏ وف على 
هذا أسعار يأن تصديقهم أمر, أيس 2 الح..يان « مهم معروغفون سلفا 
بأنهم سيكذدوذه 4 مع ما ف ذلك من الايجاز ٠‏ 

وحذف مفعول 2 تكذيوا ع«( لم مقود تكذيبهم دما كذيوا بة 3 وأصل 
الكلام : وان تكذيوذنى قدمأ أخبرتكم دلة ٠‏ وف حذف المفعول. واغبد 
أن يون اأفعل مذز لا مئزلة اللازم « لودفهم بمطلق التكذيب لأحقئق 
الأيمانية ٠‏ 

وجواب الخرط محذوف وقوله 2« فذقد حَذبه أمم هن قوام 4 لعايل 


للجواب » والتقدير :وان تكذدونى فلا تضروننى بتكذييكم ء فان من 


(9؟) أبو السعود : 55/10 ٠.‏ 


0 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ا دزاليم 


قيلكم من الأهم كذا رسلهم 3 شام بخيرهم فنا يبيم ينا ع مسر 


00 5 


2 5 ا 0 0 إن 0 ا ا 0 
حذف الجواأب سودق الى معرعتة ودعاك للعدن أى اندهدر ديه 3 


بوادذ اأتعليلن دقدك التحقيق مدامودة 5 ودف متعول ز ددذبا 0 


وقداده والتق:ير : قد كذب أدم دن قدلهم رسلهم هددها أخبرودم اك 
00 الحذى عششائه لا ذكزرناه آذفا فى « تكذيوا », وى الحذف لى 
الموضعدين تناسب وتلاؤم ف ااتعبير 4 بوالاساعره د دين ما فعلمه بابرأ هيم 
و فعلته الأمم ألتى قبأهم ور دهم 6 4 وذنكير أمم معفم - 0 آثير ٠‏ 

ودتمت الآية بين وظدفه ؛ الربول فى قُومة تأتم-دا لأ ددر مه١‏ 
أن تدذييهم يا دضره يشىء 2 وما على اأرسول اله البلاع أحدين 4 0 
وااراد بانرسول على ال رأى الذى رححنأه ادر اهيم عادك 1 اساام 9 وعنو 
هدا فذى, اتجملة اظوّار ف ووضع أضمار وطر اك 00-2 باأرسالة 3 
وهذا دقنضى تحديقه قدما أخير به : كما دمدرن وظيغة الْرسكين على 
العموم 03 قوس عليهم انا البلاغ ٠‏ ووصف اليلاغ بأ 41 بن أميت.: أ 
المطاوب هذهم هو التبايغ الواعم الذى لا تخفى مع4ه حأنينة دن حفن 
الادمان ٠‏ 


وف اأجملة قصر للخبر على اابتدأ » وهو قصر صفة علىهوصوت 

اضافدا » ودفيد قدم وظيفة الرسول على ال:دا ليغ الوافضح الذى 
أ ددكى معه شك » وما عايه أن بصدقه قوهه أامتة ٠‏ وبفهم دن هذا 
أنه خرج دن عهدة ااتبليغ بما لا مزيد عليه » فلا ضرر عليه من تكذيديم 
له بدن ذلك )6 


0 
م‎ 4 ١ 
2 


ك/ا١‏ 
ودعد ديان "ديهم ماتحقائن الأنهانية عامه ياتى اكيبا على 
تكديدهوم مالبعث اسان أيه دقوله 00 أليه در جعون » وهر من أعظم 
اتحتائق الايمانية وأصل من أصول الدين 22 أوثم دروا حرف دددى ؟ 
الله الخلق ق ثم ل ناك 5 ان ذلك على الله دمسير 4 ف روهذأ كلام هوتت بحن وك 
5 تعالم ثلا لي 254ده المعث. ضوح دلدله 
مسوق من جهته تعالى دلاذكار على نذكذييهم بالبعث مع وضوح دلد 


اله 
ودود متهي ره عرد فيطل الحكا ككل رح تزو ا عون 
2 0-6 .ا هم - 0 55 2 ١‏ ل صا 3-4 
ذلك تشديد للامكار عن طروق «واجوتهم به ٠‏ 

بوالاء تفهام لانذكار عدم , رؤيتهم ذف بددىء ألله الحلق و تشر ور صم 
مهذه الرذية : أى قد رأوا ذلك » حيث يشاهدون ولادة المذاوقين : 


ع 0 
مزذل 


وظهور أنه كت والثمار ٠‏ والواو للعطف على ى مندذدر أى أنم منكدر 
أ عاها جاريا مجرى الرؤية فى انجلاء والخيور كف دوصدى: الله 
الخاق . و « كيف © أسبم استفهام وهى معلقة ذعل « روأ » عن 
العول فى معدوئة أو معموليه ٠‏ والمعتى : ألم يتأماوا فى هذا ااسؤال : 
أى فى الجواب عنه ٠‏ والاءتفهام د5يف مستعمل ف التنبيه ولفنت 
الآنظار ى. طلب الاخيار (0) ٠‏ 
راص مغك المضشارع « مندىء » لتصوير ددء الظضق حال دونه ماثا 

وونقعا أم مهم © ذوو متمدد فى ض وقتا٠‏ وق الجمتة تخر ويج على 
خلا الظاهر وللظاهر أن تقال :ديف أبداً الخلق ثم أعبدهءواظهار اسم 


إنجلاله قية تتدلماً 4 لح خض من الجملة 0100 أظي ا لأق درت أأطائة 3 


وهو بمعنى مفعول 
أى المخلوق , وفى اتعيير به أشارة الى الحقيقة نفسها على ديل 


وا ثم بعيده » معطوفة على جملة قوله « أوام برو! »6 
15؟) التحرر والعد 2 كن 93 


ودر دية ؛ لنمهاية 2 الخشية ه والخلق : مصدر خاق / 


0 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ا دزاليم 


/ا1 
5 31 عدد و 4 لعسادم 1 0 00 رؤعة عام الاعادة 7 فهى أت خدار دأذه 
ك اال معود املق كمسا على الا لأدداء ٠‏ وتحطوه تولك : 5 ماز 1 ات 
فلانا وأ_تخافه ءاى من 5 » غقولك : وأستذلفه معطوف على جماة 
قولك : مازلت أوثر فلانا (50) 
و «» ثم ( لنتراذخى الرتبى 6 لآن أمر اعادة ؛ الخاق أهم وارقعم 
اس 
رقم 5 دن ددله لآنه غيرمةاهد 4 4 ولأئهم مذ 3 اج التدودق ددع 
انخلق (59) ٠‏ 
وقيل يجوز عطف ) ثم بعيد 0) على ( دددىء ) دذاأويل الاعادة 
بانشائه تعالى كل مذة مثل هما أنشسأه فى السنة الشافيقه من الثدت 
والثمار وغيرهما له ٠‏ وهو كما ترى ل" دحل مسكلة اعادة الخنقن 
ف الانسان أدى المخاطبين لاختلاغي' عن اعادة الاأنشضاء الملأكورة ٠‏ 
وعلى هذا دون حجملة 2 ثم دعبده ع«( داخلة فق حبر الانكار كسامقتها ٠‏ 
)) أن ذلك على الله بسير ) * وتأكبد الجملة أتحقيق مضمونها ٠.‏ 
ون الف ع حمارة الى مادق هنا عاد الكلق» آى التق و الأغادة 
عا + وتذكيره عاى تأوبلة دما ذكر ٠‏ والاثسارة الى الأعادة نأك ارة 
لدعيد نوم شأنها ٠‏ وتقديم الجار والمجرور على الخد « يسم » 
سفيد ااتخصيص ٠‏ هذا كقوله تعاأى 2 واهو الذى, مددا الخلق كم بعرده 
وهر أدين عذ:بة 1 1م) هاه ف اظهار أسم الجلالة ف موضع الاخضمار 
اشعار ؛ بملة الحكم الذى تفدنته الجملة » وتربية لامهابة والذثية » 


قالفاء الل ااذ الا تحجز 4 شىء 35 : والمالك لكل 


(58) العشاف : 5/؟ 

(55) التحرير والتنوير : 558/15 
60 ألو اتسعرد : اهم 0 
رك الروى : لا"5" ٠.‏ 
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000 


َ) 00 : 5 ذا 
52700 5 أ أو* م ب لاون ين انان اوه ٍ سام ساسة اتره ماديا م ار ادكه 
ااي 
لمخأو ما 0 2 : 
5 2 إدكك الملحنن عانه وأك. ا جم دحتت اطنه الاو 
0 35 بسلا - 3 - ب 8 
م 6 ى يك 7 و 0 
أ ع : أ ١‏ 
- آل خدقته 2 10 بعد كن ديه 
0 ذى اذى عادتها ومدتها برا كن سداررا ا ما رمن اللا ى 
35 5 4 3 د 3 0 : 
50 3 1 ا و د َم الكخ ا م 00 
ا ف 2 5-1 ذدى © إسدتس ا وء ار 58 ن دس سى 


جز لخدى الرأى أنذى رجحنناأه يدون المامور ب 00 خل ( هو 


أدر خيم عدي ل و وعأى إللء رأى القاتن أن ددا القدر معترض.ن 


001 : 3 1 0 
0 حم فلن اق ثكم برأحيم درن المأدر, ر دألتول هو رد ونا محه: 2 3 


وأأما كان فآمر أاى رسول. أن عوقول لوم 0 سير وه 2 دون وجب 4 


1 نم 2 سرع خلا ن الخد .ومة قائمة دعله ديهم ذهو 3 بحاجة 


ير تأيدد ين 5 تعالى 7 دعوته ٠‏ 


كما أ ن الأمر منه فيه مو واجهة لهم بحل من الحاول اليج نار جههم 
“أنئ الأاستد لال على قدرة أله تعالى 3 أبطرحة عابهم فيما بدرىق ود 


عن هداق أن فيكون تأثيره فيهم ملم َأ وفع ٠‏ 


ع 


رائم آمروا بالسير فى الأر ض لأن السير فيها بدلعهم على مشاعد 
مختلفة عن آيت الله فى الك "ن © وقد دهم تأر 6 الأهم ج حاضرها وغادرهاء 
وغير ذلك هما لم معتادوا روّبته فى أوطائهم فيذشط تفكير هم الى البحث 
ف وجود لأخاق وفناكه واعادته » سدب م فاهدوه من مناظر لم 


دألفوها 4 والأجاديد ببعث على التفكر اأسبير ق الأرض وس_يلة 
جامعة أل,)قوف على دلاكل قدرة الله 0 فضية 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


و ا 9 
ولانا اهز هم بالداج 3 الأردن عنيةه كم مان ا عافك مده ( 0 7 
: 2 7 8 
كف ىذا الحلى »© ال خلر ف آءه ال انحانى .٠ه‏ ورددف كذقهم ل 


١ 1 0 1 5‏ - 
كا هر مكده 2ك ده دن اناد من و 0ك بن عط عدى كهلة (عسم وا 


4ط 7 1 3 ب 53 عه ايب إرحكم ** 2 :0 
قي الأررض 4 قرول را دم الله دذكدى ء النثأة الآخر ت »© مهمر داخنل قو حكدز 
لقوق احم لله الفى للروى ويفا كاذه اذى افيه النجاة لكر : 


-_ 


والتعبير عن الاعادة ا هى محل النزاع بائنتاأة الآخرة المدعرة 


يحون المح 2 00 أزرلى أل دنية عدى أنيمها نا واحد عن نسدرون المت لى: 
حدقيقه 5 اا ىن حدتث انْ 0 عنوما ألذتراع واخراج هن العدم ى 


الى الرجعود ٠‏ و لا فرق يمنوما ألا مالآولية والآخرية )0 : 
وانلهار الاسم الجليل ىق نمو ضح الأضمار شيه مزدد أحتمام ميان 
تحقيق الشاذ الآخدرة : ب الأشعار دعلة أنحكم واستقارل أتجملة ٠‏ 
وتقد.مه على المخدر اأفعلى دوؤاد الخدم ودخوية ٠»‏ وذيلت الآعه مقوله 
ه أن الله على كل نىء قدير © : وهو تذييل مؤكاد أقدرة الله تعالى عاى 
الأعادة » بوتعليل أها ا تأكيد التذبيل الاهتمام متحةويق محدم ئه ٠‏ 
ظيهر الاسم الحليل قَْ ف موضع الأضمار مسد عر دعلة الدكم ومعميد 
2 حماة ' التذييل ٠‏ والتعدير دفظ 0 شىء 4 مسدروقا «لفظ العموم 
«ا ىل 4 الي بيان لشمول قدرهة الله تعالى عه مها قدو سادحانه قادر 
الأعادة فيه من الامون رو تققيم لجرو االفروق فاق اكير 
« قدب ©» للاهتمام سيان محل القدرة واظهار عوومه" وشاممء لها 
بوهدء الآده والتى 1 قملها تتحدثان عن ددء الخلق واعادته 3 وقد 
اذتأف . ذنههها ذامعا أوضع 5 منهها وغاءتها 6 والرازى وقثة متائية أمام 


0 
03500 


الآمد ب قارن مدا ددن تظميوما دن حجهات هى (:*) 


أفضة أدم السعود . 1ه 
(5“ الرازى : ”"/رملاء . 9؟ 


00 
0 4د م 
0 
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21 أن الآبة الأولى إاشارة ال العلم الأحدداى وه الدصل 
0 غير طلب فقيل « أوام دروأ « على سيول الاستفهام دمعذى بعاد 
عدمه > وقمل فى هذه الآية ان لم يحصل لدم هذا العلم فتفكروا (, أقطار 
الآأرض لتعلمء ١‏ بالعلم انذفكرى. وهذا لأن الانسان له مراتب ى 
الادراك » معضهم ددرك شسيكا من غير تعليم واقامة عرهان لوه ودعضهم 
يه يفوم الا فأد نه »6 ودعذ هم لد دفهومه أصصلا ٠‏ 

؟ ا جاعت الآفة الأولى دلفظ الرؤية وهذه بافظ الذظر : وذلك 
لأن العام الحدسى أتم من العلم الفكرى كما تين : وائرية آأتم من 
النظر » لآن الاظر يفضى الى الرؤية دقان : نظرت فرأيت ٠‏ والمفذى 
الى الثشىء دون ذاك الشىء ٠‏ 

م ا جاءت الآبة الأولى بصيعة الاسنقهم والثائية بصيعة 'الآمر 
لأن العلم الددسى أن حصل فالكمر ده تحصيل الحاصل : وان لم 
يحصل غلا يحصل الا باأطلب وبالطاب بصير الحم صل ذدريا مدءون 
الأمر به تكليف مالا مطاق » وأما العلم الفكرى فهو مقادور غورد 
الأمر يبه ٠‏ 

اح أمرق أسم الله تعالى فى الآبة الآولى عند الددء حيث قيل 
( كدف ديدىء لله » وأضمر, عند الاعادة ٠‏ وفى هذه الآنة أضمر عند 


اليد ؛ وأدرز عاد الاعادة فقيل 2 قم امه دنسى؟ تناه الأخرذ )"نا » 
لأن ف الآيه الأولى أم يسيق ذكر الله دفعل حذى بساد أيه أنسسوء 
فقيل 20 كيف مددى؟ الله الخلق ثم بعدده » كما مقول القاقنل : خضرت 


5 0 5 5 ا‎ 1 -َ 2 2 ٠. 

زدد ععرا ع صرب ددرأ 6 ولا بحد 2 الى اظى ل أسسم زيد ادتعاء 

ع : 06 0 8 1 ل ممم نم 

الأول 32 وق الآبةه الثانية كان ددر أنددء مسددا ل الله تعادى عماتنفى. 
: 09 2600 2 0 . من 

د4 ادلم مر زه لحو 3 القائل : آما علمت حراج زددا٠+‏ أب مع هذى دف 


5 : 53 1 ' 0 7 7 000 
ايم 07 50 بذ مذلهر أنه زنك 2 هي آما اظهاره عذد الاذئا دئد حنتث قدل 


0 م 56 دذدى ء 4 تأحكمة بالعة هى, ان عع أقامة اادرها؛: حٍَْ 


ينافك 


١ يديد‎ 

الاعادة أظير أسما دن دقيم المسمى به يصفات كماله وذ.ءرت حلالةه 
يقطع يجواز الاأعودما٠‏ ش 

ه ‏ جاءت الآيه الاولى بنفظ المستقيل « كيف بيدى: » وحذم 
الآمة ملظ انلاخى < كيف يدأ » وذلك لآن الدليل الأول هو الدايك 
النفسى الموجب للعلم الحدسى ٠.‏ وهو فى كل حال دوجب العلم مدد» 
انخلق نقيل : ان كان ليس ذكم علم بأن الله تعالى فى كل حال يبدا 
خذقا مانظروا الى الأشياء المخلوقة ليحصل لكم علم بآن الله بدأ خلقا 
ريحصل المطلوب من هذا القدر » فانة منشىء كما بدأا٠‏ 

5ع ذتمت الآية الأولى بقونه « ان ذلك على الله مسير. + وختمته 
هيذه الآدة يقونه « ان الله على كل شىء قدير » وق ذلك فائدتان : 
أحدهما : آن الدئيل الأونى هو الدليل النفسى . وهو وان كان موجه 
العام الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الآفاق اليه يحمل العلم 
العام » فقال عند تمام ذكر الدليلين « ان ته على كل شىء قدير » وقال 
عذد ذكر الدليٌ الواحد « ان ذتك على اله بسير 6 ٠‏ 

وثأنيهما : أن العلم الأول آتم وآن الثانى أعم » وخون |الأمر بييرا 
على اافاعل أتم من كونه مقدورا له : بدليل أن القائل يقول فى حق من 
يبحمل مدثة من , أنه قادر عليه م ولا يقول انه سهل علبيه 6 قاد ساذل 
عن حمله عشرة آمنان يقول : ان ذلك عايه سهل يسير ٠‏ 

وحلام الرازى. وان كان مسويا دالفكر الفلسفى الأ أنه يطاعن عاى 
أسرار دقيقة لما ببون نخام الآيتين من غروق ٠‏ 

ولما ذكرت النشسأة الآذرة عقبت بيذكر ما دتدعها ودترتب علدهأ 
وهو تعذيب المكذبين واثابه المد.دقين « يعذب دن يشساء ودرهم من 
يشاء واليه :قايون » وبين « يعذب »و « يرجم » دياق بديع فيه اد أن 
للمعنى وتقوية له » وتجميل للأساوب ٠‏ وتقديم التعذيب على الرحمة 


3 


( ؟ س خصائص النظم‎ ١ 


أرم ام + 
ريا و م 
ا 


١م‎ 

الما أن المقام مقام ترهيب اذ الحديث مع المتذبين المستحقين للعذاب.٠‏ 
والتعمير ب ( من بشاء »© دون معذب انتافر وبرحم المؤمن أو ذحو 
ذذئك لأن التعبير «الشيئة فيه مزيد من التخويف : والرجاء : وائنات 
اذخاذ مسيكة الله تعالى غاذا أراد تعذيب شخص أو رحمتة فلا يمنعه 
من ذلك مائع > وذيه أيضا تعميم الخوف «الرجاء ؛ لأن الأمن الكاى 
من الله يوجب الجراءة ذيفذى الى صيرورة المطيع عاصيا (8*) ٠‏ 

وتقديم الجار والمجرور على متعاقه « تقلدون © لتاكيد الحكم 
وتقويته ؛ + الجملة تقردر للاعادة المتى دينتها الآية السادقة حيث أكّدت 
أن الرجوع فى النهاية الى الله سبحانه وتعلى ٠‏ وفيها تأويح يا:رعيد 
والعذاب الذى أعده الله لهؤل“ء المكذيين ٠‏ كما أنها تمهيد وتورطئتة 
للاية التى بعدها د هى قرله #عالى « دما أذتم بمعجزين فى الأرضص ولا 
في السماء وما لعم من دون الله من ولى ولا نصير » ٠‏ 

والمعجز حقيقته : هو الذى يجعل غيره عاجزا عن فعل ما » وهو 
هذا دجاز ف العلية والانفلات من الكة ٠.‏ فالمعنى : وما أنتم دمفلتين 
عن إأمذاب ٠‏ ومفعول « معجزين » محذوف للعلم مه , أى دمعجز ين 
الله تعالى زم والتعدير ماسم الفاعل معجزين دون الثعل أن نفئ 
الفعل لا يدل على نفى الصلاحية » فان من قال : أن فلانا لا يخيط 
لذ دل على ما ددل عليه قوله أنه ليس بخياط (بمم) ٠‏ وبذلك أفاد أسم 
الفاعل نفى صلاحيتهم للاعجاز والفوت ٠‏ 

وف نفى ذونهم معجزين لله تعالى فى السماء دعد نفيه ىق الأرض 
مع أن هروبهم فى السماء غير مدتمزأليتة ؛ احتراس فيه فطع لآحلماعهم 


0-2 


(ه؟) الرازى ‏ > /١86؟‏ 
إضة التحرير والتنور ا 
ا5) الرازى ‏ 38*/5 
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ف الهوت دن 2 ابت ا معا! 3 0 معان كان ٠‏ وتقديم الأرت . ىَّ 


0 : 
أمد معماع 


لل" ايع ا ا كني 8 ع 0 
ولا دهم عامهسا وعتمدةون عذهاأ ٠‏ ونكرار .فى مخ تريح 0 دون 


٠ ١ 6 0 - 5 1 1‏ 030 0 . 
2 سمية 0 الأآأرض لأتتمسيص على دعي الغورت فدها عدى سيل 
ولما بين لهم أنهم بانفسهم لذ يمدنهم الا نفلات من عذال الله 
تعالى أتسعه دممان, عتم أاسةحذاعقيم بمساعدة يبر هم حعدث أذ بحدون 
دن العطد 


مم 2 إكانت دم هن 7 أله دن دولى ولا اعيبر 001 وأنولى:منيتولى 


00 00 1 5 5 5 1 5 
اأأهر ه دولبت أعر فلان آ 0 ممت دكا وهو فعدل دمعتى 3 عل اتلى. تفيل 
بعر 3 +]ءا : 5 5 5 ا 
اأبالعة < والنصير دو أأتأصر 0 © بوددسرهد يتعسم ا2| اكانة د زهو 
كن ري لق ا ا ا / ا ا 1 
محدما كمدين دماددى داعز. خعطاى عمد امه : ا 3 سّ ٠‏ واخرن دذاه' .ان 
5 2 1 0 اناه : 211 العم 5 32 
١ :‏ أ 5 ا 5 ا 2 ١‏ 00 0 ا 
ل نه» يى | والى وال.اءك > 5ت دصار 0 3 01 ها امار 
ع 2 5 ع ا 1 ا 7 1.0 اه .. 1 يو . 
على الدخجرة ارري قد دقدر 8 2 دقحل 3 وإاءين حك دور مأأذا وقد © ذكون 
0 ا 00 ب 0 9 0 25 واج] اه 00 
بل أجذيبا عنهم : فيرنهما عموم «خصدوص وجمى (5) ٠‏ ولد أزاد 


نفدهما معا عدم وجود من ملقم لهم بالقدول أو دصر هم د أكه 2 
وتقديم الولى على النصير اكثرة وجوده ف وأقع اناس خلانا 3 3 « 
وتنكيردما 0 دسم باق الذفى مذد. د للعمرم اي امخان. 00 “ن ( 
عليهما لأتنصيص على العووم 3 نمان الكلام قمل دذولها بحد . د 
الجدس وذفى الوحدة فاذا دخلت « من © على النكرة المنفة 
الجنسر ):٠(‏ + وى الجملة قصر يطريق الذفى والاستثناء 
مستنا: من قوله « من دون الله » لأنه بمعذى سا ى الله!١‏ 43 1 
(548؟) بنظر لسان العرب فى مادتى : نصر وولى ٠‏ 
(59) حاشية الشهاب : 5/١؟؟ ٠‏ 
(50) مغنى اللبيب :0 55,25* ٠‏ ودراسيات لاسلوب الف ” 1 
ل ات 
)5١(‏ حاشية الشلهاب :0 ؟:1/؟١؟‏ * 


146 


أنسم الجلا ١ك‏ قَْ موضم الاذ عار لدربية ألم أده 4 والاشعار دونه الحدم 
الذى تضمتحئله !1 جملة ٠‏ 

وبعد بيان عدم فوتهم من الله تعالى أتبعه بييان اسنبعادهم من 
رحمده 3 ودذولهم ف ع فى العذاب ٠‏ الأليم 2 والذدن ذافر وا بآئات الله ولت.اثه 
«ونذك يدسو| من رحمتى وأو لك لهم عذاب أليم 4 ى 26 الاسلوب 
اتنئذت من الخطاب 4 2 أنتم 6 ىم لخم « ق ألآدة السايقة الى العدية 
فى هذه الآعة » حيث عير عذهم ب « ااأذين كقروا ©» وف الالذنف 
تتعدم للحدم باجراثه على عل الكافر 4 بن مثلهم دون المخاطيين وحد امم 5 
وسان لسعب ما لهم المهين بالاعلان عن جر يمذهم النكراء 3 #ومىئ دفر عم 
امات لله تعاأى ولقائه . وق تعر ردفهم 4الموصول أدماء اذو وحة داع 
الخر دأنه مما يس ينهم ويؤاهم : جزاء مأ وحدفوأ 4 فق ألحمية 3 

واظهار اسم الجلالة فى 0 الاشمار مع أخسافقة الآيات اليه 
وانتعبير بالأقاء دون !؟:بعث لما فيه من دلاله على المعث والمقسود منه 
وتسعر دتر ئدب ما بعده على قباله » خأاكة. كقر 3 قف بأسهوم من رحمة 
الله ونيل عذابيه الأليم , مع ما فيه من تميدز هم أكمل دمعيز ََ وتحقي رهم 
مائسارة البعيد ىو 

واليأس 3 قطم اأرحاء (2:) وى 00 يكسوا من رحمتى ع«( أى 
يوون منها وم القدامة 3 فيدون 03 عددأ لهم : وجيعة المأخبى ذلذ. لا ند 


على تحقيق الوقوع ٠‏ أو هو وصف لدائيم لأن امن انما يون راجيا 


[فقدم مقأ ببس اللغة هادة : دس 3 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


الما 


خشا 3 فأما الكاغر فلا بخطر ببالة رجاء ولا خوف و« أو نيه حالهم 
000 
نوم اأقدامة واكنهم يصادون بأنيأاس لعدم استحقاقوم لها 5 

وفى التءمير التفنات من الغبية ق الاسم الخل هر « الله الى 
الذكلم ق 2 رحمئى « والتععير دضهير التحلم مع افراده تاه عر بمملكية 
هذه الرحمة اله وحده © ذُور بمنحها من مئساء ودمنعها عون مشاء ٠‏ 
قم دَكْر م مذرقاب على يأسيم من رحمة لله تعالى 2 وآولئك لهم 
عذاب أليم ع«( وف اخردر أسم الاثنارة 4 وتكرير الآأس_ناد > وتذكر 
المذاب , ووصفه بالأليم من الدلالة على كمال #ظعة حالهم مالا 
.يخفى (44) ٠‏ وتقديم الجار والمجرور « لهم » للاهتمام ببيان كون 
العذاب لهم ٠‏ وجاء خبر الاشارة فى الجملة السابقة جملة فعلية لما 
أن الردمة د يدسوا منها بود تمذيهم لها 3 وجء الخدر هنا جمله 


اأسمية لذن العذاب ليس أمنية لهم دل هو معداهم وثانت ق حقهم ٠‏ 


جواب القوم : 
ووعذ يان مصير المكذبين وتقرير أنهم لا يفلنون من عذاب الله 
الأنيم » عاد الكلام الى حكاية جواب القوم لابراهيم عليه السلام عن 
لدعوته لهم الى عبادة الله وتقواه « فما كان جواب قوم ه الا أن قالوا 
قتلوه أو حرقوه هأنجاهء الله من الذر ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» ٠‏ 
وف القحدة ايجاز بطى ما جرى بينه ودينهم فى شأن آأص_نامهم وعزمه 
على تكسو_م وتئنيذه ذلك ٠‏ و تامهم له وغير ذلك مما فصل فى حلقات 


٠ "أخرى‎ 


(؟59) الكشاف :+ كر ؟ ٠‏ 
)0 أبو السعود : بالرت؟؟ 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


١مم‎ 


وحكى جواب القوم يطريق القصر للدلالة على أن هذا هو الذى 
استقر عليه جوابهم أخيرا بعد اللتيا والتى » وئيس اراد بالقص. أنه 
لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حجج ابراهيم عليه السلام الا دذه 
المآلة » فقد حدر عنهم من الخراقات والأباايل مالا يحصى ٠‏ (دة) ٠‏ 
والقاثاون طائفة من القو وم لعلهم أصحاب الرآأى فيهم : : وأسند القون 
ألى جميع أنقوم دلالة على اتقاق كلمتهم على الادتة م منه » ورغمية 
جميعهم فى ذلك * 
وتبدن الآنة أنهم أشاروا بقتله أو تحريقه » واستقر أمرهم ى 

النهاية عاى تحريقه بالنار :: وقد دل على ذلك قوله تعائى « فآنجاه 
الله من الندر » يجائب ما فصل فى حلقات أشخرى ٠‏ واأتكديد فى 
« حرقبوهء © يشير أأى شدة غيظهم منه وحرصهم على الام مناه 
أشد انتقام متحريقه قَْ نار هائلة شديدة ؛ وتسميه قراهم م اقتلوه 
أو حرقوه » جوابا مع أنه نيس بجواب لأمرين : أحدهما : آنه خرج 
وت دم اأتكبر » كما يقبول الملك لرسول خصمه : جوايكم السرف 
مع أن ألسيف لبس يجواب ؛ وأنما معناه : أقايله بالسيف » فكذاك 
قالبوا لا تجيدوه عن براهينه واقتلوء أو حرقوه ٠‏ والثائى : أن ايله 
أرزاد بيان ضلااهم وهر 3 ذكروا فى معرض الجواب هذا مع أنه 
ليس بجواب + فتبين أنهم لم يكن نهم جواب أصلا » وذلك لآن من 
لا. يجيب غيره ويست لا يعلم أنه لا يقدر عاى 'لجواب اجواز أن 
يكون سكوته لعدم الآلتفات , آما اذا أجاب بجواب فاسد علم آنه 
قصد الجءاب وما قدر عليه (5:) ٠‏ 

وتطوى الآية مشهد القائه فى النار لتساررع ببيان نجاته منها«فائجاه 
أنله من إلنار » وكأن النجاة من الذار كانت أمر ع من القائ» فيها نظرا 


(55) ألو السنعود : برد 5 
250 ا : كمامءة 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


1١4 


بر-خدم الآنة مكولة تعالى 22 ان 2 ذأك لمات لقوم يؤمندون 3 
و 0 لحجمة بان وانلام تحاحة المقام الى . مزيد من التاكد نظرا أكون 
وفنحأئة هن الثان بعد اذوه فدهأ آمرأ عجرءا! وفعلا خارها عن امعادة ٠.‏ 
واأسمم الأشارة 2 دك ع«( مذبد لتعظرم تكترار المشار 0 « وتقديم 
الخير « فى ذاك » على أسم ان فيه اهتمام بديان موطن الآناتء محلها 
0 قدره للم تعالى 7 وكاتام :4 ذدحسر و قمم له 4 وإظهار 35 وخذلان” 
عدر ١‏ بوغير ذلك من العدر ٠‏ 

00 21 حي :. م 5000 3 000 5 4 

إرتكييد ألايات بكونها قوم دز مذون حا أذهم المنتفعون فها . 
والمدتترون دمأ غيها 6 وتكتشير 0 وم 24 لذ تعظيم 5 والفعل المضارع 
7 يؤزمذرن 3 ذه تأصاردز احااهم 9 وميان لاستمر ارهم على الايمان ٠‏ 
ووصفوا بالايمان يدون غيره دهن أطلصفات لأن الايه ن تصديرق 4 وماعث 


على ااتصديق بيات اله تعالى 4 00 0 ملاءمة اللاعتمار دهده المعجزة. 


وق قبوله 2 لقوم بؤمنون 4 تعريض دقوم اير أ هيم اأذين لم منتقعوا دوأ 
أير أهيم 0 أصل أأدعو 6: 

ولم يؤئر انتقامهم من ابراهيم شيثا فيه . ولم يصرذه عن غايته: 
سعد أن نجه الله هن النار عاود الكرة دادعو دهم الى عمادة الله تعسالى. 
وابطال عيادة الأصنام ؛ وبيان مالهم المهين بسيبها » أعلهم يثوبون الى 
رث:دم بعد ما رأ.ا من الآبات فى نجاته من الذار « وقال انما اتخذدم 
هن دون الله آردها امودة يبتكم فق الخياة لادثيا ثم يوم اأقيسامة يقر 


إددض كم ببعضودلءن يعم 5م عضأ وهأواكم الثار ها لكم من نامهد * 


00 
١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ا دزاليم 


١4 
والمودة : المحبة : وعى على قراءة 'لنصب مفعول لآجله : والمعنى‎ 
انما اتخذتم من دونالهأوثانا اتتوادوا بينكتم ونتواصوا لاجتماعكم على‎ 
عبادتها و اتفاقكم عأيه واكتلافتم » كما يتفق الناس على وذهب فيكون‎ 
ى الفعل ومعاول‎ 
له فى الخارج » أو المعنى : أن مودة بعضكم بعذا هى التى د عتمم ال‎ 
إتخاذها يآن رأيتم بعض من تودونه اتخذه. » فاتخدتموها موزافقه نه‎ 


ذلك سدب تحابهم وتصادةهم 6 فالمععوزلهعادة مترتدة عد 


مودتكم أياه , وهذ؛ كما يرى الانسان من ورده يفعلشيئا ثيفعله مودة 
له » فالمفعول له عاى هذ! عله باعتنة على . اأفعل ولءس معلولا له ىق 
الكارج را 

ومحط القصر ب « أدما » هر المفءول لأجنه » أى . ما اتخذتم 
أوثانا الا لآجل مودة بعضكم يعضا (4:) ٠‏ والمراد نفى أن يكون فيها 
آثارة من نفم أو ضر تلجثهم الى عبادتها : وائما الداعى الى بقائهم على 
عبادتها هبو مودة يعضوم يعضا ٠‏ وجاء أقصر باندا مع كونهم ينكرون 
خنك تنزملا أله منزلة الأممر المعلوم الذى لا ينكر » دلانه على أنه من 
الشيوع والشهرة بحيث لا مدل لاذكاره ٠‏ 

وفعل « اتخذتم © هراد ده الاستمرار واليقاء على اتخاذها بعد 
وضخوح بطلان استدقاقها أنعيادة (9) ٠‏ ودفعوله !أنانى محذوفتقديره 
ألهة » ويجوز أن يكرن « مودة » هو المفعول يتقدير هضاف آى سببه 
مودة » أو بتأويله بمودودة + أو يجعلها ذفس المودة مبالغة (١٠ه5) ٠‏ 

وقوله « من درون الله » قيد فيه تذكير لهم بالاله المعيود يحق » 
والذى من الواجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له ٠‏ وتقييد المودة 

٠. 16١/5٠/٠١ : الالوسى‎ )560 


(54) التحرير والتنوير : ٠ 554/5١‏ 
(29:) السابق ٠‏ 
(60) الكشاف : 505/9 م 


00 
7ك 
27 د ام 
0 غزاس | وزازريم 


ك1 
يقوله ذا فى الحياة الدنيا » اشارة الى زوالها وانتهائها مذهاية حياتهم 
الدنيا » ولن بيقى لها اثر فى الحياة الآخرة » حيث يلحقهم البشيكم 
|والخرى > وتتددل المودة الى تقاطع وتلاعن » وقد بين ذلك بقوله 
راثم يوم القيامة يعفر يعضدم بيعص ويلعن بعضدم بعضأ » وبين عذه 
الجملة وسايقتها تقال معنوى بأعتبار أن الأوثان فى الحياة الدزيا سيب 


والتعبير يب « يوم القدمة » دون الحياة الآخرة لما فيه من 
.تخويف واشارة الى البعث وانقيام للحساب » وتقديمه على متعلتة 


للاهتمام ببيان الوقت المحدد لتتاكرهم وتلاعنهم » بحائب ما ى ذلك 
من تشويق ألى المؤخر ٠‏ 

وق قات اس دوالك اجن شعوه: اسك وى التكران دا لفون 
يكفرون بأصنامهم » ويجحدون عبادتها » وينكرون معرفتهم بها ٠‏ وق 
« ملعن » دلالة قوية على شدة الخصرمة بين الغررتين : العمدة 
.والمعبودين + ويجوز أن يكررن ذنك بين العبدة وحدهم حيث ينقسمون 
الى فريقين : ضالين ومضلين » ويشتد التتاكر والتلاعن بيذهماء على حد 
.ما جاء فى قوله تعالى < اذ تبرأ الذين اتبعوا من |اذين اتبعوا ورأوا 
:العذاب وتقطعت بهم الأسباب » (01) ونهذا هو الأظهر ٠‏ وصيعة 
السارع ف القعلين طبور بعائيم وعبين الى تمان الشادر واللاءن 
.وتجادده بينهم ٠‏ 

وبعد بيان الخزى اذى يلحقم من جهة أنفسهم “تبعه بذكر 
.ما يلحقوم من .خزى العذاب الشيديد « وه أراكم النار » وف جعل انار 
.مأوى ليم تهكم لاذع بهم |وساخرية منهم أذ المعتاد أن يأوى الاس.أنالى 
.مكان يحتمى فيه ويستريح . أما هم فمأواهم الذار يحرقون بلظاها » 


دحم ا و بيدا يك 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


الملا 
بو يشو يهم لهبيها ٠‏ وى الجملة قصر ؛ أى : مأواكم النار لا غيرها ٠‏ وفيه 
تأكدد لعدم ذروجهوم من النار اذ لا مأوى لهم غيره: » والأدسأن لا ددكى 
بمون هاوق:© وق كيل النان مواقم انك شمعكية كتوم قخنوه يننا عيم 
وما يفعل يهم دوم القيامة » فقد ألقوه فى النار وجعلوها مآوى له واكن 
الله تعالى ذجاه منها » وها هم يكبون ف الدار لتكون مآواهم 4 و .يهم 
نار السعير مأوى > ولكن لن يجدوا من بونقذهم منها ٠‏ 
بوقد جاءت الجملة التالية مبينة ذلك « ومالكم من ناصرين » 
يخلصونكم من !إنار كما خلصنى ربى من النار التى ألقيتمونى فيه" » 
وجمع ألناصصر لوقوعه ق مقاملة الجمع » أى مأ لاحت منكم من ناص 
آصلا (5ه) ٠‏ وتذكير « نأصرين »6 مع ايقاعها فى سياق النفى مقيد 
للعمووم » وادخال « مح 


نْْ ع« عاديا التتصيص على العمهوم ٠‏ 


ومجىء هاتين الجماتين اسميتين مفيد لثبوت هذا الجزاء لهم » 
وتقرره فى حتهم واستمرارهم فيه , أما التناكر والتلاعن ذهو آمر متجدد 
بينهم » ومن ثم عبر فيه بالمضارع كما بينا آنفا ٠‏ 


الههمرة : 

وجد أبرأ هيم أن أأقوم عصرون على كبر هم وعنادهم ؛ وأن الدعوة 
لن تثمصر بينهم » فقرر الهجرة الى حيث يتمكن من عبادة ريه « فآمن له 
لوط وغال أنى مهجر الى ربى أنه هو العزيز الحكيم » ٠‏ وجمله 
« فآمن له لوط » معترضة دين الاخبار عن ابراهيم اعتراض 
التفريع )ه) ٠‏ وفائدة الاعتراض ديان هن آمن نه يعاد طول دعوته 


(؟6) ينظن أبو السعود : /ا/لام ٠‏ 
(؟5) التحرير والتنوير : 5937/50 ٠‏ 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


ارا 


هذا اشارة الوق أي دحجرنه كدازذت ضصرورده نخلر ا معدم 2م م مناخ صاام 


الدعوة بين قومهة ٠‏ 
وتأقيد الجملة مان لتحقيق مضهرنئ نظرا لأن هجرة الانسان من 
ا دم 1 أأدء 1 ع ار ين 0008 5 
قبومه ووطنة تعد أمرا صعيأ على الافس 0 وأ اث مواق يذلك يحتاج الى 
تأكببد وحسم ٠‏ وايثار « مهاجر » على أهاجر لما فيه من دلالة على 


وحرف « الى » فى قوله « إلى ربى » للانتهاء المجازى » اذ 
جعل هجرته الى الآرض التى أمره الله بآن يهاجر اليه كأنها هجرة 
الى ذات الله تعالى فتكون « الى »© تخبيلا لاستعارة مكنية + أو جعل 
هسحرته هن المكان الذى ل" بعيد أهه الله لطلب معان لوس ذيهة مشركرن 
بالله كأنه هجرةذ الى الله » فتكون « الى » عأى هذا الوجه مستعارة لمعنى 
لام التعليل استعارة تبعية (04) ٠‏ وعلى كل فالتعبير يصور اقباله على 
الله تعالى مكليته : وهو شغله الشاغل حتى أنه تارك وطنه وقبومه لذلك ٠‏ 
وف أيذر لفط « ردى » حضافا الي ضميره أشعار بأذه نأصره وموٌازره 
ولن يتركه وحيد! فيو مربيه ومالك أمره ومتوليه ٠‏ 

وتذمدل الآية بقوله « أنه هو العزيز الحكيم » وهو تذييل تعلين 
لمضمون قبوله « أنى مهاجر الى ربى »© لأن من كان عزيزا حكيما يعتز به 
من هاجر أذيه |وأقدل عليه ٠‏ وقد تضمن التذييل جملة من الخصائص 
المؤكدة مذضمونه وهى التأكيد بان » وضمير الفصل »© وتعريف المس.ند 
باثلام وهما يفيدان القصر فصر المعنى : انه هو الع_زيز الحكيم 
لا غيره ٠‏ واتباع وصف « العزيز » ب « الحكيم » للدلالة على أنه 


) بفءل معلا الا وذقه حكمة ومصلحة 4 فعزته محكمة ووافعه موعها 3 


٠ السابيق‎ )05( 
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الخاتمة : 
علبة السلام عد هدرئ» 0 ووهبنا له اسحاق ودعقوب برجعلنا ف ذريته 
- 1: 

الندوة والكتاب وآتسناه أجحره ف الدزيا وانه ق الآخرة لمن الاأصالحين ٠)‏ 
وق ذكر هذه النعم اثر عزه4 على الهجرة ورعطها بها فار لي اذه 
كانت مكافأة له من الله تعالى ع جهاده ف الدعية الى اعه بو هجرنه قَ 
سبيلها ٠‏ 

وقد تضمذت الآدة أرمع دعم عظيمة 5 

الأولى : هية الوند وهو ما طال شوقه اليه « ووهينا له اسحاق 
وبعقوب 4( وتقدم شرح ذاك قْ حلقة الأنسياء ٠‏ 
والثادية :ا 2 وجعلنا ق ذرمت» الندوة والكتاب ع« واللام ف الحتاب 
للدنئس فيتناول اللكئب الأربعة : الثتوراة والانجيل وأازدور والقران 4 
وتقلديم الجار والمذرور 20 ف ذريته ع« للاهتمام بديان مح لالندوة والحتاب 
.وهر ذريكه ٠‏ 

والثالثة : « واتيناد أجره فى الدنيا » :قد أنعم الله تعالى عليه 
بنعم كثيرة فى الدنيا منها نجاته من النار » وتصرةتء على أعدائه : وهبة 
عالأحر واضافته الى ضصميره سس مع كوئه فضلا دن الله تتعالى حت للاشارة 
الى كونه قد امتحق ذآأك بما عمله من أعمال صالحة ٠‏ 

والرابعة : « وائه فى الآخرة لمن الصالحين » وبذلك جمع له فضل 
الدنيا والآخرة ٠‏ وتأكيد الجملة بان واللام اتحقيق مضمونها نظرا 
الكونه هن أدور الآخرة المستقيلة ينا وتقديم الدز والمدرور دق الآخرة» 
اللاهتمام بديان كبن ذاك فى الآخرة التى هى الدار الباقية ٠‏ وجاءت 
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هذه الجملة اسمية خلاذا الجمل السابقة لافادة ثبوت مددمونها وتحققه. 
كما الذعم التى دحتوى, عليها أنجمل السنايقة حاتت على ا 


- 


زمنمة فالتجدد فيها ظاهر ٠‏ 


وقد عبر فى الذءمة الأولى يالهيه للاشارة الى أن منحه الذربة 
كان عطاء خلصا ليس له فيه اجتهاد . فهى زءمة جاءت خارجه عن 
نطاق العادة » وف أحوال يستحيل فيها ذلك عده ٠‏ وعدر فى انثانية 
بانجعل لما فيها عن تحويل من بشرية عادية الى بشرية متصفة بالسموة 
وتطليغ الرسالات ٠‏ وعدر فى الدلثة بالايتاء ليتناسب مع الآجر »: 
أذ نفع الكدر فامقائل الفمل. +بوعنر :فق“ الزابيية بالحملة ا 
لافادة تحقيق مضمونها وثبوته : على الرغم من كونها فى الآخرة 


وأسندت الأفعال الى نون العظمة , وق ذذك دلالة على آنها 
عظرمة أو تصدر إلا عن العظيم حل انه 3 بولا دقدر علبها أحد سمواء 3 

ورتيت النعم ترتمياً دقيقا » حيث بدىء بالنعمة التى كان بتمدهنا 
ويتوق اليها من زمن معيد وهى نعمة الذرية : وأتبعت يما يتصل بها 
ومكملها ٠‏ وهبو جعل هذه الذرية من الأنبياء والمرسلين اابلغيين عن اله 
تعالى 4 فى ذرمة من ذوع خاص لها مكانته' ومنزاتها ٠‏ وتأتها الذعمة 
الذى لاضن 44 ق | ندا وى , ابتاوّه الذحر ٠‏ وأعقدتها الزهمة التى تدعلة 
فه 2 الآخرة 2 وانه ق الآذرة نْ الصااحين « وبهذه الذعمة 0 


وجوادة النهاية ىو 


0 
0 4د م 
2 
06 غزاس | ازريم 


السفقة ليمك قرت 


5 9 ع 2 م 
ا ا كن ذم أن ان كه 23 
5312 .2 002 
1 


حي قري 


1 0 
1 9 5 : 
دان اله يعبااى ٠‏ 


1 


7 الم 0 ال الذى حاج ابر أ هيم ق رمة أن آنأه اله الملك أد قال 
5 مو لوت 0 0 
ابراهيم ربى !اذى يحبى ويديت قال أنا أحبى وآميت قال أبرأهعيم 


مان أللّه أت دالمس من م قَ فاتك نيأ دن المغرب فدهت الذى دغر 


سه 


والله لء بعدق اأقوم الخلالمين « لله 0 


إل الى ألاية 5 


يحنى ما دار ددنلة ودين طاضة عدره )2 النمىوذ قن دنعان ©" » والمدسية 


بمذهأ ودين ما قماها جلية:فالاية الى قيلها ددن ولامة ائله تعالى للمؤمنين 
واخراجهم من الظلءت 2 أنذور 3 وولاية اإطاغوت للكاغر ين وأذر أجهم 
من الور ال الل 0 تعالى : “نر أله ولى الذرن آمنءا شر جهم 
هن ااخللمات الى أل" عاد والذين كفروا أولياؤٌ هم انطغوت بخرج., ردم من 
النور انى اأظامات أولئك آصحاب النار هم فيها خاادون »> (؟) ٠‏ 
وجاءعت الآدة الى نحن بصدد الحديث عنها ساهدا ذلى :ذاتدي 
تأنه قيل : انظروا الى ابراهيم كيف كان يهتدى بولاية الله له الى 


-_ 


ااحجج القيمة والخروج دن الشييةءت التى دعرض عليه 0 غيذان 2 ور 


. البقرة : مهلا‎ 0١ 


(5) المسقرة : لاه؟تاه 


0 
١‏ 4 م 
2 
بر غزاس ل داليم 


3 ا 0 4 
من رمه 3 وألى أأذى حاحه دعت كا 2 امه ألطاغوت له بعدى عن ار 


الحجة 3 د ومنتئقل من ظلمة من ظلمات التسنه 0 والشسكوك الي لخرى 9 5 
قعل هذا الشاهد شاهدان آخرأن :ولهما يتعلق «الرجل الذي هر 
على قرية خارية عدى عروشها 4 وثاندهما متصل بابر أهيم ابه الام 
عندها طاب من أله عر وجل أن درية شركه أحنائة الموتى » ومدق” بهذا 
ااشيد أولا لأنه أدلها وأجمعها » لاشثاتماا»ء على خلال الكافن وعدى 
المؤمن : واستقلاله بآمر عجيب حقيق بأن يصدر به الكدلام . وهو 
احتراوٌه على المحاجة ف انله عز وجل »؛ وما اي فة فى أثزائها من ااعذلمة 


المنادية كمال حماق”ه (١‏ 5 فساد عقاه + تذكيره ٠‏ 


٠ البدأية‎ 


ديدأ عمد أ | بايد دد 5 غيها لفت للعقرول 6 وتصوية يه 0 


ث0 3 
: 4 

35 2 00 2 0 ١ 0 5 

وحت شا الا 2 عدأ الأمر العجيب لعفل ئ محاحة تهعرود 3 (اله 


تعالى وكفره ده 20 ألم در الى الذع ى حاج أبرأهيم ف رفة ار أنأه أله 
املك » ٠‏ ولم يعطف الكلام على سايقه : لأنه دليل عليه وبيان له 


مشاهد عملئَ جرت أحداثئه على أرة ض الواقع « 


وهضزة الاستفهام لأذقك, رذر بالرؤية 5 التقرير معسلامها 3 


البلاغين هن بجعلها للدي 4 أى أن ا, عم اأرددة 2 ذاأروعة 1ه 


1 
2 


لوحمين ؛ وقد 0 الى ذلك مفصلا ى م أذر 8 5 


1 
عنى 


ل علاغوت ألا رد حت تددى لأضلال الذا اس م4 وانخرا أجهم من الف را الى 


ز5) المنبار : 9#/»م ٠.‏ 
(؟) أه السعود : أا/كاه؟ ٠‏ 
(5) تسظرن ابراهيم والبععث « أو ألم و داه 


0 
١‏ 4 م 
2 
بر غزاس ل داليم 


انظامات . أى كد محفت الرؤية وتقررت بناء على أن أمره من الطهور. 
محدث لا كاد محف علن أحة ممن ل[* حذأ من الخطاب[0) 7 

وف الاستفهام تعجيب من محاحه ؛ هذا الطاغية فى أله عر وجل 3 
وكفره ب© : وتجبره بقوته[0) ٠‏ 

وقد شاع تركيب (, ألم مر الى 00 2 القرآن اأكريم » وهذا 
انتركيب اذا جاء فعل الرؤية فيه متعديا الى ما ليس من شآن السامعم 
أن دكون رآه 4 كان كلاذما مقصودا منةه التدحريض على علم ما علادئي» اليه 
معن الرؤية ومن ثم تون همزة الاستفهام غير مس تعملة ق الاستفهام 
الدقيقى ؛ بل فى معنى من معانيه التى يخرج اليها ؛ كما أسلفنا : 
ويتون الخطاب يه غاليا موجها الى غير معين ميشمل كن من يدح أه 
اتخطاب(ه) ٠‏ 

وقد اشتهر هذا التركرب فى ذلك حتى أجرى مجرى ااثل فى هذ! 
أن يخفى عليه : وأنه ينيغى أن يتعجب منه » ثم أجرى اأكلام معه 
كما يجرى مع من رأى + قتحدا الى اليالغة فى شهرته وعراقته قف 

والرؤية يمكن أن تكون علمية : ضمنت معنى الوصول والانتهاء 3 
أى 3 ألم دأئتهة علمك الى الذى حاج عوهوان وبمكن أن دون بصرية 4 
مجة مس الاا: » أى : ألم نتظر الى الذى حاج + وه » وءن كم 
عدميت 31 رؤبة دالى لتضميذها أحد المعنيين السادقين 00 ٠‏ 


١51ا//6‎ : وينظر الفتوحات الالهبة‎ ١5١/١ : أبو السعود‎ )١( 

9) ينظر الكشاف : 587/١‏ ع وينظر الفتوحات الاليية ء "5١١/١‏ 
(8) ينظر التحرير والتنوير : ؟:/595اء 

٠ ١”6ء/5/١‎ : الالوسى‎ ١ 

)٠١(‏ يبنظر الساءق نفسه , والتحرير والتنوير : "/“2اة 
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قال الراغب : ان الفعل مما دتعدى دنفسه لكن لما استعير مُعزى 


ألم نتظر » عدى, الى 5 وفائدد استفاتت» أن الذظر قند متعهدى عن 
الى رؤمة » فاذا أردد الحث على ذظر نائج لا محلة أها أستعيرت نه م 


وقلما استعمل, ذلك 2 غير التقردر : فلا دقال : : رأيت إلى كذار١١) ٠‏ 


وتعريف ألطاعية الاسم الموصول دون التصريح باسمه » لما قء 
اخفاء اسمه من تحقيره واهماله , ولأن اسمه لا يهم المخاطبين فى ننىء 
لحصول الاقادة والعيرة دون الحاجة الى معرفته » وللتمكن من وصفه 
بجملة الصلة » إكشف جريمته التى التصقت به » وأصبح معروقا 
ومشهورا بها بين التانس على مر العصور ٠‏ 

والمحاحة : المغالية باتحجة , مقال : حاججت فالاانا نحججته آئ 
غليته بالحجة ٠‏ وذلك يكون عند الخصومة (؟١) ٠‏ والأآغلب أنها تفيد 
الخصام يباطل ٠٠٠ )١(‏ 

واختلفوا فى ,وقت هذه المحاجة » ذقيل إنهما وقعت عند كلس 
الأصنام قهل الاأقاء فى النار » وقيل وقعت بعد القاكه فى النار ونجاته 
منها ٠ )١4(‏ 

والضمير فى « ربه » راجعم الى ابراهيم عليه السلام ؛ وق 
التعبير يلفظ الرب اشعار بأنة مؤيده ونصره فى هذه المحاجة » فهو رده 
ومتول أمره » وى اضافته الى ضميره عايه السلام تشريف وتكريم ٠4!‏ 
واشارة الى أنه الرب المءبود بحق حل شأنه : لا من يتخذه هذا الطعية 
ويقومه الها لهم بالباطل ٠‏ 
)١١( ٠‏ المفردات : ٠١5‏ 
(؟١)‏ مقاييس اللغة : مادة م حج » ٠‏ 
(؟1) التعرير والتنوير : /55 ٠‏ 
(05 الرازى : ؟//ا اع ٠‏ 
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ونقك التدح من تمهاكة هذ 'الطافية .دس سي مضاجته » 
وبدأفده اليها وهو « أن آتاه الله الملك » وجاءت هذه الجملة منفصلة 
عما قيلها للاستئناف اليياتى » حرث أذها علة لما قباها ٠‏ وعليتها 
قفسر على وجهين : اما أن تكون علة محضة واردة على سبيل الحقيقة» 
أى أن ابتاء الملك أرورثه الكبر واليطر وادلءتو » فحاج ف ريه مسدب ذَنْك 
واما أن تكون علة عائية واردة على سبيل التهكم من باب عكس الكلام» 
أى أنه وضع | احاجة فى ربه »وضع ما وجب عليه من الشكر على آن 
ناه الله الملك + كما تقول : عادانى فلان لاد أحسنت اليه » تريد آنه 
عكقس ما كان يجب عليه دن الموالاة لأجل الاحسان(5١) ٠‏ 

قال ابن المنير : والوجهان قريبان من حيث المعنى ؛ الا أن بينهما 
فرقا فى الدناعة وهو انما استعمل المصدر فى الأول مفعولا لأجله » وف 
الثانى ظرغة(15) ٠‏ 

ونفى بعضهم أن يكون المصدر مفعولا لأجله ؛ لعدم اتحاد الفاعل 
واتما ! كلام على حذف اللام وهو مطرد فى « أن » و « أن »6 أى.لآن 
تاه » كما اعترضوا على الظرفية مأن المحاجة لم قم وقت أيتاء الملك» 
بل الايتاء سابق عايها » وينص النحاة على أنه لا يقوم مقام الظرف 
الزمانى الا المصدر الصريح بلفظه ء كجئت خفوق النجم وصياح 
الديك(17) ٠‏ 

والتعبير بلفظ الجلالة دون لفظ الرب المتقدم + واظهاره صريحاء 
لثربية المهادة والخشية ٠»‏ والتذكير بالقدرة المطاقة للمؤتى جل شآنه » 
مع ما فى هذا المسلك من تلوين للأسلوب والنأى به عن وقوع التخزار 


2 ينثئثر الكشساف : 6 ين » والتحرير والتنوير : ذال‎ )١٠<( 
١ بهامس الكشساف : اليك‎ ٠ الانصاف‎ )١1ذ‎ 
0 بنظر الألوسى 8 ات‎ 1 
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ه6ة؟ 
فيه وائلام فى الملك للعهد » أى الملث المعهود لدى المخاضين عن طريق 
علمهم فه و« 

5 دآر : ى المحاحة : 


ودعد هذه البداية الشوقة لما بعدها » المشتمنة على تعجيب منه. 
وحث على معرفته , تذكر الآية ما دار فى هذه المحاجة اتعجبية « إذ قال 
.ادر اهيم رمفى الذى دحيى ويميت » وفصل هذا عما قباه لكمال الاتصال 
فهو 0 وتوضيح لمادار فى المحاحة ٠‏ والددابة مقول أمر هيم عليه 
السا لام : دليل على أنه هو اتذى بدا بالدعوة الى 


عيادة الله , حدء 


لا شردوك له محتجا بهذه ااحجة الواضحة التى يدركها كل عاقل(8١!‏ .. 

و قيل أن امر أهيم عليه الام قال ذلك اجابة عن سؤال عن :مهرود 
له : من ريك الذى تدعو اليه(5١)‏ ؟ ويهذا يعون نمروذ هر البادىء 
دالمصاحة ٠‏ 


ولا عا رضن بين الرأدين فندعوة أيرا هيم الى ربه سادقة ومستمرة 
لم تنقطع 4 حيث دعا قومه مرارا 4 وجاداهم 2 شان أصذأمهم 4 وصار 
مشهورا بذاك 4 ودناء على هذه السوايق أرسل اليه الطاغية ليدادله ذدما 
بدعىى, اليه » فما مثل بين بديه سأله من ربك الذى تدعو الئاس اليه 
وتحذهم على عدادته(ء ؟) 

وطرى. هذا أأقدر دن المحاجة لذلهوره من جواب ابراصيم صايه 
السلام 6 وق ذاك اوجاز لك بخفى أثرد فق تقوية المذسهد المعروذكن 3 
|| 


بالاقتصار عاى ذخر م ذده عظطة وعدرة 4 وحلى ما يذوم من السوانن . 


٠ 59/9 : التحرير والتنوير‎ )١6( 
05 سق : لت‎ 0 )55( 


(-5” عنئار تعيصم الق أن : 8* 


0 
١‏ 4 م 
2 
بر غزاس ل داليم 


5 


و« ربى »6 هبتداً ؛ و « الذى » خبره » و « يحيى ويميت » 
صذة الموصول + ,وايثر نفظ الرب لم فيه من الاشعار بتريدته والعناية 
به وتسديده » وما يحققه من ترايط للنظم بمراعاة أنتناسب بين (حاج 
ابراهيم فى ربه ) و ( قال ابراهيم ربى ) والاخامة فيه للتشريف , 
وتعريف الخير لافادة التخصيص » فهو الذى يحيى ويميت دون غيره 
وعدر مالذى ادال عا ى المعهود المعر وفة صلته دون « من © أل ى غزها 
الابهام » وبالمضارع الدال على التجدد والاستعرار » لانادة إن هذا 
نأنه دائم دما هو معهود دعروف أن ذخلر فى الأكوان نظر المفكر 
المسقدل(١؟) ٠‏ 

وقدمت الحياة على الموت على خلاف ما فى كثير من الآيات : لأن 
ابراهيم يدعر الى الله بالدليل » والدليل يجب أن يكّون فى غاية الوضوح 
ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة أكثر , واطلاع الانسان عليها 
أتم » فلا جرم قدمت الحياة فى الذكر(؟؟) ٠‏ 


وف تقديم الاسددلال بخلق الحياة ادماج لاثيات البعث ؛ لآن. 


الذى حاج اير اعيم كان دن عبدة الأصنام 6 وعم بنكرون الدعث وذلاك. 


مو ضع العدر 5 دمن سهياق الآنة فق القرآن انريم عاى مس أمع آهل 
الشسرك(سك) و والادماج لون من ألو ان اليدد 0 عرؤه أد, اسن الافيين 


مقولله : أن يدمج الاكلم غرضا له فى ذ. من معنى كد نحاه من خ حملة: 


المعانى. 4 ليو هم اأسامع أنه لم دقخصده 3 وائم عرذكخن ف كلامه نتثمةمعناه 
الذى قضد اليه( ؟) ٠‏ وعرقه الخطيب بقيله : أن دضمن كلام سسفق 


. المثار : ج/روم‎ )5١( 

٠ "١8/1: : 9؟) الرازى‎ 

99؟) التحرير والتنوير : 9/** . 

(4؟) بديع القرآن : ١96‏ وينظر خزانة الآدب : 2554/5 


أرم ام + 
م د ام 
وده 


لاله 1 


اللعذي معذى آخرزه؟) 8 

وحذف منعولى « يحيى ويميت »© تتزيلا للمتعدى منزلة اللازم » 
لاثبات المعنى فى نفسه لله جل تأنه على الاطلاق من غير اعتيار تعنقه 
.يمن بقع عليه » أى بوجذ الحياة والموت ٠‏ وبين « م 0 ع« 
اله من وقع مؤثر ٠‏ 

ولما ددن أير اهيم عآييه السلام هذه الحقيقة الثايتة مدعمة 
.بالحجة اذقوية » حاجه الطاغية فيه' « قال أنا ا أي نالف 
'قيل 8 ديف حاحه ق هذه الأقالة ال 6 0 : قال أنأ كين 
.وأميت )55 و« وهذا سمل مسلوك ع حكأية المحاورات والمحاد لات 3 

واجابة « نمروذ © دعتير مقدمة ثانية فى قياس ورردت مقدمته 
الأولى ف كلام ابراهيم عليه اللد.لام » وتفهم نتيجته من سواقه ٠‏ فهو 
قير عاك أن دقون 5 رمك يدبى ومدمت 6 وأنا أحيى وأمدت 6 قا رف ٠5‏ 
وهو قياس غير سحاوع لاختلاف معنى, الاحياء والآماتة 3 5 دن 
المقدمنن, : فقد أراد ابراهيم بيحيى ويدميت : أنه الذى يخاق الحياة 
.والموت ق 0 الكاثنات 2 وأراد الطغية غير ذلك © غةقد روك أذى 
.مرجلين فقتل أحدهما وعفا عن الآخر(/5) بوهذا ليس ايجادا الحيدة 
والموت ق جومعم الكاكنات 4 وأراد الطاغية غير ذلك فقد روىقى أنه أنى 


(55) تلخيص المفتاح : 585 ٠‏ 
كدرة أبنو اأسعود و 6ن 5 
وكن الالرسى : ؟/؟/لاا ٠‏ 


أرم ايم + 
م آم 
0 


هذا 

وهذه الاجابة من ١‏ نمروذ « حماقة ما بعيد ها حماقة , حرث أجأب» 
بما يكذبه العقل 4 وهو حد الأسلوب الحكيم هوقد سيماه الطيبى 
وغيره : الأسلوب الأحمق(م؟) ٠‏ وهى اجابة منقطعة عن الدليل الذى, 
فد أراث أن يحون 55 للإحماء والاماتة 4 والكلام ف الاذشاء والتكوينء 
لا فى اتخاذ الأسباب » والتوسل فى الشىء المكون (55) ٠‏ 

وتقديم المسند اليه على خبره الفعلى فى حكادة كلام الطاغية 
لتقوية الحكم وتأكبده | للتخصيص 0 أذ لو كان للتخصيص لكان 
انقاهر : ما فيه من تتسودق المخاطب 6 فسمب تقديم المسند المة على 
الخير » وتنبيهه على أن حديثا سيدور بشأنه : لملتفت اليه . فيدخل 
على قلبه دخول المأنوس به : ووقبله قدول المهياً له ؛ وذلك آذث.د 
لثدوته 7 وأدخل ق تحثقه 6٠‏ وهو يمثاية التكربر ف تأكيد الكلام م 3 
وقد تبعه الرازى فى هذه العلة ٠ )”١(‏ 

وعال السكاكى ذلك : بآأن المدتداً سند عى أن يستتد اليه ثشىء 


فاذا جاء بعده ما يصلح أن وسةند اليه صرفه الى نفسة » فيتعقد بيذهما 
3 وخت د َ تدعت 0 


حكم فاذا كن ما بعده متضمنا أضميره صرفه ذلك الضمير الي4ه: 


ثاذيا فيكتسى ااحكم قوة(2) ٠‏ لما ق الكلام من تكرار الاسدد ٠‏ 
وعلى هذا سار الخطيب القزومنى(*م) ٠‏ 
(58) حاشية الشهاب : ؟//ا8؟ ٠‏ 
(59) المسار */روم . 

(50) ينظر دلاثئل الاعجاز : /ا5 ٠‏ 
(51) ينظر نهاية الايجاز : 358اء 
95١‏ مقناح الملوم : ١؟؟”‏ . 


٠. ١5/١ : بنية الإااضا-‎ ,*"١ 


؟رم ايم + 
م ءه آم 
اه 


58 


سمع اير اهيم ا لسارم محاجة « النمروذ © فعلم أنه مكاير. 
يجادل بالياطل فى حقيقة جلية » فلم يعبا بابطل دسلالته الحمقاء » 
لظهور بطلابها . بحيث لا يكاد يخفى على أحد , وأم يتصد لانطالها » 
لأنه :ن قبيل ااسعى فى تحصيل الحاصل , وأتى بمثال لا يجد فيه 
هالشمس هن المنشرق فأت بها دن المعرب 6 ٠‏ وفصلت جمله قال عن 
سأمظتها للاستكناف المياذنى كما سيق تفصيله ٠‏ واظهار أبر أعيم وعدم 
اضماره كما فى كثير من الحوارات المدكية عنه فى قصته » للعناية باظهار 
كلامه وتمديز » 6 حيث ان المقام يكتذخى نو ضيح الى كل أمذا من عربو ذضن 
07 

رجمئلة 0 فان أللد يأتى دالتسمس ووو » دفول الؤول 4 ودخلنت 
إنفاء على « أن » آيذانا بتعاق هذا الحتلام دما ذيله : والمعنى : اذا 
التأخيد ٠‏ والتعبيي اسم الحلالة دون افظ 20 ردى « المتتعول ق الدليل 
الأول » لمأ فيه من بعث المهابة والخشية » والترقى فى التعدير يذكر 
الله تعالى بالاسم المختص به ء. الذى لا دشترك معه أحد فيه ٠‏ 

والتعبير بالمضدرع 0 اذى ع« ادلالة على التجسدد والاستمرار 74 
هالآتيان بالشمس من المذسرق أمر مسنعر وملاجحدد ل صباح ٠‏ والفاء 
للتحدية ٠‏ ومن ف الموضعءدن لامتداء الغاية فى متعاقة بالفءول اذى 
بتقدمها ٠‏ 

والآمر لتحدى الطاغية وتعجيزه والقامه الحجر » لأنه لن يستط.. 

(55) أبو السعود 5 0 
وهم أملاء ما من 4 الرحمن 8 م 3 


؟رم ايم + 
م ءه آم 
اه 


">. 


يعلم مقدما من استحالته عليه » وبين المشرق والمغرب طباق يوضح 
المطلوب منه - توضيح » اذ عليه أن يفعل عكس ما تجرى يه السنة 
الالبية اقل الكو وها كال ... 


واختلفت نظرة المفسرين الى هذا القول » فل بعضهم ان ابراعيم 
غليه السلام لما رأى نمروذ جادل فى الدليل الأول عدل عنه الى دليل 
آخر أوضح منه » ولا يقال ااجدال : وقال آخرون ان هذا ليس انتقالا 
من دليل الىدليل آخر ء بل الدليل واحد ف الموضعين » وهو آنا نرى 
حدوث أشباء لا بقدر الخلق على احداثها , فلايد دن قادر آخر يتولى 
أجاف وف اله حاف وال له 


قان الرازى وهذا الوجحه أحسن من الأول والوق بكلام أهل 
التحقيق منه لض ه وسار على هذا صاحب النار فقال : هذا أيضاح 
ربى الذى يعطى الحياة ويسذبها بقدرته وحكم:* هو الذى يطاع الشمس 
من المشرق ؛ أى هى المكاون لهذه الكائنات بهذا النظام والسئن الحكيمة 
التى نشاهدها عليها » فان كنت تفعل كما يفعل فير لنا نظام طاوع 
يظهورها ماما (بحو) ٠‏ 

ولامراء 2 أن هذين اذقو دن وان كاذنا ححة على شىء واحد هو 
وحود الله القادر الحكيم الا أذهما لويسأ شنيكا واحدا 3 واق كردسةم! على 
:الى مالا :)مدن أن فير تسبهة فده »6 ونذلك تلزمه الحجة 0 


رحى الرازى : #ا/روك؟ ٠‏ 
(/509) المنار : ا 5 


مه 
رفم ١ه‏ * 
7 د ام 
بر غزاس ل داليم 


"١ 

وقد اختلفا فى نظميهما فجاء الأول خبرا لا ينستمل على تحد 
الطاغنة »ولك هذا كان ايذانا بمكالوقه مله م وجاء القائن حيرا مك11 
بيعقبه تحد قوى للطاغية عن طريق الأمر ؛ لاثبات عجزه واعلانه على 
الملا ٠‏ وجاء الأول ياسم الرب المشعر بالتربية والردمة واللطف , 
.وجاء الثانى باسم الجلاله المشعر بالمهاية والخوف والقوة . وفىهمذا 
انتقال فى آسلوب المحاجة الى الأقوى لانزام الخصم وافحامه ٠‏ 

ولان هذا التحدى قاطعا ق فى افحام الطاغية واخراسه عن الكلام» 
الم وسقطع جوادا دما قال جل شأنه « فدهت الذئى كفر » آأى : دهش 
.وؤتحير » وآخذه الحصر من نصبسوع الحجهة وسطوعها فلم يحر 
.جوايا لدع ٠‏ دقال : بهت الرجل ببهت بهتا : وهو من الأفعال. التى 
.جاءعت على صسورة المبنى المفعول والمعنى ذيها على البناء على الف عل » 
فالذى كفر فاعل لا نائب فاعل 9م ٠‏ 

والتعبير عنه بالموصول وضلته للاشارة الى أنه معهود ومعروف 
.مهذه الصلة » لا عاسم آخر ه وللتوصل الى ذمه يما فى حوزهف من 
الكفر ٠‏ وامراد الكفر بدلا من الصلة الأولى 2 حاج 5 أهيم قا رمه ٠»‏ 
اللاسعار 0 الدكم » والتنصيص على أن المحاجة 0 قاليا م با 
الكثر ) 6( 2 و الحدم على كل كاف » واطلاق الكثر عن التقييد 
جمتتعاق ليتناول ااكقر بكل ما يجب الايمان به » وفى مقدمة ذلك كفره 
بالله عز وجل ٠‏ 

والاتدان بالفاء للاشعر مسيرعة أحدابته دالبوت «قيب أ'تع_دى, 
.وباشرة «ون وجود زمن وو قليل يخذر له فيه أن يآفر فى فعل الأمر 
المتحدى .ه » اتيقنه من أنه لن يعكاه القيام به ٠»‏ 


(58©) ينظر المفردات : 5*5 , والمنار : 53/9 ٠‏ 
(5؟) الفتوحات الالهية : ٠ 5١١/١‏ 
ولكع كن اللرمرد : اإلركه؟ ٠‏ 


ره ام مه 
نيا و م 
0 


الخائمة : 

والحصر من حراء صدمته الشديدة مالححجة الدامغة » خئمت دقوله 
تعالى « والله لاا يودى, القوم الظالمين »© وهو تذيميل مقرر اض_مون 
ما قيله » وععبرة مستفادة من هذه المحاجة : ونتيجة عمة لما تؤيد 


الحكم المذكور فى الآية السابقة « الله ولى الذين ؟منوا يخرجيم من 


الخللمات الى الذور والذين كرما أوئياء هم الطاغوت دخر جونهم من النور 
ألى انظلمات > ٠‏ 


ووصل التذييل يمف قيله لأتوسط بين الكمالين مع التئاسسب 4 
فالجماتان متحدتان فى الخبرية وتبينان عدم توفيق الله تعالى لاكافرون» 
وتقديم السند أليه ‏ لفظ الجلالة ‏ على خبره !فى لتاكيد الحكم 


5 0 ع َه 1 3 
واتكويته , والاتسعار ماذنه حم نايت ومسبتمر + عن طروق أسسهمدة: 


الجملة ٠‏ وترك متعلق يودى لاثبات المعنى لله تعالى على الاطلاق هن 
غير اعثيار تعامه دشىء 4 وف ذلك تعميم لعدم هداية الظالمدن الى ىع 
من الخير 4 وقول ف تقديره : الى مناهج الاستدلال 3 أو الى سول 


النحاة 4 أو الى طريق الجنة (1:) ٠+٠‏ والأولى جعاه عاما وشاملا 


لما ذكر وغيره 6 وتخصوصه مشىء من ذلك تاضديق للواسع ٠‏ 


وا!إتعدير فق اأفاصلة بالظالمين دلا من ااكلافرين كما هو متبادر 


الى الذهن من قوله « فبهت الذى كفر © لافادة العموم والشودول فق: 
عدم هدائة من لا وستدقون الهداية 4 فالظلم أعم من التفر رهشي 


٠ ؟ه؟/١‎ : أبو السعود‎ )5١( 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


> 
أنواع » وأشدمظلم الذفس بالكفر » وعيادة غير الله تتعالى : والاتسراك 
به > قال تعذلى « أن الشرك لخللم عظيم » (5:) ٠‏ 
وائما أذتفئ هد ى أنله للقوم الخلالمدن 0 لأن الخالم حائل ددن صضاحيه 
وبين التنازل الى التآمل من الحجج » واعمال النظر فيما فيه النفع ؛ 
اذ الذهن ف شاغل عن ذلك مز هوه وغروره(*1) «٠‏ 


اك “لسري سو سه مس تا سات 


45 التحرير واتتور | 15# . 


0 
م‎ 4 ١ 
2 


ين 


الحلقة السابعة 
ابطال عبادة الكوائكب 


قل الله تعالى : 


2 واد قال أبراهيم لأبده آزر أتدتخذ أطفاها إلهة انى راك وفومك 
2 ضلال مدين ٠‏ وكادات ذرى أير أعغهيم ملّوت الدر.موات والارض 
.وليتون من الموقنين ٠‏ فلما جن عليه الليلن رأى كوكبا قان هذا ربى 
ذاما أفل قال لا أحب الآفلين ٠‏ فلما رئ القمر مازعا قال دزأ ردى لما 
اأشمس مازغة قال هذا ريى هذا أكدر فلما أفنت قال يا قوء ؛نى مرىء 
مما تشركون ٠‏ انى وجوت اوجفى تللذى فطر السموات والآرضى حنيف .وما 
أناام' 3 الوسر 5-58 ٠‏ بوحاجه قرومه قال أتحاجونى ق اله وقد مدان ولأ 
كخاف ما ذتشركون ده الا أن دتساء ردى تسدكا و مسسعم تخى: 2-5 شبوء عذما أفلا 
.ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنته تعلمون 
الذين آمنوا ولم بليسوا أيمانهم بظلم أبولكك لهم الأمدن وهم ميادو ن + 
وتلك حدنتتا آتبناها أبراهيم على قومه نرفع درجات من نثء أن ربك 
.كيم عليم ٠‏ ووهينا له أسحاق وبعقوب كلد هدينا وذروحا هديذا من 
.قبل ومن ذريته اداو د ودليمان وأديءب بروسف وموسى وهاررن وكذلك 
نجزى المحسنين ٠‏ وزكريا ويحبى وعيسى والياس ذل من المالحين ٠‏ 
وأسماعيل و الييسع و فوئس ولوط: وكلا تفلن على العالمن > ومن 
"آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديتاهم الى, صراد ستقيم ٠‏ 
الك هدى الله يهدى ده من يبشاء من عياده واو امرك سمط عذهم 


أرم ام + 
م ء آم 
اه 


>٠6 


بها هؤ 0 لأء فقد انا مها قوم نيسوا ده مكافرين ٠‏ أولتكٌ الذين مدى| لله 
فبهد أهم اقثده قل لا أسألكم عليه أجرا ان هو الاذد رىق لأعالمدن 0 
بين يبدى الآيات : 

نوكم دأرساء دعائم عقيدة التوحيد 5 وائمات البعث واتلدحساب 35 وذلت 
عن طريق تدير آمات الله تعالى فى الكون ٠‏ وق بدأت ددكر خلق اله 
للسووات والأرض والظامات والنون » وخلق الانسان من طين » 
وقضاثه الآجال وعلمه بالسر والجهر 

د مالذين كفروا بريهم يعدلون ٠‏ هو الذى خلقكم من طبن ثم قخى 
لجلا وأجل فهنسههدى عناده شم أنتم تمئرون + واذٌو الله ف السسموات 
وف الأرض بعالم سركم وجهركم وبعلم ما تكسبون 06 ٠.‏ 


وانتقلت الى دبان تكذوب المشركين بالرس ول هد والحق الذى 


77 به م وعذادهم وتحديهم له 2 نْ يأتيوم كناب دن السيماء » أو ملك ١:‏ 


يكين مع4كى نذدرا 4 بوردت عليهم قْ هذا العناد 22 علو نزلنا عادك كتادا ق 
.قراس فلمسوه بآيديهم لقال الذين كفروا أن هذا الا سحر مبين ٠‏ 
وقالوا أولا أذزل عأية علك ولو أَنْد لن] ملكا تقضى الأمر شم لو بنذلرون ٠‏ 
وأو حهلنأه ملمًا لد اه رجالا إايسنا عليهم مأ ولسون 4 فيه ٠‏ 


ثم بينت ملكية ما فى السموات والأرض كه تعانى ٠‏ وجمعه النأس. 
ليوم القيامة الذى لا ريب فيه : وقهره لعدده : وانزاله القرآن على. 


(0 الأانعام : 5 ب ٠.‏ 
(؟) الأنعام 715 ٠‏ 
فيه الأنعام /ا  ٠8‏ 7 


؟رم ايم + 
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بوعرضت موقف الحافرين يوم القيامة وتمايهم الرجوع الى الدنيا 
المتذدين 4 واأز ام اأحجة على الكقار « وأقرارهم دقدرده الله تعاألى 3 
ورنان استعجالهم ألعذاب و٠‏ 

وذكرت احتصص اله تعالى بعلم الغيب » وقهره وغابته على 
المخاوقات © ونهث عن مجالسة المكذدين الذين يخوضون ق آيات الله 
تعالى 3 وعتذذون الدون لعب ولهوا 3 ووصفت حيرة ا ركفن ق ش ركهم 
بواستهواء الشداطين لهم 5 وأمرت باسلام لأوجه به رب العالميز 535 
.وحثت على اقامة الصلاة وتقوى الله تعالى الذى مقول للشىء كن فيكو 
#قوله الحق وله املك ٠‏ 

ودعد هذا تذكر جاديا دن تخعدة ادر أهيم علدة السلام بححكى 
استدلاله على استحذلة ريوبية الكواكب » وعلى يطلان عبادتها من دبون 
الله تعالى 00 ويغصل محارور نه لقومه ق ذلك » وتءئب عليها بديان ما 
أنعم الله تتعالى به علده م ن الذرمة اأصالحة التى جعل الله ذدها | الثذمفوة 
الات ٠‏ وق أكر هذه القّصة تذكحي أشركى قر دس وحث أيهم على 
الفظر فى تاريخ أبيهم أدر أهيم 4 والامتداء دوكية 4 واتما ز الرمب.._.ول 
محعد ل الذى سار على نهجة واهتدى, بهداه ٠‏ وهذا الئتب من 
اقحصة أبراهيم عليه السلام هو موضوع هذه الحلقة ٠‏ 
أأدسداية 9 

لما كاذت هذه الحاقة مبنية على مجاراة الخصم لابطال شبهته 
حاءت 0 دأيقها بعالة لور الذهاية لمعرف هن أول الأمر رأى در اهيم ف 


ا 1 3 505 : 20000 5 
عمادة أده كومة ٠‏ حدى ل؟ تعزن حنات شاضشة 3 وده أدر أهقدم عأدسة 
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السلام يسيب ما سوصدر عنه يعد ذلك من أقدويل بجارة: بها خصومه 

لال ش : زوالا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصد 
لابطال بوهم ومز أعمهم 00 ولد ل در اهيم لاد زر أتئخدة أصداما 
العة انى أراك وقرومك 6 شلال ودين ©" » 


2 بواذ »6 متصوتبت على المفعولية دمظ مر خُوطب 4 النوى 22 
١ >‏ 


معطوف على قوله 5ماثى « قل أندعوا ٠.٠‏ » 5( أى : اذكعر 0 
بعدما أذكرت عليهم غادة مالا بيقدق عل نفع وضر وحةنت أن الهدى 
هدى ألله » روما دتبعه من سدونه تعالى - وقت تقول أبر 'هيم لأديه 
أنتحذ أصنام' الهة : سويخا له على عبادة الأصنام ه فان ذنك مما 
بيكت المشركون وينادى بفساد عبادتهم 06 ٠‏ 

وتوجيه الآمر بالذكر الى الواقت دون ما وفع ذيه من أ<.داث مع 
"آنها المقصود الأصلى ؛ للمبالغة فى ايجاب ذكرها . أا أن ذكر اذوقت 
ذكر لما وقع فيه تطريق البرهانى ؛ بولأن الوقت مشتمل عليها! فاذا 
استحفر كانت حاضرة بتفاصيلها كأنها مشاهدة عيانا (5) ٠‏ 

و « آزى » عطف بيان لأنيه أو يدل منه ٠‏ واأصدية أنه أسم 
أبيه خلافا لما ف التوراة من أن اسم أبيه ترح + قال أبن جريد, 


والصواب أن أسم أبيه ا 84 وهأ اله الأسابون هن 0 أسعة تأرحر 3 


. عند ساون 4 أس.مان دما أدثير عن الثادى 3 أو بدن أحدهها ددا (9)» 

قال أبن دلثير 5 وهذا الذى 00 جدد قوى 0 ل كان امك ساق ق 

لأكاء بح أأكبر :0 ا | كك 31 ل و ألكيت: أ 5 2# اعله ...ماه 
ع 0 عدم دن اززر وهو فى السدون ةق 


ع الأتعام 7 م 

(ه) أم السعود : #/راة١‏ . 
(7) السدانق : اكلا ٠‏ 
“) لامم ''بيان : لأروه١‏ 


“ع أدة كشس 10 ١6.4‏ ه 
5 . 1 


0 
م‎ 4 ١ 
2 


مه ؟ 


آزرا ٠‏ وعلق الشيخ رثديد رضا على هذا دقواه : ذقفهد اعتمد أن 'زر 


م أإسمة عدد أله أى ف كانه 0000 والقرآن هو المجيمن على ما قدأ 6 


تصدق ما داقه وذكلاب ما ديه 42 وذلزم الوقف نيما سكت عته حتنى. 


يدل عليه دليل صحيح 6 ٠‏ 

والاستفهام فى قوله « آتتخذ أصناما آلهة » للائكار التوبيذى 
أى . لا ينبغى أن يكون مذك هذا ٠‏ وق ذكرها باندم الأددنام امسسعار. 
بتحقيرها , وابطال لاتخاذها آلهة » فهى فى الحقيقة أصنام » والأستام 
لا يمكن أن تكون آلهة ٠‏ 

ولم! ويخه عن طريق الاستفهام » صرح برأيه فيما هو وقومه 
عليه : أيجمع بين الاذكار بالفووم والانكار با انطوق « انى أراتٌ وقومك 
فى ضلال ممين © ٠‏ وتأكيد اأجملة لتحقيق مضودونها فى عواجهة 
المخاطيين اتكرين له » والتعمير بأراك دون أحدك وندوه ذ! ق 
الرؤية من دلاله على اليقين التام عن طريق المشاهدة : واثسارة الى 
أن ضلاله ظاهر للعيان ٠‏ وفى اسناد القوم الى أبيه دلالة على انه 
قائد هم ف ذلك وهم أتباعه فى عمادتها ٠‏ 

والضلال : العدول عن اتلطرمق المستقيم » ودقال لذن عدول عن 


المذميج عمدا كان أو سيوأ 4 بسميرأ كان أو كثسأ 0 ٠‏ والتعيير 


مفى مضعر بعرقهم ق هذا الضبلال ٠‏ واحاط:ة دوم ٠‏ وتدكاره لتفذيعه: 


وتهويله فهو ضلال هائل مطبق » ووصفه دمبين لبيان أنه نذاه وأضح 
لأاشضة فيداضن طريق: الترهان #الانه :اذا كان مييد" كلهم رفرهه 
فهو بين فى نفسه من باب أولى ٠‏ 

وعقب هذا الانذار القوى هن ايرأ هيم لأبيه وقومه ببيان مدل 


(3) المخار : لا//لاءع ٠‏ 
)٠١(‏ المفردات : /31؟ ٠‏ 
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الله تعانى على ابراهيم فى تبدميره طريق الحق»وتعريفه آأسرار السمواتة 
والأرض « وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الموقنين » ٠‏ قال الشيخ ريد رضا : أى وكما أرينا أبراهيم الحو فا 
آمر أبيه ,وقومه وهو أنهم كوا على ضلال بين ىق عبادتهم [لأصتام 
كنا ذريه المرة بعد المرة ملكوت السموات والأرض على هذه الطرديقة 
التى يعرف بها الحق ٠ )١١(‏ وعلى هذا فالكاف لتشييه هذه الاراءة 
باراءة أخرى مفهومة من الآئة السابقة ٠‏ 

وكلام الزمخشرى يدل على أن « ذلك » اثسارة الى مصدر «نرى») 
لا انى اراءة أخرى مفهومة مما سيق اد قال : ومثل ذلك التعريف 
وانتبصير نعرف ايراهيم ونبصره ملكبوت السموات والارض (؟١) ٠‏ 
ولا يلزم هنه :شبيه الشىء دنفسه لأن المثل غير مراد » وأذما حدىء به 
هبالغة كما يقل : ذلك كذلك ٠ )١12(‏ وعلى هذا فالكاف إتأديد ما آفاده 
أسم الاشارة من الفخامة ؛ ومحذها فى الأصل النصب على أنه نءعت 
لمصدر محذوف والتقدير : نرى ابراهيم اراءة كائنه مثل تلك الاراءة » 
فقدم على الفعل لافادة القصر ؛ والمثمار اليه نفس المصدر الأضد 
لا نعنا له )015 5 

وما فى أسم الاشارة من معنى اليعد مؤذن يعدو درجة المذار 
اليه وبعد منزلته فى الفضل وكمل تميزه بذأك وانتظامه يسبيه فى سلك 
الآعور المشاهدة » وف صيعة المضارع « ترى »© حكاية لنحال المامدية 


لاستحدنار صورتها ٠‏ 


٠ المنار : لا/ركلاع‎ )1١( 

(؟١١)‏ الكشاف اذك 

٠ 59/5 : حاشية الشهاب‎ )١*( 
٠. ١هال/؟‎ : أبو السعود‎ )١5( 


سس 


. 2 - 0 51 
6 حخصاتص أننضم "١‏ 
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بوالملكوت مصدر ملك تالرغيوت والرحموت ». وتاؤه زائدة للمبالعة 
بوهو مختص بملك اله تعالى ٠ )1١(‏ 
- وقوله تعالى « وليتون من ااوقنين » متعلق بمصذوف مؤخضر 
والبهله اغار امن وقرن كنا بقرليا > آى وكوي هله وشكر !ايفين 
فى الإيقان بمعرفة الله تعالى فعلنا ما قعلذا من التيصير 'ليديع المذتور 
لا لأمر آخ. » وتقديم المتعلق يفيد القصر » وهو لا يدل على انحصار 
فاكدة التيصير فى ذلك بل مدل على أن ذلك هو الأصل الأصيل والباقى 
من مستتبعاته » فان ارثاد الخلق والزام المشركين بالدجة من فوائده 
دلا مرية ٠‏ قالقصر اضاف بالنسمة الى شىء معين ء وقيل أنه متعلق 
مالفعل السايق والجملة معطوفة على علة أخرى محذو:ة بنسدب عليها 
الكلام أى؛ : لبستدل وليكون من الموقنين(15) ٠‏ 

والبقين : هو الاعتقاد الجازم المبنى على الأمارات والدلائل 
والاسقنباط » وقال الراغب : هو سكون مع ثيات الحكه » وهو من 
حدفة العلم قوق المعرفة والدراية وأخواتها + يقال : علم يقين ولا يقال 
معرفة يقدن (107) ٠‏ 

وايثار « من الموقنين » على موقنا لما فيه دن اثبسات اليقين 
الكامل له مجحله من زهرة الموقتين المعروفين بهذا الوصف دون غيرهم» 
واطلاق اليقين لوصفيم باليقيق المطلق + أو لتعميم اليقبن وشموله ٠‏ 
ألاس تدا عدي بطلان :بودية اللكواكب : 

وتبدأ الآيات فى عرض استدلال ابراهيم على استحالة تلوهية 
الكواكب ويطلان عبادتها » من خلال نطره فيما وافتراض رببيتها 

(6) الفردات : 0ع 


و5 أب اللسود  ١55/#‏ . 
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مجاراة :قرمه ثم بيان اسستحائة ذلك على دواكب يعتريها! الاغيير 


والتمديل ه وهذا مما متناق مع الأاوهية ٠‏ 

وتحكى الآدت ثلاث بوقنات ار أهيم عليه السلام ٠‏ نظر وذامل 
فيها بعض النيرات انتى خلقها انه تعالى فى الكون »؛ .عيث شاهد بزو غها 
كارة وآأثوليا تارة أخرى » واطلع عنى تحولها وتعيرها من حال الى 
حال :. وهذا دليل على اسستحلة ألوهيتها ؛: ويه روأجه قومه بوآبطل 
عبادتهم للكو اكب والنجوم 0 

وكانت الوقفة الأولى نظره الى الكوكب « فلما حن عذءه الأيل 
رأى, كنا قال هذا ردى ذلما أفل قال '* أحب الآفاين © ٠‏ بألامة ل 
على جعل < وليكون من أارقنين © ملاحاقا بمحذوف مؤدر - تدّون 
معطوفة على « واذ قال ابراهيم » داخلة تحت ما أدر مذى مه , وق وله 
تعلى « ركذاك ذرى ادر راهيم *»*ه » اعتراض مقرر لما سيق وما 
لحق ؛ فان تعريفه عليه المسلام ربوددوته ومالكيته للسموات والآركخن 
وما فيهما » وك:نه من الراسذين فى معرفة شكونه تعالى مما يغضى ١‏ 
يحكم عليه النننلام يا باستحالة الهبية ما سواه سيحاته هن الأصنام 
والكو اكب ٠‏ وف الاءن | راغىن أمخا دائع مه داس ةد لال 5 ر أهيم عليه 
السلام وأنه تبصير له من الله تعالى وتسديد (18) ٠‏ 

ولق ككل اعرلة ٠‏ .وليكون من الركنين. > متعلفا: والقدل الابابيق 
تكون الآبة تفصيلا لما ذكر هن أراءة ملكوت السدوات والأرضص 


ومهانا لكدقدة امد لاله عليه السلام ووصوق له الى رثئة الامقان 3 6 0 


4 


وجن عأيه الل! ل أ فسمدار له دظلمئه 4 وأصل الحن اعون عن 35 
يقال : حجنه الليل وأجنه وحن عليه فدنة : سدره 6 وأحذ : م اك 


(06) حشر الكشاف ». و«الانصاف : ل 0 وأبو السعود 7# ؟د١‏ 
153(9) عنظر البيتضاوى والشياب : 61/5 4 وأدو الستعرد 1 
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١‏ 4 م 
0 
بر غزاس ل داليم 
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ما يجنه » وجن عليه كذا : ستره (+؟) ٠‏ وايثار «< جن » على غيره 
م هتضمنه من اشعار بالحماية المؤدية الى المدكينة وإلهدرء وصفاء 
الفكر لنتدبر فى الكون ٠‏ وقوله تعالى « رآئ توكبا » ج-وابا لما , 
وتنكير « كتوكبا » لعدم الحاجة الى تعيينه فهو كوكب من 
الكواكب الم.يارة فى الافق ؛ ومن ثم فلا داعى الى اليحث فى اسمه 
كما فعل كثير من المفسرون ٠‏ 

وقبوله « قال هذا 3 » استئئاف مبنى على سؤال نشا من 
الجملة السابقة » كآنه قيل : فمادا فعل عليه السلام حدن راى الدواتب؟ 
فقيل : قال هذا ربى +٠‏ وى أسم الاشارة تمديز له أكمل تمعيز ٠واسطة‏ 
الادارة » وما فيه من معنى القرب مثاعر دزفخيمه وتعظيمه ٠‏ وامثار 
« ربى » على الهى لما فيه من اشعار بأنه مربيه ومدير أمره ورحيم 
به ى مقام يفتقر |! ى هذه المعانى ٠‏ 

وقد اختاىف العلماء فى هذا القول وما يليه فى القمر والنمس : 
فاكثر هم على أنه قل ذلك وهو عارف لربه تعالى عايد له » وائنما 
قاله على سبيل الفرض والتقدير مجاراة لأبيه وقومه فى مناظرته لهم 
كى يمهد بذلك لابطال مزاعمهم فى هذه الكواكب ء واقامة الحدج 
عليهم » فأن المستدل على فساد قول يحكيه على رأى خصمه ثم يكر 
عليه بالابطال ٠ )5١(‏ 

وقيل إنه قل ذلك ىف مقام النظر والاستدلال 'نفسه » دكان ذلك 
5 زعان مراهقته وأوان بلوغه (؟؟) ٠‏ 


ورجح الرازى الرأى, الأول بأدلة هم 


(0؟) بصائر ذوى التمييز : :/9ه؟ ٠‏ 
(552051) ينظر الرازى : 5/ملا ٠‏ وأبو السعود : 'ا/+ة<١ ٠‏ 
والمنار : لاثرة5اة , والتحرير والتنوير : 558/0 ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ملف 


١‏ أنه تا!. قبل هذا لأبيه « أتتخذ أصناما آلهة أنى أراك وقومك 
اق خلال مبين »© ٠‏ 

؟ ‏ أنه رأى ذلك بعد رؤية ملكوت السموات والأرض ايذون 
.من أاوقديين ٠‏ 

م ب أن الفاء تقتضى ااترتيب فتدل على أن هذا كان بعد الاراءة 
التى كان دسيبها من الموقئين ٠‏ 

033 أن هذه الواقعة حصلت فيب مناظرة ابراعيم مع قومه ' 
. حدث قيل فى آخر القصة « وتلك حجتنا آتبناها ابراهيم على قومه » 
ولم دقل على نفسه : بعلم هن ذلك أن هذه المماحثة أنما جرت مع 
:“قومه ("5) ٠‏ 

دضاف الى ذلك قول اير اهيم ف مهد القهر 2 لحن لم باشو رتى 
: لأحونن من ااقوم الضائين © فهذأ تصروح منه بمعرعة أأرب. الحقيقى 
الذى مداده الهداية وااتوفيق الى الطريق المستقيم ٠‏ 

بولعل سلوك هذه الطريقة مع قبوميه ف بيان استحااة ر دويدة 
الكواتب درن يدان استحالة الهية الأصنام لما أن هذا أخفى بطلانا 
-واستحاله من الأول 4 فأبو سدع مالحنر من أول الأمر دما فعنته ق حن 
.يعمهون (؛؟) * 
أنأحب الآفلين ع« على تددر مضاف عند الزمخشرى ولذلك كال ؤمعناء ٠:‏ 


5 الزائى + لكا 
(15) أبو السعود : ٠316/8‏ 
(0]) المفردات : 15١‏ 06, 
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لا آحب عبادة الأرباب المتغيرين من حال الى حال : المنتقلين من مكان 
الى مكان ؛ المحتجبين مستر ؛ فان ذاك من صفات الأجرام (51)اء 

وام يقدر البيضاوى مضافا » وقال « لا أحب الآفاين » موضسلا 
عن عبادتهم » وقوله فضلا عن عبادتهم اما إشارة الى عدم العيادة 
بالبرهان » أو اشارة الى أنه كذى بعدم الأحية عن سدم الوبادة © لأزه 
يلزم من ذفى أأحبة نفى العبادة بالطريق الأولى!/ا؟) ٠‏ 

والقعبير بعدم المحدة عن عدم العبادة مشعر يأن العدادة يجب آن 
تؤسس على ا محية المتمكنة فى قلب العايد : ليدّون اقباله على العبادة 


وتأئى اثأوقفة الثانية » وفيا تآمل القهر وهو على ما ياهر 
للدس أقوى نورا وأكير حجما وأكثر نفعا فيكون أحق بااربوبية من 
سادقه » و[4:5 أمضأ سرعان ما بأفل وبدتجب » فردوبيتة مستحدلة : 
وشايظة لطن ل كلما أل قور بخ وه هال هذا وني لما لعن قال امن 
لم يعدنى ربى لأدونن من قوم الخذلين »© ٠‏ 

والبزوغ : أدتداء الطلوع » يقال : بزغت ااشمس يرما ويزوغا أى 
شرقت , ويزغ ناب البعير : طلع و « رأى القمر مازغا » آأى طالعا 
منتشر الضوء (58) ٠‏ 

وف تأكيد الكلام باكر من مؤكد وتليق الال علي عدم اعداية 
اثله تعالى تقرير ,وتحقيق لا لدع مجالا للشك فى أن مصد. الهدادة هو 
الله عز وجل ٠‏ 


وقوله « لأكوذن من القوم الضالين » تعريض «قومه وتنبيه لهم 


(55) الكشاف : 9/ا«*م . 
(5100) البيضاوى والسهاب : 5 
(4؟) بحائر ذوى التمييز ٠ 515/١‏ 
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على أن من أتخذ اله قمرا وهو نظير الكواكب ف الأفول فهو ضال 5 
والتمريض بخ سالادهم هنا أحصر 4 وأقوى من قوله آولا « لا 
الآفلين » وانها ترق "الى ذلك لأن الخصوم قاد قامت عليهم تأستذلال 
الأول حجة ٠‏ نأتسوا بالقدح فى 0 - ولو قيل هذا ق الأون 
فلءلهم كاذوا ينثرون ولا دبصعون | لى الاد.تدلال :. هما عرض داوات 
الله علبيه ينهم فى ضلالة ألا بعد أن ودُق باصغاتهم 0 ى تمام المقصود 
واس تاماعهم الى ابغره : والدايل على ذلك أنه ترقى فى !انوبة أإثاائلة 
الى ا:تصريح مالدراءة منهم 4 والتقريع بأذهم على مرك حين: دم قيام 
الحجة عليهم » وتباج الحق وبلغ من الظهور غايته (5؟) ٠‏ 

وف التعير لأقرآنى معنى لا ي:جاد ذيما ذو قيل : لآدونن خالا 6 
حيث سيكون موسوما بالخلال معروفا به » لأنه من جنذس المعروفين 
بالضلال المشوورين به ٠‏ 


وق الوةفة التالثة نخار أمر رأهيم الون .مس وتأملها مغآترضا 


ودوئدتها فل أحقدتها دكردوبية من الكوكب والقمر نضا أكدر حرما. 


وأقوى ضوعءا وأعظم ذفعا » واكنها تأقل كما أفل الكوكب والقمر » فلا 
يمحن أ ن تكون ار 5 9 ولا دمكن أن دو ون شىء من الكواكب والنهوم 
بهذه ألص هع الذين هر عمو 1 ار هم وددنوا مش ركون صالون 4 وهو قر ررى * مهم 
ومن مزاعمهم ٠‏ 

« فلعا رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكدر فلما آفلت قال 
عقوم أنى مرىء مما تشركون ) ٠‏ 


وتذتير أسم الاشارة « هذا » دون تأنيثه لما أن اأشار إلدبه 


والمحم, ونم عليه با! لردوبية هو الجرم المشاهد دن حيث هو < من حيثت 
هرو هسمى باأش.مس 4 أو لتذكير اأخير ررؤعى تذكير المتدا لأذهما أمى ع 


شيمم 


(د) الانصاف :0 5ع" . 
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ؤادد . وى التذكير صيانة الرب عن وصمة انتأثيثزءج) ٠‏ 

وجملة « هذا أكبر » جارية مجرى العلة لجملة ا هذا ردى » 
وفيها تأدكيد لما رامه من اظهار النصفة للقوم ومجاراتهم مز أعمهم » 
تمهيدا لدحضها بالحجة البالغة ٠‏ كما أن فيها اشارة خذدة الى فساد 
فديدهم دديان أن الأكبر أحق بألريوبية من الأصغر (اث”#) وحذةذء المفضل 
حاية مش.عر دكيره العظيم » فهو أكبر مما سبق ومن غيره ٠‏ 


ولما أفلت ااشمس كما أفل ما قبلها لم بيق أمام ابرأهيم الا أن 
يصددع فى قومه بالحق الذى لا محيد عنه « يا قوم انى يرىء مما 
تشركون © وق الحيلة من حضاعمن التق وع اضر القوة ما ابل .- 

النداء » وغيه تنبيه وايقاظ لهم » ايتهيئوأ أتلقى حدمه القاطمع 
مشر كهم ويراءته من هذا الشرك ٠‏ واسةممال آداة أأتعيد مع قربهم 
مند » وهو مشعس. بقوة ندائة لهم » وعلو صيحته عليهم » لما هم فيه 
من غفلة ولهو واعراض عن الحق البواضح ٠‏ ونداؤهم بياقوم دون 
يابنى فلان ونحو ذلك » وفى هذا اشارة الى أنه حريص عءايهم : مهتم 
بأمرهم مخلص فى نصيحتهم » فهم قومه وأهله : وما أساد حرص 
الانسان على قومه ٠‏ 

تأكيد ااخبر لتحقيق براءته وتخليصها من كل شائبة . والمتام ق) 
.حاجة الى ذلك + بعد ما قال هذ! ربى على سبيل الفرضي ؛ المحاراة 
لقومه واظهار النصفة قف مقام الاستدلال ٠‏ والأتيان بالخبر جملة 
أسدية الدلالة على أنه ثابت على هذه البرافة مستمر عليها »2 وهى 
ليست جديدة ىق حقه ٠.‏ 
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ايهام ما يشركون عن طريق الموصول » وفيه تعميم لمراءتة من 
التواكب ومن كل ما يشركون من أصنام وغيرها ٠‏ وايثار الشرك على 
العيادة لذمهم بالذرك والاشارة الى علة البراءة » وصينة المفارع 
نتصوير حالهم » ودوامهم على هذا الشرك ٠‏ 

لم يقتصر ابراهيم على التدرؤ مما يشرحون بل أتبع دلك ببيان 
عقودته التى يدين بها وهى التوحيد الخالص لله تعلى .خالق السموات 
والأرض « انى وجهت وجهى الذى غفطر السموات والارضن حنيفا وما 
أنا من المشركين » ٠‏ والفصل بين « إنى وجهت »© وما قيلها تكسال 
الاتسنال 6 فى تمازلة يدل امتصال من حلة 8 الى وى مفينا 
تشركون » لأن البراءة من الأشراك تشتمل على توجه ااوجه الى الله 
تعالى (5*) ٠وتأكيد‏ الكلام لتحقيق مضمونه وتةريرء فى مقام يحتاج 
الى ذاك كما بينا آثفا ٠‏ 

والفعل « وجه » يتعدى الى المكان المقصود بااو وقد يتعدى 
باللام اذا أريد أنه انصرف لأجل ذلك الثىء فيدسن ذنك اذ! كان 
الشىء المقصود مراعى ارضاؤه وطاعته كما تقول : ترجهت للدريب » 
ولذلك عدى هنا باللام لأن فى ذلك التوجه ارضاء وطاءة ٠‏ و « وجهت 
.وجمئ » : صرفته وأدرته » وهدذا تمثيل : شيهت حائة اعراضه عن 
الأصنام وقصهه الى اراد أله تعالى بالعيادة يمن استقبل بوجهه 
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امنساب:. القوحه والمقايلة © ونين الكلمتين جناس الانا"قاق 4 وفده 


نسويكا وقصده 5 أنصرف عن غيره م 3 وتخص.يص الوجه بذاك الآأزه 


“أظهار للمعذى وتقرية [4 دجا نب ما قفدسس» دن سين 'لأعمارة وابراز 


كلاو مها و« 


<* 


(9؟) التحري والتنويس : يفف . 
(" لأسياس ٠‏ 
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والفطر + القئق طولا ».وقطر الله الخلق:” ايجاذه القىء وابداغة 
على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال +٠‏ وفطر السموات والآرض : 
امتداً خلقهما بها فق من رتق مادتهما وهى دخان وأدتمل خلقون 
أطوارا (؛*) ٠‏ 

وايثار « تاذى فطر السموات والأرض » على اسم الجلالة لما 
فيه من اسعار بعاة التوجه اليه وافراده بالعبادة » فهو خالق انسموات 
والأرض ومدير الكون فهو الاله الحقيق بالعبادة ٠‏ ولأن قومه 5اذوا 
يعتقدون أز هذا الكون هن صنع الله تعالى ولكنهم يشركون بالله “لهة 
أخرى » مثلهم فى ذلك مثل مشركى قريشس الذين قال الل فيهم : « وان 
سآلتهم من خلق السموات والأرض ايقولن خلقين العزيز العليم»(هم)ء 

و« حنذيفا » حال من الضمير فى « وجوت » ؛ والحنذف : أمبل 
عن الضلال الى الاسثقامة والجنف : ميل عن الاستقامة الى الضلال»* 
وحذيفا : أى مائلاً عن العقائد الباطلة الى الطريق ال تقيم (سم وق 
الحال تأكدد لتوجهه الى فاطر السموات والأرض وير أعته مما وشركون. 

وختم َلامه بالدراءة مذهم بعدمأ تدرا من شركهم « وما آنا من 
المشركين » » وااراد بالمشركين قومه وايثار وصفهم يذلك على أن يقال: 
وما أنا منكم لذمهم بالشرك » ولبيان العلة التى دعته للبراءة مذهم » 
ولتعميم براءته من كل مشرك + من قومه أو من غيرهم ٠‏ وف الجملة 
تعريض دود بهم » وتعريض بمشركى فريس الذين كانوا يدعون 
أنهم على ملته ٠‏ وفيها أيضا تأعيد نتوجهه الى فاطر السموات والآرض 


(5*) ينظر المفردات : 3”8:5 ,2 واانار : ا . 
(ه5) الزخرف : ٠.959‏ 
90؟) ينظر المفردات : ١١8‏ 
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وبدذا ينتهى النظم 'اقرآنى هن عرض ااوقفات التآملة لابراهيم 
عليه السلام فى الاجرام السمموية » حان ماكخارته اقو مه بطال جزاعمهم 
فى ردوبيتها وعبادتها ٠‏ 

وقد رتدت هذه الوففات ترتيبا تصاعديا فيه ارثنقاء من الأدنى 
الح الأعلى » فيدأت بالتأمل فى الكوكب وهو أصغر الأجرام اثلانة فى 
مرأى العين » ثم بالتأمل فى القمر الذى يكبره » ثم بااتامل فى 
الشمس التى هى أكبر من + أيقيها ٠‏ 

وبنى افتراض ربوبية هذه الأجرام اظهارا للنصفة على أساس 
و احد » هو بزوغها نيرة مشرقة » وذلك لآن البزوغ حالة موجه 
لظهور الآثار والأدكام ملائمة لتوهم استحقاق الريودية ٠‏ 

ودئى استحالة ردوبية هذه الأجرام عقلا على أساس وراحد هو 
أفولها واحتجابها » وذلك لأمور : 

أن الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه إنتقال الى خفاء واحتجاب : 
ففيه نقص بعد كمال ٠‏ وأن الأفول حاألة مقتضية لانطماس الآثار , 
ودطلان الأحكام » المنافيين لاستحقاق اتريوبية منافة بينة » دكاد 
يعترف بها كل مكاير عزيدد ٠‏ وأن الأول السسايق على البزوغ في 
مشاهد لهم حال الاستدلال » مكان الأفوا ل بعد المزو 3 أخصر ل 
الاحتجاج مم أن يقال : ان هذا البازغ كن آفلا من قبل (/م) ٠‏ 

رق روعئ ق ختام اأوقفات الثلاث الترقى هن التعريض الخفى» 


الى التء. دعن الظاهر ؛ الى التصروح اأجلى » فختمت وقذته مم 
٠ 6‏ 


الكوكب بقوله « لا أحب الآفلين » وفيه تعريس ذفى بقومه الذين. 


يدينون بعبادة الآفلين ويهيمون بهم ٠‏ 


(50) ينظر : الكساف :6/19" ١‏ وأبر السعود : ٠ ١54/15‏ 
والتحرير والتنوير : ٠951/9‏ 
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وختمت وقفته مع القهر بقوله « لثن لم يهدنى ربى. لأكونن من 
الوم الخداتين » وفيه تعريض ظاهر قوى بقومه حيث وسسمهم 
بالضلال ٠‏ بوجاء ختام الوقفة انثالثئة مع انشمس صدعا بالحق وجهرا 
مالحقيةة « ياقوم انى درىء هما تشرئون انى وجهت وجهى ألذى فطر 
السموات والأرض حنيفا بوما أنا من المشركين » ويذلك درن لهم عقيدته 
الصديحة درعا ااذه معلق ف أذهانهم من أثارة من قنك مده دسديبت 
.م صدر عذه محاراة لهم ف مقام الاستدلال ٠‏ وجاء بيانه لعفيد:ه بين 
دراعتين : الأولى بر أعته من شركهم وهما يشُركاون » والثائية براءته 
مذهم وهم المشركون الضالون ٠‏ وبهذا جلى لهم عقيدته الصحيحة 
المدنية على التوحيد الخالص لله رب العالمين ٠‏ 
مجادلة أاتوم وجواب أبراهيم عليه السلام : 

شم يدع القوم ايراهيم وشساأنه بعد أن أنبت. لهم اسح كاله 
زدبوبية الكواتب ويطلان عبادتها © ومين لهم عقيدة التوحيد ., أذ 
.جادلو 8 بآدلة فأسلادة مناية على التقليد » وخوفوه بآلهتهم أن ذه يبه 
مسوء + « وحاجه قومه © أى شرعرا ف مغاليته ,رمخاصمته فى أمصر 
التتوحيد : المحالجة مفاعلة من الحجة وااصيغة تدل على آنهم بدعوا 
بالمغالية والمخاصمة » قصيغة المفاعاة تقتضى أن المجعول فديا فاعلا هو 
البادىء بالمحاجة ٠‏ 

وتطك الحجة على كل ما يدلى به أحد الخصمين فى اثيات دعوامه 
أو رد دعوى خدمه ؛ فتتقسم ألى حجة ناهضة يثبت بها ااحق »وحجة 
داحضة بموه بها الباطل » وهذه تسمى حجة على سبيل ادعاء الخصم 
حتّاية اقواه (مع) ٠‏ وقد حلويت حجتهم فى هذا المقام حيث فصلت 
ف الث عراء والأنبياء » وهى تقوم على ادعاء تقليد الآباء واتباعهم » 


(0” المسار : ارقلاء؟ ٠‏ 
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وهطى ححة واهدة وف حذفها ايجاز دديمع 3 واهمال يا | 


رز تتام اعتداد 
ها : لأنها ليست حجة صحيحة ٠‏ 

ورلا أبر' هيم عليهم ردا مفصلا مد:ءطا يسزاج من امار التتديد 
والتوبيخ اللاذع ليتنأسب مع حجتهم اأثمافتة ومز اعمهم الياطلة » 
وقد رد عليهم فى شسيئين : مجادلتهم فى شأن الله تعدانى » وتخويفه 
ودود دده بالهتهم 

فأما مجاداتهم له فى شأن الله تعالى فقد جاء رده عليهم فيها 
مرجزا اكقفاء ب#تفصيله فى مواضع أخرى « قان اتدتاجونى فى الله وقد 
هدان »© » والفدصل بين « قال » وما قبلها للاستئناف الديائى : فهى 
يمثادا" جواب عن سؤال مقدر شك من حكادة مدحاحتهم ٠:‏ كأنه قدل 3 
غماذا قال عليه السلام حين حاجوه ؟ فقيل : قال أتحادجونى ٠.٠١‏ 
و الاستفهام للانكار التوبيخى والتعجيب من محاحتهم مع . لهم 
الشددد ناه تعالى وصفاته المقدسة ٠‏ 


1٠07 


و« فق ©» لاخارفية المدزية +٠‏ وق التلام ايجاز محذف المضاف» 
أى قْ بان انه تعالى 4 وف دذث المضاف تودل لمحاجدهم وتفظطيع ا 
وتتسذيع بها 6 حيث كانت قى أئله تعالى اذى له الخلق والآمر 2 وق 
امثار أسايم الحلالة على الرب المتقدم ل الآيات ا فيه من كريد له 
للمهاية والخشية 4 ودع دل لأمر محاجتهم المنكرة ٠.‏ 

وأكد الانكار التوديخى بالجملة الحملية « وقد هدا. )6 مع م 
خان كونه عليه اأسلام موديا من حهة الله تعالى وم يدا من عنده دما 


دوحب أستحالة محاحته عليه الام زهج ودقدنى مأذهد 'ى 5ج, محءلة 
5 7 ' 5 1 و 


ايه 
لأذتاكة عن الهذاية + 


(55) ينظر أبو اللنحود ٠ 1١65/8:‏ 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


؟ى أأء 2 000 1 
. أو بالق ده اتحوددغة ريلد نعم 9 
ٍ 5 5 14 0 5 ا 
ذْنك ممح إلا لعدم ورم ده لاعس هدا أل ساح ام بعك الأب ساون أ د عي 
لها 
5 
جاددون 
الاوك فني» اذى د شاف دكار دق مداشار ه 1 تلاق الك فى لأحدوف 
01 1 . 00 3 
' زه 05-00 1 03 0 ١‏ ب 31 / 0 0 : 
بحرين د فاجى دعن © وددودل أأحدارب قا تََ يل )) و2 ااكا ع يجا 


5 3 
لمعك كم لا ئصه 
3 - 


أى لا أخاف لمتكم الأتى تسركونها ماله : عالى 
أكن 


7 دمشيئه آلمتكم 6 فهبو الذى بحيط دكل شىء علم" ٠‏ 


950 5 000 
5< ستسى ؟ علم! اك نتذكرون» 


تشركون به الا أن بشساء ريى رذى 
لأنها . تنفع و 8 نضر» 
ذا ساء ردى رفوع تلى)ء دى فائه دقع له محالة مه سيكفنه ته -الى 

وال هه 6 دوصولة حذت عاأئدهاءه واأخ.مير المدرور يه تعالى 1 
أى 5 أخاف الذى, تشركونه د43 سددحأنه ٠‏ وف اهام ما يشركدون وعدم 
ددر ها دأمت ممأ التصروعح تجاهن لعا وكير أ أئة. 3 فرّى غبر جددرة دأن 
سحا رحو دسمها 4 بجانب ما ق ذلك من افادة العم رم ف دى الذوف عنة 
دن سََ م بشركون من من أصنام وكواتب شير هأ 3 والتعبيي ددا 3 0 تون 
دون 55 بعدد؛ ن لذمهم بالشرك 6 بودان جردمتهم الأكراء والتف_ذيع 
عليهم بهاء 


وقول « الا أن 
عموم الأوقات » أى لا أخاف 5 تشردون ده سبحانزة فى بوت مز 


3 


قد اء ردى سد شيا ع«( ايمتفقاء مذرغ دن عدوم الخوف 
الأررقات الا ف خكثت مشيكاه تعالئى تدكا دن أصابة مكارو ه دى من .حوتها 
وذلك انما هر من جوته تعالى من غير دخل لالمتكم فيه أصلا ٠‏ وفى 
الذعر لكعرض لعذو .: ن الردويمة 0 الاضافة الى ضهيره عليه السلام اهار 
مند لانقياده أحكمه سحانه وتعالى واستسلامه لأمره » واءتراف بكو'ه 


نحث مأكا ته ردومدته )0( 5 


كا . ده١‏ 


١‏ 4 م 
# 1 
0 غزاس الوم 


عدف 

وبين « دثاء »6 و « شديًا » جناس يضفى علر, العدارة قوة 
.وجمالا :و « سينا » مقصد ده مكروه ما » وقأل « تيتا » تحانيا 
للفظ المآروه لأيه راجع الب-ة ٠‏ 

وأتبع الاستثناء 55 يؤكده وبعلله 0 وسمم زبى 2035 نىء عنما ع« 
أى أحاط مكل ثىء عأما غلا يبعد أن بكرن ف علمه تع_الى آن وحيق 
.بى «كروه من قبلها يسبب من الأسباب ٠‏ 

والجملة استثنات بيائى يجيب عنى ما قد يختلج فى نفوسهم : 
كيف يشساء ربك ثشيثا تخافه .وآنت تزعم أنك قائم بمرضاته » ومؤيد 
لديئه ٠ )4١(‏ 

وف اظهر الرب ىق موضع الاضمار تأكييد لاسشيلامه لآأمره 
واعترافه .أله تحت ملكوته وريوبديته » بجائب ما فيه هن تاذذ ٠ذكره‏ 
تعالى » واستجلاب لعطفه ورحمته ٠‏ 

6 « علما » تميدز محون عن اأفاعل وأصل التعدير 9 ودسع علم 
رَكى ّ شىء 4 وف التعبير القرائى أسناد الفعل الى شاعاه وخو 0 
سبحانه وتعالى وهذا مشعر بعلة الحكم » ففاعل الفعل هو الره. 
وجل الذى لا يعجزه شىء ٠‏ وفى الجملة تعريكن تأربايهم 74 
بعيدونها ؛: اذ هى < تعلم ولا تقل شيا ٠‏ 

وبعد أن ذنفى عن ذفبه ألخوف دن جهة م ومخهم توريخ--أا 
شديدأ عا 0 707 أن 1 هتوم ' لأ ةفع ولا تضر +« أقلا تتذكرون» 
أ ى أتعرضون عن التأمل فى أن م جمادات غب قادرة على 


ع 


.ما تن تفع أو ضر فلا كر 1 4لا عار ا على أضرارى ٠‏ وق 


أبر أ.د ال ذكر درون التفكر واد نظائر . اثشار 5 لد فير أصناموم دركوز 


55+ 


وق الجملة دك دب التوبيخ 3م سداد لهم بالعفلة ونسدان ما هو 


باهر للعيان ومثشاهد لتلجميع هن عجر الهتهم وعدم قدرتها على فوحق 


أما الجانب الثانى من الرد فيشتمل على جملتين أسةةهاميتين : 
الأولى « ودرف أخاف م! أشركتم ولا تحافون أنكم أشركدم باك مالم 
ينرل به عليكم سلطانا » أى وكيف أخاف انا ما ليس فى ديز الخوف 
أدملا وأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخذوفات وأهولها وعو 
أراعكم بالله تعالى ٠‏ والاستفهام لانكار وقوع خونه من الهتهم 
ودفيه عنه بالكلية ٠‏ وق توجيه الانكار الى 5يذية الخوف عن الم الغة 
م ليبس ف 5وجبهه الى فسة بأن دقال : أأخاف: » ما أن ذل موحود 
يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال وكيفية من الكيميات 
قحاعا > فاذا أذتفى تفى جميع أحو الله وكيفاته دقد أذثافى, برجوده دن جميع 
اتلجهات بالطريق الدرهائى ٠ 4*١‏ 

وقرر انكار الخوف ونفيه عنه بالجملة الحالية « و/' *خافور أنكم 
أشرككم دائنه مالم ينزل مه علوتم سلطانا » فدلك مما يؤكد عدم خوفه . 
ومثيته عندهم فانهم ديث ام يخاذوا فى محل الخوف دلان لا يخاف 
عليه السلام فى محل الأمن أولى وأحرى ٠‏ وكأنه قال : ومالكم تذكرون 
على الأمن فى هوضع الأمن ولا تنكرون على نفسكم ألأمن فى مضع 
الخوف (:4) ٠‏ 

وق الجملة ما بجعل عدم خوفهم من أعدب العدائب : و أشدح 
المذكرات » فقد أشركرا بالله تعائى الذى لايرس كمثله شىء دعض مخذوقاته 
بل أقلها شأنا وأم بأنهم فى ذلك برهان ولا حجة ولم ينزل به عأيوم, 


:؟) الكشاف : 9 بام 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


نيف 


سلطان 4 وق هذا توكم لاذع دوم 4 واشارة ال أن الأمور الديزية 
ا يعول فيها الا على الحجة الازلة من عزد الله نتعاأى (6:) 5 
وقد صر ف الحملة الحانية دما و فصن به 1 الجملة الا.تفهامية 
حيث جىء ذيها دمتعلق الاشراك وهر أسم الجلالة 4 كما جىء بالمغعول) 
به « ها لم منزل ٠٠٠‏ © لأن الجملة الاستفهامية مينية 0 الاختصان 
ليق قوله 2 ولا أخاف ما تشركون به » ء بولأنها راجعة ا ى أدراهيم 
عليه 56 لام نك الهم عنئده أذكا ر الخوف من غير ايله تتعالى داعسو أء كان 
ممأ | يشركه الكقار, أوللا 4 وف حذف أسم الجلالة أشارة الى دعكا 
وحداذيه عن الشريك د مك بتدعى عنده دسدتة الى أله تعالى له 000 
دمو مل |.لأمر 0 -. 2 0 ل عاند د الءقل َ اله حع: 
الاشراك بالله تعالى لا 00 م ١:‏ 
والاتيان بالمفعول أسمأ موصولا ميهما دون ذكره بأسمه المريح 
لتحقير آلوتهم بعدم التدريح باسمها , ولذمها مجملة الصلة ااتى مين 
أن اتخاذه رركا حذب ودوئان لا أساس له ٠‏ وتقديم الجار والمجرور 
على المفعول « سلطانا » للاهتمام بييان عدم نزول حجة عليهم بعما 
سرون حدى دخذوه شريكا 6 وف نفى نزول, سلطان به عليوم أخى 
السلطان ملا مدل أنزوله على غيرهم ممن ليست لهم مملحة تمصة 6 
وقوله تعالى « أشركتم د الله ماام مزل ده عليكم سلطتنا » قاكم عائ 
الايجاز 4 لأن المعنى : أش ركام بالله شركاء , تدذوت لها أصلا ًَ 0 


(6ة) ينظر أبو السعود : */رم13166اء 
(55) بنظر حاشية الشهاب : 88/5 ٠‏ والألوسى : 5/1//5.» ٠‏ 


أه_ خصائصض الثاء ا( 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


لفزل | ماس اها 2 8 08 أ كن اندم اعت د أن انجشحة نارهضه. ملت 
كدامأ ,م حعت | ىو زوم ماضقاما ع اللازم 4 : 

والجملة ١‏ ستنامية النااية « فأى الفررقين أحستن بالآمن أن 
حدتم تعلدون «( وض مغرعة غأى انندار أأساءيى ياف_أء» > 5 سرشة 


لألأجا :وم الى الاعتراف دأ ستحقاقه عليه أنسلام لا هو عليه دن الأمن 
وعدم أستحة تنوم لما هم عامة ٠‏ ررلم محين عليه السلام الأحق دالأمن 
عم فقيذه 1 أحن دنه ايد هو م وهذا الكلام الس مق عند اأسكاقى 
بالمخنصف 4 أو سوق المعلوم مساق غيره 6 ووسهى عذد ثيبره دتجاهل 
العارف (4:) وقدهة دع دض بهم 6 ودعث ا على التفكير ىَ حالة 
وحالهم » وحث على التأمل فيما هو عليه وما هم عليه ؛ أيقتعوا 
بأنفسهم على خط ما هم يدك 5 ومعلدوا بالبرهان د على خلال 
ولا مستدقون الأمن » ٠‏ أن ابرأهيم عليه السلام هو الأحق به ٠.‏ 

ولم عل فأينا د حق بالمن أت أم أنتم : احترارا عن تزكية دغعُيبيهة) 
معدل عه الى 1 8 |4 2 فآى الفريقين 0«( دحذى فرمق المشركين وفردق 
الموحدين ٠‏ و ذلك أيعم مالأمن اك ووحد ار بمالخوف ص مشرك ودادرج 
2 00 الموحدين 6 0 فى حكم الشركين 0 ٠‏ وق هذا 
واأتقادى عن أاتئصر 3 م التى قد تدع الى .لعناد والاجاج٠‏ 
ومن شم جىء بمصبغة اله قخاول المشضعر 5 نه مأسة حك ساحفاقوم له فق الجملة وذلك 
لاستتز الهم ع رئمة المتتادرة والاعتساف لسبوق الكلام على دستفن 
الانصاف م( 

)2 مفتاح العلوم : ٠ق ٠‏ 

١خ‏ ة) ينقاى عفتاحم العلوم 5 55 4 2 0 وبغية الاضا- 5 /رت> ٠‏ 

(55) الكشانل والانصاف : 78/9 . 

دهع 000 السعود : عرد ١‏ 0 


م 


يذ 

0 د‎ ١ 
( # 
غرزاس بزالده‎ 


فى 


يهم وألصيوم 5 الام ار 3 أل 3 اب عالي له أأشر عليه 2 أ 


كدتم تعامرن » لأنهم ان عجزءم| عن الاجابة أو :باطرا فيها وسدوا 
دالجوا 085 ومفعول 58 اما دحذوف تعوباا 2 لوو 85 مععوتة الأقام 


ا 2 ا[ - 


!ىق ان دم تعدورون دن أحنّ ذلك 4 أو دا ألى ال أيأان ذم 


تعلمم :.. تسيكأ د ايك اها حك روك ماار 39 ددر زبلا لافعل 230 لعدق عثز 4 
أى أن نتم دن أولى العلم )0م ٠‏ 


ه والتعبي, سان دون اذا مشسعر مرجحان عدم علمهم 8 فهم ناكا عا 


4 اللازم 


الحقائق أو موجهلاو نه ء وندواب الشرط محذوف أى :أخيرونى . وق 
حذفه 0 » وثاديه لدجم على المسارعة الى الجواب » فان القام فى 
حاجة مادسة اليه حتى :تضم الدقيقة ٠‏ 

ود السؤل عن الثريق الأحنى بالآأمن دأى الأجوا نب ملك زر الذدن 
آمذءا ولم يليسوا ابمانهم بظام أ, أكك لهم الأمن وهم مهتدون » .وق 
هذا الحواب احتمالات : 

اول : أنه من قبل أغر ا هيم عليه أل اام صرح ده 55-6 ]1 
عن الجواب مقدمين مدالغة فى تمكي هم ٠‏ 

و الثاني : أنه من اله عز وجل مصل فهك ااأقضاء دين أبرأهيم 
حأحه من قم رمه 0 

والثالت : أنه من قوم ابر هيم » حيث تذكروا لت ذكر هم 3 
ورجعوا عقولهم وفطرتهم » فاعترفوا بالحق كما اعترفوا! حدن كس 
أصنتامهم (؟ه) ٠‏ 

والأول رأى الجمهور » فيكون من حكاية كلام أبر هيم » ادتواى 
جواب نفسه ولم ينتظر جوايهم » لكبون الجواب مما لا يسع المسثول 


٠ ١55/8 : ديظر السابق‎ )0١( 
٠» 86/: سظر جامم البيان : لا//ا0١ , والبيضاوو والشهاب‎ )69( 
٠ 5485/07 : والألوسى : :/9/لا١” , والمنار‎ 


١‏ 4 م 
# 1 
0 غزاس الوم 


م > 

الا أن يجيب يمثله » وق ذلك تبكيت لهم وافحام (0) ولم يذكر 
الزمخشرى غير هذا الرأى (4ه) ٠‏ 

ومجىء الجواب على ضورة اثبات الامن للمؤمنين لبيانالمستحقين 
للامن على العموم : وفيه اثبات الأمن لابراهيم بالطرية, البرهانى لأنه 

المؤمنين الذين لم يلمسوا ايمائهم بظلم » فيكون داخلا فق المسدحنين 
ا » وفيه بيان لعلة استحقق الأمن » ترغديا القوم فى النظر إلبها 

والسير عليها ء لبعونوا من الآمنين ٠‏ والاتيان بالمسند الية .سما 

موصولا للايماء الى وجه بناءالخير وأنه شىء عظيم » نظرا لماق 
جملة الصلة من صفات تؤهل لذلك » وف الموصول وصلته الطوينة 
تشويق الى الخبر ٠‏ 

وقيبد الادمان الموجبه للأمن بقوله « ولم بلمسو| ايمانهم بظام » 
آأى لم ميخاطوه دشرك » وأصل اللبس : ستر الشىء ٠‏ ومقال ذلك ىق 
أاعانى : فيقال : لبست عليه الأمر » وفى الأمر ليسسة أى التباأس ٠٠‏ 
ولاسست فلانا خالطته زهده) ه وهر هنا مجاز فى اتعمل بيشيئين 
متسائهين فى شىء بواحد » بخلط الآجسام )01 ٠‏ وى التعبير به دون 
الخنط اشارة الى أن الخللم اذا اختاط بالايمان يستره ودغطى عليه 
فيظهر الشخص وكأنه غير مؤمن ٠‏ 

والجمهور على أن أنظلم ف الآية مرآد به الشرك فى العقيدة أو 
العبادة . واستدلوا بالحديث الصحيح الذى رواه الشيذان وأحمد 
وغيرهم : أن 0 لما نزلت سق ذلك على الداس » فقالوا بأررسول 
الله : أبنا لا يظ يظام نفسه »4 فقال : أنه ليس الذى تعنون » ألم تسمعو | 


(09) التحرير والتنوير : لا/؟*؟ ٠‏ 
(:5) نظر الكشاف ‏ ؟9/؟*” ٠.‏ 
(ده) الممردات : لا؟5 ٠‏ 

(03) التحرير والتنوير : لا/اعماء 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


لحف 


ما قال العبد الصالح « يابنى لا تشرت باته أن الشرك لحلم عظيم » 
انما هو انشرك (007) ٠‏ 


وفى تنكر الظام اشبعار بأن يسيره وقلبله أذا خالما الايدان منع 
صاحبه من استحقاق الآمن » ومن ثم يجب على المؤمن أن يحدر قليله 
وكثيره 6 وأن بتنزه عذه بااكلية فلا دقرب تسيكا منه ٠‏ 


وجىء بالخبر جملة اسمية البتدا فيها اسم اشارة « أولثك إهم 
الأمن #الادمارة الى الموضول"من حكنت :اتضافه يما فى حير الطلة من 
صفات تؤهله لاستدقاق الخبر » وق الاشارة اليه بعد وصذه بما ذكر 
ليذان بأنهم تميزوا يذلك عن غيرهم ؛ وانتظموا يسبيه فى سلك الآمور 
المشاهدة ٠‏ وما ىف اسم الاشارة من معنى الدعد مشعر بعاو درجتهم 
وبعد منزلتهم فى الشرف (82ه) ٠‏ 

و « لهم الأمن » جملة من خبر مقدم ومبتدآ مؤخر هى خير اسم 
الاشارة , بوتقديم الخبر على المبتداً يفيد القصر أى لم الآمن لا 
.لغيرهم ٠‏ واللام فى الأمن للجنس وهى تشير الى أنه هو الأمن انساين 
الكل اسسيناء عن ألا الفرفة 51" أعيقه كان لكان عي الأول 
وانجملة تشير الى أن الأمن ثابت لهم ومختص بهم » من حيث كونها 
أدسمية وتقدم فيها السند على المستد اليه ٠‏ 

ولم يققءس فى الجواب على المطاوب فقط بل أضيف اليه وصف 
جليل مستحق لهؤلاء الملأهنين «ز وهم مهتدون » وااجماة يمن آن تكون 
معطوفة على ةوله» « لهم الأمن » و « مهتدون »6 خبرا ثانيا عن اسم 


(590) ابن كثير : 3169/95 . 
(38هة) أدو السعود : ع/رده ١‏ 
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١‏ 4 م 
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لأورةف 


الاشارة ؛ والضمير للفصل ؛ فدقيد قصر المسدد على المسند اليه أ 


ىّ حجراكة 
.. 0 2-1 ا 9 2 
الاهتداء مغصور. عليهم دون عيرهضم ٠‏ ودمدن أن تكون معطووه على 


2 أولتك لهم الأمن ع«( فبدون ضمير الجمع مدتداً »© ومو دون خبره 0 
ولا فحس ف الجماة (هه) ٠‏ ولكن فيها تأكيد وتاقودة 0 من حدث تدم 
العف اانه مان كير العمل + 


الخائتمة : 
وتأتى خائمة الحلقة مشتملة على ثلائة موضوعات : 
١‏ ل تعقيب على القصة ٠‏ 


ات الثناء عليهم 4 بوالحث على الاقتداء بهد أهم 4 


ذَأما التعءقيب على القصة فيتمثل فى قوله تعالى : « وتلك دجتنا 


[تدنأها أبراهيم على كومه ذرفع درجات من نشاء ان ريك حكرم علوم ٠)‏ 


« وتلك © مبتداً ور ححتنا » خدره , والاشسارة الى جميع عا 
احتج به أبر اهيم عله السلام على قومه من: قوله تعالى « فذما حن 
عنيه الليل » الى قوله « وهم مهتدون » (60) ٠‏ وأنثت الاشارة لما 
أن لقان اليشهي الطحة ».وما فه اسم الاقدان 6 دن 'منعدن اليد جات كز 
بتغذيم الحجة ورفعة شأنها وعلو منزلتها فى الفضل والشرف ٠‏ واظافة 
الخحة الي ذوح: العظية" لاقهيميا ,و تمكليمها ,وسان مهديا' مرنها باحة 
الله تعالى ٠‏ 


و < ايناه ايراهيم على قومه » أى. أرشدناه اليها وعلمنام 


أياها ع ى (, آتبناها 04 2 محل النصب على أذها حال من ,م ححتدا 4 
(5ع) نظن التحرير والتنور : متضى :. 
ل د يض ال 
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والعامن فيهأ معذى الاشارة 4 ابو ق مدل 0 5 ع على أذها خذير نان 2 


5و 5 5 1 ع 
أو هى أنخسر و 2 حجانا ) يدن أرر دب نللميةدآ + و نر أبر أهيم ») مشعون 
أرل أشينا تقدم علية المفعرول ألنانى 0 5 ع«( كاوه خصسميرا 4 ىج ا على 


قوسة «ى متعلن دمحيدنا ان جدل خدرأ ليك 4 أو دمحذوب ان جعل 
بد لاء و « على » للاستعلاء المجاز ى المدنى علىتشبيه الغالبيا ستعلى 
المتمدن من المعلوب ٠‏ وفدها دلالة على رفع درجة ادر أهييم على روماه 
وغليته لهم ٠‏ 

وما آشس ال لحجة وأنها دمن أبله تعادى وقد رفع دها أد, رأهيم 
على كررمله 3 ددن أن ذلك سلالة | لله تعالى المستمرة ق تدده الصالحين 
) ارخ درجات من تشنشاء > ورفع الدرجات تمثيل لتنضيل النسان 
ورذهزاه »6 درددت حانة المفضل 5 ىا غير " تحبال ا زرذفقى : فى سلم اذا 
ار ع دان دركشه أ ىَ رجه د جعنعي ا أرفع 3 عن جات مجح أز ق 
الغ قاكل المتغاروتة زثاك) 8 
ق عياده الصالحين 3 وف ذون الحخلمة تمخايم اسان 1 رفع 0-0 
بعلته شهو من فعل القادر الحديم + و( در جات )» قصب عْى المصدرى 
بتأويك رفعات : أو على الخارفية ؛ أو على ذزع العاف أى 0 
درجات 4 و على التمييز +يم ون نساء « مذعول 22 درشم « وتأخيره 
على الأوجه اأخلاثة الآخيرة للا لاعتتاء ء بالمقدم 3 ال: 3 2 قال المؤخر )> ٠)‏ 

ومفعول المشيكة محذوف أى هن ننساء رفعة , وف دده ايجاز 
ديع + وذقيود الرفم 48 أشيئة دال على أنه دس لكل أدد هن الئاس : 
وائما هر خاضع أشوكة الله على الذى لاراد أشوكته ولا معكب لحكم: : 


4 التحر سر والتتوير ٍ لين‎ 11١ 
. ١ ينظر أبو السعود : ؟/ لا‎ )59( 
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ثم علل هذا الحكم بقوله 2 ان ربك حكيم عليم » وفصله عما 
قباه للا.تكناف اأبيانى اذ أن قوله « نرفع در رجات من نساء + بثر 
سؤالا : لماذا يرفع بعض اناس دون بعض » فأجيب بأن الله تعالى 
يعلم مستحق ذلك ومقدار استحقاقه ٠‏ 

والتأتيد بان لريط الكلام بما قبله ربطا قوي' » وتقرير مضمونه» 
وف السياق المذذات من التكلم فى < نرفع » الى العيية 2 ريك ٠»‏ 
وفى وظذع الرب مضافا الى ضميره عليه السلام موضع ذون العظمة 
مطريق الالتفنات فى تضاعيف بيان أحوال ابراهيم. عليه السلام أظهار 
انزيد لطف وعناية به عليه السلام (*5) ٠‏ وفيه أيضا تربية المهاية » 
واشعر بعلة الحكم الذى تضمنته الجملة » وايذان باستقلال 
الاذييل ٠‏ وتقديم « حكيم ©» على « 5 » لما أن رفع ادرجات 
بعض الناس مظهر لاحكمة الجارية وفق علم الله تعالى بمن يستحق 
'التفضيل ومن لا يستحن ٠‏ 

وأما بيان للذرية !لصانحة التى وهيها الله تعائى لابراهيم عليه 
'انسلام فقاد جاء فى أريع آياأت هى « ووهمنا له اسحاق ويعقوب كلا 
"هادين" ' وذوحا هدينا من هبل ومن ذريته 'دارود وسليهان وآيوب ويوسقا) 
:وموسى وهارون وكذلك ذنجزى المحسنين ٠‏ وزكريا ودحيى وعيسى 
بوالناين كل يمن الصالهيق + وانتماعل والسسع :ويس ماوع وكبلا 
مضلنا على العالمين ٠‏ ومن آبائهم وذرواتهم واخوائهم واجتبيناهم 
وهديناهم الى دراط مستقدم ٠ 6 ٠‏ 

وقد ذكر من ذربته فى هذه الآيات ستة عشر نيبا » وبدىء» بذكر 
اسحاق ويءقوب لأن اسحاق أبنه ويعقوب حفيده ؛ وعبر فرينا بالهبة 


الى هى مجاز فق التفضل لأنهما جاءاه على الخير اومعد انقطاع الآأمل 


15) أبر السعود : ؟/لاه١١ ٠‏ 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


كدف 

حب أنقوانين العادية » فكانا هبة أعطيت له بلا جهد منه ٠‏ وفصمسل 
.ميتهما وبين مأ مليهما بالجثة الاعتراضية « كلا هدينا » و إ< كلا » 
.مفعول .لهدينا » ونقديمه عليه لتقصر ؛ لكن لا بالنسبة الى غيرهم مطلقا 
«مل. بالنسيبة الى أحدهما , أى كل واحد منهما هدينا لا أحدهم: دون 
'الآخر (504) ٠‏ وف الاعتراس بذكر هدايتهما بيان لحالهما وتويه 
.ينأتهما » لما لهذا الوصف من تعظيم للمتصفين به ٠‏ 

وعطف « ذوح » على الاعتراض 1ا له من ش.هر: فى دب الهداية» 
وهك*انة دين الآمم ؛ ولكونه الأصل الذى تتاسل منه هؤلاء وغيرهم 3 
.فور الأب الثانى للبشرية ٠‏ 

وقد جرى ذكئر الأنبياء فى الآيات على غير ترتيب تاريخى : ونكن 
لمعان جامعة بذهم كما ورى الشيخ ريد رضا (560) ٠‏ 

فالآية الأولى : جمع فيها بين الذين أتاهم أنه الملك والامرة 
وااحكم ونلاجاه و السيندة مع الندوة والرسالة»فجمع لهم بين نعم أندنيا 
.وهداية الدين : ولذلك ختمت بقونه تعالى < وكذاك نجزى ااحسين ٠»‏ 
وكذلك »6 اشارة الى ما يفهم من النظم الكريم مدن جزاء اب .اهيم 
عليه السلام 7 ومحل الكاف الخنصب على أنه زعت لمضدر محذوف وآصل 
النقدير : نجزى. المصسنين بجزاء مثل ذلك الجزاء والتقديم ناقصر ٠‏ 

وعلى هذا يون المراد بالمحسنين الجنس » ويممائله جذائهم 
.لجزاثه مطلن ااشايهة فى مقاباه الاحسان لا المائلة من كل وده ٠‏ 
وسلة الرتدلك ”إن :#" ال امخطاو القدل الكع سدم 2 وهو عارة مسا 
أوتى المذكوروتن من فنون ااكثر امات:وما فيه من معنى البعد للايذان بعلو 
.طبقته » روائكاف لتأكيد ما أفاده أسم الاثارة من الفخامة ©» ومحلها 


(هح) سظر انار : أ/588؟ / 150 ٠‏ 
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الصب على أنعا نعت مصدر محذوف « 4 المحس نون لأعوجهد 4 
فق ددم على الثعل لافادة القصر وك بكار ق-المشجاز 0 ذفدى: 


ل المؤدد لأنعتاله 4 أى وذاك الجحز أء اع نصزى المحسذين” 


المذكورين لاجزاء آخر أدذى منهة ٠‏ والاظهار ق موضع الآضمار الثناء 


على الذكورين بالاحسان(55) ٠‏ 


والآية الثانية : جمع فيها بين الأنبياء الذين شهروا بشدة الزهد 
ف الدزنا 06 لأعراض عذيل' 4 ولذلك خصهم الله دودف أتص الحدين 
دقوله 00 كن م ن الصالحين ) 4 أى ص واحد هن المذكو ردن كن اتكاملين ق 
الصلاح. ٠‏ بوذاك لأن « كل » يقتضى استغراق ما ضيف اليه » وحكم 
الام.تغر اق أن ديت الحكم أكل ذُر 2 فرد لا لأمجدوع )307 ٠‏ 

والانة الثاائة : جمع يها ددن من ام ددن لهم شوره فق املك أو 
الزهد > اذ لم مكونوا دمن ملوك الدنها ولا من ذوى السلطان فدها 0 
ها كأن دن ف الآنة الأوثى 4 ولم يك مكارنبوا مرجالعين قلق الاعراخى ء 
الد ندا اى اازهد فدئ ٠‏ كما كا ن دن ف الآدة الثانية 2:4 واذلك وصذر ١‏ اع 


عاى العالمين الذى جعله الله تعألى لكل ذدى عاى عا مى زمانه » فقيل 


أيهم 20 بوكلا دشح اذا عاى العالمدن » أى وكل واحد من آأولتك 
الأكورين فخلنا بالنموة له معضهم دون مسعض 4 شتخددم المفعول «كلة): 


مفيد لأقصر لكن لا بالنسية الى غبرهم مطلقا » دل بالنسية أتى كل 
واحد مثهم ٠‏ 

وأتبع تفصيل أسماء دعض ذرمنه بذكر عدوم ذردته أجمالا لتذدول 
من لم درث أسمه قَ التفضصدل « ومن آمائو-م وذرياتهم مواخسوائهم 


(0690) التحرير والتنوس + لا/مع” » 
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واجنديناهم و هديناهم الى صراط مسذقظيم » +« وأجتيك اله اميد : 
تخصيصه أماه فيض الوى يتحصل له منه أذو اع من النعم دلا سعى 
ن العد 4 وذلك ذه بيباء 1 ودمذر من متساريهم هر ف الصديقين 
98 (4د) > ( واجتديناهم 0 لي « خناأنأ » جر هديرأ صم » 


تكردر للتاأكيد على ائيات الهداتة 0 ه وتمهند لمين ذا ذنوا اله 
وهو الصراط المستقيم « والصراط المسذقيم تمثيل لما بكون مه الفوز 
والئحاة هن أعمال مينها الله تعاللى لعياده ؛ تشيدها لوذه الأعمالبالطريق 
الىئقيم الذى يوصل من سار عليه الى قصده فى أسر ع |وقت ودون 
تحير أو ضلال ٠‏ والمهتدى الى هذه الأعمان مهتد الى الصراط المستةيمء 


٠ 5 2 5 2. 00 0-‏ 50 
وتلكاير )0 صراط « لتفخدمه وتعذليمة 6ه وقد أخنسيف الي ذأك أتمحدمه 


دالود.ف 2 مسةةيم «6 وخمضلة أله اأفخامة ااذاقية والنخامة الوصقية ٠‏ 
ثم ددن أن هذا الهدى, من الله له تعالى ان منساء دن عباده 4 ددأذ ا 
لفضله وعظمته » واختصاصه .من ثاء الله هدايتهم اليه « ذلك ضصدى 
أله دودى. فده من يشضاء دن اده ون أشركرا لحبط عاهم ا كانوا 
بعدنون »© + وو 7 ذلك ع« مما أرة الي الردى الى الصراط المدنقيم « وع 
يه من معئى | أيعد لتعخايم تأنه وتشذيمه ٠‏ 
و اضائة الهدى أأى اللّه ميم ده 0 وتعخل.مه 5006 وددبان أده ألهدى 


له خلال مدة م وفه 0 ردض دما عليه المشركو.: ن دكن ضلال بز عمونذ" 


هدى وف المرياق التفات من التكلم ف 7 وهاديناهم ع«( الى الغدهة ق. 


« شهدى |المه « ولو نساق: الكلام عأى مكتذى الظاهر أقيل : ذأك هدانا ١ه٠ء‏ 
وف أظهار اسم الجلالة على سبيل الالئفات تربية للمهابة والخقشية + 
وتعظيم لشأن الودى. 4 وحث على اتباعه 0 

وف تعاس الودامة د المشدبيكة اشارة الى أذيه تعالى متفضل مأأودامة 


سم 
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35 
على من منساء من عباده وهم المستعدون لةدول الوداية ٠‏ وق ابهام من 
تدباء الله تعالى هبد أبتهم دبعث لانفوس على طلب الهدىق .المسسعى فى 
.نسيل الرشاد ٠‏ 

وختمت الآية بتحذير شديد «ا ولو أشركوا دحبط عنهم ما كانوا 
.معمدون © فوؤلاء المذترروس من ذريه ابرأهيم عليه السلام » الذين 
اجتب.هم أنه تعالى ودداهم الى الصراط المستقيم ان يذشعهم عدو 
ا أنهم 0 متزلتهم بو أشركوا » اذ تحبط أعمالهم مع مالهم من!ننضل 
.وا لكانة ٠‏ وى هذا نفظيع لأمر الشرت وتحذير منه . لانه لا ممعر لأحد 
.مهما كنت مكاذته ٠‏ 

والعيرطظ :: النطلاي قز لخي الل هين الكافى أ اانه وتو 1 
أيضا : أن تأ الداية حتى ننتفخ بطنها فتهلك وف الحديث الشريف : 
ان مما ينيت الربوم ما وقتل حرطا أ يلم »(19) وايثار ذ حبط » ا 
.قيه من دلالة على النطلان مع لحوق اثأخرر والألم ب العذاب التنديد 
“دهم من حراء ذلك » حيث كانوا ويطمعون ى نفع هذه الأعمال غدطات ٠‏ 

وف اطلاىن الفعل « يعملورن »6 أشعار دبطلان كافة أعدال.م » وعدم 
:قف عوم مشىء منها لو حدث منهم شرك ٠‏ وفى التعب_ير ب ١‏ أو » 
اشارة الى امتناع ذلك مهم » واستحالة هادوره عنهم بود أن اصطفاهم 
أله الى وهداهم الى صراطه الم تقيم ولق الجماة تادمد ديد 
الشركى قريش » وبيان لمطلان كافة أعمالهم ٠‏ 

وأما الذاء علييم والحث على الاقتداء بهم فيتمثل فى أءتيس : 
الأولى قرونه تعالى « أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان 
وكير به هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لوسوا بها يكافزين © و « أولئك » 
اثمارة الى المأكورين من الأتبياء والمعطوفين عليهم, داءتبار اتصسافهم 


(19) مقابيس اللغة : مادة : حبط ٠‏ 
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بما وصذوا به من الذءوت الجايلة ٠‏ وفيه تمبيز لهم أذمل تمبيز ٠‏ وماغيه 
من مطى الدعد متسس عر بعلو ا هم وسمو منزلتهم ٠‏ 
واللام ف فى« الحتاب «6 لأجنس 6 أى. دذنس الحئاب المتدقئ. قف ضمن 
اى فرد كان من أفراد الدّتبب السماوية ٠‏ « والحكم » آى اتدحكمة 
أو فصل الآدر على ما بتتض_يه الحق والمسو أبه »+ 2( والذموء 0« أى 
اثريكا له 0,١‏ وق الاخبار بيتائهم هذه الأش: راء العظي.ة من الثناء 
عليهم مأ لا يخفى 9 ودّءرمف المسنند بالموصول إوالمسند أليه بالاشارة 
فيد التخصيص أى أولكك الذين أتيناهم الّكاب والحكم والندوة 
ليه غيرهم 3 والقصر اضاق بالئسيةالى!ا ؛بوحوديدن ؤي زمائهم:وبعد الثذفء 
علبهم ما أوتوه من كناب وحكمة وذموة 4 بوجة الكلام الى حقار قربشس 
2 فان فر مها هو لاء مقد وكانا دها ذوما لمسروا دا دكافردن «( و التعيين 
مآن, مع 3 ن الكلام ف العا كأقرم ن المقطوع دكق رهم أذتوبوخهم على هذا 
الدفر 6 والاا رة الى أنه 0 كان بنبغى حدوئه الأ على سديل الفغرض 
لا على سبيل التحقيق ٠‏ والضمير فى « بها » راجع الى الثلاثة المذكورة 
أو الى النيوة 3 اوقى. جامءة للكل ٠.‏ 
وأسم الاثارة 2 هؤ لاء 44 راجع الى دفار #ريشس » وفبيه تحقينر 
لهم 4 ودلالة على أنهم أسسوآأ أملا لتصريعح بأسمهم ٠‏ وتقديم الجر 
وجد اب النخرط مدذة ف ددل عايه وله « كضد وكانا ٠٠٠‏ )»6 
والتقدير : فان يعفر ديا هؤلاء ملا اعتداد به أصلا فقد وكلئنا! ٠.٠‏ 
وإأفاء أريط الجملة يما قدلها » وقد لتحقيق ممسون الحملة وتأكيد: 


حصول[ه ٠‏ وصيعة الماضى 2 وكلنا ع« تدل على قيام المؤمنين بذاث دزن. 


انتظار اكفر مهزالى ٠‏ 


٠. ١ةقر/#‎ : أبنو السعوئ‎ )/١( 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


كفن 


2 2 بي خدنا 4 اى أهر 2 بدن أعاتةا ووذ 3 اللايبمان ده والقيام 


ممذبوقها 3 ا كن هذا أدستعاره 0 لذ ع أنقو ديل متك ناه صاحب الذىء 
9 2 ' 0 
5 اكه 0 | 5 . :]اء 500 0 
دون نت متك عي 4 اذى« دخببره 5 ودكذية “كلق تلطه ورغاية دا كك 
2 يي ها 5 2 م فم 1 أل 
كه وصلاهه وامازه ٠‏ وقد أسكعير ف الايه دتوفيق ألى الايمءن 


عأ.ذممة والتاب والحةم 4 واأنظر فسا ندعو ليك“ ورعايده 3 تتساديما لاك 
ال عابة برعاية الوكيل 3 وتسديها التوفين لبها فأ.ناد الذظر الى الوكيل» 
يأن انتوكلة تقتخى وجده الشىء المأوكل بيد الودين مع حفشسه ورعايته» 
فتانت استعارة وكلنا لهذا المحنئ ايجازا بديعا يقادل ما بتضمته معنى 
الكفر بها من انكارها !اذى فيه أضاعة حدودها(ال) ٠‏ 


و2 وما د مفعول به + إوتذكيره لاتفخيم والتءنيم 4 وذ ديم 
الحار و المجرور 2 ده' ع«( عليه وهو المفعون أأصر 2 للاعتمام بالمقدمء 


٠. 8 5 5 . . 2‏ 0 7 5-7 1 
وألد.ون الى المؤخر 03 ولآن فيه دع طول ردما دؤذى تغديمةه انى 


الاخلال متجاوب النظم الكريم (7) ٠‏ والفء قَْ قوله 2 ليسوا مها 04 


صلة تكافر رمن » قدمت عامها للاهتمام بالأقدم » وعراعاة للفواصل ٠‏ 
وانناء فى « بكاغفرون »> لتأكيد النفى ٠‏ والجملة الاسمية أأننية تنفيد 
هوام النفن القع عنهم: مممونة لاقام للقن :الدوام > لكايه 
الاسمدة الموجبة دوام الثبوت ء أى ليسوا بها بكافرين فى موقت من 


الأوقات 6 دل مسذهرء ن على الايمان بها ّ 


والآية الثانية رز أواكك الأذين هدى الله فبيدأهم اقتدء قل لا آسالدم 


ع 2 أحرا ان به اللا 33 رى للعالميرن ع« ٠‏ و )32 3 وات ع«( كاه 0 


الأنبياء 3 *5ءرين ف الآنات السايقة 4 ولق اسم الاّيا رد ددر م 
1 


أدمل دمادز 4 وها دده من محاى عد مدسعر دءاو لح رجدهم وم عر 


م ا د ب ا لتم 


: 5 : التحرير والتنوس‎ )/١( 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


مازلتهم قَ اضرف والدذ نضل ٠‏ ودعر سر الاشسارة 1 تتاحيد المعازى أخد _تقاده 
مزه ٠‏ والعملة اند أضه خصد من أسنكدافها أسناظ لالع 5 الزعتم أم 
درمهى .4ه ذا © إى لأنها وشعتف موقع التكرير أضمون الجمنون أنتين ذا 

1 4 مه 5 م 4 
وحق التلارير أن يكرن مفصرلا ؛ ولوينى عليه ا-تفريع :قسانى ف #وله 


5 00000 :3 ع ع 1 5 5 3 
0 فدهد: هم أقتدن *» ودعردفت احيماك ا مس3 أدبه لقنس تسن دين 


3 


3 ا وك / احم امون‎ 1 05 1 ٠ 
ددا هم اله على انددرورردن نقه مار رواجماء رلا)‎ 
وف أظهار أسم الجلالة التفات من التكلم فى الآبة الدمابقة الى‎ 
. الغمية + وى الالتعات الى الاسم الجايل تربية لامهابه ء الخنسية‎ 
* امحاز تلادعم‎ 
اتنا ا‎ 
دوله نر خمهدأهم أقتده » ١ه على قولةه << هدى أ.ه » وخ‎ 
دعر م لى ععدك ىو » وسخص‎ ١ ودح دهد ا‎ 
الي ذكد حظ محمد َدْث من هدى الله ؛: وف هد! اشارة الى عابو منزلته‎ 
ه وأنه منزلة جديرة بالتخصيص بانددر » حيث لم يذكر مع الأنبياء‎ 2 


0-0 


المتقدمين » وأنة جمع هدى الأو لين » وأكّملت له الفذسات. » وجمم له 
بها تفوق. .من الخصاكصن والخزايا (:/) 

إوتقديم انجار وانجرور على الفعل ق قواه « قبا اهم أقتده » 
دذيد أنتخصيصس 7 أىذا خخص هد اهميالاغةداء 0 وذ فته ا بهم زعبا) ٠‏ 
وراد باد اشم طردقهوم ىق الايمان ,ألله تعالى و3 حيدء وأصو ن الدين 
دون الشرائم القاينة للنسخ ٠‏ والهاء فى « اقنده 6 هاء السدت انتى 


تزاد فى الوقف ساكنة (ت7غ) ٠‏ 


(5) أبر السعود : ١5٠/9‏ * 
زقفة التحربر والعنوير 5 /1/ وه ؟ ٠.‏ 
زهملا) الكشاف : 5/ره1” مه 

(كلا) الألوسى : 1//10/4//ا١؟ ٠.‏ 


١‏ 4 م 
# 1 
0 غزاس الوم 


6 
هك ؟ 


ولمخ أمر الرسول صل مَل بالاقتداء بهدأهم » عقب بذكر مثل من هذأ 
الاقتداء وهو ابلاغ قومه بأله لا يلوم عن القرآن التريم أحرا كما 
أم يسأل الأنبياء السابةقون همهم أجرا على الهداية « قل لا أسآلكم 
عليه أجرا ان هو الا ذكرى للعالمبن 4 ٠‏ وف أمره م مد 0 
اشازة الى اهمية امور فة راسي بدك أسألتم شعن داه 
لا يفاتحهم فى مجرد سؤال الأجر » فديف بأخذه ٠‏ والصمير فى «عنيه») 
تللقرآن الكريم » واضماره مع عدم تقديم ذكره إدلالة سباق الحلام 
عليه » وق ذلك اازة الى وضروحة واشتهارة سين المخاطين 6 .وشكين 
« آجرا » هفيد للءموم والشمول » أى أجرا ما قلبلا أو كثيرا ٠‏ 


وف قوله تعالى « ان هو الا ذكرى العالمين » اشارة الى العلة ف 


عدم سل ال الأجر 2 أى. : ما القر آنْ ٠‏ الا تذ كير للعالمين كاثة ودن ثم 


لا أسألكم عليه أجرا ٠‏ وفى الجملة قصر موصوف على صفة » طريقة 
النفى والاف تثناء » وهو يؤكد دون القرآن الكريم عظة وتذكيرا للءالمين 
كافة : لا يختص بقوم دون قوم ٠‏ وبهذا البيان 'لعظيم أكانة القرآن 
الكريم تدتهى هذه الحلقة من قصة ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


0 
0 4د م 
2 
بر غزاس ل داليم 


نظم هذه الحاقات للكثذف عما فيه تشابه وتذوع » محاولين الوقوف؛ 


تلدور هن ه الحلقات ق مجال دعوه ابر أهيم الى عبادة ائله نعالى» 
وابطال ريوبية الأصنام والكتواتب وعبادتها ٠‏ وهىتاخذ أريعة محاور 
المحور الأول ٠.‏ دعوة اير اهيم عليه السلام لآميه 4 رمتمثل ذلك 2 داأقه 
واحدة ف سرور تمر يم وهى توخصاح أردعة أمور : تلطلف أبر أهيم مع أديه 
الذى متماحقه من جراء عدلدة الأصنام وتخويفه عن عذاب 57 تتعالى»* 
ولى ذلك رد حاف غليظ هن أبيه 4 دتضمن التهوديد والوعيد 4 والآأمر 
بالهجر والمفارقة ٠‏ يعقبه لين وسماحة ولام من ابراهيم , وقران 
رحمة وعطفا وثفقة : وهو ما يدجرى على لسان ابر اهيم عليه السلام 
ممئلذ حلمه ورفقه مأديه وخوفه عليه ٠‏ وذعط دسم بالجزالة والقود 4 
ودغص بالتهديد والوعيد + وهو ما يجرى على لسان أديه ممثلا علخاته » 
وتساته ف التمسك بالضلال ٠‏ 
عبادة الأصنام ٠‏ ويمثل هذا احور أرفعم حلكقات َ الأونى قْ 505 ورة 
الضشعراء » والثانية فى سورة الدافات , والثااثة فى سورة الابدياء : 
والرامعة ق سيورة العذكبورت ٠‏ وضى وان اتحدت 6 موخب؛ عب عام 


(كحس خصائص انظ ) 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


55 
8 أذها شع ف ضيه وحلريانه عرضص» 3 وما أ ؟'ضصوهن:ه م١‏ ن زدد ات 
0 3 3 ع 0ه 0 2 

فحلقة الشعراء نتذسمن ثلاثة مداعد : حيث نزيداً .أيضان عسادة 
لاص نانم عز ن طر دق حو أ( 3 هادىء مع قررم4 ماهر عدم قدرتهاأ على السمع 
5 الم أ الضر ٠‏ ودتوسطها تُذاء آى بر اهم على الله نتعالى بأد.له 
العخلومة ود عماك |! 5 لجليلة الذ ى, تظطور قدرنه المطاقة قّ مقانل عدر الآ صنام 
الللق © ووعرف كومه دن خلا 41 بنصفات زرب العالمين و ودنتهى بدعاء 
أخاسع دن ابر اهيم عليه التتلام سال أله تعالى شه الحكم واتصلاح 
الكيامة 4 وكأنه بهذأ يقول لدُومه ان ردى ممييع المدعاء محدب الرحاء 
بمئما لا لسعم آلهتكم دعاء ولا تحقق رحاء ٠‏ 
اق يرغ « ذات صداغة هادكة © فعتادك على أسالدب ثلاثه : أسلوب 
الاستائيام ف الفداية 031 وهر يحقق لاير اهيم ما بر جحوه هن الادكار 
على تومه وأرسادهم الى الصواب دون أذارة مف عر هم وتغجير عيظهم 
وأساوب الخير ف الو يط 04 وعن حاردقة أمكله / ل على رمه 33 اله 
ودمفان»ه 4 وعرف قوعه دار ب الع لمون القادر الحكيم و« وناتى الخائمة 
حأسآاوب الدعاء الخاشسع الذى براكر على صبِغة الأمر منتهما دد.ليعة 
النهى ٠‏ 

وحلقة الصافات تتضمن قسمدن : الأول يتعلق بدعوة ابراهيم 

الى إثله فتعالى وادطال عدلادة الأصنام 0( والثانى فيه تفصيل لقصة 
اسماعيل عليه الام وتعداد لنعم الله تعائى على ابراهيم ٠‏ وف هذين 
القسمين توضيح لأرمعة مشاهد : ١‏ ولها : بدطل ذيةه أبر اهيم عدادة 
الأصنام 2 , طريق 0 و لان هن جاندة وحد م8 لَذَء مه : تارة ين 


ميئما ملوذ قومه ماأد.مت 32 يتولون علهك مدمردن +دسةزطق, الأس.نام 
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52 


تهكما وسخرية ٠‏ وتعجز الأصنام عن النطق فيقوم بتذسيرها . .يحرك 
متناء:. القوم فوواجوون حججه وبيردون دليه ٠‏ وثأذيها : يصور مجىء 
|أقوم. اله فى صياح ؛ ولعط غير مفورم »و افحام اواديم لهم بالدليل ٠‏ 
وثالثها ٠‏ بواجز انتقاموم منه بمناء الدنيان والفائه ق الجحيم * ونجاته 
منه وقر أره بالهجرة الى رده +٠‏ ورابعها : ذكر | التعم التى وهيها 51 له 
اثر ذلك » وعى, تدأ دتفصيل نزعمة كبرى لم تذكر فى غير هذه الى 


ددرت 
-- 


وهى هة اسماعيل وذكر ما حرى معه من اءتلاء وفداء وتختم بتعداد 
انعم جليلة أخرى فى ايجاز بديع ٠‏ 
ونظم هذه الحلقة ينوع تمعا لقسميها : خفى 8._مها الأول دميل 
الى الجزالة وااقوة : ويقع فى آيات قصيرة عالية أننيرة » تعبر عن 
الانكار الشديد » والتوبيخ العنيف : وشدة العجب والغيط من جانب 
أدر أهيم عايه السلام وهو دواجه قوم لادوا بالصمت د : أصتنان 
لا قتطق : كما تعير عن الحقد الدفين من جائنب القوم وقد أتو! صائحين 
. مصممين عدر ى الانتقام بأفظم الوسائل ٠‏ وق قسمها الثانئ بميل ل 'لظم 
الى الليدن والسوولة 4 وبقع ق آنات معضها طويل وبعضها تصير مع 
هدوء زيرتها فى كل » الا أنها تستجلب الاث.فاق والعطف فى عرص حادثت 
الابتلاء ؛ برتعان البشر والفرحة قف عرخن الفداء ودقية النعم ٠‏ 
ورحقة الانبياء خالصة لحتايه وجادلته أقومه فى عيادة الأصنام 
وايطالها بالحجة الدقلية ‏ وما تردب على ذلك * ومن ثم أهئمت بتفصيل 
هذا اديع 4 ودين مراحلة عن طريق الدوار المستمر دين ابراعيم 
وقومه من أول الحاقة الى آذرها تقريدا ٠‏ وأطلعتتا على ::اصيل دقيقة 
عن تساؤلات ابر اهزيم علي السلام الةروم » وردودهم عليه » ودوددده 
بالتيد للأصنام » وقيامه بتكسيرها وترك كديرها » وبح القوم عن 
الفاعل , برد.كهم فى ابراديم ؛ واحذاره للتحقيق والمحكمة آمام 


الجمهور 58 اك 8 بم مالحجة على ة تجاه عدادتهم 7 وتفجر غيظهم و الحدكم 
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عليه بالتدريق 4 ونجاته من الذار ماهر الله تعالى الم ان تحون دردآا 
بتعدا: موجز لبعض ما أنعم انه مه عليه اثر هجرته ٠‏ 


ونظم هذه الحلقة آياته متوسطة الطاول 4 ولعته ميل الى الدسهو لة 


ايضاحا للحوار المتتايع بين الفريقين : والذى, يستولى على معظم 


كما ىق قواه « وتالله لأكيدن أصنامكم »6 وقوله م أف لحم ولى تعددون 
من دون الله أفلا تعقاون » » بوقو لهم رز حرقءه وانصروا آلهتكم * 
وحاقة العنةابوت تنحو فى عرض القضية منحى مختئفا عن الحلقات 


السادقة 7 حرث تمرج ددن الأمر والخير والاستفهام فق نمط متشاهل 
وزدى انقصود « تدا تأمر ابرأهيم قومه بعيادة أله وتقيواه . معللا 


بالأسلوت األضدرى «٠‏ يتمع ذلك ددأن حدرى وتحفت حتدائة عدب_. ددهم 
. ا 8 م 0.6 ٠. 6. 7 ٠.‏ ا 


ألقاسدة النى هى لأوثان لا فاكدة منهأ ٠‏ دعق 4 أدر بأدئعاء الووق عذد الله 


عنادته وح لل مالدملة الخدرمة التى. تددن رجوعهه ألدهة لاح اب.: 
وعبادتة وسحرة معلل مالدملة الكدرية اللمذى ددرن رجوعهة أل بعاناء 


دلى دلك لفت مظاهر القكدرة ف الخلق الاعادة عن طريق الاستؤهام 
التقرورى 4 لامتيعه تذديل خيرى يؤكاد دس دك على المه تعالى ٠‏ وأمر 
بالسير والنظر ق بداء الخلق واعادته وتذبيل خبرى يقرر قدرة الله على 
ذلك وعلئَ غبره 3 يليه تودود ووعدد وددان لعدم نغاتهم دهن عذات أنه 
تعالى ٠‏ ثم يساق راد موجز للقوم هدنى على الأهر مقتأه أو حاقه م 
وخدر موحر منحانه دون الناء, ٠‏ ودعاود أبر اهيم عاده السلام تدك هم 
37 3 5 0 و م وو 2 6 - ١‏ 
انهم على ضللال 1 اتخاذهم الأوثان آل 6 ويحذ هم من موذفهم 
السىء ردم القيامة ٠‏ وتآتى بعد ذلك مواجرتهة الى ريه وق اثرها ذءم 
الله التى توالت عليه ٠‏ 


وآادات هذه الحاقه دعاب عليها الطول 4 ولعتو _ا مدل الدز 34 


والقوة لخلوهنا من الحوار وقيامها على الأواعر القء ده والأخبار المؤحدة. 
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ؤي 


.وق ذظهها رج مين الأمر والخير والاستفهام كما أشرز! 1 نما 3 وددرقه 
هادعة الا 2 الآمر بالانتقام من ابراهيم 2 اقتلوه أو حرقوه )6 وق ديان 
مصاار .قوم رمم القيامة )2 كم تامام القمامة افر بعضدم بدعتس وبعلان 
اك عضا ومأواكم أنثار وما احم عزن نأصرين ) » 
.طاغينة عصره ٠‏ وفمذله حاقة سورة النقرة وهى الاكون من آبة وإحدة 
طويلة تدا بأسةفهام دقردرى تعجيدى 0 كم حوا. بددؤ هابر ا هيم عايه 
السلام دقرارء أهام أذلك أن الله هر اأذى يحيى ودمنت »: فيرد عليه 
حت ا ا - داعام 0 : 4 

المذك أنه هو اذى يحزى ودميتك 3 فيفحمة ابر اهيم, مطاب ل" مقادر عليه 
2 أن الله فى بالشعس ون المشرق فأت بها من الخرب « فددوءت 
الطاغيةه ولا ود ختطيع جوانا 4 وتختم الحاقة يتذميل دين عادم دداية 
:لله الاين + 

فدوضوع الحذقة ليس ف ابطال عبادة الأصنام كاتحلقات السابقة؛ 
بولقه :ف انطال الرهنة ااطافة الذى ندع الأنوعية مم وقطيها يمي 
ألى السيوئة اأتى يتطلبها الحوار الهادىء الذى تبنى عليه الحاقة ٠‏ 

والمحور الرابع : ابطال ردوبية الكواكب وعبادتها 5 ودمثاةه حلقه 
و بالاستدلان ماف لها على استحلة ألو هيتها » تدم أحقرتها! بالعنادة 3 
تو حدد انله تعالى ٠‏ 

وأننانى, 5 ددينمحاجة القّوم لابراهيم عليه السلام 4 وتخوافه 


7 + ا 
مالهتهء 0 رك أ هيم ارمع 8 ل ٠‏ 
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والثالت 3 خائمة طوياة تتاضمن, تتعقيدأ على القصة 4 وسردا مغصاة 
أذ مة 0 أهد م* الأتندماء لمر داب" 3 مانا 1 ١ج‏ | 0 :2 5 4 
ريه أبراهيم من الأندياء والمرساين : وبيانا نوم وما أوتود من حدم 
ولدوة » وحثا على الاهتداء بهدأ هم 8 
وآبات هذه الحاقة متوسطة الطول 6 وذنظمها يجمع مين السهولة 
واتجزالة « وسنى ف المشهد الأول على جوار لابر أهيم مع نفسة )6 
ينتوى باعلان اليراءة من شرك قنومة 3 وبعتمد ف المشسسهد الثانى. على 
واحد هو ابر اهيم عليه السلام 6 ردأ عاى محاجتهم التى لم تغصل ٠‏ 
ويقوم افد الثالث على 'الأسلوت الخبرئ الوعد فى كن من جيل ء 


البدايات : 


تتنامه انحلقات فى يداياتهاً من حيث ما تتضمنه هن تتندسه 


حما ف دداعة حلقة اللعنكدورت 2 وايرا هيم اذ قال دفذوعه أعيدوا الله 
وانذقره ع« فاليدء بالاسهم 00 ادر اهيم « فد4 فتشودق وتذدية لمأ دأتى 
دهده من أحداث تخصه وتتعلق به ٠‏ ومكون عن طريق جملة ق الآية , 
كما فى بداية حلقة البقرة « ألم ثر الى الذى حاج ادر هيم ق رمه »6 .٠‏ 
ويأتى عن طريق آنه تمهددية © وهو ما ذرأه ف أكثر ااحاقات » فشدآ 
حنقة دريم يقارله تعالى 0 وأذكر ف الكتاب أدرأهيم أ كان صدمقا 
ذبيا ١“‏ 6 وحلقة اإأشعراء دقوله تعالئى )0 واتل عليهم تما أبر اهديم 2 
وحلقة الصافات مقوأه تعاأى : 2 »ان من شدءته لادراهيم 2004 وحلقة 
الأنبياء بق له تعالى « ولقد آثدنا ابراهيم رشدهء من قبل وكتا به 
اعالمين » ٠‏ ونوده عن طرمق آية نثاترك مع صلب الحاقة ىق الموضوع 


العام لهات الدعوة 3 وتذتاف ع4 ف مدوردا 4 وذلك 3 حائة الأنعام 
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حدث تدأ بادة اق الانكار عاى أديه اتخاذه الأصنام آلهة « دينما!! 
موضوع حاقه الأمعام ف أمطال عبادة الوادت 0 واذ كان ابر أهيم لأديه 
آزر أدتخذ أحدناما آلهة انى أراك بوقومك فى ضلاال مبين » وضاعف من 


تمهد ظره فى النيرات السماوية « وكذاك نرى ابراهيم ملكوت 


السمبات والأرض ولميكون من الموقنذين © ٠‏ 
الروجوه و يد 055 سور 6 ريم تمبداً بالآمر تذكر أد رأ هيم 2 الكئاب 
00 واذكر 2 اأحتاب أبر اهيم « وهدأ ااام دع ددايات انخقصص الوارد 
ق الس.ورة 4 فيدادة قصة زكرنا ) ددر رحمة ردك عدده زكرما 00 0 
وددامة ئّصة عردم «واذدر ف الدتاب هريدم 09 ثم تأتى قصة ابر اهيم 
تليها قعة موسى ويدادتها 2 واذكر ق الكناب موسى » 9و شم قصة 
أسماعي. ودداركها 20 واذكر ف الكئئاب اسماعيل « 5( وتخدذم القميص 
مقضة ادريس وعداءتها 00 واذكر ف الحتاب أدريس, «( )5( ٠‏ 

وحلقة الشعراء تختاف ف ديد امذي' عن بدايات لأقصص التى ف 
السورة » فأول قصه فد هى قصة موسى عليه السلام وتبدا بقو له تعالى 
« واذ نادى ريك هوسى » (5) » وتأتى بعدها قصة أدراهيم عليه السلام 


ويدادتها 2 واتل عايهم نمآ أيراهيم 44 4 دليها قصص 5 0 قرد وصالح 


٠15: مريم‎ )١( 

(0) مريم :15 ٠‏ 
(5) مريم : ٠65١‏ 
(5) مريم : 04 
(©) مريم ' ١ه‏ 
رت الشعسراء : ٠١‏ 
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ولوط وشعيب عليهم السلام : وهى مبدوءة جميعها ينسبة التتذيب 
الى أقوام هؤلاء الرسل (7) ٠‏ ولعل ألسر فى اختلاف بداية قد.ة 
ابرأهيم عما قيتها وما بعدها من قصص ؛ هر أرتياطه' الشديد بيداية 
ألسورة , إذ تدا سورة الشعراء يخطاب الرسول م » وحديث عن 
المكذبين من قروش وعنادهم . وهؤلاء ينتسبون الى ابر أ هيم عليه 
السلام » .ويعتبرونه جدالهم » وبوعدون أنهم يسيرون على نهجه » فاما 
عرظت قصة أبر اهيم نأسب هذا أن يؤهر الرسول َك بتلاوتها على 
قومه على سبيل الخصدوص »؛ ليلفت أذهانهم اليها » ومعتموا منها محارية 
أبراهيم للأصنام وعايديها ؛ ومتمقذوا أذهم لوسوا على نوجه »© وقلدا 
يدفعهم ذلك الى متابعة الرسول له ٠‏ كما أن جريمة قوم ابراهيم 
المذكورين فى الشعراء هى عبادة الأصنام » والعرب يشتركون معهم 
ف ذلك ؛فتلاوة هذه القصة عليهم فيها عئلة واءتبار اهم أذثر من غيرها 
دظرا للاستراك فى الجرم زيادة على ذلك أن قوم ابراهيم فى حلقة 
الشعراء لم يكذيوه ولم يسذروا منه وائما عللوا فعلهم يتقليد الآباى 
ومن ثم لم تبدأ القصة باسناد التكذيب اليهم كما فى القصص التى 
كذب فيها الأقرام أنبياءهم ٠‏ 

بوحلقة الصافات ترئبط فيها قصة أبرأهيم يقصة نوح عايهما 
الدملام بتخاص بديع وقد مهد لذكر القصص ف هذه السسمررة يقزولهتعالى 
« ولقد ضل قبلهم آكثر الأولين ٠‏ ولقد أرسلنا فيوم منذرين ٠‏ » (8)* 
كم جاءعت قصة نوح كاحد هؤلاء المنذرين على نفس اإذيح نم ولقدا 
نأدنا نوح 1 المجريون » (4) كم ربطت قد.ة ابراهيم ببوح عليه 
السلام باعتبار أن اب يط من نسيءته « وأن من 5سيعته لابراهيم »© * 


(0) الشعراء : اك ١‏ 1 ب يقد ا ا ل 0ط ا اد كت 
(8) الصافات : 9١‏ 2 "لا 
51) الصافات : دلا ٠‏ 
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.وشى فداية لا تختلف كثيرا عن بندايات قصص أخرق تلدها فى السورة 
« وان الياس ان المرسلون » : « وان لوطا من المرسلين » ٠‏ «وانيونس 
لمن المرسلين )٠١(»‏ * 
بوحلنة الأنمياء نتلاءم مدابتها مع دداية قصة موسى وهارون النى 
وخاياء » )011 وعلى هذا النيج بدكت قصة ابراهيم « واقد اتينا 
:أبراهيم رشده » ٠‏ 
وحلقة العنكيوت عطفت بدايتها « وابراهيم » على « ذوحا » فى 
القصه التى تسيقها حيث بدئت بقوله تعالى )) ولقد أرسلتا ذوحا َ«( )1) 
فتلتها قصة ابراهيم معطرفة عليها والنقدير : وأرسلنا ابراهيم » وبذلك 
عر لان طأإ* ١لا‏ 3 5 0 م أ. 1 1 0 ٠.‏ 
اتصلات إلقصتان دم حاءت القصهة الخير دعت ذلك على ذفس النميح 
7 ولوطا اذ قال أقّومه ٠و«٠‏ / ٠ )١(‏ 
واحلقة المقرة تدا مداية تقريرية تعجدددة 2 أثم كر ألى الذى. 
حاج ادر اهييم ف رمه « وهى دداأية تن أسبه مع بدايات القصص التى 
سيقتها قبل آيات ٠»‏ والتى تبدأ بقوله تعالى : « ألم تر الى الذين 
:الى الملا من بذى اسرائيل من بعد موسى ٠ )١1(6‏ 
وسورة الأإنعام تخاو من القصص المفصل املأذماء الافقين 4 
)٠٠١(‏ الصافات : الآيات : ٠. ١59890385935١59‏ 
)١١(‏ الأنبياء : 8ع + 
)١١(‏ العدكبوت : ٠ ١5‏ 
(؟١)‏ العنكبوت : م5 ٠‏ 
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حثير من قصصس انقر آن الكرهم ٠‏ وأخبار هوهو 'البدء ب « أد » كما 
أن قبلنا آمر للرسول 0 در مترك التافرون الذين اتخذوا ديذهم لعبا ولهواء 
وأمر بالتذخير باقر أن الكريم فى قوله تعمالى : « وذر الذين اتحدوا. 
ددا.هم نعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تيسل نفس يما 
كسيت 6( ثم أمر له بالانكار عليهم عسادة ما لا بأفع ولا دِضر 
« قل أندعوا دن دون انه مالا دذفعنا ولا دضرنا « )015 وبعد ذلك 
جاءت قصة ابراهيم عليه السلام مبدوءة بالأمر بالتذكير الذى. تفصح 
عنه « اذ » الظرفية « واذ قال ادر اهيم لأبيه آزر » وهذا يتلاءم, مع 
ما سيق من الأهر بالترك والتذكير والانكار : أى. اذكر لهم دامع -دما 
سلف قبول ابراهيم لأديه ٠٠٠‏ مهم أقرب الناس اليه ويدعون أنهم 
علئ نيجه » وتذكيرهم دقصةه أباخ قْ وعظهم وزجرهم وحثهم على 
أده باع ذهجك المستقيم ٠‏ 


السؤال الأول وجوابه : 

ومءث المداية الأشوقة بأتى أول حدث فى الحلقة » ويتمثل ق 
حكاية ما قاله ابراهيم عليه السلام لأبيه أو لقومه » وجصواب هذا 
القول ٠‏ وابراهم عليه السلام هو الذى بيدا الحوار فم الحاقات 
السيع » وذلك باءتباره مكلفا بدعوة قومه الى عيادة الله تعالى 4 ومهتما 
بتغمير أاباذل السائد بيذهم » وحروصا على آخر اجهم مم هم فيه من 
ضلال » وهدن ثم فهو الذى يملك زمام الحاداأة ٠‏ 

ويتنوع الأسلوب الذى بيدآ به الحوار : فهو استفهام موجه 
لأبيه فى مردم والأنعام » واستفهام موجه لأبيه وقومه فى الشعراء 


. الأنعام اعلا‎ )066١( 
الأنعام : الااء‎ )15( 
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والصافات والأندماء 3 وأمر لقو هه 2 العنكيوت 4 وجمله خب يدق اأدترةءه 


عاذة 4 إوسم نبوضح كل ذلك قدما يلى 4 

تك ف حاقة عَريم 0 إذ قال لأميه 5 أت لم تلعدد عال؟ وميم 
ديصر ولا مغنى عنك ديكا © ٠‏ 

وق حلقة الأنعام 0 واذ قال أبراهيم الأديه أزر اتتدحذ أصدااما 
آلهة انى أراك وقومك فى ضلال مبين » ٠‏ 


وااتذوع فى الآ.تن يبدو من وجوه : 


وااثانى 2 الأولى قيل 2 لدديه 34 وف الذدية قيل 0 ليه آزر» 
ولعل السر فى ذلك أن التلام جرى فى الآية الأولى على منهاج الرفق 
والآداة دما هو مطلوب ف مخاطة الأب فعلم بدن ذلك أنه أبوه الحقيقى 
بدلاله الأساوب وقرر ذاك بندائه « ما أبت » ؛ وتكرار هذا النداء 3. 
الآمات انقتابية ٠‏ وفى الاية الثائية علت زيرة التوبيخ والتمنيف ...: 
أن فدين اصرار الأب على اأكفر والعناد مع الق.م 4 وهذا غير مءتتاد 
في مغاطبة الآباء » فصرح باسم الأب دلالة على أله الأب الدقيفى لا 
على فيل المجاز الذى دوحى به الأسلوب التوبيخى « وهذا قف نظرنذا 


يسقط ها قاله بعض الافسرين من أن « آزر ©» ايس الأب الدقيقى » 


بدايل مخاطبته بالعاظة والجفاء(7١) ٠‏ فعلئ ما ديئناه 53 ن العاظة:. 


سس ام 


)١60‏ ينظر الألوسى : ٠ ١90/1!9//5‏ وينظر ما كتيناه عن أله أنيه 
فل تكليانا ليذه العلقة -: 
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التى يحتجون بها داعية لاظهار, اسم الآب ؛ ليعين يوصفه واسمه كى‎ 
لا يصرف الى المجاز » والغلظة هنا من مقتضيات المقام بعد ظهور‎ 
اصرار الأب على العناد والكفر » على أن ما فى الآية ليس من غبيل‎ 
الخلطة "المكرية كوي" ف قل اث الى ل ف ينين امصاحة دتري‎ 

ولم تزاد على كنوذها مصارحة بلحقيقة ؛ وحكاية للحال القاكمة ٠‏ 


والثالث : جاء الاستفهام فى الآية الآولى رقيقا ليذا » فهو وان كان 
.مفيد! لأتوبيح والتعجيب : الا آنه ورد ىف صيغة سؤال عن انعاة فى 
عمادة 5 معدد 6 وكاله بذلك نيم لأمه فغرصة بجدب عوها » ويسدن عدره 
فى هذه الععادة » فيتواصل الحوار يأن دبل أبراهيم عذره ويزياةه » 
.وهذا يتلاعم مع جر الحلقة المفعم باللطف والنين فى دعوة أديه ٠‏ وج” 
الاستفهام فى الآبة الثانية منطويا على تريخ .ديد وتهكم وتعجيب » 
حوث جاء بالهمزة وهى أضل ف هذا ااباب » ولم دكن عن العنة ؛ وائما 
كان عن وصف الوضع المتادسى به و اللوم عايه » وعير فيه بالاتخاذ الابتى 
عابي الاختيار فهو الذى وتخذها باذتياره دون أن تغرض عايه : أو 
يدون له عذر فى عبادتهاأ وتسمدة المعمردات ياأسمي انذى مدين آصلها 
الجمادى الذى لا حل له ولا طول » فدتناف اتخاذها آلهة مع أبسط 
مقررات العقول ٠‏ بوهذا يتلاءم مع جو ااحاقة » ديث يشتد أبر اهيم 
فى اعلان الدراءة من قومه المشركين ومن شركهم » وبصرح بعدم 
أخو فه من تودندهم ٠‏ 

بوالذى يبدو لى - والله أعلم أن اللطف واالين فى حاقة مريم 
أسةءوجبه بجانب الأبوة أنه يعرض على أديه الدعوة ودين له مخسار 
ادن الأصنام » وهذأ يستدعى التاطف فق العرض مع ادتفج_دلفيه 
.مأساليب متنوعة ٠‏ أما اية الأنعام فهى فى صدر حلقة ووذ وعها انطال 


ف ددررل قن محدرط 


5-5 


لم آم 007 ٠.‏ 0-6 
عنادة الكاوات وهو مختدف عن موضموع آنه مريم اند 


عسات ة الأصتام « والامة ليس فبيها عرضن الدعرة 5 فل وصف وتعكرير 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


50 


.حالة وجودة مع الاوم والتشيف عليها ٠‏ فبديت على المصارحة بالحقيقة 
مهم' كانت شدددة ومؤلة ٠‏ 

٠‏ فى حلقة الشعراء قيل فى حتاية كلام ابراهيم « اذ قال لآبيه 
وقومه هأ تعددون © وقيل فى جواب الق, وم « قالوا نءبد أصناما فنظل 
ليا عاكاين © + 

وى حلقة الصافات قبل فى حكاية كلام ابر اهيم « إذ قال لأبيه 
وقومه ماذا تعبدون © ولم يرد جواب للقوم عن هدا ٠‏ 

وف حلقة الأنبياء قيل فى حكاية كلام ابراهيم < أذ قال لأبيه 
وقومه ما هذه التمائيل التى أنتم لها عادفون © وقيل فى جواب القوم 
« قالوا وجدنا آباءنا لها عايدين » ٠‏ 

وتتفق الحلقات الثلاث فى أن القول كان من ابراهيم لأبيه وقومه» 
والاهتمم باننص على أبيه مع أنه يدخل فى القوم لاظهار العناية 
بتيلبغه أكثر من غيره » حيث دعى على انفراد ودعى مع القوم » 
وللاشارة بن آباه كان مشاركا القوم ف ناديوم ومصرا معهم على 
عبادة -0- : 


أن دعوة 0 لأبيه وقومه لم تن مرة واحدة بل تكررت فى فترات 
مختافة وبأساليب ٠‏ دتنوعة + اذ لا معقل أنه دعاهم مرة واحدة. وكان 
بعدها ما كان من (قاثئه فى اأنار ء ومهذا مضعف ما يل من أن ألقصة 
وأحدة وقد اختلف 0 )04 ٠‏ 

نعم ألقصة واحدة هن حيدث دورأنها ف مدبط دعوة أديه وتومه 


الى عدادة الله تعالى ونمذ عدادة الأصنام لحن عرض الدع د على الوم 


. ينظر ملاك التأويل : 5 اليكده‎ )١8( 
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وأأحوار معهم ساق الأصسنام متكرر ومتعادد : ودانت نتنيجته 
النهائية سيرم اللاصنام قم لقاو : قَْ الخار و الشاسيةه واحده من حديث 
هوضرعهاأ العدم ه وواحدة فق نتيجتها النهائية » ومتعددة فى أحداثها 
الداخلية نتيجة ندكرر عرذن الدعوة :ومن ثم أت قراو اأخجد.ةه عائء 


44 ع ا 
وس فشان اأحقدقة ٠‏ 


الدعوة (15) ومحرد القابيه والايقاظ الى ما بعددزرن حاف ذيها 5 فجاء 
المسؤال فيها عن ما هية ما يعبدون بقرله < ما تعبدون » أى : أنى شىء 
تعيدون ؟ِ وكأنه عليه السلام لم بشاهدها 4 وعلم أنهم سعدداون أحناما 
3 تعقل عوادةتم * ومن ثم أجروه محرى. المستفهم حقدقة عنها 4 فآجابوه 
ميدئين حددقه ما بعددون 0 وكيقئة عبادتهم لك 72 قالوا تعيد أصناما 
فاظل لها عاكفين © وبذلك طايق جوابهم سؤاله (١؟) ٠‏ 

وحاقة الفسنافاك عمكل: مرحلة فلية ناد عبان »ومن كم :كا الشؤال 
.فده ممحضا للانكار دما فيه من بدلاللات : حوث قال « ماذ تعيدون » 
قجاء بما الاستفهامية داخلة على اسم الاشارة « ذا » المشرب معنى 
الموصول 4 وءيدون ضاقة وهذا يدقتخضى أن ما بعبادرودة مشاهد ومعروف 
الى معاى الإنكار 4 ولعلمهم ناذه مخصد توبيخهم وتمكيتهم لم يجديوه 
كما أجابوه ف الحلقة السائقة » رومن ثم استهر ق تودبذهم وتدكيتهم 
فقال 20 أافكا الهة دون الله ترددون ٠‏ دما ظدم درب العللين «( ٠.51١‏ 

ونا لقرر علد الندويين أن « ماذا » أما مركة من « ما» 
الأسقةهامية ع 20 د (( اانى هى أسم اثارة أو أد.م موص.ءل 2( أو نثذى 

(15) ينظر التحرير والتنوير :0 8/55؟١ ١‏ 

زديية داظر درة التدز دل 95؟ . وملااكد التأويل 5 

.١*8/9:9 : رالتسرير والتنور‎ 2 ”*١ : ينظر درة التنزيل‎ )5١( 
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كنها أسم استفهام ؛ وهى على كن حال أقوى وأزوة:: هن « ما »6 وحدها. 
«خلم' كأن القصد فى حلقة الشعراء هو تنبيههم كانت « ما » كافية فى 
:أداء المقصود + 1لا اشتد فى التوديخ والتقريع فى مردلة تالبه كانت 
« ماذا » هى الأقوى والأبلغ والأئسب بالمقام )2 5 
وحلقة الاثمياء نمل مرحلة تانية فى اندعوة ارحلة حلقة الصاغات. 
غجاء دؤال ابراهيم فيها آأشد فى التوبيخ وأقبوى فى اأسخريه و التهتم 
بهم بوبمعدءوداتهم حيث قان « ما هذه انتماثيل التى أنتم لها عاكفون » 
.فعير ياسم الاشارة منفصلا عن « ما » الاستغهامية لا مركا معهاء 
بوألحق به هاء التنبيه ؛ فكمل فى الدلالة على حقارة المعبودات وضعتها , 
بوسماهاً « تماثيل »6 خلاف: لما يسموئها به ه سكرية وااستهراء بها . 
وإطاقهة : بالك :نه عانها .زا للإؤمه لهنا بورادة ل اميك مر + حر 
يعكفون على تماثيل د نعوها بأبديهم ٠‏ وقد ادقعهم عذا الدّو بيخ السديد 
والتوكم اللاذع الون اابمحث عن أجأبة تدرء ما حل بهم > فلم بددوا 
الا أن يلجأوا الى التقليد » ويتشيثوا باتباع الآباء < قاذوا وجدنا آبامنا 


لها عابدين © ٠‏ 


نكن مرو اله انار« شري ال كاعينيم لان دونه 
مناق لعان محويفه» الكامة اماه وان اد ال اومن كعيقيا مول عار 
سميل الاذكار ٠‏ التوكم ثم بجديوه ددن حقيقتها كما هر ظاهر سد الهء 
ل أجابدوه دديان سبب عادتها » وهر تقليد الآباء ٠‏ وبذلك اختلف 
الجواب هنا عنه فى الشعراء : اذ .رد السؤال فى الثعراء خالكه' دن 
الاشارة الى الأصنام ومما بدل على معرفته بها » فأجابوه ببيان حقرقتها 
« قالوا تعمد أصناما فنظل لها عاكفين » ٠‏ 


سب سس ص 


(55) بنغار الحنى الدانى : ١ 554١‏ ودرة التنزيل : ١*؟‏ 
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اأتعلز يتقليد الآباء : 
عدل أنقوم عبادتهم للأصنام يتقليد أباءهم ) وقد جاء ددا ق حلقتى. 
امشعراء والأذبياء ففى الشعر أاء : 2غ عا قااوا بل وجبدنا آباعنا كذلك 
يفعلون © ٠‏ 
وفى الأتبباء : « قالوا وجدنا آباعنا لي عابدين »© ٠‏ 


والتبوع يظهر من وجهين : 

الأول : وجود « بل » ف آية الشعراء دون ايه الأنبياء ٠‏ وسس 
ذلك راجع الى إختلاف السؤالين » ففى حلقة الشعراء كان السؤال 
د هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون © وانجواب عن 

اله َال اها أن تكرق: بالاقنات أو بالتقى + فلو جايو عنه التق 

هو الحق » لاعترفوا بأنهم يعبدون آلهةلا تسمع ولا تافعولا تضرءه 

59 تنزمهم الحجة بيطلان هذه العدادة » ولو أجابوا عذه بالائسات 
لكنت اجادتهم مخالفة للدقيقة ااشاهدة المحسوسه : فيظير تذبهم »ومن 
ثم لم يجدوا ما ينقذهم من الاجابة عن هذا السؤال الدى سيورطهم 
ويوقعهم فى الحرج الا أن يضربوأ عن الاجابة عنه الى ما يرونه عذرا 
وعلة لرم ف عبادته' ؛ وهو تقل.د الآباء فجاءت الاجادة مصدرة ب «يبل»6 
لتفيد أخرابهم عن السابق الى كلام جديد » وكانهم نازوا لا بل وجدنا 
00 كذلك يفعلون ٠‏ وبذاك كانت « بل © هنا لازمة الحواب , 
ولا بمكن أن يتأتى بدوئها ٠‏ 


أما فى حاقة الأنبياء فقد كان السؤال « ما هذه التماثيل التى 
أنتم لها عاكفؤون » وهذا سؤال على سبيل 0 والتوكم د وكانه 
مقرل لهم : لم تعبدونها وتكفون علرها ه أذتم تعماون أنها تمائدل 
صزعتمراها بأديكم ولا حياة فيها ولا خر ٠‏ فقلوا ينين العاة والسيبه 
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فى عبادتها !« وجدنا آباءنا لها عايدين » »؛ خلا محل تلاضراب هذ ا 
والجحواب لا يقتضى وجود شل» لأنه لا اض اب عن كلام .سايق )م 5 

والثانى : فى آية الشعراء قيل « كذلك يفعلون » وف آية الأشياء 
قيل الها عايدين » ٠‏ والذى يظهر لذا فى سر ذلك هبو تلوين الآساوب » 
ومجانبة التكرار, من غير فائدة » ففى حلقة الشعراء تقدم ذكر العرادة 
والعدكرف » اد كان السؤال الأول « ما تعيدون »6 وكانت الاجابة : نعيد 
أصناما ذنظل لي عاكفين » ومن ثم عبر فى الجواب الذانى داءفعل نظرا 


الاشارة على تعمين اافعل المقصود وهو « نعيد أصناما فنظل لها 
عانين © ٠‏ 
المقص ود 4 0 عدم نادم ذكرها 4 و التغاير موحود ق الأسلوب مع 
أل لتعب, بها ٠‏ 

ولما تعلل القوم دتقليد آبائهم ق عبادة 'الأدنام رد أفر ' هيم 
عليهم عاتهم وقلد: جاء رده متذوعا و 

ففى حلقة الشسعراء 0 قال أفر أيتم ما تم تعددون ٠‏ أذتم واباؤدم 
الأقدمون ٠‏ فأنهم عدو ائ اللا رب لمعا لمبين, © » 

وق حاقه الأتدياء )0 دل أقد تم أنتم وآباؤكم ى ضلال مددن ) * 


بوهذا راجع الى أن حاقة الأشعر!ء دعل مرحنة الددانة 2 أن عاك 


[فقفقة ينظر درة التنزيل 2:28 وملاك التأوءا ا 
) /ا١ط‏ د خصائكص النطم 1 
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ففيها تخفيف من حدة الانكار والتوبيخ © وعد عن الم المداشر » حتى 
لا يصدهم عنه ويؤلبهم عليه من أول الأمر ؛ فناسب هدا آن يشوفهم 
الى حكمه على أصنامهم عن طريق الاستفهام الطويل ؛ وبعد التتدرويق 
الى الحكم أخبر هم بأنها عدو له , ولم يذم القوم بنعت ما من النعرت» 
ونكن تخلص من ذلك الى ذكر ريه رب العالمين » وأخذ ف الثناء عليه 
لدعرفهم ببعض ذعمه وفضائله ٠‏ 
أما حلقة الأنبياء ذظاءر أنها كانت فى مرحلة متأخرة من الدعرة 
وذلك معد أن لاقى منهم ما لاقى من اعراض وايذاء واصرار على العداد 
والكفر»ومن ثم اشتد عليهمفيما بانتوبيخ .ودمهم ذما مباشرا همو باز هم 
بالخبر المؤكد بعدة تأكددات فقال « نقد كنتم أآتم وأناؤ خم ق خلال 
مبدن © ٠‏ وقد عزهم هذا الذم المحاشر هرا عزيفا وحرك مشاعر هم 8 
ودعاهم للسؤال عن حقيقة ما جادهم مه « قالوا آجثتنا بالحق آم آنت 
من اللاعبين » ٠‏ فأضرب أبراهيم عن كلاههم ميطلا كونه من ايو 
ببيان الرب الحقيقى مع الدليل على ريوبيته » وهو خلقه الس موات: 
والأرض < قال بل ريكم رت السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على 
ذلكم من الشاهدين © » وأتبع ذلك بتهديد أضنامهم : والحاف على الكيد 
لهوارو الانتقام منها « وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مديرين » .٠‏ 


تكسار الأصنام : 
الى ذلك آذفا 6 هري مشهد متتسع المساحة 6 وقاد جاء ق حلقتى الصف 
والأنبياء محكيا بعبار'ت متاوعة » تغطية من جميع جوانسه » بالاجابة 
عن الأسكلة التالية : 

متى عزم غاى التكسير ؟5 تون الوقت الذى دددء إذلك 5 وما الحيلة 
ا؟أتى لجا اليها لققة مرادة 5 وكيف ذهب لي الأصناه بوكسرها 5 وما 


0 
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4ه" 
.مواصفات التكسير وحدوده ؟ وما موقف أنقوم من ذلك ؟ وكيف وأجهو: 
أير أ هيم وحققبوا معه 5 وما جوابه علوم ؟وما موقف القوم معد جوابه ؟ 
وها الرد النهائى من أبراهيم عليه السلام ؟ وهذه الأسئلة العشءة ام 
تحب عنها حاقة واحدة » ولا كررت الاجابة عنم فى الحلقتين » بل ان 
.كل حلقة «نهما أجابت عن عدد منها يجعل المشهد فها حال الافادة دالا 
على ااقصسود ٠‏ 
.ى شءن السؤال الأول والثانئ تجيب حلقة الأنبياء : « وتالله بأديدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » فقد عزم على كسر الأصنام بعد 
الاناقثة الحامية معهم » وعذدها أقسم قسما هؤدا مآن مكيد لأصنامهم» 
.وحددارقت ذلك مذهايوم مديرين معيدا عنها كى لآ رده أحد عن تنفيذا 
.ما عزم علية ٠‏ 

وق "التق ال« القالك فضي عقة المي اناك 1 فقظن ك ذنم 
النجوم * فقال أنى سقيم ٠‏ فترراروا عنه عدرين » اد جاءه القوم ليحرج 
معهم الى عديدهم فجال بيصره فى السماء مفكرا قيما مقون » وسرعان ما 
أعتذر لهم بالسقم فأسرعوا الى عبدهم مديرين عه ٠‏ تاركين أصنامهم 
.من غير حراسة بعد أن تركوا أمامهم أطايب ااطعام 'تباركه ٠‏ 

وعن السؤال الرابع تجيب حلقة الصافات : « فراغ الى آلهتهم 
فقال آلا تأكلون ٠‏ مالكم لا تنطقون ٠‏ فراغ عليهم ضخرما باليمين » ٠‏ 
'اقد تدرال الى آلهتهم فى خفية كى لا يشعر بد أحد » فوجد الآطعمة وقد 
صفت أمامهم » فودخهم وسخر منهم لعدم قدرتهم على الأكل واننطقء 
ثم أنهال عليوم ضربا قربا للقضاء عليهم ٠‏ 

وعن انسؤّال الخامس تجيب حلقة الأندياء : « فجعلهم جذاذا 
ألا كبيرا لهم نعلهم ليه يرجعون » اقد حواهم من شدة الضرب الى 
قطع صغيرة » وترك صدما كبيرا من غير تكسير , قاصدا توبيخيم عندما 
مرحعيق الف كاله عم حداف < 
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وعن السؤال السادس جيب حلقة الأذمياء لم قالوا من فعسل. 


قالوا نأتوا به على أعين الناس لعلهم يسهدون »© ٠‏ 


وعن السؤال السايع تجبب حلقة الصافات فى ابجاز : « فاقبذوا. 


أليه وزفون » ولم تفصل سؤالهم له » وقد فضلته حلقه الأزبياء « قالوا 
أأنت نعلت هذا بالهتنا 5 ابر أهيم © » 
وعن السؤال 0 تجديب حاقة الأندياء : « قال بل فعله كير هم 


هذا فأ سآلرهم أن كا 0 وا «ونطقون ) » 


وعن السؤال التاسع تجدب حلقة الأندماء : «اذر جعوأ 0 ى انفسهم. 
فقالوا نكم أنتم الك لمون ٠‏ ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هم لاء: 


بنطقون »© * 
وعن السؤال العاشر تحدب حلقة الصافات : « قال أتعددون ما 
تنحئرن ٠‏ والله خلقكم وما تعماون » كما تجبيب حلقة الأندياء : « قال 
أفتعددون من دون الله ما لا ينفعكم شسيكا ولا يضركم آأف لكم وما 
تعبيدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم أف لكم ونلا 
اذلهجة » فيها تضجر مذهم ومن آلوتهم » وتوبيبخ أم يعدم التعقل ٠‏ 
وفى اجابة كل من الحلقتين ااز ام بالحجة على فساد عبادتهم ٠‏ 
ومن هذا العرض رآينا كيف ثبادات الحذقتان ”فيل المشهد بتفنن 
واتقان » وبهذا انتفى التكرار فى المشهد وتفصيل أحدائه » حيث 
اختص.ت كل حاقة بتفصيل جانب من جوائبه ٠‏ ومن جمع ما ف الحلقتين 
معأ يتم عرض المشهد عرضا مفصلا حاونا جميع جزكياته ؟ ٠»‏ والاجتفاء دما 
ف حلقة واحدة مهما يتم عرض المشهد عرضنا موجرا مؤديا للمقصود ٠‏ 
قفى جمع ما فى الحلقتين معا تفصيل وتوضيح » وف الاقتصار على ما 


قو 
ق واحدة مذهما أيجاز واختصار : والفائدة محققة مكامليا فى كاد 
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االإوجهدن » بوهذاأ من عجيب نظم 'أقرآن الكر يم ٠‏ وبه لانتفى سفهة 
فلتترار التى دبرجف بها يعض قصار النظر ٠‏ 

وقد أختصت كل حلقة من الحلقتين بعرض الأحداث|اتى تتأسيهء 
والتى يتدتون من عرضه' مشود متكامل » وبأسلوب يتتناسب مع بو 
الحاقة ٠‏ 


فحلقة انلصافات مينية على الحوار من جانب وأحد هو ابراهيم 
عليه السلام » حيث طودت فمها اجابات. القوم عن أسئاته > ومفولاتهم 
.نه > فييدت ,رركأنها تساؤلات نفسية » يثقيها أبراهيم عليه السلام على 
.نفسه متفكرا فيها » غير منتظر اجابة أحد عزها ٠‏ لذا نجد تفصيلا فى 
عرفن الأحداك الث من جاضه © ويغلب عليه لايع التامل والتفش + 
:تالتى بؤلات امتتادعة ىق تأوديخهم على عبادة الأصنام « ماذا تعبدون ٠‏ 
أافكا آذهة دون الله تريدون ٠‏ فما ظنكم برب العالمين » + واذنظر والتفكر 
ف النجوم « فنظر نظرة فى النجوم فتقال انى _قيم » والذهاب الى 
:الهتهم ه ومساءاتها توديخا لها وهى لا تجيب « ف داغ الى آلهتهم فقال 
:ألا تأكلون ٠‏ مالكم لا تنطقون © ٠‏ 

ولم تفصل حلقة الأنبياء هذه الج انب » اقيام الحلقة على الحوار 
من الجائبين : سؤال من ابراهيم وجحواب من ألفوم » 
اوشدة الس العدوم وعغررات من انرا عم ظيعه' سوق دوذ 
نجدها قصلت الأحداث التى بلزمها حواز من جائدين ؛: كالسوؤان عن 
الفاعل » والاشارة الى أبراهيم بالاتهام ؛ والأمر م'حضاره على آعبن 
النأس » والتحقيق معه قى الحادث : ورجوعهم الى آنقسهم للومها بعد 
تين الحق »كم ما عرض لهم من نكسة عن الحق قلبهم الى طريق 
ألياطل ٠‏ وهذه الأحداث لم تغصلها حلقة الصافات لاهئمام الحاق_.ة 


محرادة ما حدر عن أبر اهيم عادة الت لام دون ما صدر عز القوم 0 
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يكف 
وتتثسايه نهامة هذا المشهد فى الحلقتين من حدث هذائه فى ذل مذهما 
على الاستفهام التوبيخى المسلط على فعل العدادة « م دان معبود أتهم. 
الفاس.دة بوصف بيبطل عبادتها » وبازميم الحجة ويلقمهم الحجر, ٠‏ 
ذفى الصافات : « قال أتعيدون ما تنحتون ٠‏ والله خاقكم وما 
تعملون » ٠‏ 
وف الأذبياء « قال أفتعيدون هن دون إاله مالا ينفعدم سيدا ولا 


يضركم أف لدم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقاون »4 ٠‏ 


والتنوع فى النهايتين يبدو هن وجوه : 


الأول : قيل ق الصافات « أتعيدون 4 من غير « غاء» » وقيله. 


ق الأنبياء )0 أغتعيدون «ى دافاء ٠‏ والسر ف ذلك أن الاستفهام ق. 


الأندياء مدنى على قول سابق لهم » ومفرع عليه » وهو قودهم « اقدا 


عنمت مأ هو لاء دنطقون ع« قجاء قوله )0 أفتعببدون ّ( عقيية مداأئرة 3 


وميذما عاده ومن ثم صالدر مالفاء 4 وكأنه قال : اذا كن هذ لاء ونطقون. 
كما أقررئم فلماذا تعيدون من دون الله وهم ل يقدمون لكم دفعا 
ولا ضرا ؟! آما الاستفهام فى الصافات فليس مفرءا على مجيثهم اليه 
ولا كان عقيية مداشرة 7 بِلْ بوثهما أحد اث مطوية ًّ إاوعر ااتدقيق معةنروما 


قبعه هن رجوعهم الى أذنفسهم 4 م تكسهم علي زعو سهدم 4 حدسدم]ا. 
قصل ق سورة الأندماء ٠‏ 


وااثانى : فى الصذفات قيل « ما تذحتون »> ؛ وف الأنبياء قيل. 


« مالا يدفعكم شيئًا ولا يضركم » ولعل السر فى ذاك أن حاقة انصافات 
لم يتقدم ذيها ذكر لبيان دقرقة هذه المءبودات ؛ ولم بعترفوا فيها مآذها 
جمادات لا تذطق » فتاسب ذاك أن يعشف عن حقيقتها » ودين آصاهاء: 


أما حاقة الأنبياء فاق.مت ذيها الاشارة الى أنها تماثيل صذءوها بأيديهم » 
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وأقربواهم بأنها جمادات لا تنطق » فناسب ذلك وصفها بوصف لم يتقدم 
ذكره هر عدم قدرتها على ذفعهم أو ضرهم ٠‏ 

والثانث : فيل فى الصافات : «والله خلقكم وما تعملون ولم 
يرد نحو هذا ف الأنبياء » والسر فى ذلك أن هذه الجملة الحالية من تكملة 
الدليد ومن موجبات التوبيخ : لأن الله الذى خلقهم وخلق ماينحتون 
وما يعملون على العموم هو الأولئ بالعبادة ٠‏ ولم يتقدم فى هذه 
الحلقة ينان تقخرة الله معالن يغرفون .من خلذلة الاله الحى + ينما فى 
حلقة الأنبياء ورد ق الأمة نفسها قوله « هن دون الله > > كما تدم 
فى الحاقة ما موعرفهم بالاله الحق من خلال بيان قدرته فى خلق السموات 
والأرفن « بت ركم رب السموات والأرض الذى فطرهن © فناسب 
ذلك عدم #رار ما ودل على قدرة الله تعالى نظرا لتقدمه ٠‏ 

وختم المشهد فى حلقة الأذبياء بالتضجر منهم ومن آلهتهم 3 
وتوبيذم يمدم التعقل لاحقائق » وهذه اللهجة الشديدة مناسية لجو 
الحلقة ٠‏ حيث لل يجادلهم ويحاورهم طويلا بدون فائدة , كما آنهم 
عاينوا الحق واعترفوا به ثم انقلبوا عنه الى الباطل ؛ وهذا مما يثير 
اغذرب الحليم » ويستوجب شدة التعنيف ٠‏ 
القاؤه فى النار ونحأته منها : 

إومشسهد أاقاء ابراهيم عابه السلام فى النار ونجاته منها مثبهد 
واحد فى القصة » وعرض ف ثلاث حلقات معبارات متنوعة : 

ففى الصافات : « قالوا أبنوا له بنيانذا فآلقوه ف الجحيم ٠‏ 
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ٠6‏ 

وف الأنيبء : « قالوا حرقوه وائصروا الهتكم أن كنتم فاعلين٠‏ 
قلنا يانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ٠‏ وأرادو! .ه كيدا فجعلناهم 


الأخسرين 04 
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وق العنكبوت : « فما كان جواب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه فأنجاه الله من أئنار ان فى ذلك لايأت لقوم يؤمنون » ٠‏ 

ومالذظر, ق الأيات السايتة ذرى أن كن حلقة فيها زمادة ليست 
فى الأخرى : 

فحلقة الصافات قبين آنهم ينوا بذيانا وأوقدوا فيه النار وألقوه 

وحلقة الأنبياء تين كيف أنجاه الله من النار » وذئك بأن أمرها 
ثن تكون بردا وسلاما على ابراهيم ٠‏ 

وحلقة العنكيوت تبين أن القوم :ث“وروا ىف كيفية الانتقام منه» 
أبقئله أم بتدريقه ؟ وانتهى الأمر الى القائه فى اأنار ٠‏ 

وهذه الزيادة التى اختصت بماك حلقفة لا تؤثر فى الافادة » 
ولا تؤدى الى الاخلال فى واحدة منها » فكل مشه فى حلقته يؤدى 
المعنى المقصبود » وهو "اأقاؤه فى اإنار بونجاته منها دقدرة الله تعالى » 
ومجمواع ها فى الحلقت فيه تفصيٌ لاأمشهد بحزئياته ٠‏ 


ودن مجموع ما فى الحاقات الثلاث يون المشهد قد تم على الحو 
التالى : 

تشاور الوم فيما يفعارونه بابراهيم أيقتاونه أم يدرقونه ؟ 
بواستقر الأمر على حرقه » فقالوا حرقوه وانصرء! الهاكم . ودنوا 
دنيأنأ وأوقدوا فيه النار حتئى صارت جحيما + وألقوه فيما دل الله 
تعالى للذار كينى رادا وسلاما على أبر اهيم » فأتجاه منها ورد كيدهم 
الى ذحورهم فكاذوا خاسرين ٠‏ 

مقد أدى ااتنوع فق اننظم ووحود زمادات فى كل حلقهة ع:, الأخرى 
مع وفاء كل ماها بالمقصود الى. اثقفاء التكرار ف عرقن اث هد نر اليس 


أن بختسب القارىء حفاكق حجدددة عندما .اتفل من حلقة ال حاقة » 
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خلا بحس بأنه يقرأ ما قد ,سبقت قراءته » ولا يشعر بأنه يرتل نظطها 
سيق له ترتيله ٠‏ 

وبين خاتمة المشهد فى الصافات وف الأنبياء تشابه وتنوع. فِغى 
.الصافات « فأرادوا به كيدا فجعأناهم الأسفلين © وفى الآنرياء 
« وأرادورا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » ٠‏ والتنوع يظور من 
.وجبين : 

الأوق فكي الفا فى الضانات مجه الواز ١ف‏ :الكهاء:* :ومن 
.ذلك ذيما بيدو لى : أن أرادة الكيد فى الصافات يمثابة تنفيذ الأمر 
بالقائه فى الجحيم » فجىء بالفاء لتشعر يأن القاءه فى الذار كان بمجرد 
صدور الأمر يذلك » وكأنه قيل: قنفذوا الأمر بالقائءق الجحيم فجملناهم 
الأسفلون ٠‏ كما أن آية الصافات هى التى بيات نجدة ابراهيم عليه 
السلام ؛ فلا تغهم النجاة بدونها » قعقبت على ما قباها بالفاء مسارعة 
الى يان نجاته » واشارة الى أنها كانت عقيب القاثه فى النار » فلم يكن 
ألنار تأثير فيه ٠‏ 

أما فى الأندماء فذجاته من الثار مصرح بها فى قروله تعالى : < قلنا 
هانار كونى يردا وسلام على ابراهيم » وجاء قوله « وآرادوا به 
كيدا ٠٠٠‏ » يمثابة تعقوب على ما حدث » وتاخيص أرطن العنئلة 
والعبرة فيه » بوهذا لا وحتاج الى بيان ترتيه على القائه فى الاار » 
ومن ثم جىء فيه بالواو ٠‏ 

بوالثانى : جاء فى الصافات « الأسفلين » وجاء فى الأنبياء 
«ر الألخسرين © وقد درن الاسكافى سم ذلك : بأن الله تعالى أخبر فى 
سورة الأنبياء عن اير اهيم أنه قال « و تالله لأكيدن أصنامكم 6 ثم آخبر 
عن ألكقار لما ألقوه فى النار « وأرادوا به كيدا فجعئ:هم الأآخدرين» 
فذكر وكاددة بينهم ودين أبراهيم علية السلام ؛ فتادهم ولم يكيدوه 6 


فغحخسرت تجار تهم 3 وعادت علدهم مكايدتهم 4 آنه 00-6 أصثامهم كولم 
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يبلئوا من احراقه مراددم ؛ فذكر الأخسرين لأنهم خسروا فيما عاملهم 
به وعاملوه من الكايدة التى أضيفت اليهما ٠‏ 

بوأما ألتى ى سورة الصافات , فان الله تعالى أخبر عن الكفسار 
فيها دما اقتضى من الأآسفلين » وهو أنه قال< قالوا ابنوا له بنيانا 
فألقوه ىق الجحيم » فبذوا له يناء عائيا » ورفعوه فوقه ايرمرا به من 
هنأك الى النار التى أججوها ؛ فاما علوا ذاك البذء وحطوه منه الى 
أسفل » عادوا هم الأسفلين » لأنهم أهلكوا فى الدندا ٠‏ وسفل, آأمرهمق 
الأخرى » والله تعالى نجى نديه وأعلاه عليهم » فانقلب على أمرهم قى 
صعود البناء وسافل أمر, ابراهيم عليه السلام لم" حط الى النار » ان 
صار ذاك سافلا » وأمر النبى عليه السلام عالوا » فلذلك اختدت 
هذه الآية بقوله « فجعلناهم الأسقلين » (4؟) ٠‏ 

وبرى الغرناطى : أن الخسران والسفالة غاية حال الكافر : ومن. 
كان من الأسفلين فقد خسر ذسرانا مبينا » غلا :ضاد بين الصفتين » 
سوى أن السفول لا حق فى ذات السدفل , والخسران حقيقة فى خارج 
عله » فالسفول أبلغ » فقدم ما هو لاحق خارجى » وآخر مالا يتعدى 
ذاته المتصف تكملة وتتمة » أذ هو أبلغ على ما يجب ؛ وعلى ما قدمنا 
من رعى الترتيب » فورد كل على ما وجب ويناسب (5؟) ٠‏ 


ودذهم من كلامه أن الأنبياء متقدمة على اأصافات 2٠‏ بوهذا صحيح, 


ان كان قصده فى ترتيب المصحف + أما' ان كان القصد فى ترتيب الذزول 
فانصافات متقدمة على الأذمياء » وبذلك فلا وجه لما ذدّره + وتعليل 
الاسكاق أظهر وأدق ٠‏ ويضات اليه أن حلقة الأذمياء اكمة على الخجوان 


المستمر بين الطرفين » وكل طرف يريد أن ينتصر ويفوز بمبتغاه » وقد 


قاز أبر اهيم عليه السلام 34 ولم يبحصل الكقرون من جدالهم عىئ 


حاتي برج ساس سو .0 35 


(55) درة التنزيل 5٠٠:‏ . 
(6) ملاك التأويل : 8517/5 8152 ٠‏ 
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يعيتهم 6 فخسروا ف مقابلة فوز ايرا هيم عليه السلام 4 كناسب هذا 

ويختلف ختام ألمشهد فى حلقة العنكتبوت عن ختامه فى حلقتى, 
الصافات والأنبياء » حيث ختم دقوله تعالى « ان فى ذلك لآيات نقوم 
يؤمنون > وهذا ختام يتناسب مع الجو العام للحلقة » حيث سبق فيها 
اظيار لقدرة الله تعالى » وحث على السير فى الأرض للنظر فى كيفية 
بإدء الله تعالى :الخلق واعادته » وأخبار عن سوء مصير الكافرين بآيات 
أبله تعالى بولفاثه « ونذحاة أبر أهيم غأيه السلام من الثار بعد أن لقى فيها 
آبة كيرى من آيات الله تعالى اندالة على قدرته » لا تختاف عن إياته 


ألكونية التى دعوا الى النظر فيها والاعتبار بها ٠‏ 


قران الاعتزال : 

وبعد نجاة ابراهيم من النار تيقن آنه أن يهنأ يعياده ريه بين 
هو لااء الوم 4 وآن الدعوة بذهم لا مستقبل لها 4 حيث أصروا على 
العناد والكّفر : غقرر اعتز الهم دالهجرة الئ مكان آمن يستطيع فيه عدادة 
بعيارات متنوعة ا 

وق العنكبوت قيل : « وقال انى مهاجر الى ريى أنه هو العزيز 
الحكيم © ٠»‏ 


ب 


شذعدر 2 مريم لاءتزال : وهو مئاسب لما يسود الحلقفة»ة يي 


تلطف ابر اهيم عليه السرلام 4 وترفقه ف دعوة أبيه 3 ذهو ينطو علي. 


المفارقة بالمعروف » فمادته عزل الدالة على التنحية «الامالة (5) ٠‏ 
واعزلة سلوك محدمو.د عدد الزهاد © وهى لا تقتضى الهجرة 3 وأخف مذي 


(51؟) ينظر مقايبس أللغة مادة : عزل ٠‏ 
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.على النفس » ومن ثم واجه ابراهيم عليه السلام أباه بها رآفة به وثلفقة 


.عليه » فى الوقت الذى أمره فيه الأب بانهدرة قائلا « واهجرنى مليا ٠»‏ 

وعدر فى الصاقات بالذهاب , وهو أخص ف اإدلالة على مغارقتهم 
بوالبعد عذهم من الءزلة الا أنه أخف من المهاجرة » وهو ملائم لم١‏ قبله 
من اخدار بأن قومه أرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفاين » مان الله تعالى 
الذى نحره عارهم وأبطل كيدهم اواجب أن يذهب اليه > ويلجا الى 
كدفه فى باد آمن تمان فيه من عبادته والدعوة اليه 5 

وعير فى العزكيوت بالمهاجرة » وهذا أشد ق الدلانة على مفارقةهم 
وتركهم وهذه الشدة ملاكمة لما قيلها دن تشدده فى ذمهم ودد.ن 
مصيرهم المؤزلم يوم القيامة « وقال انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة 
بينكم فى الحياة الدتيا ثم يوم اقيامة يكفر بعضةم م«بعض ويلعن 
بعضكم دعضنا ومأواكم النار, وها لحم من ذاحرين 4 


و1 9 تددر الهجرة صراحة فى حاقة الاذمياء > واتمأ توم دن 
خوله تعاثى 2 وأجيناه واوطا الى الكرض التى داركنا فيها للعالمين ع«( 
حيث ينيد أن الله ذجاه بالهجرذ الى آأر عن مداركة هو وابن آخيه لوط ع 


ثعمة من العم ألتى أغدقها انله عليه ٠‏ 

لسان اير اجيم عله السلام كما ف الحلقات انذنى ورك ذدهاأ ذلك « وسياق 
حاقة الأدبياء 5 دبلائمه حكابة كلام على لسان ابر هيوم ق هذا الموذضع» 
لأن الآمتين السابقتين على قوله « ونجيناه » مسندتان الى ذون: العظامة 
« تقلنا داثار +.* )» ( فجعاناهم 2-0-0 وفيهم! ذحمئتان جادلئان على 
غقيل 2 إونجيناه ٠.٠٠‏ »© ن ووعكد_آ [به أسحاق ٠٠٠‏ ع زر وجعاناهم 


أامة هوه )/) وأم وقطع الس.ياق مدكابة قرار ادر أهيم دالمهاجرة « 
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أما السداق فى مريم والعنكيوت فئيس فيه ذكر للنعم قبل حتاية 
قرار الاعتزال بوانما ذكرت. الائعم تالية له ٠‏ 
وأما فى الصافات فقد جاءت حكابة قرار الاعترال تخلصا من قصة 
ابر أهيم مع قومه الى خصته مع ولده اسماعيل علدهم. السلام ة وفيها 
تفصيل للحوار الذى دار بيذهما ى شأن ذبح أسماعيز » وييان أنعمة 
الفداء العظيمة » وما أعقدها من نعم جليلة وبذلة تنتهى الدلقة ٠‏ فليس 
1 


قف ذكر قرار الاعتزان ع للسياق 3 وائما مهد باه تلائزقان من قدسةه 


الى قصة ٠‏ 
ذنام ااحاقات : 

وتذاترك جميع الحلقات ماعدا حاقتى التشتعراء والمقرة ق خدميا 
دتعداد. الدعم الجليئة النى أنعم أيله دها عابيه 6 عاك اعتزاله دومه 3 
مستدهة الى ذاون العظامة ء رممدوءه دنعهة هبه الأولاد 4 وديم هزم 
أأنعه4 على ما سواها لذنها هى النعمة التى حان ددوق أندا عن زدن دعدد 2 
إو سعد مجر نه أصبح |8 أأمس الحاجة ادها 6 ايانس دالكولاد والذرية 
دعد أن مجر أهله ووطذه ف سبيل |ائلّه تعالى ٠‏ 

وقد عبر عن هذه انذعمة ‏ فيما عدا حلقة المد.افات ‏ بقعل الهدة 

فغى مر يدم 20 وهيزا أه اسحاق ومعقوب وكلا حجعانا نمدا» ٠‏ 

وفى الأتبواء إ< ووهيف له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا 
صاألحين )© » 

وق العنكررت 00 ووهننا 4 اسحاق ودعقوب وحعذ_أا ق ذردتئه 
النبوة والكتاب »© ٠‏ 


وق الأنعام 2 ووهدنا له أسحاق واد وكوب كله هددنا » 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


دلا> 


000 5 
معاسل هدك 2ن 


و لتعبير تالونك 00000 دان ايله ماحه هده أناععه4ه دون 


ذهى ل عليه دن اله تعااى 7 ور منسير الى أن د تعالى راص عله 
فحت له : أن |أبواهب يكون عادة راضيا عن الموهوبب لك وحانيا عذيه ٠‏ 
فاون اادظمة تنشسس الى اختصاص اله ذلك « حدث. يا دقدر على ممسساة 
الهية سواه 9 


آما فى الضافات فهر عن ذلك بالقنفين »فقيل ف امتماعيل وفيشرتاه 
بغلام حليم » وقيل فى اأسحاق « ويشرنه باسحاق ذبها من الصالحين)» ٠‏ 
وأذكار نتببجة الدعاء كُنْاأسب ذلك لفظ التفشير ٠‏ كف أن الاخباار عن 
أسحاق جاء عقيب الانتهاء من أزمة كبيرة كانت ستقفى عليه وهى 
ند قدا, له : تجينا لك اسماعيل وقديناه » ويشرناك بأخيه إسحاق 
.مثوبة لك على صيركٌ وجلاعتك 0 

0 55 شءا ل 1ك 2 ٠.086‏ 

ومهذا كد صن الى جدام حدينا عن اسم ان أأدث.به والتموع 3 ذظم 

.حلئنات ألدعوة ومة دنذكى هذا الأفصل ٠‏ 


0 
0 4د م 
0 م 


العصل المشانئ 


ابراهيم عليه السلام وا لائكة 


الاخناق » وقد أرسل أبله تعالى اليهم لوطا عليه اللسالام يدعدوهم الى 
عدادة أثله وحده لا شريك له 03 وينهاهم عن عن أأنكرات ٠‏ ولحذهم لم 
الفواحش واأنكرات ٠‏ حتى اذا أذن الله تعالى بالانتقام منهم آرسل 
.ملائكته الى لوط عليه السلام لانزال العذاب على قومه الظامين ٠‏ 


وى الطاريق هر المنثئكة على دار أبراهيم عايه اأسلام ف ص_-ورة 
جوف كارت لاعراقهم مولن ابدريم لم توي الى ظعامة ارقار حيس 
منهم خيفة 4 فطمأنوه ومشروه بغلام عليم 04 وجاءت امرآنئه فأخذها 
عليهم و فجادلهم ف تسأنهم ؛ ورجا منهم تأخير البلاء لعلهم يتودون » 
وبين لهم أن بينهم لوطا ومن آمن معه من أهله » غةحاموا له بنجاته 
.ومن معه من المؤمنين وايقا'ع العذاب بالقوم المجرمين ٠‏ 

واقد حكى 'القرآن الكريم تفاصيك قصة ابرأهيم عليه السلام 
مع الملاككة ىق أريع حلقات » تختاف فى نظمها وما ثت:.-منه من وقائع 
وأآحداث 8 محك تفصل هذه الحاقات القصة كاأوأة 3 عع استقاثت كل 
حلفة منها فى الافادة ٠‏ 
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ا ؟ 


٠.‏ 6" 0 ةْ 01 0 5 ادها 
بوقد وردت هده الحلاقات ق أربع ور ومحية هى حمسا در ل 


والثائية : فى سورة الدجر ٠‏ 
وااثالئة 08 ق سورة الذاريت 3 
ولارابعة :اق نيوو الستكريك (1) ه 


فأطول هذه الحاقات هى الثى وردت فى سورة هود : تليها التى وردت 
فى سورة الدجر : وتتساوى معها الذي جاءت فى سورة الذاريات » 
ثم تأتى أقصر الحاقات فى آخر السور المكية نزولا وهى سورة 
العنكيوت ٠‏ 

وسنتناول فق هذا الفصل تحليل الذظلم ااقرآتى فى هده الحلقات 
تحلياز بلاغدا يكشف عما فيه من أسرار الييان » ثم نعرضس للمقارتة 
بين نظم الحاقات مجتمعة للوقوف على ما فيه من تشابه وتنوع » 
وفنهى الفصل ببيان تكامل هذه الحاقات واشتراكها فى عر ص ااقصة عرضا 
مفصلا دون تكرار فيها ٠.‏ 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


ع 

الحلقة الآولى 
قال ألله تعالى : 
غمالبث أن بجاء يعجل حنية  ٠‏ فلما راى أيديهم لا لاقمل اليا فذر 0 
ا لفحت : ذيسرناها ياساق ومن وراء اد بعهقوب +٠‏ قالته 
يأوياتا آألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ان هذا اشىء عجيب ٠‏ قلوا 
مجيد٠‏ فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى وجادلنا ف قوم 
لوط ٠‏ أن ن ابراهيم لحليم أواه مذيب ٠‏ فأأبر رأهيم أعرض عن هذ! أزه 
قد جاء أمر رد بك وانهم آتيوم عذاب غير مردود ». » )١(‏ *» 
بين بدى الآبيأت : 

هلاه هى الحاقة الأولى من اتحلقات التى ذدى مجىء رسل اله 
تعالى الى اير أهيم عليه السلام 0 لتمشيره بالولد 9 وما دار بوذهم وددناه 
وتبين موقف امرآأته من البشرى : ورد الملائتة عليها ٠‏ وقد وردت 
قصص الأندياء ق سور ة هود مرتئة تردمما زمنما حيدت ذكرت قصة دو 
مع نبرمه » وتلتها قصة هرد مع قومه عاد » وتبعتها #صة صالح معقومه 
مود 4 شم جاءت قصة ابر أهيم علده السلام 2 | اللاككة ٠‏ 

إوقصئه بمثائة تلمهدد أقدبة وط علنه أنسلام ع قومة ٠‏ ذخارا 
لما بدئدمأ دون حلة الدم واتقرادة 7 فلوط ابن أحده وآمن د4 7 وفحصته 


٠ آلا‎ 1١59 : هود‎ )١( 


) 14 اخصائص النداد ' 


عمف 


بفع قومه حجرت عقيب حددث الملائكة مع اير اهيم عليه السلام هن غير 
فاحل » اذ يشروا ابراهيم بالولد ؛ وأخبروه يما أرسلهم الله به من 
عداب قوم لوط » روجادلهم ابراهيم فى أمر هؤلاء 'لقوم » ثم خرجوا 
من عذده » فازلوا على لوط وجرى بينهم وبينه ما جرى “ما قصه 


البداية : 


تبدا هذه الحاقة من قصة ابراهيم عليه السلام بقوله تعالئ : 
د وإقد. جاعت رسلنا أبراهيم بالبشرى » وهى بداية مختلفة عن بداية 
قصتى هود وصالح ال محكيتين قبلها » كما تختلف عن بداية قصة شعيب: 
ولدوق العذاب يهم يسيب ذلك » ولم يكن جميع غرم أبراهيم عليه 
السللام ممن لحق يهم العذاب » بل اذما لحق بقوم اوط منهم خاصة » 
نكن الكنارب المتارد: شيعا سيك دمن قولة كمال +11 .و الى غاذ. الخاطم 
هودا ووه 69 2 والى دُمود أخاهم صااحا ووه / إس) 6 ثم رجع اليه 
.تسعلك, ذاك حيث كيل 6 : 2 وال مددن أخاهم سعدا 2 )( 5 

وق تشيابه هذه البداية لمع بدانة قصة ذو عليه السلام 2 وأقد 
أرسلنا نوحا ٠٠٠‏ » (5) اشارة الى ما بينهما من ممائلة فه كون كل 
منهما من أولى العزم من الرسل 4 وحدان كل منهما ف تسأن الكافرين» 
شفقة عليهم ورجاء لنجاتهم حيث تكلم نوح ف شأن ابنه « قل ربم 


٠ 6٠١ : (؟) هود‎ 

٠ ١١ : 9؟9) هود‎ 

(5) أبو السعود : 5/؛4؟؟ ٠‏ 
(1) حمود : 55" 
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'إن ابنى من أهاى » (7) ونكام ابراهيم فى شأن قوم أوط كما فى 
.ألآمات التى نحن بصدد تحليلها ٠‏ 

وذكر قصة ابراهيم عليه السلام مع عدم اثدتمالها على آخبار 
:المكذيين وعذابهم كما فى القصص السابقة واللاحقة لأنها - كما ذترنا 
.بمثاية تمهيد لقدة لوط عليه السلام وذكر جرائم قومه وما نزل بهم 
من عذاب شاديد على نذمط غير مسبوق وفى ذلك أعظم موعظة ومزدجر ٠‏ 

كما أن ف قصة ابراهيم عليه السلام ردا على المشركين الذين 
.تحدوا الرسول عل » بما حكى عتهم فى أول السورة من قولهم 
داولا آنزل عنهه كنز أو جاء معه ملك » (/) وذلك لما فيها من ذكر 
مجىء الملائكة الى اير اهيم عليه السلام » ومحاورتهم معه » وكان 
الآية تقول لامشركين ان طلبكم مجىء ملك مع الرسول تَلث ليس عزيزا 
عاى الله تعالى » فقد جاءت الملائكة كثيرا الى الرسل ؛ ولكن نزعولهم 
مرهب » وأمرهم عند المتاشفة مرعب (4) ٠‏ 

ودخات ١‏ قد © هنا لأن السامع لقصص الأنبياء عليهم السلام 
.يتوفع قصة بعد قصة » وقد للتوقع . فجاءت اتؤذن بأن السامع فى حال 
توقم لذلك : ودخلت عليها اللام لتأكيد الخبر () » لاشتماله على آمر 
عجيف هى مجىء الرسل الئ ابراهيم وتحاورهم معه ٠‏ 

والمقصود بالرسل اللائكة الذين أرسلهم الله تعالى الى اب. اهيم 
عليه السلام :وف اضافتهم الى نون العظمة تشريف لهم ودلائة على 
عظم مكانتهم المستمدة من كونهم رسل الله تعالي ٠‏ 


٠. 5898© : هود‎ )0 

(6) هود : ؟١‏ . 

(6) نظم الدرر : 8/9؟7 ٠»‏ 
(5) الرازى : د/؟لا ٠‏ 
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واسناد مطلق المجىء باليبشرى اليهم دون الارسال » الأنهم ثم 
يكونوا «رسلين اليه عليه السلام » بل الى قوم اوط لقوله تعالى : 
« أنا أرسلنا الى قوم لوط » وانما جاءوه لداعية البشرى ٠ )٠١(‏ 

والياةاق قوله و بالشرى > اللملايسية > آى متلستين بالبشيى :+ 
واطلاق البشرى يؤهلها لانتظام كل ما ذكره العاماء من الدشرى بانواد» 
والبشرى بعدم لدوق الضرر به » وغير ذلك ٠‏ 

قال الزمخشرى والظاهر أنها الدشرى, بالولد » وقال فى الشف » 
انه الظهر من اطلاقها » ولقوله تعالى (11) ٠‏ « وبشروه بعلام 
عيم 0054 
تحية وحوار : 

وبعد هذه البداية التى أثبتت مجىء الرسل الى ابراهيم عليه 
السلام تذكر الآيات ما دار بينهم وبينه » وأول ذلك القاؤهم التحية 
عليه » ورده على هذه التحية « قالوا سلاما قال سلام » ٠‏ حيوه بالسلام 
الذى هرو تحمة الاسلام ورد اعليهم يمثل ذاك > واذما بادروه بالفاء 
التحية كما هى عادة الضروف ليطمئنوه بأنهم لا يقصدون به ترا » 
وأن اختلفوا فى مظهرهم عن أهل بلاده ؛ فهم ضيوف مسالمون ٠‏ 

والفصل دين « قالوا ٠٠٠‏ » وما قبلها للاستثناف ؛ فان جملة 
« وأقد جاءت رسلنا ابراهيم باليشرى, » مخيرها الغريب المخالف للعادة 
تفن جؤالا لق النسن هرا مع هناد قاد 40 هيا القيوات:” 
« قالوا سلاما » » وكذلك سر الفصل بين حملة « قال سسلام » وما 
قبل ٠‏ وهذا ما تقرره البلاغيون فى سر الفصل بين جمل المحاورات التى 
وردت ق التنزيل مبدوءة قال وقالوا ونحر ذاك ٠ )١(‏ 


٠. 58 : الذاريات‎ )١١ . أبنو السعود : 5/:؟؟‎ )٠١( 
٠. 5١075 : وحاشية الشهاب‎ 58٠/5 : ينظر الكشاف‎ )١١؟(‎ 
. 5*0: سظر دلائل الاعساز‎ )١؟(‎ 
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ىه 2 سلاما ع«( منصوب دقعل محذوف م( والجماة مقول القول أى 58 
ينكمنا أو سام عليك سلاما 7 أو منصوب دذفس اقول أى قالوا قولا" 
.ذا سلام ٠‏ 

وم سللام 2 بانرقع ممتدآ خيره محذوف أى عليكم سلام « أو 
لام كامل تام عليكم 4 وأكثر ما يستجميل سبلام عليكم بغير آلف 
ولام » وذلك لآنه فى معنى البدعاء كقولهم :ا خير بين يديك (14) ٠‏ 

البو | حرا هم أبر اهيم عليه السلام بأحسن من فى تحيتهم 3 لان 
تحية»م وردت جملة فعلية تفيد التجدد » وتحيته وردت جملة اسمية 
فكجد الدوام بوالثبوت 0 فهى أبلغ من تحيتهم (15) 59 وق هذأ ارثساد 
لتقادمين مااقاء التحية والسلام 4 وتعليم للمستقبلين برد التحره بآحسن 
.ردوها ع« (15) أ 

وبعد أن رد ابراهيم الئحية أسرع الى أهله وعجن باعداد العام 
لضيوفه بناء على ما .جبل عليه من كريم ومعرفة بواجبات الضيافة 
وك ليث ان هاه يعجل كتيذ ع4 أى نما انطا ابراهيم عليه انلام 3 
.هنضح على الحجارة قال أبن فارس : الحاء والنون والذال أصل واحدا 


(052 الرازى : هكيكلا ٠‏ 

٠ 5809 : وينظر المطول‎ ١١١/5 : حاشية الشهاب‎ )١١5( 
٠ النساء : كم‎ 0( 

. 5١5 : الكشاف : 580/8 ء والبيضاوى‎ )١9( 
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وهو انضاج الشىء » يقال شواء حنيذ أى منضج : وذلك أن تحمى 
الحجارة وتوضع عليه حنى ينضج (14) ٠‏ 

وف دخول الفاء على « ما » اشارة الى 'سراعه وتعجيله باتذهاب 
الى أهله واعداد الطعا م. وق مجيكه بالعجل كله مع أنهم بحسب 
الظاهر يكفيهم بعضه دليل على أنه من الأدب أن يحضر للضيف آكثر 
مما يأكل ٠ )١5(‏ 

وقرب أبراهيم الطعام لضيوفه » فلم بمدوا أيديهم اليه » 
( فلما رأى أيديهم لا. تصل آليه ذكرهم وأوجس منهم خيفة © ورآاى 
ان كانت دصرية فجملة « لا تصل »© حال + وأن كانت علمية فمقعول 
كان * 

ومعنى « لا تصل اليه » لا تمتد الى العجل لاتتاول منه كما 
يمد الآكل يده الى الطعام (0؟) فالجملة كناية عن أنهم لا يمدون إليه 
أيديهم ؛ ويلزم منه أنهم لا مأكاون ٠‏ 


و « نكرهم © أى اشقادت نكارته لهم » وانفعل نذلك » ونكر آبلغ. 


من أنذكر كما ذكر بعض العلماء وقيل نكر فيما يرى وأنكر فيما لا ورى: 


من المعانى (١؟)‏ والانكار ضد العرفان » يقسال أدكرت ذا ونكرت >. 


وأصله أن برد على القلبه مالا وتصوره 4 وائما أذكر هم لأنهم كاذه ا اذا 
نزل بهم ضيف ولم بأكل من طعامهم ظفوا أنه لم يجئء بخير (؟5) ٠‏ 


٠ مقاييس اللغة : مادة م حنتن»‎ )١16( 

٠ 85/١؟/1‎ : الالوسى‎ 05( 

٠ ٠3/3 : المنار‎ ٠١( 

(١5؟)‏ نكم الدرر : 750/94 , والبحر الحيط : 5:96 ٠‏ 
(59) المفردات : 6غم6ء وأبو السعود : 5561/5 ٠‏ 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


اخحنا 


ىع 7 أوجس مذهم ذيفه ّ« أى أدرك أو أذسمر 0 أو أحس دن 
جيديم خوفا 4 والوجحس الصوت الخفى 4 والاوجامسر, وحود ذاتك ق 
النفس : والوجس حالة تحصل من اأنفس بعد الهاجس » لأن الهاجس 

وَالكيفة الحوف + واصتلية الكالة العى 'غايها الاتدنان: من لقوق 
عن الجار والمجرور « منهم » لأن المراد الاخبار يآنه عنيه الصلاة 
والسلام أو جس من جهنهم لا هن جهة غير هم » كما أن فى تأخيرها 
تشويقا الدها : لآن تآخير ما حقه التقديم يوجب ترةب النفس اليه 
فيتهحان عد وروده عليها فضل تمكن (:51) - 
2 قاابوا له خف انا أرسلنا الى قوم لوط ع« فطمانوه وذفوا نيه الخوف 04 
) انا أرسلنا ---20 استكناف 2 معذى الكعلرل لاذيهى عن الخوف ٠‏ 
أنا أرسانا الى قوم مجرمين ) )0 4 ولم يصر م د هنا أكتفاء يها 
هزاك له ٠‏ 

وتعقب بأن ذلك لا يقدح 2 كونها استكذانا العاينياً 4 لجوار أن 
يكونوا قالوا ذلك على معنى التعليل لانهى عن الضوف : ولم يدكروا 


(59) المفردات : له ٠.‏ 

(55) أبو السعود : 5/ره؟؟ ٠‏ 
(5) الذاريات : 251١‏ 9 . 
(51) أبو السعود : 5/ه95؟ ٠‏ 
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ءم؟ 


العذاب الذى أرسلوا فه 4 ولا ذوعة 2 فسألهم معد ذلك عن الأمر العظيم 
الذى أرساوا دن أجله كم ورد ق الذاريات )50 ٠‏ 


حوأر هع أدبراته : 


وتنتقل الآيات للحديث عن امرأته سارة وما تان من آمرها ق 
ذلك « وامرأته قائمة فضحكت غيشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق: 
يعقوب » : وكملة « واهرأته قائمة » ىف موضع الحال من ض.. مين 
« قالوا » واختلف ق قيامها فقيل كاات قائمة على خدمتهم ؛ وؤقيل 
فاكمة وراء الستر للمعاونة ىف خدمتهم عندما يطلب منها » وقين غيز 
ذلك (2) ٠‏ 

» المقصود بالضحك هنا حقدةةه المعروقة » وذيك المراد به التيسم 
وطلاقة الوجه فيكون مجازا (9؟) » واختلف فى سيب نيحكها فقيل 
ضحكت سرورا بزوال الخيفة » أو يهلاك آهل الذياتث , وفيل لمثرئ: 
موجها بانواد » حيث تقدمت البشرى قبل مجىء امرآته لكي ولعل ق 
ضحكها نوئأ من ألوان التعجب من هذا الخير العجىب. ٠‏ 

وكان ضحكها مناسدة نتيشيرها هى أدضا بالولك . نترداد سرورآا 
على سسرورهأ حيث وقع عقيبة : كما تشير انفاء فى ذوله رر فيشرناها 
ياسحاق » وااتيشير كان من الرسل / وانما أسند الى الله عز وك 
أنه الأمر ذلك 6 وما عليهم اللا التبليغ ٠‏ وف هذا رمن للأسلوف من: 
خلال اسناد الأفعال تارة الى الله تعالى وتارة الى ملائدته ٠‏ 


590) ينظر الالوسى : 93/65/55 ٠‏ 

(58) الكثسافا : 581/5 ,2 والبحر المحيط : هر؟؟؟ ٠‏ 
(55) حاشية الشهاب : ه/؟١١ ٠‏ 

(60) ينظر الكشاف : 581/715 , ونظم الدرر : 9/؟؟» ٠‏ 
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اموي 

م « دعقوب » بالنصب على أنه مفعول لما دل عليه قوله 
د فيشرناها » أى ووهينا لها من وراء اسحاق يعقوب . يوقرىء بالرفع 
.على أنه مبتدأ ومن وراء خبره » أى من بعد اسحاق ي+قوب كائن + آو 
مولود : أو موجود » وكلا الاسمين داذل فى البشارة : أى فيثء ناها 
ماسحاق متصلا به يعقوب (1*) و فى تبشيرها بيعقوب من بعد اسحاق 
أضارة 0 أن اسحاق سيعيش ودكون له عقب وذردة ٠‏ 

توجيه البشارة الدها مع أن الأصل فى ذلك اير أهيم عليه السلام 

د وجهت اليه فى مراضع أخرى »؛ للايذان بأن ما بششر به يكون منهماء 
ولكونها عجوزاأ عقيما حريصة على الولد , فتيشيرها يصاعف سرورهاء 
وألأن اارآة أعجل فرحا بالولد ٠‏ 

وتمضى الآبات تبين موتفها من هذه اليشار: العظيمة « قالت 
باويلة اندو آنا عدو بوعذا ملق ديفا أن هذا الى مسيم افيد 
أذرحتها الفرحة العامرة بهذه اليثشرئ العظيمة عن ا وعى وان 
كلك حمتن الولة "الا انها تكلم أن العادة لم حفى بأن داه المراة فى مثل 
سنها » دمن ثم كان منها هذا 0 الشديد ازاء مأ مشت به من الولده 

وقد صورت الآدة ذعجيبها الشديد عن طريق 15 نة أساليب : 
التدمة » إوالاستفهام و القير 3 

غالتدمة فى « ما وينت © وأصلها ياوزلتى بالماء : نايدلت. آلفا لأنها 
أذف من ائياء والكسرة » وأصل الويل الخزى » ذم م شماع فى كل أمر 
قطي ّ* وا أمعنى : دأودلتى احضرى فهذا أو ان حضورك : وهده 'لكلمة 
خى استعمالها على أذراه النساء اذا طراً عدهن ما يعجدن دنه ؛ والمراد 
.مها هنا '!تعجب لا معذى الوبل > لأنه يا يناسب اللمقام » كم ددن عليه 
الاستقهام وقولها « ان هذا لشىء عجيب © في ٠‏ 


(١؟)‏ ينظر أبو السعرد : 560/5 , والالوسى : ٠ 5252/١/5‏ 
١0‏ دنظى القرطبى : ه/91؟” ,. وحاشية الشهاب : 3151/0 6 
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ديكا 


واصل اأنداء أن يكون لمن يعقل » وقد ينادى مانا يعءقل على سديل 
المجاز » وفى نداته تع هليم للأمر على ذفس المتكلم وعلى سامعه ان كان 
ين 

والاستفهام فى « أألد وأن؛ عجوز وهذا يعلى ذسيخا © وهو 
أستفوام يحمل معنى التعجب والاستيعاد المعقاد » وقد تفرر هذا وعزل 
بالجملتين الواقعتين حالا من الضمير فى « آآلد » وهما « وآنا عجهوز 


وهذا معلى ثنيخا «( والجملة الأولى منهما دبيون حاايا المنافية للو لادة. 


الموجبة لاتعجب » وهى كونه' عجوزا عقيما كما صرح بدلك فى الذاريات. 


والحملة الثانية تين حال زوحها التى بقل معها أاحتمأاك الاتنجحساب وأن. 


كانت لذ تنافية < وهى أيضا من موجيات التعجب / وف افسدهم الاتسارة 
دمصدز له أكمل تتممدز دبالاشارة الحسية 4 ووصف إاحاله من الشيذوخه 
وصفا مركما مشاهدا 0 وهذا أبلغ ف وصفؤاه عما لو قيل وبعلى شرح ٠‏ 

وائما قدمت بيان حالها على بيان حاله عليه السلام » لأن مباينة 
حدلها لما ذكر من الولادة أكثر » اذ ريما يولد الشيوخ من الشواب » 
البيان رمما ورهم من أول الأمر نسبة الماتع من !أولادة الى جانبه 
ابراهيم عليه السلام وفيه مالا يخفى من المحذور (4*) ٠‏ 


وأما الذير فهو « ان هذا لشىء عجيب » وهو خبر مؤكد بان واللام. 


لتقوية مضوونة » واأسم الاشارة بعواد الى ما ذكر من حصول الولد من 


عجوز عقيم ويخ كبير ٠‏ والتعبير به أبلغ مما لو قيل « أنه » بالضمير. 


لما ف أسم الاأشارة من وصف كامل محسوس » وتمييز عبنى على 


(59) دراسات لاسلوب القرآنث الكريم : لخ درن ٠.‏ 
وينظ الكتاب لسبيويه : ٠ ١‏ والبحر المحيطظ : به 0 
(55) أبو السعود : 5213/5 ٠‏ 
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3ك 

اكاله يك هه كسان دان الله بوسشمة لقم انه 
بطريق الاستكتاف التحقيقى التعجب والاستعاد ال.افاد من طريق 
الاستفهام 4 وتأكدد له «٠‏ 

وتعجدها واستتعادها لحصول اولد مع الأسباب المنافية لذاك أيس 
بالنسبة الى قدرة الله تعالى فهى تعلم أنه على كن “ى: قدير ولكنه 
بالنسية الى ما جرث عليه إنعدة وتوائر ددن الناس ٠‏ 

وعجيها الشديد وتعبيرها عنةه بسصور مختلفة مثير سؤالا قْ أأنغس 
عن موقتف لللافحة منهأ 4 وجوابهم على تعجعها © ودد جاء جوابهم 


عأيكم أهل البدت أثهة حميد مديد ) ٠‏ 


ورد الملائكة يتكون من ثلاثة أساليب : استفهام وخيرين : 

فا لاسب تفهام « أتعجدين من أمر الله »© ودر اى.تفهام انكارى. 
تعجبى : فيه تعجب وانكار لتعجبها » أى لا يبغى نك أن تدجبى من 
شىء هر من أمر الله تعالى الذى لا عجره شىء : لأنك معتادة على ردة 
الخوارق والمعجزات فى بيت الذيوة » والعجب انما يكون ممن حفى ©6'.* 
مثل ذلك(مم) 7 

وف الجملة ايجاز بطى موطن تعجبها الحقيقى : اى اتعجبيزمن 
حصول الولد مع الملابسات إمنافية لذلك » وهو آمر الله تعالى » وفى على, 
ذلك وايقاع التعجب على « من أمر الله » زيادة انكار لتعجبه ولوم اهاء 
ورد علدها بآن هذا الشىء المناف للعادة من أمر الله تعالى وشأنه وقدرته 
وهو الذى يقول للشىه كن فيكون * فلا ينيغى التعجب من ذلك ٠‏ 


(55) ينظر المنار : * ا/م ٠١٠١‏ ونظم الدرر :555/9 ٠‏ 
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ىك 
5 58 ات ا |0 00 4 
واأخير الأول « رحمه أنه وبركاتة عليدم أهل البيت 4) »وهو كدر 
تائف علل به انكار تعجيها : كأنه قيل : لبس المقام مقام التعجب » 
فان الله تعلى على كل شىء قدير + ولستم يا آهل بدت النيوة والحرامة 
والزلفى ككسائر الاوائف » بل رحمته المسنتيعة 'كل خير ٠‏ الوسعة أكل 


شىء وبخيراته المتكاذرة الفاكضة م:ك4 دبواسسطة تلك الردمة الواسسعة 


لازمة لكم لا تفارقكم (م) ٠‏ 

وقيل الجملة دعائية » والأرل ما عابه جمهور المفسرين 0م ٠‏ 
وف « رحدة الله » وضع لامظهر موضع المضمر » لاطاهار شرف الرحمة 
وعظمقها باضافتها الى أسم الجلالة م وف ذلله تشردف لأعن البيت 
أأذسن عمتهم هذه الردمة العظيمة ٠‏ 

و د أهل البيت » تصب على المدح أو اختصاص أو اانداء » وق 
حذف حرف النداء اشعر بخصوصيتهم وفضلوم وقريهم من الله عزوجل 
غهم أهل بيت النبوة + وقد جاء الخطاب فى الاس تنهام موجها ليها 
وحادها لأنها كانت المتعجدة : ثم ازتقل الثلام فى هذه أندملة الى خطاب 
الجميم اشعارا بعدوم الحكم على أهل البيت » وفيه مع ذلك تاوين 
"للأساوب وتديع له » ووجه الخطاب الى جمع المذكر تغايبا كما هو متبع 
ى الأسالبب ٠‏ 

الخو" الثاتى 36 آنه يكه معية 0 ومن وقد امسلل شور اكول 
المتضمن افادة الله عليهم رحمته وبركاته : وقد أكد بان نسيق ما يشعر 
به » وبهميىء النفس لاستقبالة . وهذا سويل مسلوك فى الأمساليت 
البليغة : والتأكيد مفيد لاستقلال انتذييل التعايلى »؛ وهء فى نفس الأمر 
رابط له بما قبله ربطا معزويا دقيقا ٠‏ 


(55) أبو السعود : 5511/5 0 
90؟) الالوسى 31١5/١5/5:‏ . 
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ظغظ5> 


و« كحميد « أى ماعل م يستوجب د4 الدميد 4 زر 0 محيد »2 وأسع 
الخير والكرم والاحسن(2") ودين اللفخلين جناءن أوجد فى الدملة 
حدرسا مؤثرا 6 وأسسيغ على المعنى قوة 3 وف المجىء يكل منهما على 
7 دبعته المذكورة تقومة لإمعذى 2« وابراز له فق أبلغ حاوارد ٠‏ 
جدال أبراهرم عن قرم لوط . 

ومراد الملائك» على أمرآة ابر أهيم عليه السام دندنى الموقت لدى 
اير أهيم وأدل ديئة 6 بويذهب عذهم الخوف 1 وديدا موذىف جددد . شو 
جدان ابراهيم ق اق هلاك قوم نوط ورك الملافكة عليه 2 غأداأ ذهب 
عن أير هيم الروع وجاءته المشرى يجادلنا فى قوم بوط ج ٠‏ 
دمأ ليس بأجنذبى من كل وجه » بل له مدخل تام ق السياق والسياق زوخ) 
وهو الدوار مع امر أنه مشأن الواد « و 20 لنت ع« درف وحود لوحود 7 
تقتضى جمذتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهمالء) ٠‏ 

و « الروع » الخوف والفزع » يقال : روعت فلانا ورعةه : 
آفزعته وأخفته(1:) ٠‏ والمعنى : ذهب ما أوجس منهم من الخيف..ة » 
واطماآن قلده بعرفانهم 4 وعرغان يقبته مجيئوم + و « الروع ع«( فاعل 
ا ذهنب » وتأخره عن الحار والمجرور لأنه مصب الفادّده م وتأخيره مع 

: 0-6 5 2 5 2 
أن حذه التقديم .وق النفس الى وروذده ومجعلها تذنظر مجيده 4 ماذا 
ورد عليه تمكن ذيها فضل تمكن(؟؛) ٠‏ 


ع سس مسي 


٠. 5١8 : (8؟) البيضاوى‎ 

(59؟) أبو السعود : 5553/5 ٠.‏ 
(50) مغنى اللبيب : 58/1 
)5١(‏ مقايبس اللغة مادة : روع ٠‏ 
(55) أبو السعود : 553/5 ٠‏ 
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وجاعتة اايشرى » بدل الروع حدث تدل كوفهة بالسرور 
والبثارة(*:) ٠‏ .بين « ذهب عن أبراهيم اأروع رحاءته اليشرى » 
مقابلة بديمة توضسح المءنى وتيرزه » وتضفى على الا..اوب روعة وبهاء. 
نقد ذهب الخوف وحل مداه السرور والأمن واليشرى » وى تقدهم 
ذهاب الروع على مجىء البشرى مراعاة للترتيب !أطيبعى » ولأن 
انتخلية مقدمة على التحلية ٠‏ 
وف الجملتين استعارة مكنية مبنية على تشسييء كل من الروم 
والمشرى, معاقل يذهب ويجىء ؛ وحذف المشيه به واثئيمات لازم من 
لوازمه للمشبه +٠‏ وف ذلك تصوير للروع والبشرى بصورة محسوسة. 
وجواب « ها » قروله « يجادلن' ف قروم لوط » والأصل » جادلنا 
أن جواب « لما» يكون فعلا ماضيا » وانما قيل « يجادلنا » مصيغة 
'المقى؛. رع لتم.وير حالة الحدال كأنها حاضرة : وللاشارة الى تكرر 
المحاداة أى جادلنا فيهم جدالا كثيرا(1:) 5 
وقيل جواب لما محذذوف وقوا له « مجادلنا » كلام مستآانفت دال 
على الجواب ؛ والتقدير : قال كيت وكيت أو فطن أجاداتنا(ه4) ..٠‏ 
والرأى الأول أظهر لأنه لا يحتاج الى تقدير ٠‏ 
وجدا له "كان الزريل الله غواعما شيل تخادانا قلي قرول فاده 
الرسل منزلة مجادلة الله عز وجل » لآتهم رسله !ارسلون بآمره وحكمه 
0 العلام مجز ف الاسناد(45) ٠‏ ومبه ايجاز بالحدف: والأصل «ر قى 
سأن قوم لوط » فحدذف المضاف بوأقيم المضاف الده مقامه » للاشسارة 
الى مدى اهتمامه بهم وشفقته عليهم حيث جادل الرسل فيهم ٠‏ 


(5؟) حاشية الشهاب : ه//ا١١ ٠‏ 

(55) ينظر المنار : ٠١8/١5‏ ونظم الدرر : 7/5 ٠‏ 
(5؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ٠ 3155/5/١‏ 
50؟) <أشية الشهاب : ه/ل/ا ٠03١‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


و 


ومتخادلقة اناه كترنها القزآن العرتية فسوي اامكيوت: قنهونه 
تعالى : 2 قال ان فيها لوطأ قلبوا نحن أعلم يمن فيه »(40) ٠‏ وقد 
آفاضت 5تبالتفسير فى الحديث عن هذا الجدال وتفد.يل جوانيه نقلا 
عن التوراة(14) 3 والأولى الاقتصار على ما ورد فى “تاب الله التريم» 
ومنه نفهم أن المسألة لم نكن جدالا كبيرا كما تصوره كتب العهد القديم 
وأقما كان سؤالا منه عن مصير المؤمئين من قوم لوط فاتا وخوفا عليهم 
وهذا هو المسب لجلال النيوة وتسليدها لأمر الله تعالى دون مناقسةء 
1 بودمن الآيات باعثه على الجدال 2 تسأن' قوم لوط « ان أبر ا هيم 
لحليم أواه مهنيب © والجملة خدر مستآائف يحلل جداأئه فى شان هؤلاء 
القوم 4 وسين أن الذئ حمله على ذلك ما فطر عليه من رقة أنلقاب 
والرآفة والرحمة ٠‏ و « حليم ©» غير عجول على الانتقام عن المسىء 
الموى ند زافو كشي اكد شوق 7 ترهي الناتاه جا تاتون د 
و « منيب © تائب راجع الى الله بما يحب ويردى(5:) ٠‏ 

بوتأكيد الخير بان واللام لتقودة مضمونه. » وربطه مع ما قمله ريطا 
معزويا عن طريق أداة انتاكيد « أن © ٠‏ والفصل 2 الصفات ‏ .لأنها 


ضة اذك صهوه ف واحد »دك على ع اأتعداد دون أذار الى مأ دبنها 


ونأتى خاتمة هذه الحلقة رد! حاسما على إبراهيم عليه السلام 


ىف جداله عن قبوم لوط « يا ابراهيم عرض عن هذا انه قد جاء آمر 


٠ 719 : العنكبوت‎ )57( 

(54؟) سظر الالوسى : ك/؟ا/؟١٠ ٠‏ ونظم الدرر : 3/:؟؟ 10؟؟ 
وقصص الأنسياء : 5ثر ٠‏ النجار ٠‏ 

(59) الكشاف : 585/15 ء والبيضاوى :306 . 
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ربك وانهم آتيهم عداب غير مردود © ٠‏ وهذا بهان مستائف يوذ سح 
ها أحاة مه الرسل عن الله :فمالق © وهو .مرقتط يما غباة لآنه على تقدير. 

القول أى قال الربسل يا ابراهيم أعرض ٠٠٠0‏ 

واذنداء لشد انتباهه وايقاخله اتلقى الأمر الوارد تقيبه بالاعراض 
عن الجدال فى شسأن هؤلاء القوم : لأن الله قد حكم عليهم بالهلاك < 
محتوما لا رجعة فيه ٠‏ وف استعمال أداة البعيد « يا » مع قرب ابراهيم 
عليه السلام هنهم اشعار, بتعخليم شأنه » واعلاء منزاته ٠‏ 

والاعراض عن أاثىء : الص.د والانصراف عنسهزءه) 3 وق 
استعهال صيغة الأمر « أعرض حدهم لأجدال مالتشد.ه فى الأنصراف 
عنه ٠‏ واسم الاشارة « عذا » يعود على الجدال . وى ايناره تمييز 
المثار الده أكمل تمييز » مع الاغضاء عن ذكره وعدم الاهتمام بشأنه 
أنه لا ذأقئدة منه ٠‏ 

وهذا الأمر يشددته مثير لسؤال فى النفس جواأيه « انه قد حاء 
أو وو كنوه نوه نان العو امسكمة 5 انمتن وري 
الجواب تعليل للآمر بالاعراض »2 وقد جاء مؤهدا بأن وقد لوروده 
عقيب السؤال المقدى » بوالأمر المسير الى الخير : ومثل هذا يؤكد ى 
الأخالنف النلنقة + 

وا:قدود ب « أمر ريك » قضاؤه وحكمه » وق 7 عنه بالأمر 
اشارة الى أنه واجب اانفاذ بولا راد له » وما فى لفظ « ريك » من معنى 
ا لى أن أمره بالاعرافن لا دذافى ردمنه مه ورعايته 

6ق اانه ده 1 ارم سيف له بوزاقال لوديا وت ةن 


صفات رده الرحيم بعداده ٠‏ 


(عق المسحاس : مادة : عاض 
0_3 - 
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,0 وأنهم أتيهم عذاب غير مردود » معطوف على سابقه والوصقلٌ 

التوسط بين الكمالين حيث اتحدت الجملة_ان ف الخيرية دم التناسيع 
وقد أكلدت الجملة نتقوية مضمونها وائبات أنه أمر محدموم ٠‏ 

وف تنكير « عذاب © أاشارة الى فخامته وشدته ود5ونه عذادا من 

نوع خاص ام يعهدوه ٠‏ وق وصفه ب « غير مردود » بيان لحاميته 
ونفاذه لا محالة » وآئة لا بريد نجدال ولا بدعاء ولا بغيرهما ٠‏ 

ويهذا الرد الحاسم الذى يغلق باب المناقشة » وبنمي آسا.ياب 

الحوار ؛ نختم حلقة هود ؛ وهو ختام حاسم وقاطع » لا يترك شسبهة 


٠ وراءه‎ 


١ 


(19 ساخصائص انفلم ) 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


لكان 
الحلقة النانية 
نبأ ضيف أبراهيم 
قال الله تعالى : 


« ونبكهم عن ضيف ابراهيم ٠‏ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال 
أبشرتمونى على أن مسفى الكثر قيم تبشرون ٠‏ قالوأ بشرتاك مالحق 
فلا تكن من القانطين ٠‏ قال ومن مقنط هن رحمة ريه الا الضالون ٠‏ قال 
فما خطبكم أدها المرسلون ٠‏ قالوأ انأ أرسلنا الى قوم مجرمين ٠‏ الا: 
آل لوط انا منجوهم آجمعين ٠‏ الا امرأته قدرنا انها من الغابرين ٠)1(»‏ 
بين بذى الآبيات : 

هذه مهى الحاقة الثانية من الحلقات التى تنقصس نمأ أبراهيم عليه 
السلام مع الملائكة الذين أرسلهم الله اليه لتبشيره بالولد : واخباره 
بائزال العذاف على قوم لوط + 


وسورة الحجر تندأ بوصف الكتاب الكريم وتقرير أمر الذبوة » 
وتتتقل الى ذكر دلائل قدرة الله تعالى فى الكون من خلق السموات 
والأرض » وما فيهما من آيات » وخلق آدم وتفصيل ما جرى بشائه 
ثم تذكر أحوال التياقة #ومصين الأشقياء والسعذاء » وتضع ذلك يذكر 
قصص الأنبياء لتعريف العرب بآحوال من يعرفونه ممن عصى وكذب 
الرسل وما حل بهم من عذاب ؛ ليكون سماعها مرغبا فى الطاعة الموجبة 
للفوز ودرجات الأنبياء » ومحذر! عن المعصية ااتى تهبط بأمصجيها الى 
دركات الأشقماء(؟) 9 


٠ 35 الححر : ١ه ب‎ )١( 
٠ ينظر الرازى : ه/هلا؟‎ )0( 
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بر غزاس ا دزاليم 


"15 


وتبداً هده القصص بقصة ابراعيم عليه السلام : لانه الجد 
«الأعلى للعرب وهم دفخرون بالانتساب اليه وذكر قصته تجعلهم يعتبرون 
.يمأ فيها من ورواعظ , لأنها قصة جدهم ؛ كما أن فيها تمثسيرا لآب رأ هيم 4 
وتعذييا تقوم اوط ؛ فهى بمثابة دليل على الحكم البق لها فى قوله 
تعالى : « ذبيء عبادى أتى أنا الغفور الرحيم وأن عذابئ هو العذاب 
الألييم ا 0 

كما أنها تدور, حول حوار الملائكة مع أبر اهيم علوه السلا بعد 
..مجيئهم ألره ء روهذا مئاسب لطلب العرب من رسول الله ل ف أول 
السورة أن يأتيهم بالملائكة « وقانوا يأيها الذى نزل عليه الذكر انك 
لمجئون ٠‏ لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين »(4؛) وكآن القصة 
تقول لهم ان الاتمانياملائكة ليس مطليا صعيا على الله تعالى فقد أتت 
الملائكة الى رسل الله تعالى ومنهم ابراهيم جدكم الأعلى ٠‏ 

وهذ «الحلقة تتسم بالايجاز وسرعة الايقاع اتساقا مع سورة 
"الحجر المذية فى عمومها على ذلك + كما سشبينه قى موضعه ٠‏ 
البسداية : 

بداية هذه الدلقة معطوفة على ما تقدمها من قوله نعالى : .« نبقء 
“عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ٠‏ وأن عذابى هو العذاب الأليم 6 ٠‏ وهى 
مع كوتها معطوفة على ما نقدمها إلا أنها بداية فيها تنويق أتتبيه 
لمأيأتى بعدها ؛ حيث لم بجر ذكر أرسال امأرسل وحوارهم مع ابرا هرم 
عليه الى.لام مشرة » دل مهد لذلك دما يدعث الشوق فى النفس لمءرفته 
وهو قوله تعالى 2 وندكهم عن ضيف أبراهيم » فان النفس عندما نامل 
هذا الأمر تشتاق الى معرفة هذا !نيا وتفاصيل ما جرى فيه ٠‏ 


امد 


؟) الحجر : 5685 , .٠ه ٠.‏ 
(؟) الح :535 لاء 
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والثبأ : 'اخير : و « ذيتوم » أى خبر هم اخيارا عظيمازه) ه وهذاء 


الذعل يدل بمادته على وجود خبر هام يادغى أن وقدر ويسستمع له , 
فهو مشوق لما بأتى بعده » ويدل دصيعته المشددة على عظمة الدنر 
وأهماته ٠‏ وألضيف : ف الأصلّ مصدر ضاف يضدف » اذا آتى انسانا 
احلاب أأقرى ؛ ثم. سمى به » ولدلك وحد فى االفظ جماعة و التعبير 
عنم دافظ |أ. احد اشارة الى اتحاد كلمتهم(5) 6 56 : لأن من 
يدخل دار الانسان وياتجىء اليه يسمى صيفا(/) » و لأنهم انوا على 
صورة الضيف ؟ وأضيفو | ألى ابراهيم عليه السب“ام وأن لم يكوذوا 
أضهافا نهم أتوا انيه ,و ولأنهم كانوا في صورة من كان دذزا ده 
9 000 أذ 5 لا بنزل مه أحد الاضافه:ئوكان و أباآ الضيقا ٠‏ 0 


ا 


أوكم 65 روا لعفو ن الر سالة 4 لأنهم ! م يكواوأ هر دس دن الى أدر! هيم 


عليه السلام ؛ 5 4 تو م أو طة) ٠‏ 


تحية وحوار : 


وبعد .هذه. اليداية المشوقه يبدأ سرد اندوار الذى دار بين الملائكه: 


وابيرأهيم عليه السلام 2 اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما َ«( واذ ظطلرف 
قصب على المفمرولية يفعل محذوف معطوف على « 7 » اى واذكر 


وقت دخولهم عليه أ ظطرف 0 لضيف « بناء عا ىُ أنه. ومصدر ل 


الأصل ٠. )1٠١(‏ 
ا (ه5) نظم الدرر : 58/1١‏ © 
(5) نظم الدرر : 8١ا/اة؛ ٠‏ 
١0‏ الرازى : مك/رولا؟ ٠‏ 
(8) البحر المحيط : 8/5د؟ ٠‏ 
(9) أب السعرد : هكراق ٠‏ 
)0٠١(‏ الألوسى : ٠ 50١6/0‏ 
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وف قبوله 2 دخلوا عليه 5 اشعار يأنهم جا عوه علا هقدمات » ودخلوا 
عليه دخولا مفأجئا غير متوقع كما أنه دخول مشوب دالاب ‏ تعلاء 
لا كالدذون المعورد للضيوف » على حد ما يشير اليه قوله « عليه » » 
.وهذا هم زاد فى ذونه يجانب كونه لا بعر فهم ٠‏ واافاء تدل على آن 
رأقاء أبسسلام عليه كن عقيب الدخول مبائئرة بلا غأسل ديذهما ٠‏ 
و « سلاما » مونصوب يفعل مقدر أى : نسلم سلاما » أو سلمذا سلاماء 
ولم بذكر رده عايوم ولا دقنية القصة ؛ لأن المقص_ .ود هنا الثر غيب 
والترهيبه فاقتصر من القصة على ما يؤدى ذلك » حوث فصلت القصة 
فى موضع آخر(١١) ٠‏ ولا بقدح ذاك فيما ذدّر فى هود والداريات » فان 
« اذ » ظرف زمان يمعنى حين » والحين قد يكون واسعا » فوذكر 
ما فيه » تارة جميعه على ترتديه » وآخرى على غير ذلك وتارة معضه 
مع أسقاط اأبعض » مع صدق جميم وحوه الاذيار ؛ لكونه كان مشتملا 
على الجديم 6 وتكون هذه التصرفات على هذه أزوجوه لمعان دستخذرجها 
من أراد اللّهز؟1) ٠‏ 

وجملة « قال اك منكم وحلون ©» مفصولة عما قبلها الاسندناف 
البيانى : غفدى جواب عن سؤال مقدر تثيره الجملة التى قيلها : واصذه 
. طريقة ساكها اءخرآن ف عرض المحاورات؛وق التأكفد أن تقودة لمدض.مون 
الجملة وتحقيق له ٠‏ وتقديم ااجار والمج_رور على ااخب لافادة آن 
الوجل منهم لا من شىء آخر » وفيه أيضا تشويق للخبر ٠‏ والوجل : 
اسن عار الخرف ؛ أو اضطراب النفس لتوقع مكروه » و « وجلرن » 
أىّ خائفون 4 وكان ذوفه لعدم معرفته بهم 4 وامتاعهم عن الال » 
ودخولهم عليه بلا مقادمات (1) ٠‏ وف الاتيان دروجلون على صديعة 


٠ سنظر حاشية الشهاب : هك//رمهة؟‎ )١١( 
٠. دك/لا١‎ : نظء الدرر‎ 09 
817/5 المفردات : ؟٠١ه , واللكشاف : 5/ر؟كة” »2 وأبو السعاد‎ 09 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ان 


اكتالئة بول كار العين اشدان هنيدة الخوف و وف مدن الكنة 


أسمية اينات ااخوف وتحقدق لوجوده د 


ويجييه الرد.ل مطمئكنين قليه » وميبشرين له بالولد « قالوا لا توحل 
انا نيشرك بغلام عليم » ٠‏ والفصل بين « قالوا » وما قبله للاستكناف 
البيانى : وقد نهوه عن الوجل ردا على خيره » وف النهى نزيد طمآنة 
له » حيث دعل قادرا على الانذتهاء عذه : واطلاق |اوجل دون تقبياده 
بالجار والمجرور « هنا » كما ورد فى خيره التءميم فى نفى الوجل عنه » 
سبواء أكان مذهم أم من غيرهلم ٠‏ 


الذهى بقو لهم « انا نيشرك بعلام عَليم © غان المدشر لا بحاد يدوم حول 


ساحته خوف ولا حزن + كيف لا وهى مشارة ددقائه وبقاء أهله فى عافية ٠‏ 


وسلامة زمانا طويلا(:١) ٠‏ 

وتأكيد الخير بان اتحقيقه وت:قويته » لمأ دتضمنه من أمر سوكون 
مثار عجب آديه عدد سماعه » وليتلاءم خبر هم الوق كد مع خيره المؤكد 
« انا منكم بوجلون » ٠‏ وايثار البشارة على غيرها من الأم الس 
هذا االفظ السار من المسارعة يطمأنته » والتعجيل بادخال السرير 
تفده : وق مخاطيته بالدشرى مزدد مسرة له » ولأن الحوار 0 معة ٠‏ 


وقد دشروه دسدكدن : أنه سدكون ددر أ » وأنه سدصير علوما(ه١).‏ 


وهذه أعظم بشرى يتلقاها الانسان بعد حرمانه مِن. ذعمة أن ولد حد 


. شمخا هرماء» 
2١‏ 5 


05 الالرسن 14/0 
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والغلام هو الدى طر شاريه » أى طاع وظهر(>؟) ٠‏ وق اطلاق؛ 
ام : العلام على الحاثغل اذى سوولد له مجاز مرسك علاقته اعثيار 
هه سيدون ٠‏ وف داك اسارة الى . أنه قوير ويبلغ مبلخ اأعلهان * كما أن 
فيه اثسارة ألى أن هذا الموذود سيكون طفلا مكتملا قويا » وليس كاولاد 
الشيوحح ضميفا(10) وق لفظ « عليم »6 اشسارة اق أثلك سيذون رجا 
عطيم القدر ذا علم كثير غزهر + وتذكير «( غلام 4 للتعظيم » أىئ غلام 
عظيم الشأن 4 ووصسعة دب 2 عليم ع«( زمادة تعظ_يم له ودذتلك عظم 
مذ نكر وبالوصف 5 


ودتصل الحوا ر فغيرد ادر اهيم عليه السلام على بشمارة الملا 


لا قان أبشرة:ونى عاى أن مسنى الأكدر قيم تيشرون © وررده يِدْسدكٌ على 
أستفهامين 

الأول ظ أيشرفعموذى على 0 ن مسنتى الكير 6 و الاسستقفهام 
لائءجب و 0 على 2 دمعذى مع وادثار, على لادلالة على م 353 د أكت رأآن 


|أيشسارة يمس الكير اياه(*) » وتمكن مس الكدر منه ٠‏ والجار والمجرور. 
4 موضع الحا ؛ فيكون علده اأسلام قد تعجب من بشارتهم أياه مع 
هذه الدال المنانية اذلت » أى أن ابولادة أمر عجيب فى لعادة مع الكبر» 
ويدوز أن ينون الاستفهام للازكار » والمعنى : لا ينيئئ أن تكون 
البشارة مع الحال المذكررة(1) ٠‏ 

والثادى + « قيم تدشرون © و (« ما » اسد:غهامية » و الا تفهام 
للتعجب كأنه قال : فبأى أعجوبة تيشرونى + ويجوز أن يكون للانكار؛ 


(15) مقاييس اللغة : مادة غلم ٠‏ 

٠ دكي/1١‎ : ينظر نظم الدرر‎ )١7( 

٠ 9/1١5 : التحرير والتنوير‎ )( 

(16) سظر : الكشاف طن ٠‏ وحاشية الشسهاب : ه51 0 
والالوسى /5/10١/اة‏ . 
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والمعنى : أنّم تبشرونى بما هو غير متصور ف العادة : فبيأى شىء 
تبشررونى » يعنى : لا تبذرونئى فى الحقيقة بشىء ؛ لأن البشارة بمثل 
هذا بشارة بغير شىء » ومجوز أن نكون الباء للملابسة والاستفهام 
ووز أ عن اأوجه والطريقة » شعدذى بأى طروئتة تمروننئَ بالولد 6 
والبشارة به لا طريق نيا فى العادة(9١) ٠‏ 

واخثار الشيخ اين عاشور أن يحون الاستفهام الأول للتعجب 6 
وقد أكد هذا التعجب باس تفهام عدب آخر ( غيم تبشرون © وفيه 
نزل الأمر العجيب امعأوم منزلة الأمر غير المعدوم ٠‏ لأنه يكاد يدون غير 
معدرم > وى 3د علم أير ١‏ هيم عليه انسسلام من ايجار 5 أذهم ملاككة 
صادقون 6 فتعءين أن الاستفهام للتعجب(١؟) ٠‏ 


/ و تعجب أبر أهيم عليه السلام عن طروق الاس تغهامين الىايقين 
السئن الكءنية . للا باءزير اأقدرة الانهية » اذ لا مت ف ادمأنه بقدرة 
تساوقولات أد_ اهييم عليه السلام )20 قالوا يشسرنئاتٌ بالمق ف تكن من 
سبق مرأرأ ٠‏ 

بوالباء فى « بالحق » لاتعدية » كما فى بشرته بقدوم زيد » فيكون 
المجنى : مشرناك بالأمر ابواقع لا محالة ء يناء على أن الاستفهام: 
للتعجب ؛ أى أن الميشر به أمر لابد من وتوعه فكيف يتعجب منه ٠‏ 

أو بكون المعنى : بشرناك باليقين الذى لا ابس فيه » بناء على آن 
الاستقيام للانكار » أى أن الميشر به أمر محقى متثيقن » نمكدف يذكر ٠‏ 


٠ 51/١5/19 : الكشاف : 595/9 , والالوسى‎ )15( 
٠ هكر/١8‎ : التحرير والتنوير‎ )9١( 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


با > 


ووجوز أن نكلون المء للاله كما فى ضخريه باالسوط »؛ فيكون المهنى : 
مشرناك مطريق هو دحنل 3 وهو أهر من له الأأهر القادر على خلق اولك 
من غير أبوين نكيف بايجاده من شيخ فان وعجوز عاقر (١؟) ٠‏ 
وتعريف الحق واطلاقه بشعر بأنه الحق الثايث المقطوع به » الذى 
ل؟ حن سواه ق هذه القضبة + ورد الملاككة علد التحقيق ليس جرايا 
على استفهام اير اهيم عليه السلام لأنه استفهام غير حقياقى » دل دو 
رد لكلامه وتعجبه(؟؟) ٠‏ 
وبعد أن بينوا له آنهم بشروه بالحق نهوه عن آن يكون من 
سين بقولوم « فلا تكن هن القانطين © والقنوط : اليأس ٠‏ ونهدهم 
ايه ل" ببدل على كلديساه بالقتوط 0 لأن الذهى عن الّىء لو ددل على تمس 
المذمهى عذ4ه به ولا دمقاربته (59) ٠‏ فالنهى هن على سميل الالهابي والتميدج 
ذىء © فوو دنسداة الى ف دونه تعالى لورسوله محمد 2 2 ولا تكونن 
من المشركين 6 ٠‏ 
قانطا مثلا » انيار بعدم قذوطه » حيث لم بخير عنه بالقنوط : بل 
.نمى عن :أن يكون من جماءة القانطين واهو ليس داخلا فيهم ٠‏ 
ولما ألهنوه بهذا الاهى , رد عليهم منكرا أن يكون دن القانطين 
(١5؟)‏ الميضاوى : /اه© .2 وحاشية الشهاب : ه/99: , والالوسى 
(50) التحرير والتنوير : ٠ 960/١5‏ 
59) البحر المحيط : 505/5 


) القصيصن الا 
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أى لا يقنط من رحمة ريه الا المخطئون طريق الاعتقاد الصحيح فق ربهم‎ 
فلا بعرفرن سعة رحمته وكمال عامه وقدرته » ومراده بذتك نفى القذوط‎ 
عن نفسه على أبلغ وجه » أى لمس بى قنوط من رحمته تعألى » وانما‎ 

انذى أقول لبيان منافاة حالى لفيضان تلك النعمة الجليلة على(ه؟) ٠‏ 
وانما كان رده أبلغ فى ذفى القنوط عن نفسه من أى أساوب آخر 
أنه نفاه عن طردق ااحجة والدرهان حدث ذفى القذوط عن غير الذ.الين 
وأثدته للضالين م( بودما أنه لييس من الضالين فهو من غير القانطين ٠.‏ 
كما أن رده جاء مؤكدا عن طريق القصر بالنفى اللستفاد من الانكار 
والاستثناء بالا » وهذا من أقوى طرق القصر فى تأكيد الحكم الذى 
تنلتضعنه الجملة ٠‏ 

و فالتعرض لوصف الربوبية والرحمة ما لا يخفى من الجزالة(:؟) 
لما فيهما من معانئ التربية والعننية واللطف والشفقة : ودلك مما يناق 
القنوط ولما رد عليهم أبلغ رد وأكده 4 وتحقق من المشرى وعلى أنهم 
ملائكة الله تعالى » ,ورأى أن اتيانهم مجتمءين على غير الصفة التى يأتى 
قال فما خطيدم أده" المرساون «( وفاعل كال هو اير اهيم عايه السلام 
و ةتوسعط الكول بين كلامه المسابق واللاحق صريح ف أن ددن القواين 
ودقألة مطوية لهم 6 فان توسبط قال ددن قوليه للادذان معدم اتصال 
الثانى بالكول وعدم ابنتائه عليه بل على غيره * ثم أن نخطابه لهم عليهم 
السلام معذو ان الرسالة معد ما كان خطابه السايق محربدا عن ات مع 
قه.ديرد بالغاء ادأين على أن مقالتهم المطودة كانت مضت دنه لديان أن 


(55) أبو السعود : 85/05 ٠‏ 
زفهضة السابق 4 
590]) نظم الدرر : اثكرلاة ٠‏ 
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23 
كاه نيدي ادرف رامول "لون بدن اكت را جلف روا ان 
قال عايه السلام أن لم يكن شأنكم مجرد البشارة فماذا هو؟(50؟) ٠‏ 
وانفاء فى « فما خطبكم »لا تدل على انصال الكلامين ,لجواز آن 
تدون دالة على أن ما بعده انتقال الى بحث آخر, ؛ ومثله كثير فى الكلام» 
بر أن تكون فصيحة على معنى اذا تدقق هذا فأخبرونى ما :مركم الذى 
جكتم له سوى البشارة 5 ٠‏ 
والخطب : الأمر » ولا بكاد يقال الا فى الأمر اشسديدز٠+)‏ 75 
وادثاره على غيره من الألفاظ لمافيه من سدة تناسب هقام الوجل منهم 
ونتلاءم مع مجيتهم الغريب الذى ليس بمعتاد ؛ مما ودل على أنه مجىء 
اكش حل .وق فصل الراوى :ذلك «فقال فق هاف ملق الخطه ماقد: 
لا توجد فى غيره ون الألفاط نقزول نعم » وذلك من حيث ان الألفاة 
الوذه الع يقر وها وش القن ب الكنن اق المقك, انقالا لاجدل 
على عظم الأمر + وأما الخطب فهو الأمر العظيم » وعظم الشآن يدل 
على عظم من على يده ينقضى فقال «ما خطبكم» أى لعظمتكم لا ترساون 
الاق عظيم » ولو قال بافظ وركب بأن يقول : ما شعلكم الخطير وأمركم. 
العخليم للزم التطويل » فالخطب أفاد التعظيم مع الايجاز(1*) ٠‏ 
واسافته أيهم لما أنهم مباغوه وحاملوه الى قوم لوط ٠‏ 
وحذف حرف إلنداء من « أيها ار سلون » لقريهم منه قربا حسيا 
وقربا معنويا حيث أنس بهم بعد أن عرفهم وتحقق منهم » ومن ثم 
ناداهم بصفتوم الحقيقية وهى اأرسالة ٠‏ 


(5) أبو السعود : 85/65 ٠‏ 
(59) الالوسى : 55/55/10 
(5) البحر المحيطظ : 559/8 ٠‏ 
(5) الرازى : /1 1 . 
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ويجيب الرسل على سؤال ابراهيم عليه السلام مبينين الأمر 
بوط أذا لمنجوهم أجمعين ٠‏ الا امرأتة قدرنا انها أن العادرين © »م 
لتحقيق مضمونه » ولوقوعه ف دواب. السؤّزال المقدر 14 ودناء اأفعل 
2 أرسانا « ذلمفعول لكونه عليه السسلام عالما يعرس اهم وو إلله 
سيحانه إوتعالى ٠‏ |وتنكير 0 قوم »)لتحقيرهم والاستهانة دهم 7 ووصفهم 
هب ( وجرمين © مزيد ذم لهم بالوصف الصردحح بعاد ذمهم بالةتدير 4 
بوببان لجنايتهم التى تسببت 2 ارسال الرسل اليهم بالعذاب ©» وق 
مجىء الوصف أسم فاعل لمعل بعر اقتتهم ق 'لاجرام وأصالتهم دده ّ 
والمراد دلقوم المحر مين قوم لوط ٠‏ و التاعمير عاهم مذتك فيه مسارعة 

ونظم الآيات يشتمل على استثناكين دار حولهما كلام المفسرين: 
على أنه أد م ثناء دن 2 قروم « أن أنقوم عوصوغون بالاجرام 0 فاذتلكتت 
الذاك الجنسان » وَعلى هذا فال أوط مخردون من دام الاونتال:6 
كل لط أصلا ٠‏ ومعنى ارسالهم على هذا كأرسال الحجر أو اهم 
الى المرهعى 4 ذهو فى معذى التعذيب والاهلاك 4 4:5 قَيل ذا أهاكةا قومأ 
مجر مين » ولكن آل لوط أنجيناهم 6 وعلى هذا يدون قبوله «انا منجو هم » 
.يجرى مجرى خبر لدن فى الاتصال بال لوط » لأن المعنى : لكن آل لوط 
مندون ٠‏ 

ودحور أن بذون الأستثناء عتصلا 4 على أنه ان ةنا من المير 


مجرمن 4 كانه ديل 3 الى بوم كد أجرموا لهم اللا آل لبط وحدضم 


5-5 
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وعلى هذا فالقرم والارس ل شاملان ألمجرمزن وغيرهم : ويكثرن الملائكة 
أرساوا اليهم جميعا ادهلكوا الأولين : وينجوا الآخرين » فلا يكون 
الارسال مذلصا دمعنى الاهلاك والتعذيب كما فى الوجه الأول » وعلى 
هذا يدون قوله « اذا لمنجوهم »© كلاما مستآئفا كأن ابر اعيم عليةالب لام 
قال لهم : هما حال آل لوط ؟ فقالوا انأ أنجوهم أجمعين (م) : 

والاس_تئدء انثانى قوله « الا امرأته © بويرى الزمخشرى أنه 
اسنثناء من الضمير المجرور فى قوله « منجوهع » ولعس اسقثناء من 
. الاستثناء السابئ ١‏ لأن الاستثناء من الاستثناء 'نما يكون فيما اتحد 
انحكم فيه وأن يقال . أمكناهم ألا آل لوط الا امرآته : كما اتحد 
الحكم فى قول المطلق ٠‏ أنت طالق ثلزثا الا اثتين الا واحدة » وف قول 
المقر : أفلان على عشر دراهم الا ثلاثة الا درهم؟ » فأما فى الآبة فقد 
اختلف الحدمان ؛ لأن آل لوط متءلق بأرسلنا أو «مجرمين : والا 
نعرأته دتعلق يماج هم » ومن شم فايس هنا استئناء من استكناءامم). 

وقبل أنه استثناء من الاستثناء ويصحح هذا آنه لما كان 
الضمير فى « لمنجوهم » عائد على « آل لوط » وقند استثنى منه الحرآة » 
ضار كآنه مداتة « آل نوط » لأن المضمر هو الظاهر قى 
المعنى )4 31 

وبءد توجيه الاس”ثناءين نعود لاتأمل فى. خصاكئص النظم ترا 
تعدد التأكيد فى قوله « |:: لمنجوهم أجمعين » حيث أكدت الجملة دان 


ى عن 


راللام وأجمعين مع مجىء « منجر هم ») مشددة العدن تعظطدما لهذء 
النجاة وعلى صدغة أسدم الفاءعل الدالة عأى شدوتها 4 وتقدم استتكتاء 


(9؟) ينظر الكشساف : 595/9 , والبحر المحيط : 55٠/05‏ 2 
وأبو السعود ه0/م , 8م ٠‏ 

(9؟) الكشاف : 95/ +59 , ووع . 

(5؟) البحر المحيط : 530/6 ٠‏ 
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هؤلاء الناحين يقوله « ألا آل لودا. » وهو لافت للانتياه مثير للتساؤل» 


2 
همه انم 


5-5 . و 3 8 ٠.‏ 500 7 5 
وكل هده الخصائص نددت مصمون الجمله وتحفقه على. أبلم وجة وأكّده 


4 أقى | تت >» 


03 على مخ الأتمط اأبديع من اثارة الانئتاه 8 وااإتددد ق التاديد 9 
بودشاد محدلف عناصر التقورة تأتى جملة الاسةتناء انثانى در الا امرأته 


فدرئا انها أن العايرين » حيث تضمنت الخصائص التانية : 


أستثناء امرأته من الناجين مما يثير الانتبياه » ويشوق لمعرفة 
دصيرها األذى لم يعرف بعد 4 و اليدء فى ديان مصيرها دفدل « بمدرنا » 
الدال يمائته عاى أنه قضاء وقدر محتوم : وائدال بصيغته الماضية 
على أنه قضاء أبرم ولا راد له » والمشوق بحاجته الى التفسير والايضاح 
ل ما يأتى دعده من أحكام » واسسئاد ااتقدير الذى هم ذعل الله تعاللى 
ألى الملائكة على سبيل المجاز العقلى بناء على أنهم المنفذون له » وق 
. هذا اشارة الى حخوور الأمقدريق والمنفذين بأنفسهم مما يصعب معه 


رد دير هم ٠‏ 


وتعليق فعل التقديس عن العمل فى قوله « انه! أن العايرين » 
يسبب وجود لام الابتداء التى لها حصدر الكلام » بو هذا ما يجعل فعل 
“الأتقدهر أاعلاق مثيرا لث_اؤللات نفسية عن ماهدة هذا التقدير ٠‏ كما دجعل 
'الجملة المتضونة للدكم مستملة دديانه وادضاحه ٠‏ 


كأحدد الخدر المقصسود بأن واللام « الاتيان علفظ 2 العايرين 0 


بأنهم مبهودون ومعروفون بهذا ال,صف المطلق ٠‏ 


.ومنهة الغدرة وهى البقية قالضرء من اللدن 6 والغبار عا مدفى من 
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التراب المثشار(هم) : الا امرأته قض ينا انها من الداقين مم التفرة فى 


العذاب لتهلك معهم (دم) ٠‏ 


ودبيان المصير المحتوم لقوم لوط وامرآته » وأيضاح نهايتهم 
المؤللة 7 يختم حوار الملاكولة مع أبرأهيم عايه السلام لبيدا عفيبه حوارم 
مع لوط عليه السلام ٠‏ 


(5؟) المفردات : لاه” ٠‏ 
زتع) ينظئر الفرطبى : 16*[8* ٠‏ 


١‏ 4 م 
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الحتفة الذالنة 


حذيث ضدف أبراهيم 

قال الله :تعالى : 

« هل أتاك حديث ضيف ابر اهيم المارمين ٠‏ أذ دخلوا.عابه فقالوا 
سلاما قال سلام قوم منكرون ٠‏ فراغ الى أهله فجاء معجل سمين ٠‏ 
فقريه اليهمم قل ألا تأكلون ٠‏ فأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف 
ويشروه بغلام عليم ٠‏ فأآقبات امرأته فى صرة فص_كت وحهها وقالت 
عجوز عقيم ٠‏ قالوا ذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم ٠‏ قال قما 
خطبكم أبها المرسانون ٠‏ قالوا انا أرس لكا الى قوم مجرمين ٠‏ :نررسل 
عليهم حجارة من طين ٠‏ مسومة عند ربك للمسرفين ٠ )١(»‏ 


بين يدى الآيات : 


السلام مع الملائكة الذين جاءوه بالبشرى وأخبروه بهلاك قوم لوط ٠‏ 


وسورة الذاريات التى منها هذه الأدات » مقصدها الأول الدلالة 
على ددق قضية الألوهية » وصدق ما وعد به الله سبحانه وتعالى » 
وأخر مه قف كتثايه »من مشاهد يوام القيامة » وما فيه من أحوال وأهوال٠‏ 
000000 
ذلك ووقوعه » ثم عرضت للمكذبين الخراصين »٠‏ انذين هم ق غمرتهم 
ساهون » ينكرون يوم الدين » حتى اذا فاجأهم ذاقوا فيه العذاب الأليم 


/ 


0ك 


٠. الذارءات : ؟5؟ _اغع‎ )0١( 
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هذا الثواب ء ثم أشارت الى آبات اله تعالى فى الأرض وف الأنفس. 
7 السماء مبينة أنها حدة ‏ ان ينظر فيها ‏ على صدق ما آخير به 
الله عز وجل * 

وانتقلت السورة بعد ذلك الى ذكر قصص بعض الأنبياء على 
سيل الايجاز مؤكدة على ما فيها من هلاك المكذبين » لتكون عبرة 
وموعءظة مشركى قريشس الذين يكذبون بدوم الدين ٠‏ 

وبدى*» بذكر قصة ابراهيم عليه السلام لصلته الوثيقة بلعرب : 
حيث يعتبرونه أباهم الأعلى : وقد جرى الحديث عن مشركيهم قى مدر 
السبورة » وخوطبوا يجرائمهيم وتشنائعهم » وق ذكر قصته «زيد تعريس 
بهم » لأنهم لم يتبعوا آباهم ولم يسيروا على ذهجه فى توحيد الله تعالى 


٠ وعبادته‎ 


السورة : وتشتمل على خير عجيرب وحوار غريب لم يحدث لندى من 
الأنبياء المذكورين فيها » فى أدل على قدرة الله تعالى التى تهتم السورة 
بايرازها وذكر مظاهرها ٠‏ 


البمداية : 


شدآ هذه الحلقة دداية مثيرة للانتداه 4 منسوقة لإنفس باعثه لها 

على ترقب ما يأتى بعد هأ ,2 هل أناك حدرث ضايف أدر اهيم المكرمين 0« 

والاستفهام هنا لتشفوين النفس واثارته لمعرغئة ما ادق دعده عن 

حديث عجيب ؛ ومن ثم دتيقظ المع ويتنيه الذهن لليرقوف على 
4 


: . 2 ا 
| 0 هك خصاددن ادم ( 
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اتجتمع نفس المخاطبءكما تيدأ المرء اذا أرادت أن تحدثه ب»جيبفتقرره 

وف هذا الاستفهام تفخيم للحديث المذكور وتعظيم لشأنه . لما 
بحمله دن التعجيب من الحديث 6 وآنه ممأ يسال عنه لأهميته )2( 35 
والمخاطب هو الردمول 2 7 وق لفظط 2 أتاك « اشارة الى أنه ليس 
من علم الرسرول د 14 ورانما عرفه عن طريق الوحى ٠‏ وف مخاطبتنه 
له )2( ٠‏ مع ما شبيه من عظة واعقدار ٠‏ وف الكلام أس.تعارة مكندة مبذية 
الف ل لح 
وف هذا اشارة الى أنه حوار دار وحدث ثشيكا فشيئا ٠‏ 

واضافة الحديث ل ضوف اير أهيم لأنهم اليادئون ده 6 واايب 
2 حردانه + وقد مر الكلام عن لفظ « ضيف » ف الحلفة السابقة » 
غلا داعى لتكراره ءِِ 

و المكرمين » وحصف لهم : وقد وصؤه ا بذاك لكرامتهم عند اثله 


تعالى كما فى قوله جل أنه « بل عباد مكرمون » (5) » وهذا لا يمنم 


٠ ١١4/7 : البحر المحيط‎ )( 

5) ينظر الكشاف : ١71/5‏ ,» وحاشية الشهاب : 48/لا5 ٠‏ 
(؟) الرازى : 550/00 ٠‏ 

(6) مقايسر اللغة . والصحاح : مادة : حدث ٠‏ 
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ا أكرام ابر اهيم عليه السلام أهم ٠‏ وق وصفهم باسم المفعول 
اد ارة الى ذبوت هذه إأصفة ورسروخها' فيهم ٠‏ 
تدية وحوار : 

وبعد اليداية المشبوقة للحديث ؛ يعرخن الحوار الذى بدآه الملائئة 
مم أدر اهيم عليه السلام بالتحية ميدوءا ببيان وقته اذ دخلا عليه 
مقالوا 50 ) ,وراد ايرأ هيم عليهم وأحسن من تحيتهم م قال سالام 0" 
وقد سدق الحديث عن ذلك «فصلا حلقتى « هود » و « الحجر » ٠‏ 

ويردف رده السلام فى هذء الحلقة بقوله « قوم منكرون » آى 
.جماعة غير معرونين أنا معرفه يسدن الها القلب قاله أبن فارس : 
النون والكاف واذراء أصل صحيح دبدل على خلاف المعرفة اننى بسن 
أليها القلب 4 وفكر الأدىء وأنكره لم يقبله ولم وعترف مه أس.نه 509 
2 أدثار مذكرون على غيره من الألفاظ أشعار بعدم أطمذئان قله 
من جهتهم ٠‏ 

دقوم خبر مدتدا محدوف واناتقدير : هؤلاء غوم ملارون وحذف 
المد.ند أنه مشعر بمأ إعتراه من خوف ويليلة بوضين من عدم معر فتهم, 
.وقيل التقدير : أنتم قوم مذكرون » وأراه بعيدا لما يوحي بة 
أنه واجههم بذلك » وى هذا من عدم الليافة التى يثتزه عنيا ابر اهيم 
عليه السلام ها ثيه ٠‏ وألذى, دادو أن هذا كان حدرثا ذقفسدآأ لابرأهيم 
لم ينطق به وأظهره العليم الخبير (4) » أو حديث هامسا قالة ان 


دجواره لم لمعنه القادهون 4 وبهذا تجرى العادة الئّ بومنا ه_ذا 0 


فعندما 325 أن :ال أحدذا 0 ماء دقول ق ذكسة ٠:‏ من هؤلاء آ ومن أبن 


تأتوا ؟ و ماذابر مدون ؟ وكلها أسكلة نفسية لا يجهر بها ٠‏ 


() مقابيس اتلغة : مادة كر ٠‏ 
)4١‏ نظر البهر المحيط : ١١5/8‏ 2 ونظى الدرر : هار؟ة: . 
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إلا حياهم بآأدسن من تحيتهم مذى على عجل الى أهله لاحضار 

اأقرى 7 فرأ . لون أهله فجاء بعجل سمين فقرنه اليهم ذل آلا تأملون ٠)‏ 
اع فلاء ال فلان مال نحوده ١‏ فده ذلك دالاحشال 4 لمعي 5 

وراع فلان الى فلان 3 ذحوه لآمر وريده دا ؛ ات 3 
ذهب ا أيهم ق خيفه دن ضدهوفه 4 وذفه وسرعبة 2« ومن داب 
المضيف أن يخقى أمره وأن بيادر بالقرى من غير أن يشعر به الفسرف 
حذرا من أن يكفه وبعذرهزة) 0 

بوالفاء ف قوله 00 فراع («( تدلن على اسراعه وتعجيله بالقرى 6 
حدهد ننه مد فأرة اقدو'رظنها #اوارد انا" كيان الترفية فق المره 
بالطعام 5 أى فذبيح عجلا فحذذه غجاء د4 0 ٠‏ وق ذلك من الارجاز 
بطلى الآحوال المفهومة مالا يخفى ٠‏ اووصف العجل دسمين يعاى أنه 
كير اللحم والشحم 4 وهذا دبدل على أنله أحضر أجورد ما عذده : وهذآأ 
فخ كاف الشفاقة + 

وقوله « فقريه أليهم » أى وضعه بين أيديهم » وفيه من آداب 
الضيافة تقديم الطعام الى الضيف فى مكانه لا نقله الى موضع الطعامء 
وق امثار )) قرب 32 على ) قدم ( لاضعاره أنه وضءة ف غامة لخ به 
متهم 4 مخااغ: )0 قدم » فانه لا ددل على اقرب » فقد مقدمه اليهم 
وهر غير قريب مذهم 9 

ثم دعاهم للأكل «١‏ قال كل" تاتون و ألا للعسرض وهو الطب 


بان ورفق ؛ عرض عليهم تناول طعامه » ولم يأمرهم بذلك بان 


57 02 1ه 0 02 000 320-38 . 5 
وقول لهم وا مثالا ؛ بذنك من آداب الضيافة : وفى هذا اعرش تأنيسن. 


(5) إالغردات : 50١8‏ 2 والكشاف 85 ٠.‏ 
)٠١(‏ الألوسى : 501//65اء 
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لهم وقث جيع على الأكل ء إدلادثه على أنه راغب ف أن مأكلوا هسرون 


ذلك , بوهذا بخلاف من قدم طعاما ولم يدع ضيفه الى الأكل منه » 


فقد يفهم الضيف أن عذ! على سبيل التجمل لا رعبة فى الاكرام ..)1١(‏ 


فامتئعرا من الأتل فأنكر عليهم ترك الأكل فقال : ألا تأاورن )0( : 
وعلى هذا ففى الكلام ايجاز بالحذف ٠‏ 

ولما دعاهم للأكل فلم يدوأ أيديهم اليه أضور ق نفسهة خوغا 
.نهم 00 غأوجس نهم خدفة 006 فطمأنوه ودشروه بالواد )0 قالوا لاا تخف 
وتشرءوه بعلام عليم » + وقد مر الكلام ق ذلك مفصلا فق حلقتى هود 


الدوار مع أمراته . 

وتنتقل الآيات الى وصف حال امرأته 3 وكانت عأى مقر ده منهم 
وحيها وقالت عجوز عقيم + وقوله 2 فآقىات امرآته 4 قيل 5 آى 
أقبلت الى بيتها وكانت قى زاوية تنذظر اليهم وتسمع كلامهم (0) ٠‏ 
.وقال الرازى : أى أغدلت على. أهاها : وذلك لأنها كانت فى خدمةهم ناما 
تكلموا مع زءجها دولادتها استحيت وأعرضت عنهم : غذدر الله تعالى 
ذلك دأهك الاقيال على الأهل و بذكزره يلفظ الاديار عن الملاككة (:1)» 

ا 5 ل ا 1 5 !ا ماح ةه ا 000 

ذل الأأوسى 3 وف اأكلام عذى هذا استعارة صديه 9ه قردئة 


٠. )1١( .هنا تصححيا‎ 


)١١(‏ ينظر الرازى : 555/0 » والبحر المحيطظ : 9/8؟١‏ اث 
)١١(‏ ينظر الكشاف : ١8/5‏ » والبحر اللحيط : 8/ة*١‏ . 
(؟١)‏ اليحر المحيط : ١١9/48‏ 2ء والالوسى : 5١/أ6/؟١‏ + 
050 الرازى 555/10 ٠‏ 
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والاستعارة الخدية هرح المشهورة عتد البلاغيين بالعنادية + 
وهى مالا يجتمع طرفاها فى شىء واحد لتنافيهما » وسمبت عنادية 
أتعاند طرفيها ىق الاجتماع (3ا) 7 

وزع آنه لآ المقازة مدا أن الأمال تايل فمطاء ا بركاده 
الرازى لا يدل على أنه مستعمل فى خنده فيكون استعارة » بل ذلاهر 
كلامه أن حالها يمكن التعبير عنه بلفظين ماعتدارين » فهو اقبال بعتبار 
قهارها: ال :ديه أو اعلهاء وهو ادبان باغتيان ذهايهة عن 'اللاتكنة - 
وابثار لفظ من اللفظين لا معذى أن فيه استعارة٠وانما‏ أوثر الاقبان على 
الادبار مراعاة للدقام وما يليق به من الألفاظ » روفى لفظ الادبار ايحاء 
لا ولدق بالمقام ٠‏ 

وق لاسن تقى نهو تشبورهم الأعياله يانه لقيال الى منفيا بن 
آهلها » وأرى أنه اقمال على الملاكتة » كما يدل على ذلك النظر فى حلقات 
القصة مجموعة فى حلقة متكاملة . فمن ذلك متمين نا أنها كنت قائمة 


مقر دهم فسيمعت المشارة 6 فأقدلت. عليهم وسرورة منتعجبه 4 فدشرو ها 


هم : فازداد عجيها وفعلت ما ذعلت ٠‏ 


ى 
دما أن فى اقبالها الى بيتها وأهلها أعراض عن الملائكة بعد معرفتهم» 
وقطع لاحوار معهم » علما بان حوارها مع الملائكة لم ينقطع » وكلام 
الملائكة معها لم ينته بمجرد البشارة كما ترشد الى ذلك آيات سورة 
هود , وبقية الآيات فى هذه الحلقة ٠‏ 
والصرة : الصيحة ورفع الصوت ؛ من صر !اجتدب .وص القلم 
والياب حريرا ؛ و « صرة » فى موضع النصب على الحال » آى فجاءت 
صارة ٠ )١07١‏ والظاهر أن هذه الصرة كانت مدياحية لقولها : «يويلتا» 
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تدرف 

كما ف سورة سود ٠‏ ويؤيد هذا عادة النساء المشاهدة الى اليوم قا 
الصراخ مع الزويل ٠‏ 

وقوله « فصكت وجهها » آى ضربت يدها على وجيها على عادة 
النساء عند أتستداد تعجيهن (14) ٠‏ ومادة صك تدل على تلاقى اسيثين 
بقوة وشدة حتى كأن أحدهما يضرب الآخر (15) ٠‏ وايثار انصك على 
الخرب لأ فيه من دلالة على ظهرر صوت مسموع من ضرب يدها على 
وجههاأ وان لم دكن الخرب شدددا » بخلاف األضرب فتد لا يظهر عه 
صوت رغم سدته ٠‏ والفاء تشعر بمقارنة الصكٌ للصيحة دون فاصل 
زدنى معتد به ٠‏ 

ودين الصر والصك تناسق صوتى بديع أبرزه اتحاد فائيهمه ىق 
الصاد المستعاية المطرقة ذات الحصفير ؛ واتحاد عهنيهما فى ااتضعيف » 
مما أدى الى قود الأسلوب وجزالته ٠‏ 

وأنما صاحت وصكت وجهها من جراء الدهشة الشديدة التى 
امتلكتها لما يشرت بالولد وهى غير مؤهلة لذلك بحكم العادة ٠‏ وقد 
أفصحت عن ذلك « وقالت عجوز عقيم » وعجوز خبر مبتدآ محعذوف 
والتقدير : أنا عجوز عقيم ٠‏ وى حذفه اشعار بيضجرها وضيق صدرها 
من ثادة ما ألم مها ء ومأ أخدرت 4 من أمر عجيب وتناق مع حالها ٠‏ 
والمسند اليه يحذف لضيق المقام » وتجد لهذا مذاقا حسذا فى سماق. 
الضجر والشدة » حين ينزع المتكلم الى الاشارات اللماحة افرط ما يحد» 
ويلجا الى الايجاز لثقل الكلام عليهز٠؟) ٠‏ 

ولما كان ما فعلته وما قانته مثيرا التساؤل عن رد فعل الملائكة. 
فقد مينت ألاية التالية دلك «قالوا حذلك قال ريك أنه هو الحكيم العليم » 


(14) القرطبى : 55310//3 :م 
(19) مقاييس اللغة : مادة صك م 
)٠(‏ خصائص التراكيب ؛: ١95+‏ :« 
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نك 
'أى مثل ذلك الذى يشرناك به قال ربك » وازما نخيرك به عنه لا ذقوله 
من ناقاء أنفسنا (١؟) ٠‏ 
وقد أفاد أسم الاشارة الايجاز ٠‏ ودل على تفخيم البشرى 
وتعظيمها » ولفظ الرب بما فيه من معافى التردية والعناية والرافة بشعر 
فعنايته واطفه بها , بوأنه منعم علرها يمأ هى فى ثسوق اليه » وممدها 
مه ٠‏ واضافة ضميرها الى الرب تعظيم لشأنها » وأشعار بما يخصها 


مه من الخيرات والمركات ٠‏ 


وعللوا كلامهم بتذييل مؤكّد « أنه هو الحديم العليم » أى أن 
الله سمحائه وتعالى قال ذلك » لأنه وحدء اأحكيم فيما مفعله » العليم 
بمصالح خلقه »؛ ذقوله عز وجل حق » وفعله جل شأنه متقن لا محالةء 
وقد جاء هذا انتذييل التعليلى مؤكدا دان وخدمير الفصل ؟؛ وعرف فيه 
المسند باللام لافادة القصر » وهذا يؤكد تغرده سبحانه وتعالى بالحكم 
والعلم دون غيره , فلا بعجزه سُنىء ٠‏ 


وابراهيم عليه السلام بنعلم أن ذزول الملائكة واجتماعهع على 
هذه الصفة لا بون الا لأمر, حليل ؛ وهن ثم وجه الوهم سوألا د قال 


اترسل عليهم حجارة من طين مسرومة عمد ردك لامسرفدن » + وكخد 
وجرمدين ) من خصائص اانخلم » وهذه الآبة قد ذلتو_أ هناك آيات دين 


فجاة آل لوط »؛ واستثناء امرأته من ذلك حيث بقيت ف الهالكين ٠‏ 
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ما هنا قد أعقبها بيان عله ارسالهم ال هر ناء القوم المجرمين 
2 لا وسيل علديهم حجارة من طين 5 واللام لنتعلين والفعل امف سارع 
هنصوب أن مضمرهة بعدهاأ 3 والتعبير مشر نسالى بدلك هن ذلقّى وما أيه 
ونيست ككل الحجارة , وفى مجىء الارسال فى الاية السبقة ماضيا مينيا 
المفعول « أرسلنا » اثسارة الى وقوع هذا الارسان  »‏ وأنهم مرسلون 
من لدن اأقادر القاهر بذ هن عاد أذفسهم 6 وق مجدئه هنا فعلا مذ ارعا 
مبنيا لقاع اضضاره الى أن أريجاليم الخمارة نيعم هدك < انيم 

وف تكرار, الارسال مم اخئلاف الصيعة والمتعلق به 4 تنساسق 
صوتى فيه ربط قوى للآساوب بجعل الملائكة فى آن بواحد مردلين 
مفتح األسين » ومرسلين يكسرها ٠‏ وو « عليهم » نندن على العلو » 
فاتدجارة ترسل عليهم من أعلى لطر المديد لتعم.م وعم قراهم 
بالهلاك » حون أن تترك عاليا أو واديا ٠‏ 

وقوله « حجارة من طين » أى طين متحجر + وهو السجيل كما 
كرنها مردا » فان بمعض الئاس يسمى البرد حجارة رع 0 

وهذا ق إأظرى ليس دوجةه 2 ولعل اوحه ف ذاك هو دان آنها 
ديدست حدجارة صذرية وائعا من ار عالاجر الذى يدون مداه بطبحفيكون 
الى حجارة 6 فسرواكيم ودمرق أجسادهم م ود عدر القرآن الكريم 


(569) البحر المحيط : ١508‏ ه 
(9)) الالوسى : ٠ ١5/5/١5‏ 
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51 
عن الآجر بقوله « حجارة من طين » تطريقته فى ذلك دائما ؛ حيث لم 
مس عمل الأجر أذ ليس فيها من ذفة التركدب اللا الهمزة وسائرها 
دشر متقاقل 5 يصاعم مع هذا المد ق صوتك ولا الراببه على قاعدة ذظأم 
القر آن 00 غير عن معناها دألطف عبارة ان قها و أعذدهافؤيذودهتعالى : 
« فأوقد لى باهامان على الطبن فأجءل أى صرحا » (:؟) ٠‏ وقد ذراعف؛ 
دن حدءاها اأقلقاة التى هى ف اندال هن قوله 0 مأروائد ( وها بتأوها من 
رقة اللام 3 فانها ق أثناء التللاوة مما لد دطاق أن دعدر عل عسسنة م 

وكأنما تذتزع النفس أذتزاعا (©؟) ٠‏ 

ومهما قدل ف إوصن" هذه الحجارة وددان مأهدتيا ذذى حجارة 
خامة بهم ليست كحجارة الدنيا ويدل على هذا أعظم دلالة قوله تعالى 
ق وصفها )( هدم وعة عند ريك للمسرؤفين »* أى معامة معروفة قفد 


أعدها |'له المجاوزسن ؟احد ف الدفر وانفجور )3 «٠‏ 


والتعمير بأسم اللفعول )0 مسومة ( فده دلالة على سيق تعلرمها 6 
وثدوت علامتها لا أنها جديدة حادثة ٠‏ 


و ( عند ريت « غيه تقار دفخامتها وهول تآثبرها 0 مان. أنه عن 
وجل قد أعدها لهم 4 وخصها بهم ٠‏ وف لفظ الرب المخضاف الى ضميره 
أشعار بعنايته به وحفظه له » فلن يمسه ولا الذين آمنو! معسه ثىء 


من هذا السسوء إى 


واللام فى المسرفين للعهد , آى لهؤلاء المسرفين المعهودين الذين 
بهم قوم لوط المعير عنهم مااقوم المجرمين ٠‏ وف وضع الظاهر مو ضع 
(55) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : *+5 , 5*5 . 
وينظر المثل السائر : ال/رء٠ ٠٠‏ :ه 
(53) ينظر القرطبى : 3718/9 ٠‏ 
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-؟ 
لأضمير ذم لهم بالاسراف ومجاوزة الحد فى الفجرر معد ذدهم بالاجرام» 
الفاعل اثشارة الى أنهم ثايبتقون قَْ الاسراف موصوفون تك وصفا 
داكما + 
وبتفصيل المهمة التئ جاء من أجلها الملائكة » وبيانهم لنهاية قوم 
لوط المسرفين ينتهى حوار الملائكة مع ابراهيم عليه السلام لييدة 


519) ينظر الالوسى : 5١10//1؟2/5١1‏ " 


0 
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اك 
الحلقة الرابعة 
حدال ابر أهيم عن لوط عليهءا السلام 
مال الله تعالى ؛ 
« ولما جاءت رسكنا ابر اهيم بانيشرى قالوا اذا مهلكوا آهل 


هلاه القرمة ان أهليا كانوا ظالمين ٠‏ قال اث فيها لوطا دلوأ نحن آعلم 
دمن خدها لنذجينه وأهله الا أمرأقه كازمته من العادرين 2« 0 و٠‏ 
بان بدى الآيات : 

هذه الحلعة وردت ف كنايا قضة أوط عليه السلام مح رمه 4 
وبذلك تختكف فى موقعها من النظم عن الحلقات الثلاث السايقة التى 
ورادت م تقلة قبل قصة لوط ثم عقيت يذكرها ٠‏ وهى أوجزز الحافات 
التى عرضت خير أبراهيم عليه السلام مع الملائكة حىيث اقتتصرت عأى 
و بخص لوطا وقومهة ٠‏ 
عليه السلام 4 ونكتنها خاصة ميان دعوتهة لقومه وهجردة مدننة 4 ونلدس 
بيان مذ ققاله لوط عليه السلام لقرمه « واوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » 6 وتذكر جواب كذومه 
وتوجه لوط ألى ربه داعيا « رب اتصرنى على القوم المفسسدين » 2٠):١‏ 


)١(‏ العتكبوت : 2,9١‏ 35 ء. 
(5) العنكبوت : 8؟ ٠‏ 
(") العنكيوت : 595 ٠‏ 
(؟) العنكبوت : ٠*٠‏ 


0 
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/لا1؟ 


المفسردين » وقبل مجىء الملاثكة البه مروا على خليل اله ابراهيم عليه 
السلام لدتيشيره بالولد « وأخباره ديعلاك قوم لوط وك جادلهم أدراهيم 
فى مساق بوط لما علم نزول العذاب على القردة 7 وطمازوه بأنة. أ 
000 . كواه كاه 00 ١‏ 
هو ومن آمن معة هن أهأنه حم ذهيوا هن عتيده الف أوط عليه السلام 0 
وحرى ديذهم وفياله ما درق مما ورد © دأقى اإأقصة ٠‏ 
ولعل هذا ما جعل هذه الحلقة ترد ف ثنايا قعة لوط علي هالسلام 


- 


بداية وحوار : 

بداية هذه الحاقة تشيه بداية حلقة ير هود » الا أن بداية حلقة 
« هود © بداية مستقلة وقائمه يذاتها » ومؤكدة بائلام وقد (ر واغاد 
جاءت رسلنا ابراهيم بالشرى » )6( ٠‏ أما مدابة هذه الحلقة قخير 
مستقلة » حدث تتحل وترتبط ارتدطا وثيقا بالحوار الوارد ق الدلقة. 
أذ نافع المداية شرطا ألما الحنزية » ودقع الحوار جوايا لها « وما 
جاءت ريسلنا اير اهيم بالشرى الوا انا مماكوا أهل هذه القرية ان 
أهلها كانوا ظاادن » ٠‏ 

وردط مجىء الرسل يهلاك القرية التى فبه قرم لوط بواسطة 
« لما » التى تدل على وجود الجواب لوجود الشرط »؛ فيه اشعار بآن 
ذلك هو المقصد الأصلى. من مجيثهم » والهدف الأساسى من أرسألهوم ٠‏ 

وفى بدء الحوار هنا دقن الملاكعة « قالوا انا مهاكوا أهل هذه 
امقر ده 6 مع عدم تفصدل ااشناهد التى تتعلق يابر أهيم عليه الب الام 
واهرأثة امجاز بديع مطى هذه المشاهد : نظرا لورودها فى حلقات 
سابقة : ولأن هذه اتحلقة عارضة فى ثثايا قصة لوط » ذالمة_ام ميقتذى 


0 


٠ ١9 : (ه) هود‎ 
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اليراد ما يخص هؤلاء القوم فدها » وطى ما يخص أيراهيم عليه السلام: 
وامرأته لعدم الحاجة الى ذكره ٠‏ 

وأكد الكثلام بان اتأكيد الحكم وتقويته فى مقام ا محاورة : وغراية 
الدتم » وعبر يأسم الغاعل « مهلكوا » دون الفعل للاشارة الى أن 
أعلاكهم أهل القرية ثايت محقق » فوم مهلكوها لا محالة : رق بقاع 
الاهلاك على أهل القرية لا نفس القرية اشارة الى أن المقصو: اهل القرية 
لودو واس القزية اهام 

والقرية هى قرية سدوم وهى أكبر قرى قوم أوط ؛ ومركز 
تجمعهم : بولذا خصت بانأذكر دون غيرها (5) ٠‏ وق أسسم الاشضارة 
« هده » تعيين لأقرية وتميدز لها بواسطة الاشارة المحسوسة ؛ وأندعار 
..حقارتها وضعتها ودنو منزلتها من خال اسم الاشارة .قريب ٠‏ 

وكولةاكمالق :راق أهلها كآنوا :طاللين ع ليل لاذعلقك باضرارزهم 
عنى الظام ‏ وتماديهم فى قذون الفساد وأنواع المعاصى (/) ٠‏ وقد 
علل الاهلاك لأن الاخبار باهلاكهم مثير للتساؤل عن سيب ذلك » ومن 
ثم جاء التعليل مفصولا عما قبله للاستثكناف الدبيانى ٠‏ 

وتأكيد التعايل أتحقيق مضوونه : وابراز تعلقه دما قيله عن 
طريق اإربط المعنوى بان ٠‏ واظهر الأهل فى موضع الاضسمار لذمهم 
.الظلم : وللاشعار باستقلال الجمئة التعليلية لاء والثعيهي ب ١‏ كاوا » 
ميه اشارة الى قدم ظامهم » وعراقتهم فى الاتصساف ده ٠ ٠‏ التعبير 
باسم الفاعل « ظالمين » للدلالة على ثبوت ظلمهم واستمراره ٠‏ 

وكان تعديمهم فى الاخبار باهلاك أهل هذه القرية مبعث تسؤل 


الاير اهيم عادة اأسلام عن لوط إوفصيره © بسبيب وجوده قَْ هذه القرية 


. ينظر الألوسى : نا‎ )١( 
٠ 58/0 : أبر السعود‎ )0 
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لسن 


ر قال ان فبها لوطا » أى فكدف تهلتتونها مع وجوده ويها ؟ وكانه عابيه 
السلام أراد أن بطمئن اطمكنانا كاملا على أبن أكيه الذى مهتم دآمرء 
وتزداد شففئه عليه ٠‏ 

وتأديد اأخير دان اتحقيق مخامر ذه 4 وزمادة نتتديههم على وجوده 
فدها ٠‏ وق التعبير فعا دون منوم أو من أهاها 6 اشعار أنه ببعدم, أن 
لوطا غير هائك مع أهنها 04 ولكن أ كان هلاك زهلها بعذزى تدمبر القرمة 
دكاملها 4 وكان أوط موجودا فمها » لافضعحه4ك ذلك الى تحاوره مع الملائكة 
بشأنه 0 بنبووم الى وجوده ففها « وليطمئن على مصيره »2 وهذا سر 
جداله معهم من وجهة ذظارنا 4 والله أعلم ٠‏ 

ورد الملائكة على قول اير اهيم عليه السلام « قالوا نحن أعلم 
دمن فيها لنتجينه وأهله الا امرآنته كانت من الغادرين ) »* وبالتامل ق 
.هذا الرد نراه وشستمل على أرمع جمل : 

الجملة الأولى : « تحن أعلم بهن غيهأ » وهذا فلسطيم مذهم أقواه 
1 000 تحائه هبه ١‏ ا ا 
السلام 260 ٠‏ وهذا مغدصى حاته من لهملاك عن طردق الكناية ٠‏ 

و اإتعمير اسم الكغهميل )2 أعذم 0( ف“ دلانه على مزدد علمهم لوط 
عليه السلام ووحوذه 6 هذه القرمة 4 وف حذف المأفضل علده السعار 
دثئءميم مزدد علوهم 4 تعامهم ممن ذ.دها زائد على علمه وعلى عدم غبرهء 
بر التعدير دمن فبها دون ااتعبير بنحن أعلم دأوط 6 فيه إشدرة الى عمهوم 
علمهم 4 فهم عالمن يلوط عليه السلام والمؤمنين من أهله : وعالمون 
بالمفسدين من أهاه ومن غيرهم » وعالمون بجميع من فى القرية ٠‏ 

م اتجملة الذانية ٠‏ 0 أناجيزه وأهاه («( و هذه اأجملة بيان 000 
وتفصيل أصير اوط عايه السى.لام واامنين معة م تعدخ ديان مح عجره عن 


(8) ينظر الكشاف : +506 , والالوسى : ٠ 168/5١/1١‏ 


7 
م‎ 4 ١ 
1 # 


3 
طريق العتاية ق اأحمة الأولى 7 وق هذا مزدد حامانة لابر أهيم علية 
ألسالام وتسكين لقابه ٠‏ 

واللام واقعة فى جواب أ لقسم 7 واءتقدير 3 والله لننجونه وأهله» 
وفى تآقيد الوعد بالتنجية بالقسم ونون التوكيد الثقيلة 'حقيق له ء 
واشارة الى اعتتنائوم بشأن نجاأة لوط والمؤمنين من آهله أتم 
أءتتاء 6 ٠‏ 

وق عطف أهله عاهه تأكيد لعموم علمهم به وبغيره ممن قف القرسة» 
حديث بددوأ يذلك أنهنم غير غافلين عن اوط إو عن غيره دن أدله وآتياعه 
المؤمنين الذين لم يتعرض لهم أبراهيم عليه السلام فى حواره ٠ )٠١(‏ 
بوتقديم ذجاته 1 نحاه أهلة لأنه اد لل ق ذلك وهم تيع 2 ولآنه 
أهله الناحين : ومدخل لها فى الهاكين المعذيين ٠‏ وق الاسستثناء ادراز 
نخروجها مدوم 4 واعلان مؤكد له ٠‏ 

ولماكان أستثناؤها من الناجيون محوحا الى يدان مصيرها : 
العير ين ( أى من الناقين ف العذاب أو القرمة أيقع عامها الهلاك مع 
الحمر ٠‏ 

وبهذا تتهى هذه ااحلقة المتداخلة فى ثنايا قدية لوط عليه السلام 
ليتابع السياق اثرها عرض ها تبقئ من قصته ٠‏ 


0 ينظر الكشاف - تذاتين 0 وأبو السبعود 1 ام ٠.‏ 
(٠٠غ)‏ بنش السابر 
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أسرار التشابه واائفوع ف ألنظم 

بعد عرضنا للحلقات التى تحكى قصة ابراهيم عليه السلام مع 
الملائكة : وتحليلنا للآيات الواردة فى كل حافة منها : نقف ل:تامل نظظمهه 
مجدتمعة وننظر ما فيه من تابه وتذوع محاولون الكشف ع٠‏ الأسران 
الشلاغية فى ذلك ٠‏ 
اليدايات : 

تدآ الحلقات الأربع بدايات مسوقة 0 فيها اثارة للانتياه 4 وابقاظ 

فحلقة مر هود )») ضمت بدابتها عنصرين من عناصر التاديد همأ 
اللام وقد « ولقد جاءت رسلنا أبراهيم باليشرى © ٠‏ وذلك للاسعار 
قدرة الله تعالى عاى انزال الملائكة الى رساه ف الأرض » تثبيتا لقلبم 
الذبى محمد نه » وردا على مطأب ااشركين فى بدابة السورة « فلعلك 
تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أدزل عليه 

واشتملت من الألفاظ المشوقة على لفظ « المشرى » الذى جاء 
طلقا زبادة 2 التشويق 4 وترغييا ف متادعة الحلقة لمعرقة هخدمون هذه 
اليشرى : 


وترداد حرجة التشويبق ف بدائة حاقة )2 الحجر )) من خلال أمر 


الرسول مله بااتذبيى؟ دهذأ الخدر 6 وادراد الملامكة دوصف الخديف. 


)0 وذبكهم عن ضيف أبر أهيم  )‏ »* 


٠. ا١؟‎ : هود‎ )١١( 
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لفون 

وف بداية حلقة 2 الذاريات »6 تعاو ذبرة التث.ويق وتضتئد من 
خلال حثاد عدد من عناصره ر هل أئك حنديث ضيف أبراهيم المكرمين » 
نحرث ودىء بالاستفهام المشوق لما بعده » وعسر بلفظ الحديث وصور 
مصورة القادر على الاتيان . وجعل اللملاككة ضيوفا > ووصفوا دالمترمين» 
وف كل ذلك اثارة للانتياه » وتشويق الى معرفة هذا الحديث العجيب» 
ترغيدا للسامع فى متابعته خصوصا بعد أن عرض عايه مرتدين فيما نزل 
من السور قبل ذلك ٠‏ 

وبداية هذه الحلقة وان كانت تتشابه مع بدائة الحاقة الثانية فى 
الى « ضيف ابراهيم » الا أنها تختئف عنها فى باقى الألفاظ ومن ثم 
تختلف دلالة البداءتين » فلا تكرار بينهما ٠‏ 

دمن جوائب الإختلاف بينهما مجىء بدداية الحلقة الذائثة مستقاة 
عير معطوفة على شىء سادق » بعنما جاءت دداية الحاقة الثانية 
»عطوفة عاو ما سيقها « نبىء عبادى أنى أنا الغفرر اأرهيم »(؟١) ٠‏ 

رتآأتى بداية حنقة « العذكنوت » ملائمة لموضعها فى ثنايا قصة 
أخرى » فربطت بها ربط وثيقا عن طريق العطف و , لما » الذرطية 
وهذا ؛؛ حد ذأن» عنصر من عناصر الذشودق يضاف الى لفظ «المشرى»ء 
وريطها بأحداث قصة اوط لم يتح فرصة لوجود احساس دفجوات ىق 
السررد » أو شعور بانتقال مفاجىء + وبهذا الربط القوئ والاتصال 
الوثيق » تختلف عن ددادة الحلقة الأولى وأن تشابهتا فى أكثر الألفاظ»ه 


إلقاء السلام 4 


وبعد البداية تيدا الحلقت ىق سرد الحوار الذئ: دار بين الملائتة 
برادر أهيم عايه السلام ٠‏ ودمداً الحوار دالقاء املاككه الى لام على ير اهيم 


ء25٠‎ 0: الحجر‎ )١١( 
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؟؟ 


.بورده عأيهم » وقد جاء سام الملاثكة فى حاقة « هود © مناشرا! غير 
موق بديان, وكته + « قالوا سلاما قال سللام » ديذما جاء ق حاقتى 
2 اأحجر ع«( و ,2 اأذاريات 0( مسيرقأ دذكر وقنيه )) أذ دخاو عليه فقالوا 


5 يلاما ©نض٠“‏ ه* 


والسر البلاغى فى هذا أن بداية حلقة « هود © ذكرت مجى, 
الرسلٌ الى 5 راهيم عايه السلام » فأغنى هذا عن ذكر دخولهم عأيسهة 
بوالة كان تطوملا منزه '١‏ لنظم الع ردم عنه ٠‏ أما حلقتا « الحجر » 
بو « الذاريات » فلم يذكر فى بدايتهما مجىء الرسل الى أبراهيم » 
.قناسب ذلك ذكر دخولهم عليه ء 

وذكرت حاقتا « هود » و « الذاريات 6 رد ادر اهيم عايه السلام 
عاى الملاككة « قال ملام )ا و حاء رده أقوى دن تحيتهم لدرنه جملة 
أسمية تلكىاد الدو ام وألثدرت © ددزعا وردت تحيتهم حملة فعلية يق 
التجدد والحدبث ٠‏ ولم تذكر حلقة ر الحجر » رد ابراهيم عليه السلام 
اشذعارا مشدة وجله وخوفه منهم ه حيث صرح فيها بذأك « أنا منكم 
وجلون » وكآن الخوف: والوجل هنهم طغى على رد السلام ٠‏ 

وأم تذكر حلقله « العنكبوت © سلام الملائكة ولا رد ابر . أهيم 
عليه السلام ا كبرد الى ومن الهو | الها كص قوم ري 
“وروردها ف كذاما فدسته » لكشف حد ال ابر هيم عن لوط عادهما الام : 

وأعقب سلام ا فّ حلتة هود » بأسراعه ف المجىء معدل 
حانيذ » وبانكاره لهم وخورفه منهم لما رأى أيديهم لا تمت اليه « ذال 
سلام فما ليث أن جاء دعجل دنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل أنأبه نكر هم 

وأوحجس مذهم خيفة ) * 

ع حلقة الذاريات عتب سلامه بالاذكار » وذهايه الى آله 

ومجيثه بعجل . مين » وتقرسه اليهم » وعرض الأكل عليهم والخيوف 
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منهم « قال سلام قوم مذكرون ٠‏ فراغ الى آهله فجاء بعجل س مدن ٠‏ 
فقريه اليهم قال ألا تأكلون ٠‏ فأوجس مذهم خيفة ) ٠‏ 

وى حلقة الحجر عقب سلام الملائكة بقوله مماشرة « أنا ماكم 
رجلون » ولم بذكر شىء مما ذكر ف حلقتى « هود » و «الذاريات ٠.2‏ 

والذى بيدو لى فى سر هذا التنوع أن حذقة « هود » لم تركز 
على التعجيب من الذير » والتشويق اليه » فلم تيرز الحالة النفسيه 
إثنى داخلته عقيب سلام الملاككة » آما حاقه « الذاريات » فمينية على 
النديضا ون ندا الهديث العديفه 4 اللشزيق. الما فيه ذل خوار. 
غريب » فئاسب ذلك أن تيرز حالته |انفسية لمم حي ظللسلام حرثذخر هم 
من البداية وتملكه الخوف ماهم وهذا عنصر مشوق فى الخبر ٠‏ والمختار 
عذد أأحققين أن وله عقيب السلام « قوم مذكرون »© دان حديدًا نفسيا 
لا قولا لفطيا )١(‏ » اذ لا بابق باانبى الكريم المضياف أن يواحه 
ضعفه مئنذ البدادة بمثل ذلك ٠‏ 
فيها حزركيات م تتذكر فى حلقة « هود ») -.( فراغ الى أهنة » رر فقربه 
اليهم © « قال آلا تأكلون » - اقتضاء لحق المقام » اذ النفوس بعد 
تعجبيها وتشويقها فى تعطش لزيد من التفصيل فى سرد |اخدر ؛ وسماع 
مالم تسمعه قبل ذلك ٠‏ 

وحلقة « الحجر » وان بدئت بالتشويق الا أن ذبرته غير عالية » 
وقد ركزت عأى ذكر ذوف ابر اهيم ووجله ؛ وحكاية حواره وحده دون 
اشارة الى أهله وما دار معهم دن حوار, » وهن ثم حاويت فيها التعصيللات 
ألخاصة بذهابه الى أهاه وما تبع ذلك من أعداد الطعام وتقديمه أليهم ٠‏ 


:557١8 : بنظر البحر المحيط : 9/8؟١ » ونظم الدرر‎ )١9( 
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يلف 

"وانسؤال الذى يطرح نفسبه هو أكان انكار ابراهيم لهم بءد 
السلام مباشرة كما جاء فى حاقة « الذاريات » أم معد أن قدم لهم 
الطعام ورأى أيديهم لا تصل اليه كما جاء فى حلقة « هود » ؟ . 

والجواب يتمثل فى الجمع بين الداقتين » فيكون قد حصل عنده 
نكر لهم لما دخلوا عليه فى هيئتهم الغريبة التى لم يمهدها » ثم زاد 
الذكر وتأكد بالخوف بعد أن قدم لهم الطعام ولم تصل أيديهم اليه ع 
وظهر عايه أثر ذلك مما دعاهم أن يقولوا له « لا تخف » ٠‏ 

والذى دل على هذا أن أنكار هم عقدب السلام كان أذكارا عأما 
.عند دميع من براهم ولذلك لم يسنده ابراهيم الى نفسه بقوله : 
أنكر تكم مثلا » بل قال « قوم منكرون » أى. عند كل أحد مذا +٠‏ ونلا 
شاهدهم لا يأكاون اثدقد انكاره لهم ومن ثم أسند الانكار المه فقيل 
« نكرهم »© (015) 0 
-طوأنة الملائكة أبراهيم عليه السلام 


وتحكى الحاقات الثلاث الأوتى ما قاله الملائكة لابراهيم عليه 
السلام طمانة له وتثبيتا لقلبه » وازالة لخوفه على نحو متنوع ؛ غفى 
:« هود » : « قالبوا لا تخف انا آرسلنا الى قدم لوط » ٠‏ وف «الحجر,: 
إ( قالوا لا توجل أنا نبشرك بغلام عليم » ٠‏ وف « الذاريات » : « قلوا 
لا تخنف وبشروه بغلام عليم 6 ٠‏ 

وسر هذا التدوع فيما يظهر لى ‏ أن حلقة « هرد » بدت 
بذتر مجىء الرسل بالبشرى الى ابراعيم عليه السلام » فلم يك هن 
المناسب أن يكرر تبشير الملائكة له فى هذا الموضع القريب من سابقه 
والا ترتب عليه التطويل , الذى لا يثيق بجزالة التنزيل ٠‏ ومن ثم 


٠ 555/0 : الرازى‎ )١5( 
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فت 
طمأئوه وآزالوا ذوغه ؛ باعلامه أنهم رسل الله تعالى أر سلهم الى قوم 
لوط لانزال العذاب بهم ٠‏ 

وحاقة « الحجر » ام يذتر فى بدايتها مجىء الرسل البه 

بالشرى » ومن ثم طمآنوه وأزالوا وجاه بآقرب الأشياء انى نفسه » 
وأحها الى قلبة » وهى تبشيره بلعلام العليم ٠‏ 

وحذلك الحال فى حلقة « الذاريات » ٠‏ الا أنه لما عدر عن خوفه 
فى 2 الحجر » بالوجل وجرى ذلك على لسانه « آنا منكم وجلون » 
آزالوا وجله بمثل ما جرى على لسانه « قالوا لا توجل » وآكاد.ا اه 
االيشرى على ذمط تأكديده اأوجل « أنا نيشرك » ليكون قولهم متتاسيا 
مواقولة ومتااكما وعه وق هذا آوانة أحوقه المسهعه الذى عين عنبة 
بالوخا » ونطق به صراحة على سبيل التأكيد ٠‏ 

ولما جاء التعيير فى « اأذاريات ©» بالخوف « فأرجس منهم 
خيفة © أزالوا خوفه دمثل ذاأك « قالوا لا تخف » ونم يؤكدوا له 
البشرى « ويشروه بغلام عايم » تناسيا مع عدم تأكيد الخوف » ولعدم 
ذطاقه بالخوف هنهم صراحة ٠‏ وهكذا انوع التعدير ابتناسب مع نظم 
الدلقة الوارد فيها مع عدم الاخلال بااقصود ٠‏ 

وف الخو بين الخوف واأوجل ذكّر العلماء أن هذا تفصيل ار 
بدلو دعض4 بعذدا » فقد ظهر عايه الخوة ف معد ذخو لهم عليه عنى عيئكة 
غير معتادة : ولما تأكّد خوفه بعدم أكلهم واجههم موجله منهم » فاتنخوف 
كان مرحلة أولى وقد ظهر عليه ولم ينطق به » وتبعه الوجل الذى 
0 

حا ا ى الملائكة فى « الحجر والذاريات » « بغلام عليم » 
ميزما جاءت فى سورة الصافات « بعلام حليم » )١١(‏ وقد ادتم 


٠ ١١/5 : نظ حاشبية الشهاب‎ )١5( 
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لكف 
د الغرناطى » يبيان السر فى ذلك فذكر أن المبشر به واحد » والقصة 
وأحيددة » فما موجب اختتيلاف الصنفتين ؟ وآجب عن ذلك فقال : ان 
موجب تخصيص آية « الصافات »6 بصفة الحلم ما اقترن بها من قونه 
تعالى « فلما بنغ معه السعى قال يابنى انى أرى ف المنام اتى اذيحك » 
وجواب ابئه عايهما السلام بقوله « ماآبيت افعل ما تؤهر » واتاعه ذلك 
تدسلية لذبيه واعتثالا لأهر ريه 2( ساجدذى ان تساء اثله من الحايرون 7 
قاما دل جوابه على عخليم حاله » وتاقيه عظهم هدا الابتلاء هالرخى ٠‏ 
وانصير التام , امتثالا لأمر ربه : وأرضاء أبيه » كان ذلك مبينا اجايل 
حلمه » ووذور كماله فى حاله مع وصفه قى سنه مالأولبة والابتداء ٠‏ » 
آما آية « الذاريات »6 واية «الحجر» غلم وقع فيهما ذكر لهذه القضية » 
فورد فيهما وحفه بالعلم المحرز لجليل نبوته ٠‏ وبذاك ورد فى كلموضع 
ها ينسره ٠ )١1070(‏ 
ونا وجهة نظر قى عدا ااأخلئم » فقلد ذكر أن المدشر به وإاحد 
والقسة واهدةى وهذا عو ادكيق ‏ فالتدكين أن اشر يه تون واهداء 
والقصة ليست واحدة ؛ أذ ان اليشر به فى « الحجر © و « ألذاريات » 
وهات + كما صرح بذلك فى « هود » « فيسرناها باسحاق ومن 
وراء لسحاق يعقوب © وقد بشر به فى مجىء الملائدة انية وحوارهم 
هعه وكان ذلك بعد أن ولد له اسماعيل وشب(18) ٠‏ بينما المثر به 
فى « الصافات » هو اسماعيل عليه السلام كما عليه جمهور المفسرين 
وأهل العلم (15) ٠‏ وقد بشر به استجاية لدعائه بعد هجرته حيث قال 
( رب هب لى دن الصالحين ٠‏ فيشرناه بغلام حليم » ٠‏ 


٠ ملاك التأويل : ؟/٠057 وينظش. : 57/15" ففيها نحو ععذا‎ )١9( 

(18) البحر المحيط : 5508/0 ٠‏ 

(19) ينظر ابن كثير ١5/5‏ 2 والبيضاوى : 588 »2 وأبو السيعود : 
/17/ 60 », وقصص الانبياء ١79: ١95‏ ابن كثير ٠‏ وقصص القرآن : 01١‏ 
وتاريخ الأنساء ٠ق 6.1١٠١‏ 
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لنت 


ومما سيق يتضح لنا أن الممشر به ليس واحدا والقصة ليست 
وأحدة » ومن ثم فلا مدعدة للتساؤل عن اإأخاهاف بدن الوصفين ق 
اكات المذكورة : لأن الصسفتدين لموصوفين مختلفين » قفوصف اسماعيل 
عليه السلام بالحلم لظهوره فيه ىق هذا المقام » لما كد من ذاعته 
المطلقة ؛ وصيره على البلاء ورذاه بالقضاء » ووصف أسحاق بالعلم. 
وهو وصف عام للاثئبياء + وهذا لا يمنم من أن يكون اسماعيل عنيه 
السلام عليما ؛ واسحاق عليه السلام حليما الا أن المقام اقتضى التركيزا 
على الصفة المناسبة له ٠‏ 

وقد وقعت البشرى فى « الحجر » و « الذاريات » صريرحة 
لادراهيم عايه الدلام » ديئما جاءت فى « هود » صريحة لامراته » 
وذلك لأن الدشارة كانت ليما معا » فقد تكون حاصلة فى رقت واحد 8 
فهى دشارتان باعتبار المبشر » وقد تكبون حصلت فى وقتين » ,روه 
مانفراد » ثم جاءت امرأته فيشروها 2( 8 

ولعل السس فى مجىء البشارة على هذه ااطردقة المتتوعة هو ما 
أشرن اليه آنفا من أن البشرى وقءت لابراهيم فى مقدمة حلقة (هود» 
هلم يكن من اللناسب تكريرها » فبشرت امرأته بشارة مفصلة وبش, هو 
عأائَ سبيل الاجمال : وق « الحجر » و « الذاريات » بشر أبراهيم 
عليه السلام صراحة لعدم تقدم ذكر لبشارته ٠‏ 


وخصت حلقة « الحجر » ببيان موغف ابراهيم عليه السلام ٠ن‏ 


لأبشرى « قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فيم تدم ون قالوا 
بشرئاك بالحق ملا تكن ص القانطين 0 ذال ومن دقنط دن رحمه ربه 
الا ااضالون 4 » لعل ذلك لأنها خادة بذكر ما دار هن حوار بن 


الملاككة وابراهيم دون أهله ٠‏ كما أن البشرى فى حاتة « اأحدر ا 


0 
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حضف 
واردة بصيغةامضار ع « نيشرك » الدالة على أن الفعل يحصن حالا 
باليشرى فكثلن ذلك مناسما لحكاية حواره معهم منسآن هذه المشرى 
.وردهم عليه ٠‏ 


الملائكة وامرأة ابراهيم عليه السلام : 

ورد مشهد الملائكة مع امرأة أبر اهيم علية السلام ف حلقتئ 
.« هود » و< الذاريات » وقد جاء مفصلا فى « هود » على هذا النحو: 
« وامرأته غائمة فضحدت فيشرناف باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. 
قالت واوملتا أألند وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ان هذ أنثشىء عجدب». 
قالوا أتعجدين دن أمر الله رحمة الله ويركاته علي كم أهل البيت إنه 
حمدد مجدب_د »© »> 

وجاء مجملا فى « الذاريات » على هذا النحو : « فأقيلت امرأته في 
حرة فصكت وجهها وقالت عجرز عقيم ٠‏ قالوا كذلك قال ربك انه هو 
الحم العأيم 6 + 

ولم برد هذا أاشهد فى حلقة « الحجر © حيت ذدر فدها مأ بخص 
أبراهيم عليه السلام دون ما يخص أهله فى هذه القصمه ٠‏ وقد فصك 
هوقفه من البشرى ومتابأة الملاكتة لهذا الموقف يما لا بوجد ىق حلقفة 
أخرى من حلقات القصة ٠‏ 

ولعل السر فى تفصيل ما دار مع امرأته فى حلقة « هرد » أن 
الشرى وقعت اها فى هذه الدلقة صراحة : فبين أثرها عليها وحوار 
الملاككة معها مفصلا » أم' ىف حلقة « الذاريات » فلم تقم المذرى لها 
صراحة » أنما صرح نوأ لابراهيم عليه اأسلام » ملذلك أجمل موقنها 
وأوجز ف ذكر ما يخدها » وبهذا الاجمال ام كر ما فصل فى « هرد 6 
؟تتفاء متغصيله فرها ٠‏ 
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كرون 


والاختلات فى وصف حالها وحكاية قولوه فى « هود » عنه ق 
2 الذاريات ». راجع الئن التفدصدل ق بعس المواقف والأيجاز ق معضها 
أكفاء دمأ ف المفصل ومن العجدب ق ذلك أن تختلف العسارء عن 
الموقائع ق حالى الأيجاز وااتفصيل مع مطامقة كل من اروصف 'موجز 
والْأفصل لم حدث ق الواقع على وجه دقدق لايحاد موحد قَْ عير الغر ان 


ات 
الكروم ٠‏ 


وقيلق « هود » « انه حميد مجيد » وق « الذاريات » ,ر أنه هو 
الحكيم العديم 0 فوقع تاوع قو ددر صفات الله تعالى وميس دلك : أن 
الحكاءة ق 2 هود ع« أيسط مزها 2 2 الذاريات ع« مذكروا فدها ما دع 
الأ شعاد دقواهم )2 أذ عجبين من أمر أبله « ذم لما صدةت أرد.دوها 
الى ااقيام دسدازر دم انله تعالى 4 وذتروه: دنعمته دقوايم (( حمبد )6 
فان اأحميد هو الذى تتحنق منه الأفعال اأحسنة » وقولهم « «جيد » 
ارد الى أن الفاكق العالى الهمة لا بدمده أفعله الدميل » وانعأ بحمده 
ودبسوعم له أنفسةه 4 ولما لم دقولوا ف 2 الذارمات 2 أتعجدين 44 5 
أشاروا الى مأ ودفع تعجدها من التابيه على حدمه وعلمه » وفيه نطيقة 


وحى أ هذا الكرئيب مراعى ف اأسورتدن 4 ف أحميد دتعلق ماتفعسل 4 


والمجدد تعلق بالقول » موكذلك |احكيم هر الذى فعله كما يزبغى لعلمه 


قاصدا تذلك الوجه ء مخلاف من يتقى فعله موافقا المقصود اتفاقا » كمن, 
ينقلب على جنبيه فيقتل حية ودر نائم » فانه لادقال له حكيم : وآما 
أذا فعل فعلا قاصددا اقتلها بحيث يسام عن نمهشها يقل له حكيم فيه » 
والعليم راجع الى الذات » اشارة الى أنه يستحق الحمد بمجده وان 


لم دفءل شعلا وهو قأصد لعامه وان لم يفعل على وفق القاد لا”)ء 
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لحرن 
حكت الحلقات الأربع ما دار دين ابر !هيم والملائكة يك أن قوم 
لوط ف أساليب مندوعة : 
ففى « هرود » جاء على هذا الذحو « فاما ذهب عن أبراهيم الروع 
وجاءته الرشرى بجادلت ف قوم روط ٠‏ ان أبر اهيم لحذيم أواه مدبباء 
اأدر اهيم أعرض عن دذا أنه كد جاء أهر ريك وأنهم آنتيهم عذابفب 
مردود »6 ٠‏ 
وق 2 اأحدر 6 ورد على هذا الذحو « قال فم خطبكم ايها 
: 8 ( 
أجمعين , اللا أامرأته قدرنا اذها أن الغعيرين ) » 
وق 2 الذاريات 6 ورد على هما الذحو 00 قال دما خدابدم أبيكا 
المرسلون ٠‏ قانوا أن أرى. انا أى قوم عور دين ٠‏ أترسل علويم حجارة 
من طبن ٠‏ مسومة عاد ريك لأمسرفين © » 
أمر أ هيم | داشرى قالوا انأ مهاكوا أهل هذه أأقر 5 ان أهلهيا كانه ا 
ظااين + قال . أن فدها لوطا ةأ:وا ؛ نحن أعلم دهن ذنوسا اللاجداه وأ نه 
الا امرأته كانت من الغايرين »© ٠‏ 
ومن المتأمك 2 نظم هذا انمهت قَ جموعم معارضه تنحرره دددآ ف 
2 هود 2 بالتصريح يذهاب الخوف عن ابراهيم علبه السلام 34 بوذسا 
لم بصع دذآاك ف الحلقات الأخرى 4 والسسر ف ذلك ان حلقة ٠‏ (زععود» 


لم 3 فدوأ قادنه بل أبرأهيم ولم بجر تر بها حديث معه هذ" الشدآن 34 


فنا تسب ذلك 3 ن داص رح يذهاتب الخذوف عنابه دى لا دذلن أنه مازال عاى ٠:‏ 
ا 8 


حوفة وروعه بداول عدم وجبد حوا, همعة »م وأما ف الحلقات الأخرئ: 


5-59 


فقد مشر أدر اهيم صراحة ودرى ف بعضّها حديث معه » ب هذا ناف 


ق يان زوال الخوف عذدةهة وذهأانه بعد أن بشروه وتحدث معهم ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ضوين 


0-1 


كما نجد أن هذا المذهد بيدأ ف 2 الحجر والذاريات » سيؤال 
امر اهيم للملاككة عن خطبهم و سأنهم الذى جاعوا دن آجله و9 ددنما 
للم نددا لق م هرد »2 بهذا السؤال ٠‏ والسر ف هذا أن حاقةه زر هود » 

0 م 

أشير ق بدايتها الى المهمة النى من أحلها أوشيك الملاكحه 2 انا ارلذا 
الى قروم لوط «( فليس من المداسب لجزالة التذزيل ودكنه واحكامه أن 
.يسآل عن ذلك مرة أخرى » لأنه سيئون سؤالا عن أابين » ولا بلاغة 
6 السؤال ع4 بيتمأ لم مون وظفة الرسل 445 دهم ف بدابة حاقتى 
« الحجر والذاريات » فكان لابد لابراهيم عليه السلام من أن سألهم 


ع خطبهم وشسانهم الذى أرساوا اليه ٠‏ 


ولم يذدّر شىء « فى الحجر والذاريات » عن جدال ابراهيم بثآن 
.لوط ومن آمن معه » بينما آثدير اليه اشارة موجزة فى د هود » وفصل 
بورضم هين الستعرف فولل الب قيؤلة !"أن الرمل كددؤا متهم 
فى « الحجر وائذارييت » بأذهم أرسلوا لاهلاك قوم مجرمين » وهذا 
التحديد يخرج لوطا ومن آمن معه من الدخول فى الهاكين » فلم يك فى 
.هذا المقام مقتض لذكر جدال ابراهيم عن لوط ومن آمن معه »؛ لأن 
أمرهم واهم' بهذا التصديد البين للمواكين + 

أه! فى ١‏ هود » فقد قالوا « انا أرسلنا الى قوم اوط » وفى هذا 
]اقول تعميم مدعث على التساؤل والجدال عن مصي المؤمئين من هؤذلاء 
القرم ومن كم أشير الى حجدال أبرأهيم عم 7 

وف الذكبرت «< قانوا اذا معلدّوا أهل هذه القرية » وهذا تعميم 
أكثر دما هو فى « هرود » فكان هذا الأقام مناسبا لتفصيل جدال امراهيم 
الوط ورة: الللؤتكة عليه “نافيك الى ذلك إن ممئقه الحلفة وارو فاق 
ثذايا قصة اوط مع قبومه » ودذا مقتض آذر لتفصيل عدال ابراهي, في 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


ع 


وواصف أير أ هيم عليه السيلام ف حاقة زر هود © ند وله 

تعالى :ا , ان اير اهيم لحليم أواه هنيب » ووصف ف دبسورة الوبة 
بقوله تعالى : « ان ابراهيم لأواه حايم » (؟؟) غوصف ف « التوبة » 
بصفدين : التأوه والحلم مع تقديم وصف التأوه على على الحلم 4 وم 
« هود 06 ملاث صفات : الحلم وااتأوه والاداية » مع تقديم الحام عا 
الذأبوه ٠‏ 

ووجة ذلك والله أعلم أن الأواه » القثير التآود والتفجع َ 
وار اد 3ق اديه 0 التودة ع« أن آبر اهيم عليه السلام مع غللة اوه 
ودساوته طفق مدعوه حتى قال له : « لثئن لم تنته لأرحمنك » وأبراهيم 
عليه السلام يتأوه تأسف وتحسرا على اباية أديه عن اجابته وأتباعه مع 
لظف اي را هيم علمه م ف دعونهة ديه الى الايمان 3 وكان عليه 
لق لام أفرط ترحمه ورآفته وحلمه بتعطف على أبيه ويستغقر له , 
وذم بزل :عل ذلك الى ان أن قطع الرجاء دن حاله » وئدين ىه أنه عدو 
ثله له فتدراً مئهة , > فأخير انه تعالى ثبية محمدا بما كان دمن أبده 5 ر أهيم 
ف ذلك ل.قتدى به © ويوتدى بهديه » فقال تعالى : « ما ١‏ حان للذيئن 
والذين آمئرا أن ب تغفروا للمشركين ولو كاذوا أولى كردى عمن د بد 
م تمدن لهم أنهم أص_ حاب الجحيم ينه م وأعامه تعالى لعسلان 
اير اهيم ق استغفاره 3 وأن ذنك دان عن ووعده تكدمت منه أدوه 6 
فتقدم وصف اير هيم عاده السلام قْ هذه ألآية بأنه أوأه لناسدة حاله 
الذى تدم تقصيله ٠‏ 


أما آئة « هود © غمنزنة ل مجاداته فى قوم لوط جردا على وصفه 


لسلسم 


(؟5) التوبة : 5١اك.ء‏ 
(؟5) التوبة ١١١:‏ * 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


551 

دكا 4 الدلم : فتان تقديم وصقه هذا بانحلم أنسب وأحرى درودء 
5 ماينى عليه ٠‏ وبذلك جاء فى كل موضع ما ينأسبه (1؟) ٠‏ 

هذا ما كاله ر الغرناطى « وفهواه أن الذأوه قدم ق ر أذتوبة 1 
لمذاسدق». أحال. ادر! هيم عليه السيلام هن التأسدف والتحسر على حال أدية 
بعد أن نون له اصيره مادراره على اأكفر 7 وقدم الحايم فق « موث » 
بة. مضا جداله عن قوم أوط غاية الحم ماه مما دعه عالى اأرغنة 
و3 عدم التمجدل بالانتقام 0 

بوذم يعرضس لديان السر ف زيادة وصف « منيب » فى « هود » 
ول ذلك والله أعلم أن فى جملة « يجادان! » أشعار: دتكرر المجادلة 
واأخذ بوألرد » هما بوحكى دسدة حادبة عليهم وحرصة على ذنجاتهم 4 
غناسب. ذاأك أن ي.حدف دعدد أكثر هن الصقات الدالة على فخداة » 
والماعثة له عأى هذا الجدال المتكرر عذءم دتى قدل له «أعرذنس عن هذايوء 
ففي « هود » أخير باشارة موجزة ولكنها در يحة < وانهم آتيهم عذاب 
غبر مه دورد » ه وكذلك ق « العنكبوت » < انا مهاكاوا أهل هذه القرية » 
.وف « الحجر » لم مشر اله صراحة داكن أخمير بنجاة اامؤمنين من أهاه 
ومقاء امرآته مع الهالكين الا آل بوط انا أنج_وهم أحمدين . الة 
إمرأته قدرنا اثها من الغابرين © + وفى « الذاريات » فصل له الءذاب 
الذي د.. ققدم دقوم لوط « لؤرسك عليهم حجارة من. طين ٠‏ مسومة شاك 
ردك للسرفين » ٠‏ 

:اأسر ق ذلك حسب علمئا ل أن قصةه بر اهيم فى « عود 6 
أنقيتها قصة اأوط مرتدطة بها ارتباطا وثيقا » وقد ورد فى قصة لوط 
:تقصيل وأوفرح لتعذاب الواقع دق مه « غلما جاء أمرث جعانا عاليو_أ 


الع ملذك التأويل 8 10 ' م5 2 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


نننا 


سافلها وأدطرنا عليها حجارة من سجيل منذدود ٠‏ مسومة عند رسك 
بقعا هى من الظالمين ببعيد '» )5 ٠‏ فلم بك من المناسرب لدقة الغر, نْ 
واحكمه أن يخير أبراهيم بهذا العذاب فى قصته ؛ ويكزر ذكرء فى 


واازم وهى به أولى * لانها مخئصة بقومه ومدينة اجنأياتهم » فيدزم أن 


6 


تخلم مبمان عقابهم الث.ديد الذى ترتب على هذه الجنايات البشعة ٠‏ 
وكذلك الحال فى سورقى « الحجر » و « العنكبوت » ٠‏ بل أن 
ما يخص ابراهيم عليه السلام فى حاقة « العذكيوت » عارض ف ثنايا 
قصة لوط تببان موقف ابراهيم هن هؤلاء القوم » فلسس. من الجزانة 
والدقة أن مفصل العذاب ‏ وسط القصة ء ثم يعاد تفصيله ق آخرهاء 
أما فى سورة << الذاريات » فلم تذكر قصة لوط مفصله عقيب 
قصة ابراهيم » بل أدمجت القصتان فى قصبة واحدة على نعط بديع : 
من خلال تفصيل العذاب الذى سيقع يقوم لوط لاب راهيم عامة ألم الام . 


3 


جعل هذا آخر قصئة 6٠‏ مع ذونه ق ذات الوذت بداية ودهادة تقصة 
قوم لبوط وما وقعم لهم لجار شردد 4 ودذكره نذتهى قصذ هم ف الدسورة» 
فلم تذكر ف موضع آخر : ودذلك كن هذا هو الموضع ألمذاسب اذكر 
العذاب وتنصيله ٠‏ 

رق الاخيار بنجاة لوط وأهله الا امرأته نح د تتوعا ف التعبير , 
ذذى 0 الحجر 4 قيل نم اللا أل ررط انا لنجوعم أحجمءين 5م امرأته 
اقدرئا انها من العايرين » وفى « العنكيوت »م قبل : « لنذجينه وآهاه 
ألا امرأته كانت من الغادرين » ٠‏ ولم يذكر مثل ذلك فى حاقة «هارد ‏ 
ولا 6 حلقة 2 الذارمات » 
(ه؟) عود الى ء. ل ٠‏ 
(55) هود : كق ١‏ 


0 
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مرف 

ولد النعيت ف كله" آنه )ره ؤكر :الها قدو عوة + الى كنية 
لوط التالية قصة أبر اهيم فهى الأوأى دذكره َ( وحدى - ارة مختلفة 
حبك غرل تقالو انوليط انا رمل ربك ان صلا النك عام باهلك يفطم 
هن اللل ولا دلتفت دم أحد الا امرآتك أنه مد يدها ما أ أسوم 6 
غدل على وسيلة النجاة والتخاص من العذاب الذى سيقم على الفرية 
وأهلها 6 وأعلم دملاك امرأتنه ممع الوالخين ٠‏ وف حاقة 2 الذاربات» لم 
يذكر ذاك : لأن اخبار الملائكة بارسال الحجارة عقب بقوله نعلى : 
00 فأخرجذأ من كان فيها دن المؤمنين +٠‏ هما وجدنا مدها عَسر مدت هن 
معة '» وقد أغنى ذلك عن ايرادة هره ذئية 3 

أما فى « الحجر » فقد ذدر ذلك لأن قصة « لوط » وردت عقرب 
قعة اير هيم وأم يذكر فيها ذلك » وف م العذكبوت © ورد هذا جوايا 
هن الملاككة عن جدال ايراهيم عليه السلام 6 والمقام دقتمضى ذكرهء 

وأد الكلام بان فى « الحجر » دون « العنكيوت » ليتناسب دم 
اكلام المؤدّد قله « انا أرسلنا 64 , انا كنجوهم َ«( وعاى هن! الزمط حاء 
« انها لمن الغايرين. » ليتم التنسب ء وقيل فى « الحجر » : « الا امرات» 
كانت من الغابرين » ٠‏ وذكر « الغرناطى » أن « قدرنا » معط عن المعاى 
7 2000 


من الناجين » وهذا المعنى هو المراد بقدرناها متددا (م؟) ٠‏ 


وهذا ف رأى غير دقمق لأنه وان دان المراد كما د الا أن. 


« قدرنا © ندع بأن هلاكعها أمرا مقدرا محةوما لا دخل ليا فيه : وهى 


عاحزة عن رده 3 عن الهروب مئةه ٠‏ أما 2 كانت ع«( فتشعر مأذها السبب 


90؟) الداريات : مع 2 5 . 
(56) ملاك التأويل : 6د . 
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كذ 


فق بق دا مع الهائكين . لأنها كانت منهم » فالفعل مساد اليها وهى 
ليب فيه ٠‏ 

وكل كلعة من الكلءتين السابقتين وقءت الموقع الماثم لها ى النظم 
تديث لا دمحن وضع واحدة هموما مكان الأذخرى, دون تعيير فمه ٠‏ غتأكي 
الأسلرب فى الحجر بالا لا يناسبه استعمال « كانت » اذ لا يجمع دينها 
وددن ) انها ع« قَ هذل هذا التركرب ٠‏ وكذأك لا فصا ا.ستعمال. ررقدرنا)): 
فَْ 2 العنكيوت 4 مع بقاء التعبير عاى صورئة ٠‏ 
نكامل الحاقات : 

وبااتأمل قف الحلقات الأريع التى عرضت قصة الملائحة مع ابر أهيم 
عليه السلام ترى أن حك حلقة عنها كافية ف موضعها ملاكمة له مم تقلة 
ف افادة ما جاءت أوصفة وحكابته 3 وى مع هذا الاستتاكل. تذكامل 
خلل 4 نكل حلقة لا ذاد تتعذى عن الأخرى لا ق 55 منها من تغصواات' 
وحكاية جزكيات لا توجد فى الأخرى » قد اقتضاها المقام » واستوديها 
الحاك ٠‏ 

ودهذا مذتذى عن هذه الحلقت وعم التكرار الممل 4 والاعادة 
الرذولة 34 حكدث ا كل حذقة دتفصيلات لا توجد قَ الأخرى 4 مدأ 3 
تنبويع النظم وتلوين الأسأوب كما بيثاه آنفًا ٠‏ 

39 . يستطيع المتأمل قف هذه الحلاقات مجتمءة أن دسج ونها خصالة 
مما يؤيد ما ذكرناه من :>كامن الحلقات. همع استقلال كل ماه بالافادة 
النامة ف مواقنها » 

ويضم هذا النسيج الموحد العناصر الثالية : 


١ع‏ خصائص الذخلم 4 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


اننا 

٠٠ مجىء الرسل الى ابر أهيم عايه السلام ومبادرته بالدحية‎ ١ 

!ارد اب رأ هيم » ووصف حاله : وبياز. ما فعله ٠‏ 

م« تيشيره بالولد وموقفه من ذلك ٠‏ 

4 -- فمشسير امرآئنه وديان موقفها من ذلك ٠‏ 

ه داسؤال أدرأ هيم اأرسيل عن مهمتهم © وديائهم لي ٠‏ 

5 جداأله عن قوم لوط ورد الملائئّة علنيا ٠‏ 

وعلى هذه العناصر تقوم قصة الملاككة مع اير هرم عليه الدسلام» 
ول. فصناها وسلكتاها ىق نسييج واحد من خلال ضم ما .خص كل 
عنصر منها فى سائر الحلقات لوجدتا قصة مقصلة الجوائنب > “ترامطة 
للسماق. : لا تطويل فيها ولا اخلا ٠‏ 

والمشاهد المذكورة ف الحلقات تأتى فى القصة على التحه التالى 

« ونقد جاءت؛ ربلنا أبراهيم بالبشرى » هود : 4" ٠‏ 

« اذ دخذ ا عليه فقااوا سلاما قال سلام قوم منكرون ٠‏ فراغ الى 
ثهاه ذجاء يعدل سمين *ذقريه اليهم قال ألا تأكتون: الذاريات. مهبم 

« فلما رأى آيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس هنهم خيفة 
قالوا لأ تخف © هود : ٠لاء٠*‏ 

« أنا ذدد رك بعلام عليم ٠‏ قال أبش رتمؤوذى خذىئ أن هد مدى الكين 
هدم تدشرون + قانوا بشرناك بالحق فلا تكن من ١اقانطس ٠‏ قا ومن 
يقنط من رحمة ريه الا الضاتلون » الحجر : « اه 5ه . 

« وامرأته قائمة غضحكت فيشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق 
بعقوب » هود : إلا ٠‏ 

« فأآقيات امرأته فى صرة فصكت وجهها وثانلت عجور عقيم © 
الذاريات : وم ٠‏ 

« ما ودلنا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى وخا أن هذا لشىء عجيب ٠‏ 
قال! أتعجبين من أمر الله © هود : باع ساء 


0 
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لحف 

د كذلك قال ريك انه هو الحكيم العليم » الذاريات . وه 

2 رحمة له ودركاته عليكم أهل الدوت ائه حميد مجيد ٠‏ فلماأا 
دهب عن ادراهيم اأروع وجاءته المشرى © هود : ل » 5لا ٠‏ 

2 قال كعنا خطيم أببها المرسلبون ٠‏ قالوأ انا أرسلنا الى قوم 
مجرمين +٠‏ أن شيدل عليهم حجارة من طين ٠‏ دسبومة عند رفك 
للمسرقين » الذاريات : امب ٠6‏ 

« انا مهذكوا أهل هذه القرية ان أهلوا كانوا ظالممن ٠‏ قال أن فيها لوطا 
قالوا نحن ألم بدن فيها لننجينه وأه له الا امراته كانت من 
الغايرين © العنكبوت : إ«“, جسدء 

2 ان أبراهيم لحليم أواه مذيب ياادر أهيم أعرض عن هذا اذه 3 
جاء أمر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود » هود :5/ا. 

ومن هذا نرى أن اتحلقات الأربع تكون قصة مفصلة انهوااب » 
لا تكرار فى مشاهدها » ولا زمادة ف أجزائها » ولا حذف ىق مكونانها » 
ومن أعجب العححب أنها مع هذا التحامل قد جاءت كل حلقة منها كافية 
فى هوضعها » مساتقلة فى افادة ها دناط مها » ملاكمة لمكانها من النظم 6 
ويتحقق لديك هذا وتتيقن منه بقراءتك لتحليلئ' السابق لكل حلقة على 
أحادة + 

وصدق الله العظيم القائل « ولو كان من عند غير الله اوهدبوا فيه 


(59) النساء : الم ٠‏ 
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اغصلالثالث 
قى رحاب الدبيت العتيق 


أسكن ابرا هيم عليه السلام زوجه هاجر ووادهما اسماعيل ىق 
قيذا الرادى معدن ااخالى من الحيناة وامسينانها لد بيك الله 
الحرام : وتركوم فى عناية الله تعالى ورعادتة » وليس معهما من الخنعام 
والماء الا الشىء انقليل ؛ وتوجه الى الله عز وجل بالدعاء طاليا رحمت» 
بهذه انذرية « ربنا انى أسكات من ذريتى يواد غير ذى زرع عند ديتك 
الأحرم ردنا لدقيدوا الصلاة فاجع لأفئدة من الناس تهوى: اليهم وأرزقهم 
هن الثمراك الهم يشكروق 6 (1) + 


ودس ةاجدبب أبله دعاء أبراهيم وتذيع زمزم ودعمر المكان 4 ودعت 
آير هيم عليه السلام على ذردته 4 فبحمد أنه تعالى على دعمصسه أأتى 
أغدقها عليه وعلى ذردته 04 ودأمره أله تتعالى درفع قواعد الديت الدر أم 
عايهما 8 ودبعث قْ هذه الكمة من يرسدها وبهدعهاً أن طريق اله 
06 9 عه : 0 5-1 0 / 1 4 
أله العتيق 4 معد أن: رفع قواعده وطهره للطائفين والعاكفين وألركع 
اأسحود ٠‏ ومواصل أبراهيم الدعوة الى الاسلام دين أنله الهنيف 3 
ودوردىر آبناءه والتمك بلاس لام 4 وئاثو أرث ذرياه هذه الوصنية 


الخاادة من بدعذده ٠‏ 


٠.1 : ابراهبب‎ )( 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 
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هذء الأحدات العظام فصلها الذنظم القر أنى فى ثلاث حاقات ) 
وترتسيها حسب النزول : 

الأولى : فى سورة ابراهيم ٠‏ وهى سبورة مكية ٠‏ 

والثانية : فى سورة البقرة + وهى سورة مدنية ٠‏ 

والثلثة : فّ سورة الحج ٠‏ وهى سور مدنية » ونزولها متآخر 
عن سورة البقرة (؟) * 

وسنتناول فى هذا الفصل تحليل النظم القرآنى فى هذه الحلقات 
تحليلا بلاغيا بيرز ما بحويه من أسرار التعبير » ثم فتبع ذلك بالمقارنة 
بين نظمها مبيذين ما فيه من تشابه وتنوع مثلما فعلنا فى الفصلين 
السايقين ٠‏ 


(؟) ينظر الاتقان : ٠13١١ 59/1١‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
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5 
الحاقة الأولى 
دعاء ابراهيم ف الحرم 
قال الله تعالى : 
ذعيد الأصنام ء رب أنهن أضلان كثيرا من الناس فمن تيعنى فائة منى 
ومن عصاذىٌ فائك غفور رحيم ٠‏ رينا ااى أسكنت من ذريئتى يواد غسر 
5 زدع عند بيئك المحرم ربنا ليقيموا | أصلاة فادءل أنكدة هن امناس, 
ئ اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يذحكزون ٠‏ ومذأ اذك عام ما 

0 أنه من شىء فى االارقنو لاى الجما 
الدمد اله الذى وهب لى على الكير أسماعيل واسحاق أن ردى أسميع 
الدعاء عرب اجعلذى مقيم الصلاة ومن ذريتى ومنا وتقدل دعاء ٠‏ رهذا 
اأغمر لى ولوالدى وللمؤمنين بوم يقوم الحساب و« © 6 ل ىو 
بدن 5 دبذدى الآيات : . 

هذه هى الحلقة الأولج من الحلقات التى تتصل بالبيت الحرام 
0 ابراهيم فيه حسب ترتيب النزول 14 0 اعد اأحلقة جملة 


وذظمها ا لكر فق سلك متصل 4 للتذكير دهأ 4 2 العطلة 
والعدرة منها 5 وذوجده الناس الى الاقتداء بأبى الأذمياء عليه السسلام 
4 الضراعة الى ائله تعالئ دمأ بذفعهم قْ معاشهم ومعادهم ٠‏ 

دعا أبر اهيم ربه عز وجل لابلد الحرام بالأمن » ولنفسه وبنيه 
بالهداية الى عادة الله الواحد القهار 6 واجتناب عبادة الأصنام 2 وطلابء 


٠ 5١ ابراهيم : ه88 ب‎ )١( 


(؟) أبو السعود : 4ه 29 


0 
١‏ 34 م 
7 ( 
بر غزاس ل داليم 


* 2 

لذرمته النى أسكنها عند البيث الحرام أن يعيدهم الله على عبادته 
وشكزه باعمار 1لكان والانعام: غليهم. بالثمرات + وآثتق ظلى الله تعالى 
وحمده أن بر هبه اسماعيل (واسحاق 38 وسأله أن موذكه وذريته لاقامة 
أأصلاة » ومعفر لهم وللمؤم:ين دوم الحساب ٠‏ 

وعد ورادت هذه ااحلقة ف سدورة اير اهيم 4 وهذه السورة دور 
حون حقدقتين هامئين هما وحدة اأرسالات والرسل ق مواجهة الكذر. 
ومكان بنكرون هذه الدعوة ومعذسرون اأرسل بشرأ مثلهم له دتميزون 
عليهم 4 ودعدلرن على اد اتهسم 4 وأخراجهوم من أرضهم ٠‏ وهاتان 
الحقيقنان كث"ناسيان مع سم السورة وعنذوائها 4 قاير أهيم عليه السلام 
أدو الأندماء 4 وامام الحزفاء » وحامل راية التوحيد وملة الاسلام 4 

والآيات التى تسيق هذه الحلقة تشتمل على تعجيب من آأمر كقار 
مكة الذين بندلوا فغفة الله كافرا 34 وتذكر دآيات ائله ود لاكل ددرن وتعمهة 
التى للا تحصى ومقائلة الناس لها والكقران, والجحود : وتآنى عقيها 
هذه الحلقة من قصة اير اهيم عليه السلام لتذكر هوؤلاء بآبيهم أمرأ هيم 
الذى أستقام, ع أهر ائله تعاللى 3 وأذكر عبالدة الأوثان 4 وأعلن تسكره 
واحوده وضراعته الله تعالى على م ألاوه من تعنم 6 وما حباه من حرم 0 
وق تذكيرهم هذه ااأشاهد حث لهم عاى الاقتداء بأبيهم الذى يفخرون 
هالادتساب اليه 6 ودعوة لهم الى اتياع الرسول مل 4 وشاكر. ائله تعالى 
الذى جعله الله مثابة للناس وأمنا ؛ ورزقهم فى رحابه من جمي-م 
الثمرات يو 


سمي . 


(© ينظر فى ظلال القرآن : ٠ 5١19/9/5‏ 
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النداية : 

هذه الحلقة كلها دعاء لله تعالى » وثناء عليه : وحمد له من 
ابراهيم عليه السلام ؛ وهى تبدأ بودعاثين يتعلقان بأمرين لهما تان 
عذايم فى حياة الناس أولهما : الأمن والطمآنينة » ودنيهما : العقيدة 
الحصحيهة ٠‏ قال جل تأنه 2 واذث فال أمر أهيم رب اجعل هدا البلدا 
آمنا واجئد” ى بوبذى أن ذعداد الأصنام ») وتقديم الدعاء 4الأمن للوطن » 
لما أن الانسان اذا عاش فى وطن آمن مطمئن ساعده ذلك على معرفة 
اتطريق الصحيح » والمحافظة على عقيدته » وعبادة الله تعالى دون خوف 
من بطش أحد ٠‏ ودن ثم هاجر أبرالقيم عليه السلام من بوطنه الى 
وطن بأمن فيه على دينه وعبادته وتليغ ادعوته » وهكذا فعل ذديك. 3 


محمد طلث ٠‏ 


لك 


ودمئة 00 واذ قال ابراهيم ووو ) معطوفة على جملة 0 ألم قر أل 

الدين يدلوا نعمة الله كفرا » (4) والمراد بها تأكيد هذا التعجيب لسائف 

مديان كان آخر دن جناياتهم 4 فأنهم كما بدلوا نعمة اثله كفرا أهماو؟ 
لكر على ما بوأأهم أئله دن النعم باجزفه دعورة أيهم 5 راهيم علية 
السلام وبدلى | اقتداءهم 0 الصالح اقتداء 0 من أهمل 
الضلالة 3 ومدلوأ دعاء سافهم الصااح ح لهم بالانعام عليهم كفر | بمغفبرض 
السموات والأرض »© (ه) بأن أنتقل من ذكر النعم العامة للناس اتوم 
مدخل :تحت هنتها اجمل مكة بحكم العموم الى دذكر النعم النى خص 
لله مها أهل مكة > وغين الأسئوب ف الامتنان بها الى أسلوب الحكاية 


)2( ابراديم الا 
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تن 
عق انزاهيز لداع «الضويه رابز عزو عانه: تالوم ,و السر يه ريقة 
من المشركين © , 

والادماج نون ددبعى, عرفه ادن أبى الاأصيعم مقوه 0 أن دودمم 
المتكلم غرضا أله قن ضصمن معذى قد نحاد من جمئة المعانى م6 يرهم 
سام أنه لم بوقصده » وانما عرض فى كلامه لثتئمة معناه ا'ذى قصد 
ألده 2 كقوله ذعاائ 2 وله الحمد 2 الأولى والآخرة «( 0( فذن هذه 
اتحملة أدمج فيها المباالغة فى ااحمد ضمن المطابقة » أذ أفرد نف ه 
اتسيحائه بالخدد حيث 5 بدمد سواه )م 0 

0 2 اذ ع« ظرف زمان والمشهور 5 أعراده أله منصوب على المدعونية 
نقفكل محذوف تدوره . أذكر 6 أى 8 وادسر وفت قول ابر احهيم هوا 
وده حدك |الآمر بالذكر الى البوقت درون ما وقع ذيه من الدوادث هع أذها 
الماصودة بالذات للممالعة قَْ أيجاب ذكرفى لجنا أن كر الوقت أتحابم 
'ذكر ما مقع فيه بالطريق الدرهانى , ولأن الوقت مشتعءل عليها : فاذا 
“أقه حضر كانت حاضرة متقاصيلها كأنها مشاهدة عوأنا 09 ٠‏ 

ب التعسير دقان دون »دعا 4 لما فق القول من ألعموم فيشث_مل 
أندعاء وغيره 4 وما قانه أبراهيم عليه السلام عنه دعاء روماه ١‏ ابسن 
مدعاء > و ( ريه » ونادى ددرف نداء محذوف 4 وأصاه ) اذى ع( 
حذفت باء المتكام تخفيفا 6( وهو دثير ف المنادى. المضاف الى اثياء ٠.‏ 
وفى حذف حرفالنداء اشسعار بقرب ابراهيم هزربه » وفايثار الربالمشعز 
ام والعناية مه 6 مع اضافته ا أوضميره ايذ ان باجابه دعائه ترتحققا 
21 جاده ٠‏ 


(1) التحرير والتنوير : ٠ 598 2, 561/١‏ وأبو السعود : 50/5 * 
؟7) القصص : ٠/ا ٠‏ 

(8) بديع القرآن : ؟/ا١ ٠‏ وبنظر خزانة الآدب : 585/5 ٠‏ 

(9) أبو السعود : 5/١‏ لا 


11 
والبلد : المكان المحيز من الأرض » ويطلق على القرية » واللام 
فده للعو: 7 والمراد مكة المكرمة 4 ا أتعيته ق علم أ لخاطين 4 
وذد دين بعد ذلك بقوله « عند بيتك المجرم  »‏ واليلد : فدل من اسم 
الاشارة 535 والاشارة لفاظي4 وتفخيمه « 0 دمر يز ه كمال نشد ددز دواسطة 
ار 5 اليه + و 2 آعنا » 0 فاعل » وهذه الصيعة دمكن 2 ن تكون 
تأنسب كلادن وثامر 2 أى . : ذا آمن » ودعكن أن در ن الاسناد مجازها 6 
على أنه مجاز عقاى علاقته المفعولية ٠‏ 


ويأتى الدعء الثاذى )0 واجذينى ودنئى أن ديعباد الأصنام» أق معدذى 


وأياهم أن نعيد الأصنام ٠‏ « واجنبنى » أمر من < جنب » الثلائى » 
يقال : جندتهالشىء بفتح الذون أى نحيته عنه » والجنب والجحائب 
الناحية > واضل' التحتب أن يقونق الرعل 'ق حافت غير ما غليه غبرة + 
ثم استعمل بمعنى البعد ٠ )٠١(‏ 

والتعيير ب « اجنينى » دون ابعدتى » لما فى زز اجنينى » من 
معسى البعد وزيادة معنى آخر هو جعله فى جانب آخر غير ما هى فيه ٠‏ 
واوصل بين هذا الدعاء وسابقه التوسط بدن الكملين » لاتحاد الجملتين 
فى الانشائية مع التناسب ٠‏ والمراد من الدعاء بالنسبة لابراعيم عليه 
السلام طلب الثبات والدو ام على الأو حيد ودين الاسلام 4 و دعت عن 
عبادة الأصنام ٠‏ 


استعمال الجمع فى التثنية » وقيل المراد جميع نسله تعميما للحير » 
فاستجيب له فى البعض ٠ )١١(‏ وأن والفعل فى تأويل مصدر نقديره* 
عبادة الأصنام ؛ وف استعمال الفعل المضارع اشارة الى عدم وقوعهم 
فى عبادتها » ويطلب لهم الثبات على ذلك مستقيلا ٠‏ 


6١)‏ الصحاح ٠‏ مادة : جنب » وحاشية السهاب : لقف و 
)١١(‏ ينظر الالوسى : ل/؟١‏ /:؟؟ », والتحرير والتتوير : 554/1١5‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


لام 

والأصنام : جمع صنم ٠‏ وهر تمثال بصئع من حدجارة أو ددسه 
أو غير ذلك ٠‏ وتأنيث الأصدندم لبأنها جمع مالا يعقل فيخس عنسه 
اخبار المأنث (؟١) ٠‏ 

ولما طلب ابراهيم من ربه أن يجنيه وبنيه عبادة الأصنام 
عال ذلك الدعاء بأن الأصنام نتسددت ف ضلال كثير من الس رب 
أنهون أخللن كثيرا من الناس ) وهذا التعليلك يحمل ذدرة التحس 
والشكوى الى أله دعاثى مما فعائه الأصنام بالئاس وق اأصددره منداء 
اذرب م التأكيد + للاعتناء ببيانه » وتقوية مضمونه ؛ والاهنمام ديث 
الشكرى: الى الله تان + 

وف أسناد الاضلال الى الآصنام مجاز عقلى علاقته السدرية » 
5 9 الأصنام حجمادات له تفعل شدكا 4 وادتها سدمفب» ف الخضيلال 4 فأسند 

وق تقييد الاضلال بكثير دلانة على شسيئين : وجود بعض الماس 
الذون لم تضلهم الأصنام 6 وكذرة من أضلتهم الأصانام من اتناس هه 
وقد أستذيط أير أهيم عليه السلام هذه الكثرة لأنه خارج من دده أور 
الكلداندين افكارا عائ أهاها الذين يعدادون الأصنام 6 وذهب الى ودس 


ووحندهم يعبدون الأصنام » ثم دخل فلسطين ؤفوجدهم عسادة 


أددنام فين » وهكذا كلما دخل بادا وجد أهلها عاكقدن على عسادة. 


الأصنام م( حيث كانت عمادتها فمسبود العالم ٠‏ 


وذررع على هذا التعليل تقسيم الناس سد مون : « من دبعذى 
فأنه دوذى رومن عصانى فائكٌ غفور رخديم ع«( ١‏ 0 من ( ف قوله 


8 030 


9 لي 3 . اأءيثة ه إه م‎ 0: 00 ٠ 
هسنى » يحتمل أن تذون تدعيضيه على التشميه أى فانه كدعذى فق‎ « 


سيد ست 
)١6١(‏ البحر المحيط : ه/١؟ة‏ 
(؟١)‏ ينظر التحرير والتنوير : 5 ٠‏ 
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عدم الاذفكاك . لفرط اختصاصه بى » ويحتمل أن تكون اتصالية » آى, 
فأنه متصل بى لا ينفك عنى فى أمر الدين » كما فى قوله يريت لعلى درم 
َه وجهه («أنت دنى دمنزلة هارون دن مودى» 4 وتسمدتها اتصانيه آنه 
دقهم مذيها أكهضناكت شىء بمجرورها (:1) ٠‏ وألفاء لردط اأجواب بالدرط» 
وتاكيد الجواب لتقومة مضمونه ٠‏ 

وقواه « ومن عدمانى («( أى ودن لم ددد.عذى 4 والتعرير عن عسدم 
أذباعه دالحصيان للاميذان دأن علده أأسلام مسثمر على اأدعوة 3 وآن 
عدي اتباع من لم دتمعه اذماأ هو معصدائه لا لأذه لم ببلعهة الدعوة )06 3 

1 7 9 0 

وغيه تارودين التعدير ماستعم ل الاتباع قم العصيان في لعدم الاتباع 
ودس الاتباع والعصيان. طداق معاوى لما مينهما من تضاد ل ا معنى 34 
فا “تياع طاعة »؛ وعدم الاتباع عصدان ٠‏ 

وقبواه « فانك غفور رحيم » ينبىء عن كلام مطوى أى : ومن 
عصكني فليس مذى وأفوض أهره اليك انك غفور رحيم « وق هذا 
ألتفو وض تأدب دن أمرأاهيم عليه السلام ف الدعاء ١‏ 1 حيثث ترك آمر 

بوالاتيان بالمغفرة واارحمة اشارة الى أن ابراهيم عليه السلام 
رود أن عضاأه المغعفرة بوالرحدمة ٠‏ وف هذا تددو نشفة "رراهيم العطوف: 
الرحديم الأواه الحايم « فوو للا وطلاب أأهلاك لمن مبعصروذه 4 ولد دده تعجل 
الهه العذاب 4 واذما يكلهم الى غفران الله تعالى |ورحمته 009 ٠‏ 


)١5(‏ ينظر الكشساف : 58١/9‏ »2 وأبو السعود : 5١/05‏ , والالوسى 
٠.‏ 

٠ أبو السعود :هله‎ )١5( 

)١(‏ ينشر التحرير والتنوير 550١9:‏ ء. 

٠ 5٠١9/4 : فى ظلال القرآن‎ )١6( 
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دق سوة دعاء ابراهيم عليه الساثم بأنمعاده ويندة عن عسادة 
ايأصد م 04 وشدرناه نهدن عبدتها حدث لم بجعلهم هئه 6 تعريض دماء ردى 
إلعرب الذين دعددون الأصنام وددعون أنوهم من نسلة واردته 3 


دعاء وثااء : 


وستواصل بدفاء أدر رأهيم عليه السلام ل 3 ردده الذون أس نهم ع دكن 
نفك أعله الحرام مكذما ددن بدىى دعائه لهم تلات أغتقارهم عض معسوذة 
له عرز وجل وعدايته )) رمنا ل أبنكتت دن د دردنئى دو اد غير دى. زر زدع 
عن ببتك | حرم رهذا ليقيموا اأصلاة فاحدل. أفكدة من الناس نه وى 


لبهم وارزقهم دمن الثمرات لعلهم مشكرون © » 


00 ) أنى 0-7 دن د ردبئى ا ++** »6 تمهدد لأدعاء دحدال حأن 
ددعارو لهم من ذر مناه 4 وده حاجتهم الى رعاية الله عر ود ل . 


2 
رودت 


ع وزداء ألرب سبحاذه وتعالى زمادة ف التخر ع 4 واد تلجاا ا 
للاجابة : وتأتيدا النداء السسايق : وف هذا ذخرب من الرى_ط 


بين الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله (18) ٠‏ 


وجيراء بصمير الجماعة ف )2 ردنا » خاد ؤفا لسادقيه 4 لذأن الدعاء 


بي 
المصلار له 4 والتمهيد الذى, قدم بين قدده متعاق بذريا أدراهيم عايه 
السلام » فأشركهم مده فى الدعاء , ولأن التعرض لوصف ربو يت.ه 
تعالى لهم أدخا, فى اقل براجابة المسثول (19) ٠‏ 

ويرى أبو حيان أن مجىء ضمير الجماءعة لتقدم ذكر ابراهيم 


عيةه الام وذ ن مند4 ف قواه )0 واجندينى وداى ©» )م وهدذا عبر 


)1١6(‏ التحرير والتنوير ا 
(15) أبو السعود : 5ه 83 
(50) اليحر المحيط ه/؟؟5 ٠‏ 


0 
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وهم 


كيت تع 1 
اللقدل لكان 


١ : -‏ ا 5 0 
كن اذاك اجوء دخ همير الجمائة 3 وله ررب أذهن أضلان”» 
7 'عاة أه أيضا ٠‏ 


وأكدت الجملة بان لتتقورية مضمونها + واظهار الاهتمام به ٠»‏ 


0 0 ' 
هن » للتمعيض أى أسونت بعض ذريتى » والمراد : أسماعيل عليه 


اللام وون سدولد له يدتيل الجمع فى قوله « ليذيهوا الصلةة: © » 
والجتكان اسماعيل هيا كان على يرجه الأظمةتان متعمن لالتكانية 1 

و الوادى 5 الأرض المنخفضة دين الجدال ٠‏ و(« غير ذى زع » 
صذة له » وايثره على غير مزروع أولا بزدرع ونحو ذلك »؛ لما آن 
مراد أنه لا يصلح للزرع يسيب ذرفهة الحدجرية « ولكلمة 00 ذو ندط 
عن ساد و :اعيضك الءه هذ "كيل 2 فردمان 6ه امال كايت نيه 2 
واذا أريد ضد ذنك قيل : غير ذى مال ٠‏ وعلى هذا جاء قوله تعألى : 
وق آنا عرديا غير ذى عوج » أى لا معتريه شىء من العوج ١‏ 57 

بو« عند بيتك 0« ظرف الأسكنت كقولك : صليت دمكة عند ااركن ٠‏ 
وك : صفغهة ثانية لو اد » واختار بعض العاماء الدول لأنه ددل على أن 
المتصود أظهار كون ذلك الاسكان مع فقدان مباديه لمحض التقرب الى 
“له تعالى والالتجاء الى جواره الكريم كما يذبىء عنه 'لتعرض لعنوان 
اندرية المؤذن بعزة اللملتجاً وعصمته عن المكاره (*؟) ٠‏ وى اضصافة 
.بت الى الله سبحانه وتعالى تشريف لثسأنه وفع لكانته ٠‏ 

وتسميته بيتا ولم يكن له بناء بوقت الدعاء هن قعيل '.جاز المرسك 
ماعتبار ما كان عليه من قيل ه فان تعدد دناء الكعية المعظمة مما لا ريب 
.فيه » أو باعتمار ما سيكول اليه الأمر من منائه عليه السلام , واذتسار 


83 أدو السعود هه‎ 25١ 
٠ 511/3١ الالوسى : لا//*١//7ا؟3 »2 واللتحرير والتنوير‎ 59 
٠ ؟91//١*/0‎ : الألوسى‎ )59( 
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آبو السعود التوجيه الأول (4؟) ٠‏ وألقولان مبنذيان على أن دعاءات أهيم 
عليه السلام كان رقت أسكانه اسماعيل وآمه هحاجر بهذا الوادى. قبل 
مناه البيت 9 


وبرى الشيخ ادن عاسور أن هذ! الدعاء صدر من ابر أهيم عايبه 


دعائه هذا « الحمد لله الذى وهب لى على الكدر أسماعيل وإسداز » 
فذكر أسحاق عليه السلام (0؟) ٠‏ وقد ولد بعد اسماعيل يأربع عش 
سنة ٠‏ وما أستدل به لا يدل عاى ما ذهب اليه » لأن ذه الأدعية لم 
تدّن ىوقت واحد بدايل دعائه فدها لوالديه بالمغفرة » واستغناره لأبيه 
كان قمل اعتزاله » وقبل أنجاده مطلقا ٠‏ 

و « المحرم » صفة (لبيت » ووصف يبهذا الوصف لأن الله تعالى 
حرم التعرخى له والتهاون به وجعل ما حورله حرما أكانه ٠‏ ١قيل‏ غير 
دات )5 + ومشير قوله « عذد بيتك المحرم » الى شرف المكان الذى 
أسكنهم مه , ذهو مكان مجاور أديت الله الحرام : وحسسه شرها وافعة 
بهذا الجوار ٠‏ 

معلل اسكانهم ىق هذ المتان يقوله « ربنا ايقيموا الصسلاة » 
وتكرهر النداء وتوسيطه بدن العلة وامءلول لتأكيد التداء الأول واادنبيه 
ءابه ولزدادة ااضراعة » ولاظهار كمال الءناية باقامة الصلاة ؛ والاهتمام 
د.يان أن الغرض من اسكااهم ذلك الوادى الباقع هو ذلك اللمقسسد 
الأقدى والمطلب الأسنى(؟) 4 

واللام لام كى ؛ والفءل منصوب بأن مضمرة يعدها » وألجار 


(5؟) أبو السعود : 085/80 ٠‏ 
(15)الكشاف : 58١/5‏ وينظر الالوسى ٠ 5917/1١/1‏ 
زفة أبو السعود : »2 5 
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تحنانا 


والمجرور متعلق بأسةنت »© أى أسكنفتوم لاقامة الملاة ٠‏ وتخصيص. 
الصلاة بالذكر من بدن شعائر الدين لفضلها , وتكررها مع الأوقات ٠‏ 

والمنى ‏ - على ما مقدضيه كلام صاحب الكشاف وغيره ‏ قائم 
عايى الحصر » أى : مأ أسددتهم هذا الوادى الخلاء الباقع دن كل مرتفق. 
وه_تزق الا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم » ويعمروه يذضرث 
.م عمادتك 0 . إواذتلف ف وجه افادة الحصر »؛ فقيل . أن اأخصر 
مس.تفاد من السيق ؛ فأنه عليه السلام لماقان «هواد غير دى زرع» 
نكى أن يدون أسكانهم الزراعة » ولما قال : « عند ١بتك‏ المدرم 5 
آتبت أنه مكان عبادة , فاما قال : « ليقيموا الصلاة » آثبت أن الفامة 
عنده عدادة » وقد نفى كونها لاكسب »؛ فجاء الحصر مع ما فى «رمكن» 
من الاشارة الى أن ذلك هو المقصود ٠‏ وقيل : أن الحصر مستفاد من 
التعلول ؛ وقد أستدل الامام مالك «قوله تعالى : « اتركيوها 58(6) 
علر حرمة آتل الخيل واليغال والحمير ٠‏ وقيل : ان الحصر «مستفاد من 
تقدير محذوف مؤخر دتعاق به الجار والمجرور , آى : لوقيموا الد. لاه 
أسكنتهم هذا الاسكان (9) ٠‏ 


ومعد هذا التمهويد الذى قدمه مين ددى دعائه استجلايا للإجابة 


فرع عليه دعاتين لهم : 


الأول : « فادعل أفثدة من النأس تهوى اليهم » و الفاء تير الى: 
5 ا 3 : / 0 ١‏ 7 كم جما ع 
نْ م نخدم دن ديان حالهم مو من مسادى أجانة دعائه وتحمق رحانة 

590) الكشاف : 8.0/9 . 

(5) النحل :م 

٠ ؟928/١/0/‎ : الألوسى‎ )59( 
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والأفقدة : جوع فؤاد :وص القذب ؛ وهى مفعول أول لاجعل » 
ومفعوله الثانى جملة « تهووى » » والمراد : فاجعل آناسا بعوون اليوم» 
ولدظ الأفكدة مير الى أن وكون عمسير الناس اليهم عن شوق وسددة 7 
كأن المسرع هر الفؤاد لا الحسد ١‏ : 


واخذلف ف معذى نز من »© فقيل اذه تبعيضية 4 أىق : أمددة من 


اذى 


؟مئدة الناس ٠‏ ويدل على ذلك ها روى عن مجاهد : لو قال أفكدة 'لناس 
لز.-متكم عليه فارس والروم ٠وقيل‏ انها ابتدائية » كقولك ااقلب. منى 
كيم > تردد قلبى ه فحأضه قول : أفكدة ناس (31”) ٠‏ وقال الشبم ادن 
عاثور انها دمائمة , لأن التسعرض هنا لا طائل تحته , والمءني : فاجعل 
ا دقصدوذهم بحبات قلربوم (5") ٠‏ 

ونرى أن اعتمارها ديانية هو ما لا طائل تحته : لأن الانكدة 
لا تحمل أن تكون من حادس آخر غير الناس حتى يبين أده أفئدة من 


المناس لا من هذا الجنس الأآذر . أما كأوذها نمعيضية فيفيد أنها أفكدة 


دمرص الناس اج كليم كما ظ ماهد على هدر العميور ".و ١‏ دقري 4 
مضارع هوى بقفتح الهاء والواو ٠‏ هويا يضم الهاء وكسر المار : آى 

7 ب 7 50 1 10 7 97 
مقط إلى اسفن ( *) ٠‏ وااراد : سرع أيهم وتطبيرر . وهم ركنا 
وذزاعا )64) 4 ولذاك عدى يالى لتضمنه معدى الميل والشضون واائز: ع 
وى ا.تعمال ١‏ تهرى © بععذى سرع استعارة تمعية » وايثار برتووىئ» 
كك فدوسامن دلالة على نهايبة السرعه التى ا بدجدها شىء م 
سقط سر أعلى الن أسثل ٠‏ 


٠ 5841١/١+ : التحرير والتنوير‎ )٠( 
٠ 580/50 الكشاف‎ )1١( 

(5) التحرير والتنوير : 9ا/؟:؟ ٠‏ 

5 الصحاح ٠‏ مادة : وى ٠‏ 5:5 الكعاشاف :0/5-5م5” ٠‏ 


م تج اخصاكصن. انط ) 
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كه 

والتعدير كناية عن محبة الناس لهم » وشوقوم (زيارتهم 2 وفيه 

رقة ورفرفة تصور اتقلوب رفافة مجذحة » وهى تهوى الى ذلك البيت 
وكهله : ف ذلك اأوادى 0 7 ١‏ 


لمقام 0 بيت 5 0 ويفرغون 5 لله , رب المال ء 8 

وقد استجاب الله دعاء أبراهيم عليه انسلام » وكانت آول آثار 
هذه الدعوة ما روؤزى أنه مرت رخقة من ا جرهم ©) تريد الثسام فرآوا 
الطير تحوم على الجبيل » فقالوا ان هذا الطائر لعائف على اناء» 
فأشرفوا ذا عم « مهاجر © فقالوا لها : ان شت كنذا مبعك وآنسناك 
وأكناء ماقةاءتفاذتت ليم #اوكانوا معها: الى أن نه بستماعيل علية 
السلام وتزوج منهمز”) ٠‏ 

والدعاء انثانى : « وارزةهم من الثمرات لعلهم يد كرون »4 وهو 
معطيوت على أأدعاء الأول 6 والوصل التوسط بين الكماأين » لاتحادهمأ 
ق الا:تسادية مع التناسب ٠‏ و « من »© لاتدءيض و « دن الثمراتك » آىمن 
أنواعها » ومن لأتبعيضى ٠‏ والثمرات جمع ثمرة , والتعريف. للاستغراق 
العرق ٠‏ أى من جميم أنواع الثمرأت المءعروفة النساس ٠و‏ « لعلهم 
يشسكرون » رجاء داخل ف الدعاء » جعل تكملة له تعرضا للاجاية > 
و:دادة ف الدعاء لهم ب ن مكونوا من الشاكرين (بم) ٠‏ وى طى مفعول 
يشكرون تنزيل للمتعدى منزلة اللازم » لوصفهم ,الشكر على الاطلاق 


من غير أعتدار تقديده بمفعول معين ٠‏ 


زه؟) فى ظلال القرآن : غ/١١9)‏ ' 
رق أبو السعود : ه/5"ه ٠‏ 
يا ! اعجرادر والددوسص 5 م ا 
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دكن 
واأهذا المدعاء دعنى توفر أسباب الانتقطاع العبادة 3 وانتفاء 
رما يحول بدنهم وديذها من فتنة الكدح للاكتساب ٠‏ وفيه دليل على أن 
'تحصيل دنأقع الدنها اذما لمستعان. بها على أداء العسالاات وأقامة 
الطاعات (2) ٠‏ 
وبهذين الدعاقين جمع اير أهيم عليه السلام لذريته أسباب الحدياة 
فى واد خان من الحياة 2 ذلك الروقت » وتقديم الدعاء الول على ا-ثاذئ 
حاءان الأول من أسياب الثائذى 6 فاءناس حوذما يفدون عليوهم سيحولون 
.معهم دن خيرات بلادهم ما يس_تطيعون ٠‏ ويتم البيع والشراء وتيادل 
المناقع » فئزندهر الحياة » ويتدقق الخير والرخاء ٠‏ 
وق دعائه عليه انسلام من مراعاة حسن الأدب » والحافظة على 
قرانين الضراغة © وعزفن_الحاعة واسذؤال الرهمة واستحلوت الراعة 
ما لا يخفى » فانه عليه السلام بذكر اللوادى غير ذى ررع بين دمان 
فتفار هم الى المسكون » ومذكر تون أسكائهم عند ألعدت المحرم اماق 
الى آن جبرار الكريم يستوجب أفاضه التعيم + ويعرس تون ذلك 
'لاسكان - مع كمال اعواز مرافق المعاش ‏ للمحض اقامة المصسلاة 
وأداء حقوق البيت بهد جميع مادىء اجأبة السؤال », و اذلك قرنته 
بدعوته عليه السلام بحسن القبول (وم/) ٠‏ وأجاب الله دعوته مجعله 
حرمأ أهذا 5دِدى اليه ثمرات دل شىء رزقا من لدنه » ثم فذسله فى وجود 
أصدات لثما معان ريق م فلن حضف الدلاد والعكر 6 مار 
وف أى ماد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التى يريةه' أ بواد 
غير ذى زرع » وهى اجتماع البواكير والفواكه الختلفة الة. ان هن 


2) 3 


الربيعية والصيفية والخريفية فى يدم واحد » وليس ذأك مد آياته 
(8؟) السابق ٠‏ والألوسى : ٠ 55١0/١/10‏ 
إدظة أ السعود 9 همه 5 0 الكضاف : نينا < 
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دنم 


ومتخال الدعاء ذناء من ابراهيم علوه السملام على رمة عز وجل 
يعلمه الكامل الشامل : لما ف الدون من خفى وجدى « ربدا أنك تعلم 
ما نذفي وما نءان ومايخذى على اله من شىء فى الأرض ولا فى السماء» 
وق ناك على ائله تعالى دعلمه التام لجميع المع! أومات: ٠‏ السسبارة الى آذه 
جن كناؤه 0 يما ذكره أى, بر أاهيم من ضلال دثير من الناس ؛ . ودمن ا 
وددن عصاة 4 و ندر 4 النى أسكنها عدد البيث الحرام 4 ومعر أنه دن 
أكانهم 2 هذا أذكان ٠‏ وق هذا تعليم لذهله وأتباعه معهون عديم أاله 
تعالى دتى دراقدوه قْ جميعم الكدوال 4 وبخلدوا الندة اليد( ؛) ٠‏ 

وق افتتاح هذا الثناء بنداء الرب سبحانه وتعالى اسه ار مان 
الثناء ذنظرأ د ذكرهم 4 وليتم الانساق دعم م دبأتى من أشعال مسندة 
ودظهر دريد الضراءة والذخشوع لرب العالمين 4 وهذا من مقدمات ألدعاء 
:ودواعى اجايئة ٠‏ وتكرار نداء الرب عر وجل دلي التضرع والامتول 
الى أنله سيحانه وتمعالى 0 

واضافه ,2 رب ل الى ضمير الجماعة لاشراك ذردته معة ق عذا 
الثثاء نظرأ لمق ذدر 4 وليتم الاتساق مع ما يأنتى معن أمعال مسد © 
ألى ضمير الجماعة » وبهذا فلا عبرة يما قاله آبو حيان من آ.ه لا يظهر 
تفاوت دين أضافة « رب » ل داء المتكلم ودين أضافئه الى جمع 
المتكلم(؟4) ٠‏ وتأكيد الجملة لتقوية ما تثيته من حكم لله تعالى ٠‏ وخطاب 
أله تعالى 00 دحضور أبر أهيم عليه السلام ف مقام المأشاهدة بخاطب 
دولاه رمه العالمين ٠‏ 

او « ما > موصولة والعائد محذوف 6 وقدبل إنها مصدرية ؟ ويرنل 
) نخفى و ف« ذعلن ( طباق أسيغ على التعدير جمالا رروعة 4 وأ 4 


ممسصسيسه لصوا سوسس 
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علئ المعنى قبوة وشمولا بما أثيته لله تعالىمن علم بما يحفوزوما يعانون 
ونقديم « ما دخفى » على « ما نعلن » لتحقيق المساواة بيذهما فى تعلق 
العلم يهأ على أبلغ وجه , فكآن تعلقه بما يخفى أقدم منه يما بعلن » 
.ولأن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلن : فما من شى: دعلن 
الا وهو قبل ذلك خفى » فتعلق علمه سسيحانه بحالته الأولى أقدم من 
.تعلقه بحالته الذنية (*؛) ٠وق‏ عدم تقبيد النعلين « نخفى » و «:علن» 
بمتعلق معين افادة انعموم والشمول » فعلم الله تعالى بما يخفون 
مماايشتون ايان مفسورا عل شل وامحدة ويل هي 2 أفللتل ما يخفويه 
وما يعلنونه ٠‏ ومن هذا فلا محل لتقريد الفعلين بمثتعلق معين كما شاع: 
فى كثير من كتنب التفسير(4:) عه 

وكلمن الكماعة' فشكي م ونروتطان م “ون الراى' لثمن محر 
علمه تعالى نسره وعلنه دل بجويع خفاءا الماك والملكوت » وفد حقق ذلك 
يقوله على وجه الاعتراض « وما وخفى على الله من شىء ف الأرض 
ولا ق السماء » » لما أنه العالم دلذات فما من أمر بدخل تحت 
الوجود كاء: ا ما كان فى زمان من الأزمان الا ووجحوده فى ذاته علم 
بالثسبة اأية .بحانه(ه؛) ٠‏ 

وهذه الجمنة تزييل جر مدرى المثل » دؤكاد الدكم السابق » 
.ويثبت علم الله تعالى بجميع اأمعلرمات فى الكون ٠‏ وفيها التفات من 
الخطاب فى « انك » الى الغرية ف اغظ الجلالة ٠‏ وف الانتفات الى 
اسم اندات المستجمدة 'لصعات تربية للمهاية ٠‏ واشهار بعدة الحكم 


.على ذهب قول» تتعالى, 0 آلا بعام هن خلق وهو اللطيف اتخدير »5/6 ) 4 


(59) أبو السعود : همه ٠.‏ 
(؟؟) ينظر الألوسى : 551١/١5/10‏ 2 رغيره ٠‏ 
(ه5) أبو السعوه : عه 0 


٠1١5 : الملك‎ )55( 
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همدت*؟ 


وايذان بعمومه لأنه ليس بشأن يختص بابراهيم أو بمن يتعلق به _ل. 
شامل لجميع الأذسماء : فالمفاسب ذكره تعالى معثنوان محح لدد؟ 


ىو ( من 2( للاستغراق ف وى 2 شىء « يشير الى العموم والدمول 


وتدذكيره ليتناول كل شىء مهما كان دقيقا ٠‏ و < فى © متعلقة بمحذوف. 


يقع حافة اشىء » أى من شىء كاثن فيهما ٠‏ ويين الأرض والمصاء طياق 
يبرز المءنى ويؤكده بما فيه من تضاد ٠‏ وتكرار النفى والجدار مع 
امعطوها عليه بوذن باسديتطااله ل «الحكم المحفى ره وليين اننبا قرم 
اما قبله , فعلم الله تعالى بما فى السماء يستوى مع علمه سيحانه يما بقى 
الأرذى:وتقديم الأرض على السماء ترتيب طبعى باعتبار القرب واليعد. 
من اليشر » ولمناسية السماء للفاصلة دما فدهأ من مد قدل تهادتها ٠‏ 
ومجىء الجملة على طريقة نفى الخفاء دون أن يقال : ويعلم ماق 
السموات والأرض » تحقيقا لمأ عناه بقوله « تعلم ما نخفى » من آن, 
طمة صالى يجلك لب على وكة: يكون دنه اقناكنة خناءبالزستيية. الى 
عامه تعالى » كما يكون ذلك بالنسبة الى علوم المفاوقات(42) ٠‏ ولما: 


فى هذه الطرمقة من تحقيق التناسى بين نظم هذه الجملة ونظم الجملة: 


السايقة ؛حرث بنيته الجملة السايقة على اثيات علم الله يما يخقون 
وما يعلتون » وبديت هذه الجملة على نفى خفاء شىء عن علم الله تعالىه: 


وعقب هذا الثناء بثناء آخذر وهو اعلان الدمد لله تعالى على أن. 


إو هيه أ سماعيل واسحاق - كير سئه < الحمد لله الذى, وهب أى على 
السلام وهو بدعو ريه , بحمده و مسكره على ما أنعم به عليه هن نعم 


(570) أبو السعود : )2ه ٠.‏ 
(54) السابق ٠‏ 
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سادخة يحيا فى ظلالها , فيذكر أعظمها أثرا فى نفسه وهى ذعمة الانجاب 
وعد الدبر لما دعا ربة « رب هب لى من الصالحين »15(6) ٠‏ لقد عهد: 
م, رب اجابة دعائه لأنه سميع الدعاء » ومن ثم فهو مطمئن ألى اجابة 
هذا الدعاء ٠‏ وف ذكر هذا الثناء تعليم لذريته أن يحمدوا الله تعالئ على 


ما حداهم من نعم لا تعد ول" تحصى ٠‏ 


والحود هو | أثناء على الجميل ٠‏ وهو معدا خدره الحار والمجرور 
2 اله ) » وق تعليق اأحمد أولا فأسم الذات م ووضفه تعالى ثانهأ ما ق 
حوز الموصول تثبيه عائ أنه تعالئى مستدق للحمد باعتيار ذاته جل 


شأنه : ومساحن له باعتدار صفاته وأفعاله ٠‏ 


عق أسم الموصول ايماء الى وجةه دناء الحمد ٠‏ وق التعبير ير هبه 
أشعار بآن هذه النعمة هية محخشنة : وعطاء خالص لا مدخل لالأسماب 


العادية فيه ٠‏ 


و« على الكبر 4 جار ومجرور فى هوضع الحال ؛ و « على » بمعنى 
2 هع « أى مع كبرى ودأسى عن الولد ) كما فى قول الشاعر : 

انى على ما ترين من كبرىي أعرف من, أدن تؤكل الكتف 
ويصح بجعل عأى بومعذاه'؛ الأصلى 4 والاستعلاء مجازى, 04 ومعذى 
أستعازتا. على الكير أنه وصل غابته فكأنه تجاوزه وعلا ظهره دما يقال .0 
يكونها على الكير استعظاما لانعمة ؛ واظهارا لشكرها » قال الزمخدرى 
وأنما ذكر حال الكير لأن الماة بهبة الولد فيها أعظم من حيث أنها حال 
وقوع اليأس دن الولادة 3 والذفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل 


٠ 1٠٠١ : الصافات‎ )59( 
٠ 5195/١5/07 : الالوسى‎ )00( 
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ثانعم وأحلاها فى نفس الظافر : ولأن الولادة فى تاك السئ العالية آية 
لابراهرم عليه السلام(١ه) ٠‏ 

وعللك ألهنة بقوله « أن ربى لسميع الدعاء » وهو تعليل على 
طريقة ااتذديل للهية المذ5ورة ؛ روفيه ايذان بتصاعف النعمة فيها حيث 
ونقفة وه الذقاء قراف و وف عه لل “قو االشالكيق + لافار نك تالهية 
بقبوك الدع 0 ا اليا عما تدلها على ذمط الجفت النعليلية 
الك فريى مضاف الى ذميره ‏ مع سبق 0 ف صدر ألآمة 0 
'الجلالة ‏ اشارة الى عنامة الله به ورعايته له :: واجابة دعائه » قور مربيه 
ومالك أمره » مع ما فى ذلك من تلوين للأسلوب بالمغايرة بين كلماته ٠‏ 
وق أطتان ارك ذا مرضع الاكثمان اسان وامتشاق جهلة الفقييل + 
بجاذت دلالته على المعانى التى آأشرنا الدها ٠‏ 

وتوحيد ضهير المتكثم ف « ردى » مع كونه مذكورا عقيب ذك 
هية أسماعيل؛ واسحاق لاب_اهيم عليه السلام » لما أن نعمة الهبة 
قائكضة عليه خاصة : وأسماعيل واسحاق عليهم السام من النعم لا 
المذعم عليهم (ه) 8 

ى « سميع » بناء مبالغة على وزن فعيل » أضيف الى مقعول وهو 
الدعاء » وهذه الصيغة تدل عاى القوة والكمال فى اثيات معناها » 
كا تفيد الثبوت والاستمرار قوصف الله تعالى بأنه سميع الدعاء ثابته 
ومستمر ٠‏ وق سمع الدعاء أشعار يقبوله واجابته ٠‏ وهذه الجملة مم 
كونها تعليلا على طريق التذييل نهى من نتمة الحمد وانشكر لله تعالى 
لما فيها من ٠‏ صفه سحانه بأن قدول الدعاء سنته المستمرة ٠‏ 


٠ الكشاف ف اام‎ )0١1( 
٠ أبنو السعود : و/رؤزه , والالوسى : ةن‎ )59( 
5ه أدر الس هود : ان ِ ش‎ 
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وتواصل الايات عرض بدعاء أبر اهيم عليه السسلام لنئفسه وذريته 
رز رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربن' وتفيل دعاء » ٠‏ وق تكرار 
إننداء زيادة ضراعة وابتهال الى اله تعالى لاجابة دعائه ٠‏ وتوحيد ضمير 
ف رب اجعلنى يدي 4 عع شمول دعزرنه لذريئه أيضا حيث قال ومن 
ذربتى » للاشسعار بأنه المقتدى ف ذلك * وذرمته أتباع له »6 وأن ذكّر هم 
مطريق الاستطراد , لا كما فى قوله «رينا انى أسكذت٠٠٠»‏ ذان إسكانه 
مع عدم تحقففه بلا ملائمسة من أسكنه اما هو مذكور بطريق التمهيد 
للدعاء الذى هو مخصوص بذريته(04) ٠‏ 

و « مقيم الصلاة » أى مثابرأ عليها » مسنمرا فى أقامتها , أو 
معدلا لها » فيكون مجازا » من أقمت العود اذا فومته وعدنته(ده) » 
وف صيغة أس.م الفاعل اشعار بالدوام والاستمرار على ذل" ٠‏ 

وقوله « ومن ذريتى » صفة أرصوف محذوف معطوف على ياء 
ا.اتكام والتقدير : واجعل مقيمين للصلاة من ذرءتى » وا<«ا من "' 
ايتداثية وددوز أن تكون تدعيضية ؛ بناء على أن الله أعليه أن بعصا من 
ذردته لا يكون مقيم الصلاة , أو بكون علم ذاك من اسستقرائه سئة ال 
تلعانى 2 الأمم الماضيةزده) ودوضرع ادر هسم الى وده « رينا وتقدل 
دعاء » وفى المجىء بضمير الجماعة أشعار باشتراك ذريته ١اذكورين‏ ىق 


هذه الخراعة ٠‏ 
انخاتية : 


وتذهم زهذه الدعوات المسالحات بدعاء ذو شاه أل الآملين 2 


.ومعقد رجاء الراجين ) ريشا أغفر لى ولوالدى وللمؤمنين ددم بقوم 


(65) السابق ٠‏ 
(05) الألوسى : /1/*١/15؟ ٠‏ 
(07) التحرير والتنوير : *5415/5 , والالوسى ؟ ا/ +١ا/؟:» ٠‏ 
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51 
القيامة : وانما طلب المغفرة لوالديه قبل أن يتيين له أمر وائده » حسدمة 
فافسره قول لله تتعالى : ) وما كان استغفار, أبراهيم لأديه الا عن موعدة 


وعدها أنأه لما تددن له أنه عدو يله تدرا مذه » (7ه) ٠‏ 


وجىء بضمير الجماعة فى « ربنا » للايذان بشتراك ألكن ق. 


ثم لجميع المؤمنين » جريا على سبيل الأولوية ٠‏ وتكرار حرف الجر مع 
اتتلوفين 'للدلقة طن “أصيالة الدعاة. بالشفرة لهها ++ 


و « دقوم الحساب © أى : يثيت ويتحقق » واستعمال القيام ق 
ذلك اما على سديل المجاز الارسل , أو الاسستعارة » كما فى قولهم : 
قامت الهرب والسوق ونحو ذلك » أو يكون انكلام على ييل 
الاسقعرة المكنية : شبه الحساب يرجل قائم منتصب للعمل » وآثبت 
له القيام على سبيل التخديل » أو يكون على #:قدير مضاف محذوف » 
أى أهل الحساب » أو يكون فى الكلام مجاز عقلى ٠‏ حيث أسند الى 
الحسساب ما هو لأهله مجازا (58ه) » وهذا من أسناد القفعل الى بيه 
الغاتى أى يقوم أهل الحساب لآجله(وه) ٠‏ 


(90ه) التوبة ٠ ١١5‏ 
(54) ينظر الكشاف : 2585/5ء وحاشية الشهاب : ٠ ١072/5‏ 
(5ه) المطول : مره ٠‏ 
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أالحلقة النادة 


بناء البيت الهرام 


قال الله تعالى : 


أماما قال ومن بذريدتى قال لا دنال عهدى الظمين 0 وأد جعلنا البيته 
مثابة للناس و م . اواتخدوا دن مقام ابر أ هيم مصلى وعودنا الى 3 رأهيم 
واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ٠‏ واذ قال 
أبر أههيم رب أاجحءل ك2 ذا بآدا امت وأرزق َه ملة من اذثمر أت هن آمن 
منهم ماله و اليوم الآخر قال ومن دفر فأمنعه فايلا ذم اضطره الى عذابي 
انا ن ومدس المصير ىو دك أذ درفع أد, رأهيم القواعد حن الييت . وأسماعيل 
هنا دَقَبل منا أنك أنت السمييم العليم ٠‏ ردنا واجعلنا مسلمين ذك ومن 
0 أمة مسامة لك وأرذ أ مناسكنا وداب علينا أنكٌ أنت ألتواب الرحيم 
رينا وأمعثه فيهم رسولا منهم دتأو عليهم أدا تو يعلمهم التتاب والحئمه 
سفة زفسة ولقد اصطفيناه ق الدزنا وانه ف الآخرة من الصسالحين 3 
أذ قأن له رئه أسام قال أسادت ذرب العالمدن * ووكحى 5 5 رأعيم دذده 
ومعقار رب 5 دأ دنى ان لله اصطفى كم الدين م فلا هكرتن ٠‏ اللا وأنتم و أمون + 
أم دذتم شهدأء أذ حضر دءقوب الموت أذ فال لدذيه ما تعددون من معداى 


ولا تسالون عما كانوا بعملون 6 ٠‏ 


(0) البقرة :5؟١‏ -2 155 * 
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كس 
بين يدق الآدات : 
هذه الآئات دن سرور 8 القرة 4 وتمثل اأحلقة الثائية نمأ بتصل 
داأبيت الحرام زوادعاء ادر أهيم عليه السلام فيه ») وهى لحاى امتلا: الله 
ذ» لى لأمر اهم مالتكائدف وعهده اليه بتدايير البيت الحرام الأطائفين 
والعاكفين والركوع السجود ك0 ودناء اير اهيم وأسماعين عادهما النسلايم 
لاءبمت الحرام 3 ودعائهما ق ساحئة ٠‏ اوذءقؤب على 50 يبان دين 


أبرا هيم عليه السلام َ« و: صيداة لدذية وذرمته من دعءد.ه مالم سك ده ٠‏ 


وهذه الآيات واردة بعد حديث القرآن التريم عن آهل الكتاب 
من المهرد واتلنصارى وبين تعصبهم وقولهم «لن يبدخل ألجنة الا من 
كان هودا أو نصارى» (56) وذكر اختلافهموتخاصمهم «:قالت اليهود 
افيف الفا ررس على فقن مرو عالك الك اق سبالمو خر علي دهم 
مون انّتاب 9 0 


ودبع ذلك حديث القرآن الكريم عن فداد: ظام لاقع من 
دكر أس.م ايه ق المساحد 6 والسعى ق ذرابها 4 والاشارة الى القيلة 


وتوجه اناس الى ربوم « ولله المشرق وال مغرب فأينما تتولوا فثم وجه 


أنه أن الله وأسع عام « 5( ثم الدديث عن ساك الرسول ع دالحق: 


دكليرا وئذدرا 4 وان دحقد الدهود والصارى عليه وعتم 


رضفناهم عنه 
حتى وايع علنهم 6 وتخذيره دن ذلك ٠‏ « ولن تركضى عنئك اليوود ولام 
النصارى حتى تتبع ماتهم قل أن هدى الله ه الهدى. ولكن اتمعت 
اأهوراءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير »(ه) 


٠. 5١١ : البقرة‎ )5( 
٠. 1١8 : اشقرة‎ )59 
٠. 1١١١6 : (؟) المقرة‎ 
ه‎ ١9٠5٠6 : البقرة‎ )6( 
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كك لد 


ونكت جه الآيمات و بذى اسرائيل سكر هم بذعم أزله تعالى 4 وتأمرهم 
و أه حر وجل والاستعداد ليوم القيامة حيبث )0 ألا تحزى فس عن 
5 . يكأ ولا يقدل مثها عدل ولا تذفعها شفاعه ولا هم دبنصررن 4 

وسعاد هدا تأتى قصة ابراهيم عليه السلام 8 وهى تلاناسب مم 
ما سيقها من حديث عن آهل الكتاب المذتلفين هاه ء والتذاحرين 
حول كونه دن الديود أو النصارى 03 ومع 4 ذدارى يعن ددر الممساحد 
والقبلة م( ديبث مدنت دناءه البيت الحرام 4 وأوذخسحت أن ددنه ذو 
الاسلام ٠‏ وق ذكر قصته تءريف لامشركين دحقدرقفة أدراهيم وددده 
الصحيح لمقتعوا ءما هم عليه منشرك 4 ووهتدبرا الئ الاسلام اذى 
كان دددن فهة أظرأ لأنهم كانوا دعظمونه ودءةدرون4ه ابأهم الآعلى ٠‏ 


الدا د 5 


امنا كافك هاه الخلعة وول على رسكن الكائيف الى كاف بين 
ابراهيم عليه السلام كيثاء البيث الحرام + وتطهيره لاطكفين والعابدين 
نأسب ذلك أن نمدا دديان ابتلاء اله تعااى لابرأهيم بالتكاليف السرعمة» 
واختداره بأوامره ونواهيه 4 ونجاحه 1 ذلك ٠‏ وما درذبت على هذا من 
جعله اماما للاس 4 فقال تعسالى : 2 واذ ايتثى أبراهيم رمه امات 
فأتمهن قال انى بجاءلك لاناس اماما قال ودن ذرودئر قال لا ينال عودئ 
الظااين » ٠‏ 

وهذا دندراعة الاسديلك » حدرث بدت الحاقة بحكنة أمن لم2 
فررد #فادميله فق عرد مشاهدها وأحداذها ٠‏ 

5 « اذ » طرف تعدادت آراء العأماء 2 دبان, متعلقه : فقيل مدت سرب 
عأى الظرفية مموضهر مؤذر 4 أى 5 واذ ادقلاه كأن ددت ودّدت ووه 


وال ل سس سسسيسمم سداد ساي سمه 


١: المرة‎ )6( 


0 

١‏ 34 م 
# ( 
بر غزاس ل داليم 


- 
ان 


1 5 أ ل 51 0 اش 0 5 
وقس مادا دب يما ستياذى. هن ذوا4ه تعانى كان انى داعلث 4 5 والمسهور 
5 0 ووءء. 8 1 ءِ 2 الاقم أ 
أ ونصوب يمه مين 00 مفددره . ادكر او اذكرء! وفت أدتلائه عليه 


السلام د وتوجيه الأمر بالذكر الى الوقت دون ها وقع كيه من اأحى أذنت 
الوقت أبجاب لذكر م وقع فيه بالطريق الدر هانى 3 ولآن ا'وقت مشتمل 
علنها » فاذا استحضر 5ا:ت حاضرة دتفاصياها كأنها مشاهدة عبانا () ٠‏ 

بوإختار أدو أسعود الرأى المشهور 4 وقال اذه هر اللائق مجزإلة 
وتأخيره اذما دكون ا دقدض 4 المقام 0 واطول الفمسل, ددن الخرف 
ومتعلقه فى الاعرابين الأولين ٠‏ 

وعلى هذا تون جملة 2 بواذ ايتلى و٠٠‏ » معطوفقة على ما ذملها 
عطف اقصة على اأقصة » والجامع دينهما الاتحاد فى المخصد » فان 
المقصد من تتذكير دنى اسراقيل وتذويفهم ف الابتين السايقتين الس دنى 
أسراكين اذكروا ذعمذى, و٠٠‏ )» هرو تحر بضهم على قيول دين الايد (مء 
واتباع الحق 4 وترك التعصب م وحب الرياسة 4 بوكذاك المتصدد من 
ددر قصة أير اهيم عليه السلام و 0 8 أحو الهزه) 3 

وعمدن, أن دون 00 اذ « ماصويا دمضهر, معطوف على ماذكرواع 
فى الآية السايقة التى تأمر, دنى اسرائيل بالتذكر » ومكون الخطاب هزا 
دن بر اهيم وأئائه عليهم السسسلام « فيقتدرا دهم 4 ودس يرو ا 


(9) أبى السعود : ١/أولا ٠‏ 
(8) الأ ابق ف الذةلا. 

دي الألرسى : ١اا/رعلام‏ . 
)٠١(‏ أبو السعود : 1١١5/١‏ » 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


ارا ؟ 

والافاف: سان منن"لتاحعدسه نه ال #انلى "الفؤمت على ا أو 
اخاق ٠‏ ومراد به الاختبار » وبلوته : اختيرته » 5آذى أخذقتا من كذرة 
اختبارى له(١١)‏ :واطلاق الابتلاء على الاختبار مجاز مشهور ؛ لآن 
الذى يكلف غيره بشىء يكين تكليفه متضما انتظار فعله أو تردّه , 
فيلزمه الاختبار فوو مجاز على مجاز(؟1) ٠‏ 

فاق الراغب : واذا قيل ابتلى فلان كذا وأبلاه » فذلك وتد من 
أمردن : أحدهما : تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أآمره : 
والثانى : ظهور جودته ورداءته ٠٠‏ فاذا قيل فى الله تعالى : ب كذا 
أو أبلاه , فليس ااراد منه الا ظهور دودته ورداءته دون التعرف عاى 
ما يجهل من آمره » اذ كان الله علام الغيوب » وعلى هذا قوله تعالى : 
« واذا ايتلى امراهيم ربه بكلمات فاتمهن ٠ )١١(»‏ 

وقال الزمخشرى : واختبار الل ددده مجاز عن #مكينه من اختيار 
أحد الأمرين كأنه بمتحنه م يكون منه حتى يجازيه على حسب ذلكَزٌ:١)‏ 
وفصل الطبيى ذلك فقال : اختبار الله عبده لا دكاون «طريق الحقيقة : 
لآن الاختئيار حقوقة انها يصح فيمن خفى عليه العواقب » بل هو مجاز 
على طريق الدءثيل » شبه حال الله والعيد فى تمكيزه كن الأمرمن : الطاعة 
والمعصية » وارادة الطاعة مئه ؛ دحال المختير مع :: اختير , ثم عبر عنها 
بالاختبار )١٠١(‏ 


وحدصل كلام الزمخشرى والطبدى أن المراد بالابتلاء والاختبار, 


التكليف على سيول الاستعارة التمثيلية © إى كلام الر اغب ومسعر دأنه 
مجاز باعتفار اطلاقه على ما هو الغاية منه )1١(‏ 7 


٠ ل00١: التحرير والتنوير‎ )١9؟‎ ٠ 31٠١ : المفردات‎ )0١( 
315 253١ : المفردات‎ )١؟‎ 
٠ "08/١ : الكشاف‎ )١5( 
٠ حاشية الشياب : ؟/؟9؟"؟‎ )13.1١6( 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


اا" 


وف لفظ الايتلاء اشعار بصعرية ااتكاليفا ومشقتها » وحاجتهه 
الى صبر وجلد وقوة تحمل : وف صيغة الافتعال مدلغة فرما يشعر به 
لفط الامتلاء ٠‏ 

هو م ابر اهيم »6 مقعول به مقدم وهو إواجب التقدييمر عند جمهور 
النحاة لثلا بعود الضمير على متأخر أفظا ورتبيه(17) + و «ررمة ع 
فاعل مؤخر والهاء ماف اليه ٠‏ وى تقديم المفعول عذايه وأهتمام يبيان 
من وقع عليه الابتلاء » وتجذب التعقيد الأفظى الذى كان سوحدثه عود 
انضمير على متآخر أفظا ورتية ٠‏ 

وفى ذكر أفسم الرب , بوأضافته الى ضهير اير !هيم تشريف» له 
عليه السلام وايذان بن ذاك الادتلاكء تربية له وتارسيح الأمر خطيس 
بنط بايراهيم عليه السلام ؛ ونو قدم الفاعل ما كان هذا الأسلوب 
الموجز ٠‏ 

والكلمات : بجمع كلمة ؛ وهى فى الأصل اللفظ الامفرد + ٠‏ تستعمل 
فى الجمل الأمفيدة أيضا :وتطاق على معانى ذلك : لما بين الأافظ والمعنى 
من :العلاقة(14) ٠‏ وتفسير الكثمات أقو أل عديدة تبلغ ثلاثة عقر 
قولا (15) والذى آميل اليه أنها التكاليف التى كنف الله نها ابراعيم , 
وهذا قول جامع تندرج فيه كل الآراء ٠‏ وأجمات الكلمات هنا لآن 
عيضن اف عضول اريمة :ادر اسيم 6 رول مضط: لاققمة والحكادة فيزانها 
ألغرض بيان فضل ابراهيم بديأن ظوور عزمه وامتثاله التكانيفر٠؟) ٠‏ 

وعبر بالكلمات عن ااوظائف ااتى لفها اير اهيم علبه السلام » 
لآن تكليفنا كان عن طريق الكلام » قس.ميت به » كما مه 


ى عدتى كامة 


٠ ٠١5/57 الفتوحات الالهية‎ )١0( 
٠ 558/59 : حاشية الشهاب‎ )١8( 

٠ ؟ا0/1:/1١/١‎ : الأالوسى‎ )15( 
3705/١ : التحرير والتنوير‎ )٠١( 


0 
١‏ 4 م 
0 م 


حت 


لأنه صدر عن كلمة وهى « كن » : وتسمية الشىء بمقدمته أحد قسموم 
المجاز (1؟) ه واطلاق التامات على المعمانى عند الدلاغيين من قديل 
المجاز اأرس.ل لعلاقة اادالية » وهى كون الشىء يدل على شىء آخر (؟م) 
وتنكير الكلمات هم جمعها جمع مؤدث سالم يشعر بفخامتها وعظهتها 
وحاجتها الى صبر فى تنفيذها وان كانت قايلة العدد ٠‏ 

إوتدين الآمة رقف ابرأ هيم عليه السلام عن هذا الأدتلاء بدملة 
موجزة هى ذوله تعالى « فأتمهن » أى فقام بهن دق القيام : وآداهن 
أحسن التأدية من غير تفريط وتوان(*؟) ٠‏ والفاء تشير الى قيامه بهن 
على ألفور ؛ وعدم توالييه فى اتمامهن ٠‏ والذمير المخنصوب للكلئمات » 
وتعدية الفعل « أتم » الى ضمير « لمات »© محاز عقلى ؛: وهو من 
تعليق الفعل يحلوى المفعول , لأنه كالمكان له : ثالافمال هف دمعذى 
أوقاع الفعل على الوجه الأتم ؛ ولدس المراد أنه صارها تامة بعد أن 
كانت ناقصة ٠+‏ فدل قوله فأتمهن مع ايجازه على الامتثال الفورى » 
مع الاتقان والاحسان(؛؟) 3 

ودهذا نجح ابراهيم عليه السلام فى الابتلاء الذى امتحنه التعالى 
به ليءده لأمر عظيم هو جعله أماما للئناس ٠‏ ومعاماة أدر أضيم معاملة 
المختدر ؛ وتذكير ذلك لاس لارث.ادهم الى طروق اتقان الأمور ٠‏ ببناكها 
على التجربة » وللايذان بآن بعثة النبى محمد مله أينسا مبنية على تلك 
القاعدة الرصينة » واقعة بعد ذاهور اسستحقاقه عليه الس_لام تلذبوة 
العامةزه؟) ٠‏ 
(١؟)‏ القرطبى : ١ +٠ 588/١‏ 569) علوم البلاغة 555 ٠‏ 
(؟5) الكشاف : //رو.؟ ٠‏ 
(4) التحرير والتتوير : ١/*0لا ٠‏ 
0 أب السعود : ٠. 1566/١‏ 


ا" 


ودين الآية فضل ألله تعالى على ابر أ هيم عليه السلام دعد 
نجاحة ى الاختبار « قال أدى جاعنك الناسر اماما » فآحدره الله عر وجل 
أنه اختاره اماما لاناس وقدوة لهم » واهذا سرف عخايم لابرا هيم عليه 
انسلام » لا دنادله شرف آخر ٠‏ ويذتاف موقم هذه الجملة تيعا لاعراب 
الخثرف « اذ » ف أءل الآية » فعلى القول بأنه منصوب يمضمر ٠»‏ تتون 
الجمأة مستأننة » وفصل بينها وبين سادقتها للاستئناف البيانى . حيث 
كاه اللاتعن د ؟ ال تقيزه التكملة السائفة 015 كن مم3 ا قال له 


رمه حون آتم التلمات ؟ فقيل : قن : انى جاعلك الناس اماما ٠‏ وعل 


فى !معنى. داخلة على قال ٠‏ ويجوز أن تكون الجملة ديانا وتفسيرا لقونه 


تعالى «ابتلى» ؛ ودكون ألمراد بالكامات ماذكر من الامامة:وتطهير البيت 
ورفم قواعده 4 وغير ذاكر؟) 3 وعلى هذا يكون اأفصل مبذها ودين 


سايق”ها لدمال الاتصال » لكونها بيانا وتفسيرا لما سبقها ٠‏ 
ولم تعطف على سابقتها بألفاء , فلم يقل : *قال ٠.ء‏ للاشما. بأن 


هذه الامامة دمحض فضل الله تعالى واصطفائه ٠‏ لأ يسبب اتمام 
العلماكة # كان الأمامة هنا تصبارة عن الردمالة © وهو ل حال تكنيت 
انكاس ب(0ا؟”/ وتأكيد الجملة بان اتقوية الدكم المسففاد منها واثيات 
وكوعه ؛ وق التعمير مأس.م الفاعل « جاعل « دلالة على أن جملة اماما 
تلناس أدر ثادت متقرر ٠‏ 


4. 


1 . أهء 1 1 ٠.‏ 1 4 .2 3 
وق قوله 0 اي جاعاك ع« التفاتان 8 الأول قو « امى » حدث عبر 
عن الموأى جل سائه دضزمهير لولم بعد أن عير عية دذضمير العدية ؟ الاسم 


الطامر « رب © وهر من قديل العيية » وانثانى ق د حاعلك » حدث؛ عبر 


(51) ينطر الكشضاف 6/١:‏ : والبيضاوى : 0٠ت‏ 
إلى الام طالعم+ 


7 
م‎ 4 ١ 
1 # 


وى 


707 


عن 


الاسم الطاهر وهو من دُديل الغيدة ٠‏ وف الالتفات الأول تسر ضميس. 


هيم عليه السلام بخمير الخطاب بعد التعبير عنه وضمير الغيية: 
و 
التكلم دآن الله ذىر اإقدرة الغالبة التى لا يعجزها شىء : هو الذى جعله 
اماما للنأس » ولا راد لحدمه ٠‏ وف الالتفات الثانى دك عر الخدتئاب 
نالا فى فى الدديث من مقا م العيية الي دقام اماشاهدة وأتحض-.ور 08 
ومواجهة أبر أهيم عليه السلا ام بالخطاب : تبشيرا له بالفضل الكبير 
الذى جعله الله له ؛ بعد قيامه وما كلف به خير قيام ٠‏ 

و « للناس © اما متعئق مدعل » أى جاعلك لأجن الفاس ؛ واما 
متءلق بمحذوف وقع حالا هن «ز اماما » أى اماما كائذا أهم ٠‏ وتقديم 
ادجار والمجرور على المفعول الثانى فيه اهتمام دبيان عموم اما 
مؤيدة دأقية على مر العصور , ولا دذخر مجىء الأنبياء دعده : لأنه 
لم يدعث نبى بعده الا كان من ذردته مأمورا باتباع مننه فى الجملة » 
وقيل غير ذلك(4؟) ٠‏ 
والمراد بالامام هذا الرسول » فان الرسالة أكمل أذواع الامامة » 


واأرسبول أكمل أغراد هذا النوع 4 واذما عدل عن 0 لل نسم يد اأى 


اماما #كرق داك لوالا على ىر وال صف الامة اللرندلءالييا يطرين 
التبليغ : وتنفع غيرهم من الأمم مطريق الاقتداءلة؟) ٠‏ 

وبتصل الحوار ف الآرة بين ابر اهيم وريه عز وجل . فبعد أن بين 
له أنه جاعذه اماما الناس سأله أدرأهيم أن يمذمح هذا الفحسل 0-56 
ذردته 2 قال ومن د ربذى 4 أى ان أبراهيم واجء_ل من ذر ددى أكمة 
للناس ٠‏ وفى عبار ة القرآن الدردم اعجاز ز بديع ٠‏ «الجملة منصوئة عما 
قدلها للاسةكناك٠‏ + كأن افا مأ : كماذا 7 ادرا يم دما ددر ريه 
مجعلة أماءا للناس ؟ فقيل : قال ومن ذريتى ٠‏ 
200 

٠. 01/0 : الأأوسى‎ )5( 


ككل التسحرين والتنوير ' ١‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
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نينا 


وقوله « ومن ذردتى » معطوف على الكاف فى « حاعلك » و برمن» 
تتعيفيية ؛ متعاقة دجاعل 6 أى وجاعل بعض ذردتى : م أو متعافة سحذوف 
أى واجعل فريق من ذرمتى امامازء) ٠٠‏ وهذا العطف يسمى عطف 
التلقين » بوهو عطف المخاطب كلاما على ما وقع ف كلام المتكلم تنزملا 
لنفسه منزلة ااتدلم فيكمل شكيا تركه الماكلم » بحيث ياتكم من الكثامين 
كلام تام ف اعءتقاد المخاطب » كما تقول : وزمدا أن قال :سأكرمك(اع) 8 

وءلى هذا فجمئة « ومن ذريتى » خبر فى معنى الطاب , أى واجعل 
بعض ذريتى : وعيارة القرآن الكّريم فيها من اليلامة م فيها : حيث 
جعلت تئمة التلام السايق وكأنها مستدقة ووأقعة مثل ما عطفت عليه» 
وفى العدول عن صيخة الأمر للميالغة فى الثدوت > ومراعاة الآدب 
بالاحنراز عن صورة الأمر المشعرة بالاستعلاء » مع الايجاز ىق الكارم 
ونظير هذا العطف ما نوق الشيخان عن أبن عمهر رخضى أئله عنهما عن 
رسول الله 2 أنه قال : م اتلهم ارحم المحلقين » قالوا : والمةسرين 
يا رسول الله ٠‏ قال : اللهم ارحم ااحلقين قالوا : واأقصرين يارسول 
لله ٠‏ قأل : والمقصرينئ 053 ٠‏ 

وأنذرية نسل الرجن وما توالد منه .ومن أبنائه ودنأته » ولم ينس 
ايراهيم ذردته وهو فى غمرة فرحه يفضل الله تعالى عليه » فسال ربه 
أن يجىل من ذريته أكمة للندس ٠‏ وقد جرى عليه السلام فى ذلك على 
سنة الفطرة » فنان الانسان حأ بعلم مز أن قاء ولده بقاء له » يحب 
أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها » ليكاون له حظ من الدقاء 
جسدا وروحا : كما راعى عليه ألدلام الأندب فى طلبه , فلم يطلب 
الامامة لجميع ذريته سْ لبعضها ؛ لأنه الممكن ؛ وى هذا مراعدة لسنن 
ييتيستن. .ف 

(0) أبو السعود : 1653/١‏ . 

(51) ينغار التحربر والتدرين ااه 
(9؟) الألوسى ١٠١/ا/د/ا؟‏ . 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


زفق 
الغطرة “يضا ٠:‏ وذلك دن شروط الدعاء و أندابه » غفمن خالف فى دعائه 
أن أله ق خلرقته أو 8 شر مءق» فهو غير جدمدر بالراجابة زسم) « 
ويجيب المولى عز وجل :براغيم الى طلبه « فال لا يشال عودى 


الظالمين ع« وهذا ا تكناف مدذى على سوال مقدر »2 ودن ثم فصسال عن 


ل 


سامقه » وهدأ نهعج متبعم ف حكاية المحاورأت فى القرآن الدريم ٠‏ وقد 
أجاب أله اير أهيم اجابية خفدة ووعده عدة اجمااية +تشريف بمعض ذردته 
عليه السملام بثدل عهد الامامة حسدما وقع فى طلفه علد الساامرةس) 5 
ونم بعين هذا المعضنى تعدينا قاطعا , انما ذكر الغريق الذى لا تتحقق 
فيه الامامة » ومنه يفهم الفريق الذى تتحقق غيه هذه الامامة : لأ حكم 
أحد الضدين يثبت نقيضه للآذر » وق ذلك من الايحاز ما لا بخذئ(مم) 

وذكر الصنف الذى لا تتحقق فيه الامامة دون الصنف الآخر لأنه 
هدهم فى دعاء أبر اهيم عليه الب_.لام وهو أكادر من انصنف الذى 
تتحقق فيه الامامة » وفى ذكره تعريص بأهل الكتاب والمشركين الذين 
يز عمون أنهم أولى الناس يابراهيم , وهم ف الحقيقة بعيدون عنه كل 
البعد » ومحرومون من دعوته » وليسوا حديرين بالامامة لظامهم(م)ء 

وابثار هذه الطردقة على تعبين الج معين أبادىء الامامه من ذريته 
وارسال الباقين لكلا ينتظم المقتدون بالأكمة من الأمة فى سلك المه.رومين 
وفى نفدصيل كل فرقة من الاضناب ما لا يخفى ٠‏ وأوثر أأديل على الجعل 
أيماء الى أن امامة الأذبياء عليهم السلام من ذريته لوست بجعل مسقل 
35 هى حاصلة فى ضمن أمامة اير أهيم علدة السلام تتال حلا ددهم 2 
وقت قدره الله عز وجل(/م) ٠‏ 


(؟؟) المنار : ١/رهلا؟ ٠‏ 

٠» ١653/١ : أبو السعود‎ )55( 

(ه552.5) ينظر الالوسى : ااا » والتحخرير والتدوب : 5/6 ٠١‏ 
5590 أبو السعود : ٠» ١55/١‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ونه العهد وجنوره ذكرى. العاماء أحدى : الامامه : زقسُل . عهدى 
أى رحمتى : وقيل : طاعتى وقيل : أماتى ٠‏ والمذتار الغول الأول . 
لأن قواه « ومن ذريتى © للب ذلك الإمامه النى وعده إلله بها بقوله : 
د انى جاعك تلناس أماما » ففوله « لا ينال عيدى الخامين » لا يكون 
جوايا عن سوّان أدرأ هيم الا اذا ذان الراك بهذا العهد تلك الامامةزم)ء٠‏ 

وتكتسميه ألامامة صجك دا مع ا المذيه لي ]! اجليل دعر معخامة ؛ الامامة 
وعذرو مك!ئ نوا » ووجوب المحافظة عايها لأذها عهود من أن اتعالى م بحب 
حؤفذاه : ومراعائه ٠‏ 

والظام وضمع الثشىء فى غير موخعه المخدص يه اما دنقصداأن أو 
بزيادة » ويقال فى مجاوزة الح كثيرا أو قليلا (وم) ٠‏ وا'خظم آنواع 
منها : ظلم النفس باأشرك » وظلم الناس ياليغى +٠٠١‏ ومن ظام أى 
لون من اهلام فقد جرد زفسه من حق الامامة : أسقط حته إيها ٠٠.٠٠‏ 
بوالامامد المهنوعة على الظالمين كل معافى الامامة والقيادة ؛ فالعدل 
هو أساس استدقاق هذه الامامة فى أية صورة هن صورها )0( : 
أأبيت الك م ودقام أبرأه.م . 

بومعد ن بدآات الحلقة د بيان عكانه ابراهيم عليه السلام : وتغضيل 
الله له بجعلة أداما الناس : تمضى ف ذدّر بعض فضئل البيت اتحرام» 
كد 98 0 : اتبيه و اعواوة لساك و3 0 


ا سبدى لأطائفين 4 00 ل م 
والأية 39 تنستمن على ثلاذة أحكام : الأرون 21 واد جءلنا أأدبيت 
(8؟) الرازى : ٠ 138/١‏ 
(9) اللمفردات : 6١م‏ 
(20) فى ظلال القرآن : ٠ ١١1/1١‏ 


يذ 

١‏ 4 م 
# 1 
0 غزاس الوم 


للاسارة الى أىب:ة ل اأقصة 3 وأذها جددرة دأن تذكر وتعددر بها علو 
اذغر اد : لما حوته من أخبار عظيمة » ومذقب جلواة ٠‏ 

والديت : علم غالب على الكعية 4 وهو مفءعول أول 8 ومثسادة ع 
مفعول ثان : وأصل الذوب رجوع الذىء الى حالته الأولى الى كان 


5 


عليهأ ووه والثواب ما يرجع الى الاذسان من جزاء أعماله مًُ 3دسمةء 
الجزاء دو افا تصورا أنه هو هورا؛) ٠‏ 
و2 مثابة لئاس « أى مباءة بومرجعا للحجاج والعمار 3 دبتفرقكون 


ى 


عنه ثم دشودون نغ ألببه أى بوب البه أعيا: ن الذين يزور 
أمثالهم ( () 9 واللدم ف ألاا. س لاجنس و5 الظاهر 4 000 العهدت 


أو للاستغراق العرفى (*؛) ٠‏ والذعبير يافظ « مثابة » دون غسيره 
كأقصد والمزار » لأنه متضمن هذا المع وزمادة » فانة لا يقال : ثأتن 
المرء الى ألشىء الا اذا كان قصده أولا ذم رجع اليه ٠٠‏ وهذا “لوصف 
يصدق برجوع بعض زاأئريه اليه : بوحذين غيرهم رتمنيهم له عند 
عجزهم عنه (45) 3 

2 وآمنا » عطف على مثاية » وهو مصدر وضف به الديت داممالعة 
فى اثات الأمنية له على سبي الجار » كآنه نفس الامن » وهر ذأتء» آمن 
وطمأنينه وسلام ٠‏ ودمكن أن دكون من أيقاع المصدر مءقع أسم الفاعل 
أى آمذا » فهو مجاز عقلى من أسناد ما للمفعول الى الفاعل أى آمنا من 
حجة وزاره ٠‏ أو على تقدير مضاف محذوف أى دا أمزْزه؛) ٠‏ وام 


(١؟)‏ المفردات : 85م ٠‏ 

٠ ؟.ور/ك١‎ : الكشاف‎ )59( 

٠ "8/١/١ : (؟ة) الالوسى‎ 

٠. ؟الخ/١‎ : المنار‎ )5:( 

(55) ينظر الشهاب : 5563/١‏ , وأدر الستعود : ١/لاد١‏ . 


لحف 

بذخر للناس هن كما ذكر مع 0 مثادة ع( أكثتفاء ده على سبيل الابجاز 9 
وف ذركه اشعار معهوم الأمن لكل شىء 4 أى أنه أمن دل تسىىء كنذا 
ما كان هن الانسان وااطير وااحبوان 4 وددخل غبه أمن اناس دخذولا 
أوليا (5؛) ٠‏ 

زف التذكن هذ النفؤة الكاينة مااعومن الناككة فق كريق ناغوة 
دعوة الرسول ل ومناصرئه ٠‏ 

ويآتى الحكم الثانى ق الآية وهو (, واتخذوا من مقام أب اهيم 
محسماى ع( قرأ نافم واين عامر واتخذوا دذنسم ألخاء على أنه فعل ماذى 
معطوف على جعانا « ورا ا لماقون بالدسر على أنه أمر 4 والواو داخنة 
على مقدر يقع حالا من دعل « حعلنا » أى وقلنا اتخذوا أو قائلين 
المأمورين حاضرين »؛ والأمر يوجه اليهم » فهو تصوير تلماضى بصورة 
الحاضر »© لوقع فى نفس المخادلبين بالقرآن أن الأمر يتتأولهم : وآنه 
دين جماة )0 واتخذوا 00 وع" قملها التوسط ددن الكمالين حيعث اتح دت 
الجماتان ىق الخيرية مع أنتناسب + فجعلة « واتخذوا » انشائية نفظا 
خيرية ف المعنى (49) ٠‏ 

| 


ومجىء هه الجملة بصيعة الأمر خلافا للذتى كلها وانذتى معدهأ فيه 


٠ ”ا/8/3/7١ الأالوسى‎ )55( 

٠ ؟الم/١‎ : المنار‎ 06 

٠ ؟ا/ل8/١‎ : المنار‎ )58( 

(559) ينظر مفتاح العلوم : ٠ 55٠9٠‏ 


0 
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يفنن 


إشمار بأهمية ما تنتطوى عليه من حلام » نطرا لأنه يتعلق يعدادة عملدة 
ميستدبة من جميع المسلمين ٠‏ 

والمقنام 1 أسم مكان من القيام. : واحتلف فى معاء على آقوال 
منها . أنه اتلحجر الذى كان يقوم عايه أدراهيم عند هذاء أللاعبية : وهو 
ما يعرفه الناس الوم ودوصلون عنده ركعتى الطواف : وقين : هو 
الكعبة » وفيل انحرم كله مقام ابراهيم » واختار القرطبى الرأى الأول 


0-7 


وصدححةه » وهو مأ عليه جمهور المفسرين )6 ٠‏ والمصلى : موضع 
صاذة يصلى عند هأ « وقدل غير ذاك اهم ٠‏ 

وتوصح إلاية أنحذم الثالت )) وعهدن الى ابرأاهيم بوأسماسيل أن 
حاهر أ ديذتى للطائفين والعاكفين والركع ااأسجود )") » والعهد َ الأمان 
بالعود هذا الأُمر قال الحسن اأمصرى معئاه : أمر هما أله أن مظهرأه 6 
وقال ادن حر قلت اءطاء : م عهده ؟آ قال : أمر د »© وعدى عالى أنه 
قْ معذى أوحدنا (ه) ٠‏ 


واستعمال العهد ف الأمر مجاز على سييل الاستعارة : وإوثسار 


ألعه: على الأهر لأن المهد أقوى من الأمر » لأنه يغوم على الردذا من 
الدارفين, : والائغاق على موضوع العهد 9 دنواده 4 قهو أغوى من الأمر 
الذى يأتى من طرف واحد ٠‏ 0 ثم قال أبو السعود : أمرناهم. آمرا 
مؤكدا (3© ٠‏ 

وفسر العهد ب « أن طهرا ٠٠٠‏ » ويجوز ف أن وجهان : أحدهما 


أنها تفسيرية لقوله )0 عهيدذا 2( أنه يتضمن معنى ثقول أنه ممعنى, 


(016) ينظر القرطبى : 598/١‏ 2 539 * والأالوسى : "4/١/١‏ 
(كه) الصحاح : مادة عهكد » 5 
(؟ه) ابن كثير 5 ١/١لا١ ٠‏ (55) أبو السعود : ١/لاه١‏ 


0 
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له 17+ 

آأمر:. أو وصيهم.ا ٠3‏ واأنانى 3 دون دحماد دك 2 لكين يان طهسر ا 
وحذات ألعاء (ههة) 0 

والمراد بتطهي الديت تنيفه من شس مالا يلين به من الآوثان 
واانجاسات الكسية والعذوية 0 |والاضانه قق بينئى م دف والتعظ 0 
وف الاسلرب ايضاح معن ابهام 3 وتفسير بعد أجمل وهو دن إلوان 
وبوروده عليها يتمتن فيك فضل تمدن ٠‏ 

و2 الطافين 0 جمع طائدّف » أسسم فاعل من طاب يطصوف 0( 
و( العاكفين » جمع عاد أسم فاعل دن عتكب معدف . والعحوف ععياء 
األزوم : والعادفون : المقيمون فيه الملازمون له . والركم السجود اى : 
المصلين ٠‏ وف التعبير عذهم بيذلك مجاز »رسل علاقته اأجزئية ٠ووصفوا‏ 
:حوال المصالى الئّ اننه تعالى 8 واب الركنان الأعظمان 5 وكثيرا 56 يدنى 
عن الم.لاة بهما 9 وادثار هما عاى افظط المصلين دح اختصاره للايذان دأن 
المعتير صلاة دات ردّاوع وسجود لا صلاة أخرى كصلاة آهل الب » 
وقدم الركوع ادتقدمه ف الزمان ٠‏ والتقرب مهما دانا وزمانا وتلا زرهمهمأ 
ف الصسلاة درك العاطف ددنهما 0 وللتداين دين 'لملائفين والعاحفين حدىء 
بالعاأضف بينهما ٠‏ وجمع الوصهقان الأولان جمم لامة » وجمع 
الآخيران جمع فكسير المقايلة ونا.ودع الأساوب والنفذين فياه 3 ر.خولة ' 

. تكلسرهم ف الصدغة زعادذ ف التغئر والد: أذر وصف 

بين جمعى تحسير ا عدن واتدويمع «واخر وك 
معول على فعل لكونه فاصلة ويدناسب 2 الفواصل لما كيه من حرف 
المد بل آخره زده) ٠‏ 


امس يس 


(66) الفتو حات الالهيه : ٠ ٠١5/١‏ 
بكه) بنظر أبو المنعود 8 ١ك/راره ١‏ 0 والالوسى 0 0/١‏ 7 
والتحرير والتنوير 7/١‏ 0 


0 

١‏ 34 م 
# ( 
بر غراس [دزاليم 


ود أفادت الجملة ا َس آذية أ أنه عَرُْ وجل عه ةد الى أب اعدم 
واسماعيل ل أن دقوما متطهير البيت الحرام 0 أعداده لملا فين والعادفين 
َال ادءين وال ساجدين دل ذ حر د ذل ع ربكن د لخد تخ ٠‏ ياد 41 ا ليوا 


ا أعمارة المسحد الى رام 4 ليان ديهم لم مله طن ميم بجحب تطهيره دذه 
ولم بقوموا بما يجب ذحوه ٠‏ 


دعاء أبرأهيم لأبلد الحرام وأهله : 

وتمذى الآيات متذكر مدعاء ادراهيم عليه 0 لابلد انحى رام 
وأهله « راذ قال ابراهيم رب احن هذا بلدا آمنا وارزق آهله من 
الثمرات من آمن مذهم دالله والهوم الآخر قال ,رمن كفر فأمتعه قايا: ثم 
اضطره الى عذاب الثار ويكس المددير » ٠‏ 

وألايه ع.عطوقة على مأ قيلي » ودررت اد لبيان 'ممية مضمونها : 


وأحقيتء أن ددر ديه على أذفراد : 5 ومعدد عأى سفدل الاستقلال ٠‏ 


وحى تتسحتملن على دعادين محكبين عن ايراهيم عليه السام 3 
وتعقرب دن أئله تعالى ديدن. تسعة ذرهه ورحمةه ٠‏ فاأدعاء الأول كر 
ره أجعل ددا دلدا اث )) » نال ادر اعيم ردة أن دجمل هداأ المتتال 
بلدا أمنا « وهذا غير ما ف الآبة السسادقة الذتى أثدت الله فيه الامن 
للديت د واذ جعانا اابيت مثاية للناس وأمنا » وهنا يأل ابراهيم ربه 


أمن للياد كله لا للديت حدد ٠‏ 


ورنا . منادى بحر ددذاكء محدوف 3 رف حدفىف خرف النداء الممعارل 
يقرب أد ر أهيم دن رمه 5 وناداه دلفظ اأرب مضافا الى 0ن لا |8 
:٠ه‏ 1 


ولك من الألعات ق الخبنا ل 0 55 استك عاء الإجادهة 5 وو ددعم ردك اذى 


امتن عليه دتربيته ورعادته + 


0-0 
١‏ 4 م 
7 م 


فراع 

وهذا : اشارة الى المدّان أو أنوادى المأذدور ق قوله تعالى نر رينا 
انى أسد_كنت من ذريتى يواد عير ذى زرع عند بوتك الحرم »4(/اه) ٠‏ 
وال كول عأى هذا شيثين : البلدية .والآمن وقيل 'لاشارة ألى 'سلأد , 
والمسول على هدا نىء واحد هر الأمن زده) ٠‏ والبلد . المتان المتسع 
من الارض المتحيز عامرا أو غامرا ,2 ويطلاق على الأرض مطلق : كما 
يطلق على القردة أيضازده) ٠‏ وتدكير « بادا » للنوعية . أى بلدا من نوع 
ايلاد الامنة ٠‏ ووصفه دامن دخر 2 على وجهين : أما على الدفيقة ( 
قدكون عن داب النسب أى ذا أمن : أى صاحب أمن أن فيه ع اما على 
الاسداد المجازيى » ففيه مجاز عقلى علاقته المفعولية » والأصل : مأمونا 
ا ال 


والدعاء اتثانى : « وارزق أهله هن الثمرات من آمن منيم الله 
واليوم الآخر » وهو معطوف على اجعل ؛ والوصل بينه وبين سابقه 
لاتوسط بين الكمالين » حيث اتحدت الجملتان فى الانشائية مع التناسب 
فديد اق فرقيما جام للمكان وال 


وهن للتسعيص ,ء وألثمرات جمع ثمرة ؛ وانلام للك ستعرأق. العرق» 
أى دن جميع التثمرات المعروفة الناس (5.0) ٠‏ وجمع القلة فيه إظهار 
تأقناعة والرضا بالقليل »ء وخص اير أهيم المؤمنين بدعائه فقال « من 
آمن منهم الله واليوم الآخر. » وهو بدل من « أهله » بدل بعض من 
كل » وف تخصيصهم بالدعاء أظهار تشرف الايمان . وابانة لخطره » 
واهنمام يسان أهله ؛ ومراعاة لحسن الدب » وفيه ترغيب لقومه ق 


(01) ابراهيم : /ا؟ ٠‏ 

(08) ينظر الكشاف : 9٠١/١‏ والشهاب ١/رت؟؟‏ . 
(55) التحرير والتنوير : ١/15١لاء‏ 

٠ الا١ه/١‎ ١: السابق‎ )6١( 


0 
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54١ 

الايمان ؛ وزحر عن الفر + وى حدايته ترغيب برترهيب اقريش غبرهم 
و مؤمندا ودنأ وا ررق انك العالى 51 5 

ودعرة ايراهيم عليه السلام من جوامع صم الذا ود » قان أن 
ايلاد والسدث سابع جميع خدكان سعادة الحياة »4 رمقتفى الأعدل 
والعاة واارذاء اد لا أمن ددرونها 4 وه مستكيم التعمير ؛ والاقبال 
على ما دنفع ؛ وااثروة » فلا بخثل الآمن الا اذ! اختلت ادثلاثة الأول » 
و اذا أختل اختلت الثلائة الآخيرة )0 ٠‏ 

وقالوأ انما خص يرأ هيم علبه السلام دعاءه بالمؤمنين ,» لأنه 
لما تقال له الله عز وجل « لا مهنال عهدى الظاللون » احترز من الدعاء 
من لبس مرضب عزرد الله تعالى 6ه فقدد دعاءه بالمؤمنين : ولكن الله تعالى 
أرشده الى كرمه الشامل (م- ) < قال ومن كفر فأمنعه قليلا ثم اخ.طرم 
الى عذاب الثار ومس المصير « وغصل هذا عما شله للاستقتاف الأدنئ 
على . ؤال مقدر ؛ كأده قيل : فماذا قال اه ريه عز وجل حدن طلب ذأك؟ 
فقيل : قال ومن كفر ٠٠+‏ 

وقوله « ومن كفر » عطف على « من آعن © أى وأرزق من كثر 
أبيضا غأمتعه بهذا الرزق زمان قليلا هه مدة ودودء ىف ألدنيا كم 
الى عذاب الثار سوا اضطراريا لا دخصده هو لا بعلم أن كذره دذتا4فى 


أسرقه 


مة اليه + وقد علم دن ذلك أن أنه تعالى اس تجاب دعاء أدراهرم ف 
المؤمئين فجعل لهم هذا الخير فى الدذما 0 أعد لهم ما هو أفضك منه 
ف الأذرة (55) ؟ و 2 ملا 0( صفة أصدر هقدر 3 لارف مدر آى 


2 
5-3 


زمانا قايلا 2 وق هذا ايجاز بحذف الم صسوف ".وه التعدين 


٠١69/١ : أبو السعود‎ )1١( 

(09 التحرير والتنوير : ١اكرةالا ٠‏ 
(35) حاشية الشهاب : سس 
ركى المار ١ا/ركم* ٠.‏ 


7 
م‎ 4 ١ 
1 # 


نان 

ق جاذت الحفر بالماحة 2 الرزق دحوم وسساءعر أن ع مثاله الكافر 
26 الدزما مئعة موقوتة زاكلة 3 وق وسفها بالقاة تأكبد لقدصر مدتئها 
وسرعة زواله” 5 
ذلك من رضوان الله تعالى عليه : بين الله عز وجل ماله الشسيع احتراسا 
همأ د 2 عى أن تمتدعه قف العاجلة لا دملم تتعذب! ق 
الآجلة : ذقال تعالى «ثم أضطره اذ ىعذاب الذار» والعطف بيثم للتراخى 
ألرتمى 4 والاشعار دذون عذابه عتآخرا عن دمتبء4 3 والاضطرار عد 
الاختيار وهو فى الأصل : الاحتياج الى الثىء » وقد اضطر الى اشىء 
أى 'لجىء ابه (ه5) ٠‏ والاضطرار حقدقة ق دون الذشعل صادرا دن 
اتشخص كه عير تعلق ارادته د4 5 كمن ألقى دن السدتح مكلذ م ومداز 
ق دون الغعل داخثماره لكخ بحيث لا بملك الامتنا عاعنه لعارضص سرهم 
على اختياره من أكل أابتة حال المخمصة (55) ٠‏ 

وفسر الزمخشرى الجمله يقوله : أى فأئزه الى عذاب انار از 
المضعار اأدى 7 دمنك الامتناع 559 اضطر ألفيه ف ٠‏ ولز الذىء 
«الشىء : فرنه به ٠‏ الصقه (54) ٠‏ وقال الطيبى : ان الاضطرار هنسا 
استءارة » نسه حال التثافر الذى أدر الله عايه النعمة التى استدناه .ها 
واستعمل فى المثسيه ما استعمل فى أاشبه به , وقال الشهاب : أنه ميعا 
عن ون العذاب واقعا د44 وقوعا مدققا كأذه مرموط به (وك) ٠‏ 


5 
.اه 


(66) لسان العرب : مادة « ضرر » ٠‏ 
00 الألوسي با 

٠ "606١/١ : لاق الكشاف‎ 

وحمت أساس الملاغة مادة : لزز ٠‏ 


0 ا 7 0 : باع ؟ 8 م+؟ . 


7 
4 5 ١ 
2 


م 


0 الاخافة فعذاب النار لاتهويل والتذخويف ٠‏ وذيلت الاية تقوته 
تعاأئ 0 ودس المصير ») ودر تذديل ركد سيوع ممصي الكافرين و ساعة 


5 ٠, 3 م‎ 0 1 

عأةبتهم ٠‏ والمخمب ردن بالذم مح_دوف اأى : ودكدنى المصصير الذار أو 

عذاب أثنار ٠‏ وقد :غير الاخام فى جااب الكافرين عنه فى جانب المؤه'ين 
0 5 5 ؟ زعام 0 

ففى جانب الإمندن قدم الرزق أولا ثم قد بالؤمنين » وق جائب 


الكاف يبن قدم الكفر 


3 


أولا ثم ذكر التمتع 4 وق هذا ا عار بآن الكثر هو 
سافب اخضسطر د راودع الى عذاب الثار 4 ومن 0 ادم السدب على المسدب 
أما رزق 8 ق الو م دن فهو على سيول ال تفضنل 4 الاحس._أان له عائْ 5 ديل 


ألسبب 3 المسبب 4 ومن دم ققدم الرزة ا وصف الايمان )ع 0 


رفع القواءد ودعاء ابراهيم وأسماعيل ٠.‏ 
ودعد يان دعوة ابر أهيم للماد انحرام بالأمن و لأهله بالر زق ام 

أأثمرات 4 كر الآمات ديثناء ابر أهيم ألديت الحرام دم._اعدة أدذه 
اسم عيل »؛ وتحدى دعاءهما عنده . ارسادا لأمخاطبين الى الدس, الحق 
2 ا 5 ا 3 0 سللى . كم ذم ا 1 ب © أ قمسست» ا : 
والعبادة اأصديحة « وحثا لهم على أنه ع سي در اهيم وا ماعدل 
عذيوما السلام 4 وهم دكت خراون دالانتساب الموما ودذعون آنهم على 
دداهما ٠‏ رناددا الآمات دقر ف ل» تعالى : ا واذ درقم أمراهيم القتواعد 
عن أأبيتث او أسماعيل ع«( وه معلد وف عاى قوله تجدالي 2 واد كال 
أمر اهيم .ووه )» وعطفه مع تكرار )) اذ 4غ للابذان عاستقلاله وديان أنه 
دمأ دتمل عليه دن أخبار هادة جددر أن دذكر على اذفراد عو نا( أذ» 
لتمذى 8 حر نا 2 ها ااضا ع لاس تحضار الصن ورة الماخعة العجدية 
تمتمدلها ل وكأنها حاشرة قد أيأن ٠‏ مق الفدمير دالمذار, دع دعد 


نظم 3 يه سه لسر 
3 00 


يذ 


و 


0 الأعدير الاك كى قدل» تاودن لأست لوث واذم عم 


1 00 
الس انك 


103 

١‏ 4 م 
7 م 
0 غزاس الوم 


ين 
وأاقواعد جمع قاعدة , وعى الأساس والأصل لم١‏ فوقه: ٠رضفعمهاء‏ 
اعلاء الوناء عليها 34 أو اعلاؤها :فسها ل 8 وف ادثار ارمع عاى أنبناء 
سريت وتعظيم لهذا العمل 6 واشعار بأن قواعد ألبيت كان تموحودة » 
وقام أبر اهيم وأسماعيل عليهما السلام درفعها واليناء علبها ٠‏ ه «من» 
اينداكية دتعلقة ب « يرفع » أو حال من القواعد ٠‏ ولم يكن التعبير : 


قتواعد أأيد ت الاق أبهام ااقواعد أولا كم تيدينها ثائيا من تفخدم. 


شآنها (/) ٠‏ 
قال الشيخ مدمد عدده : وف الكلام نكته لطيفة وهى أن ذكر 
الواعة أولة ينب الذهن ويخركة الى طلب معرفة القواعذ ما خن ؟ 
وقراعد أى ثىء هى ؟ فأذا جاء الديان بعد ذلك كان أحسن وقعا 

قّ النعس وآأشد تمكنا فى الذهن (ع/) ٠‏ 

وأسماعيل معطوف على أبرأهيم وف تآخيره عن المفعول اشدرة الى 
أن الأصل ف الرفع هر ابرأهيم ؛ وأسماعيل تبع له , وقد ورد آنه 
كأن ياأوله الكهارة وهو مننتها > فيك عفاوت مين عمل ابر اهيم 'وعفل 
اسماعيل عليهما السلام (4/) ٠‏ 

إوسنئما نحن فى انتظار دقية الخير اذا بالسياق بتشف لنا عن ابرأ هيم 
واسماعيل عليهما الس لام ويرينا اياهما كأنهما حاضران نسمع صرتيهما 
مدتهساذثن الى الله عز وجل « رداا تقل منا انك أنت السميع 
العليم ٠٠٠‏ » (ه/) ٠‏ بوبذلك عدل النظم القرآنى عن أساوب حكاية 
قولهما الى ذكر ما نطقا به مسندا اليهما كأنهما ييدعوان الآن » وه ذا 


ضرب من اس تحضار الحائة المدكية , وتمثيلها شاخصة جلية ٠‏ 


(١لا)‏ الكشساف : ٠. "١١/١‏ (؟/7) الميضاوى : ١ه ٠‏ 
(؟/) الثار : اركل" ٠.‏ 
(5/) ينظ أبو السعود 1553/١‏ © 
(ولا) في ظلال القرآن ٠» 3١5/١6‏ 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


مم 

وقد دعوا ربهما عز وجل بثلاثة أدعية جاء كل منها فى آية علو 
إلحصصدة : ش 

الأول : دعاء يقبول عملهما * 

والذنى : دعاء بهدايتهما وذريتهما الى الدين الصحيح ٠‏ وقبون» 
النوبة ٠‏ 

والثالث : دعاء ببعث رول من ذريتهما يهديهم الطريق المسستقيم » 

فالمدعاء الاول هو < رينا تقيل منا انك أنت السميع العليم » وق 
الدلام فعل مقدر أى يقولان ربنا ٠٠‏ والجولة اافعلية فى محل نصب. حال 
من ذاعل «يرفع » وى حذفها ابجاز واستحضار إصورة نطقتهما بالدعاء», 
و.« رينا » منادى يحرف نداء مدذوف » وفى حذفه اشعار بقرديما دن 
اشع وككن الدى معاي كو اتههاا ررق كان لحي الزيه الميوت عن 
افاضة ما فيه صلاح ااريرب » مع الاضافة الى ضميرهما عليهما السلام 
لتحريك سلسلة الاجابة (د/) ٠‏ 

وتقبل الله العمل آى قبله ورضى به وهبو مجاز عن الاثابة والرضاء» 
لذن دل عمن بقيلة الله تعانى يكدب صاحيه عليه ومرضاه منه )00 6 لم 
يذكر مفعول « تقبل » وى هذا اشسعار بالعموم : فهما يدعوان الله أن 
يقزل ؤضاءمفا وعملييا وك ما وتدمان مق كين ترف هذا الدع كيان 
لخشوعوما وخشدتهما لله عز وجل » وذوفهما نتيدة العمل » وكثبير 
صيغه التفعل الى شدة الخوف من وجود قصور بيه ٠‏ كما أن فى هذا 
الدعاء اشارة الى أن العيرة لست بالعمل ولكن بقبوله من الله تعالى ٠‏ 

وذيات الاية بقوله تعالى « انك أنت السميع العليم » أى الستميع 
لجميم المسموعات التى من جملتيا دءاؤنا » الءترم بكل المعلومات اللثى 


(ثلا) أبو السعود : ٠.0/9‏ 
لال الالوسى : ٠ *85/1/١‏ 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


لين 


من زمرتها نياتنا فى جميع أعمالنا٠‏ و الجمئة تعلل لاستدعاء التقيل (ه/) ٠‏ 
فهما يدعوان ريهما أن بتقيل دعاءهما ودقدمان دين مدى دعائهما الثناء 
الجمدل على الله تعالى بصفاته العلى وأسمائه الحسفى . وهذا من 
دوأعى قبول الدعاء » وعلى هذا جرت سنة ثبينا محمد لتر فى الدعاء ٠‏ 

وتأكيد: الجملة يان وظهين' الفضل + يذل على كمال يقيتهما بدا 
نضمنته من تخصيصه تعالى بصفتى السمع والعلم » وفى الجملة قصر 
أهاتين الصفتين على الله تعالى عن طريق تعريف المسند باللام : وتآكد 
هذا .القصر بذمير الفصل « أنت » ٠‏ وقد أفاد القصر اظهار اخته.اص 
دعائهما دالله عز وجل : وأاقطاع رجائهما عما سواه بالكلية (7) ٠‏ 
والمبائغة فى كمال الوصفين له تعالى بتدزيل سمع غيره وعلم غيره منزلة 
العدم فكائه هو المخئص دهمأ دون غيره )م ٠‏ وعلى هذا فالقصر عل 
سبيل المبالعة » ويجوز أن يكون قصرا تحقيقيا باعتبار متعلق خاص » 
أى اأسويع لدعائنا لا يسمعه غيرك العليم ينواتنا وآعمالنا لا يعلمها 
عيرك(1م) ٠‏ وف مجىء صفتى السمع والعلم على صبعْة فعيل مبالغة 
فى أشبأت كمال السمع وتمام العلم له جل شأنئه ٠‏ وتقديم صفة السمع 
مع تأخر التقبل عن العمل للمجاورة , ولاحاطة صفة الملم وشمونها لكل 
الموجودات من مسموعات ومرئدات: وغير ذلك ٠‏ والدعاء 'لثانى هو <: رينا 
واحءانا م.لمين اك ومن ذردتنا آمة مدرامة لك وآرنا منا سكنا وتب. علينا 
انك أنت التواب الرحيم » و هذا الدعاء يطلبان من ربهما أن دثيتهما 
على الأسلام » ودجعل من ذردتهما أمة مسلمة » وأن لمهم المناسك 


والعبادات » وأن يوب علدهم فهو سيحانه التواب الرحجيم ٠‏ وبدىء 


٠ 15317١ : أبو السعود‎ )/( 

(9/) السابق نفسه ٠‏ 

٠ ١/١ : الرازى : ا/تلا؟ : والتحرير والتنوبر‎ )8١( 
٠ 19/١: التحرير والتنوير‎ )١( 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


/ام؟ 
|إدعاء بؤداء المرب سيحازه وتعالى كالدعاء السابق ٠‏ وتكرير اتلنداء مع 
امثار نفظ انرب لاظهر مزود الضراعة الى الله ذعالى: والأشارة الى أن 
ل بدعوة من هذه الدعوات مقصبودة بألذات » ومستقلة فى مظمونها عن 
إندعوات الأخرى ٠‏ 

وقوله (( واجعانا » معطوف على « تقبل » و « مسامين لك , 
إلى . مخلصون لك ؛ أو منقادين نك , وهو ديفيد الحصر أى : اجعلن.ا 
لدت لك لا أعيرك : وهدا دبدل على أن كوال ملعادة العبد فى أن 
يكون مس.لما لأحكام الله تعسلى وقضائه وقدره » وآألا يكون ملتفت: 
الخاطر الى شىء سواه(85) ٠‏ وفيه تعريض بالمشركين الذين أعرضوا 

عن التوحيد » وساروا ق ظلام الشرك ٠‏ وطنئعهما دن أله تعالى أن 
يجعلهما مسممين له معناه طلب الزيادة فى ذلك»أو طلب التثديت والدوام 
عليه : لأنهما كاذنا مخلصين منقادين لله رب اللمعالمين (*م) ٠‏ 

وا سآلا أنفسيههما دوام الاخلاص) لله تعأى »؛ طأبا لذريتيما 
اتهداية الى الاسلام « ودن اذرمتنا آمة مسلمة لك » إى واجعل دن 
ذريثنا أمة مسلمة اك , وف الجمنة أيحاز يحذف الفعل ؛ و ا من » 
للتبعيض ؛ والأمة : الجماءة العظيمة ٠‏ وخصا ذريتهه؛ بالدعاء بيهم 
أحن بلشسفقة ‏ اننصيحة كما بجاء فى قوله تعالى « قوا أنفسكم وأعليكم 
نأرأ »4 )64) » ولأن الأندياء أذا صلدوا صلح بهم غيرهم 8 وشايعو هم 
على الخير (0ى) ء وف أضافة الذرية الى ضمير الاثنين اسارة الى آن 
المراد الذرية الى تسرب الدهما معا »؛ وهى ما مكون من ولد اسداعيل» 
واالفظ ظاهر فى هذا اامعثى : ودرجحه الحال والمحل الذى كان فيه » 


٠ 580/١ : الرازى‎ 892 

(85) ينظر القرطبى : 5١١/١‏ . والبيضاوى : ١ه ٠‏ 
2ش التحر يم :1 

"1/١ + الكشاف‎ )66( 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


584 
وعزم ابر اهيم عأى أن يدع أسماعيل ف بلاد اتعرب داعبا ال توحدد 
56 واسلام الوجه له وبرجع عمو الى بلاد الشام « وكذتلك أددرعاء 
لهذه الذرية بن دبعث الله فيهم مو ل مذهم كما ىق لابه التاليه (5م). 

وهذأ يرجح أن المراد بالأمة أمة محمد ع 8 

وانما خصا بالدعاء عت هم لما علما أن ف درمتهما ظامة بوذاك دن 
قوله تعالى « لا هنال عهدى انظالمين » كما أن الحكمة الالهية لا تقتضى 

ودعد أن طليا من اانه تعالى أن دهددهم وذريةهما الى أسلام لأوج» 
أه 500 4 وذو أدصرل الدين وهو غرمه 4 طلا منى أثله أن بعلمهما الذروع 
العمائة 0 وأرنا منأسضنا © ٠‏ أى علمذأ أياه عَذما شرن كالرؤية ألددسرية 
فى الجلاء واالوضوح(26) ٠‏ والمناسك جمع مندسك ؛ والئسك ق 
الحح لما فيها من الكلفة والبعد عن العادة (هه) ٠‏ وأضافة المثاتك 
اليهم مع أنها عبادات مطلوبة من جميع المسلمين يشعر باهنمامهم 
دمعرفتها 7 وعنايتهم متءلمها 4 كأزها مختصة دهم ومقصورة عليهم ٠‏ 
وقد وردت الدمل ق هذه الآبة موصولة للتوسسط مدن الكمااون عيوثت 
انحدت فى الانشاكية مع التناسب ينها هواختاف العأماء ىف معنى طلدهما 


التو » و هما يمان معصومان فقالت طائفة 5 طليأ الثفات والدو.م 06 


ع 7 1 الع اي الا اه حا : ا عا 3 1 : 
الثونة 6 وقيل ظليا الذودة لذرمتهما 4 وحتادته عنهما لثر عدب لدم - ل 


(ئ4) المنار : ١/لام؟ ٠.‏ 

(890) السضاوى : ١اه5.٠‏ 

(86) انار : ١/لامكاء٠‏ 

- 1531/١ : وأبو السعود‎ » 55١ 2 55١٠ : المفردات‎ )85( 
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كت 
ونو.ة والايسان ؛ وقيل قلا ذلك هما لأنفس هما + وارش ادا 
لذريةيما 63 فونه 
والآمر مبيسور » فهدا دعاء » واأدعاء مخ العمدة » ولا دشترط 
لمطلب التودة ,وجررد ذنب », غقاد كان ذدينا 2 دثير الاستعفار ؛ مع أن 
الله تعائى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان يقول : أفلا آكون عردا 
0 8 وروى البخارى عن أبى هريرة رخى الله عنه قال : سمعت 
رمق ف ألله عه يقبول : والله انى لأستغفر الله وأتو ب اليه ف اليوم اكثر 
من سابعين در ة(91) ٠‏ 
والتوبة تختلف باختلاف التائدين » فنوية سائر المسلمين الدسلدم 
والعزم على عدم الءرودهئورد المظالم اذا أمكن , ونية الرد اذا لم بمكن» 
وتربة الخراص الرجوع عن المتروهات من خواطر السوء ؛ والفتور ف 
الأعمال » و الاتيان بالءبادة عاى غير. وجه الكمان » وتوبة خواص الخراص 
رفم الدرجات » والترقى ف المقامات » بوتوبة 'براهيم .واسماعيل عليهما 
السلام تدخل ق هذا القسم الأخير (؟5) ٠‏ 
وذيلت الآية بتذييل صيغ على نمط لتنذيل فى الآية الشابقة وهو 
.قوله تعالى « انك أنت انتواب الرحيم » وهو تعليل للدعاء » وفيه مزيد 
أستد عاء للاجاية » وعن لدابتب إإدعاء وادواعي اجادته أن ددعو الادسن 
وه يا ونابيه من انماك ومفاتة وماك هذه المفلة .عا فليا 
اماك ف :+ فى تغايل انا قناها: وف فميلها: السمان تاستعلال الدذ ييل 
فى الافادة ء : كدت الجملة بان وجىء بذضمير الفصل لتأكيد ايمائهما بما 
اتضمدته من حكم وهو أن الله عز وجل هو التواب الرحدم ٠‏ وقى الجملة 
مر لصفتى التواب الرحيم على الله سيحائه وتعالى ٠‏ وطريق القصي 


مد اسم - ا 


(06 بنظلر القرطبى : 515/١‏ وأبو السعود : ٠ 1531/١‏ 
)4١(‏ رياض الصالحين : ٠ 3٠‏ 
(؟6" الألوسى ع 0006 ِ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


وم 


دُعرمف المسند 00 » وضمير حسم دوْ 3 ه_ذا أتقصر ودقومه 5 

إوانقواب 1 صيغة مبألغة من تاب » والرحيم صبغة مبالغة من رحم» 
والصيعتان تدلان على المبالعة قَ وصف ف الله عر وجل مهائين الصمةئ: :“أبن نُْ 
فهو سيحاز.»ه كثير الذروية على عيادة » لا يرد ثوئة تأئفب هنهم 4 واسع 
الر حدة دوم 0 وتقاديم 0 الدبو أب 14 على ) ارم رحيم 3 لمجاور ف لأدعوة 
بالقء دك ً ولث.مول صفة 81 ردمة لنتوية 4 ا دكون )2 اأرحوم )0 ان الاصتا 


للفاصلة , ومتلائما مع فاصنة الآبة التى قبلها والتى ب.دها ٠‏ 


والدعاء الثالث هو « رينا وابعث فيهم رسولا هنهم يتلو عليهم 
اذك ويعلمهم الكتب والأحكمه ويزكيهم انك انت العزوز الحكيم » 
وهما يدعوان ربهما عز وجل أن يبعث ف الآمة المسلمة التي هى من 
ذريهما رسولا من أنفسهم » يقرأ عليهم وحى الله تعالى ويعلمهم آحكام 
شريءته ويطورهم من الأرجاس الحسية والمعنوية ٠‏ وف هدا الدماء وما 
قبله تقرير للصلة التاريخية المتينة التى تربط النبى محمدا لتر وأمنه 
بذيذك النديين الجليلين : ايراهيم واسماعيل عليهما السلام ٠‏ انها لوست 
خلة الكيرة التصنة انيت فل مطاة الجد ا وؤالة 'الريهدة الدفية 
أيضا » فهم من ذريتهما » ووجودهم تحقيق لقدول دعوتهما » وملتهم 
ملتيها وقيلتهم قدلتهما » ودثابتهم ف حجهم مثادتهما (0) ٠.‏ 

وبدىء الدعاء بذداء الرب سبحلاه ورتءلى كما سدق ف الدعاكين 
الشائفى عن وكين الفداك هع انان لفط اأرت هقراف الى تس وات 
لزياده الضراعة والمدالغة ف الاستعطاف وأستجلاب الاجابة » والاشارة 


ألى أستقلال هذا اادعاء وازفر اده دمدمون معساير ا ق الدعائين. 


(3) الس العظيم احما. 
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وا( فيهم » أى ف الأمة المسلمة المذكورة فى انقية السابقة » وقيل 
«ر فيهم » درون « لهم » لون دعوة هدا الرسنول ذعوة عامة هش املة 
تأكيد ذا العموم ٠‏ بوتنكير 2 رسولا ع«( للتعظيم (514) ٠‏ 


و « منهم » أى من ذفس هذه الأآمة المادورة » وفى تقييد اارسول 
بهذا الوصف تمحيص كاونه ادن هذه الأمة ويذلك يحون أشفق عليهم 4 


ويكونوا أعزيه وأشرف وأقرب للاجاية « لأنهم معرفون منشنأه وصدكه 
وأما 4 زهة) «٠‏ 


ولا يعنى عن هذا القيد قوله « فيهم » فان البعث فيهم لا بس تلزم 
المعث عنهم /35) ٠‏ وان هذا الرسول هو خاتم النبيين والارسلين محمد 
نه :روف الآمة ما يشير الى ذلك » فانه مَلِتَي هو الرسول الوحيد من ذرية 
أبراهيم واس معي معا عايهما السلام وغيره من أتبهياء بذى اسراثيل 
لس من ذرية اسماعيل ٠‏ وروى الامام أحمد عن العرياض رخى انه 
عذه عن رسرول الله علد أنه قال : سأخير كم بأول أمرى, : آنا .دعوة 
أبى ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا آمى (/اه) ٠‏ 

ويعد أن بينت الدعوة أضل هذا الرسول ونسبه بوصفه بآنه منهم 
بينت وظيفته الأزوطة به وعمله الذى سينهض به فوصفته بثلاث صفات 
أ( وتلى عليهم آماتك وبعامهم الكتاب والحدمة ويزكيهم » فوظيفة هذا 
الرسول العظيم أن يبلغهم ويقرأ عليهم وحى الله تعالى » الدال على 
ألوهيته » وصفاته القدسية » وطريقة المستقيم » ويفهمهم حقائق 


(85) ينظر التحرير والتنوير : ١/9؟؟لا ٠‏ 
(56) الألوسى : ٠ 5835/1١/١‏ 

٠ 5*9١ : حاشية الشهاب‎ )83( 

5590) حاشية الشهاب : ١/9؟9؟ ٠‏ 
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بذ 

.وأسرار الكناب الذى يتتزل عليه » ويعرفهم أحتام الشريعة ومقاصدها » 
ووضع الأشماء موضعهاً الصحيح ؛ ويطهرهم عن دنس الشرك » وسائر 
الازجانى الحمية والحويا (0):.* 
فى قوله تءالى : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتأو عاييم 
'آياته ويزكيهم ويعلءهم الكتاب والحكمة » (95) ٠‏ وهذا دليل آخر 
على أن الرسول الذى أجبيت به دعوتهما هو خاتم الزبيين محمد 2 5 

وفى التعبير بالمضارع فى « يتاون » و « بعلم » و « يزكى » اثسارة 
ألى تجدد هذه الأفعال وتكررها بثكرر الوحى الالهى ٠‏ وف تقديم الجار 
والمجرور « عليهم »© على المفعول الصريح عناية واهتمام ببديان من 
يتلى علدهم ٠‏ وق ذكر « الكتاب »© ايذان بأن يكون الرسول المطاوب 
صاحب كتتاب يخرجهم من الظلمات الى الاور » وكان هذا الكتاب هو 
القرتن الكريم ٠‏ والدكمة تشتمل على ما فى ااكتاب وغيره مما يديذه 
الرسول مَِلِتَرِ » وعطفها على الكتاب من عطف العام على الخاص »؛ لافادة 
العموم والشمول ٠‏ 

واف الخنل” الكلاقه و مدولة اللعرميظ قالغال دما يق 
تتحد ى الخيرية مع التناسب بيئها ٠‏ وقد رتبت هذه الجمل فى الذكر 
على حسب ترتدب وجودها لأن أول تبليغ الرسالة اتلاوة القرآر » ثم 
يكون تعليم معانيه ؛ ثم العلم تحصن به التزكية , وهى فى العمل بارثداد 
القرآن ااكريم ٠ )016١(‏ 0 

. وذيلت الآية بتذييل مناسب لها ؛ صيغ على نمط ما ذيلت بيه 
الايتان السايقتان « انك أنت العزيز الحديم » وى هذا انتذييل ثناء على 


(55) ينظر الكثسافه : ٠ 5١5/١‏ 
(15) الججمعة : ؟ 
0١(‏ الصجرير والننوير : ١/؟؟الا ٠‏ 
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عم 
أله شالك باسداقه بوصهاته الكاسيية الدماه انسدق [اكمانة باقعا 
خلشول + وى افمل عا نيك ادق قاد وق لقصل قب يالل 
إستقلان جملة انتذييل فى الافادة ٠‏ 

و « الءزيز » الغالب الذى لا يعلب ولا وقهر على ما بي رد : 
و « الحكيم » الذى لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة والممصلحة والجملة 
درل للعماء لكين واحاية المتكول فا رسف لكيه معط لأقافة 
.ما تفتضيه الدكمة من الأمور ااتى من جملتها بعث الرمء ول » ووصف 
-العزة مستد ع لامتناع وجود. المسائع هالمرة ٠ (١1)‏ 

وقد أكدت الحجملة دان وجىء يضمير الفصل لاظهار مقينهما التام 
عمضوونها » وقصرت العزة وااحكمة على الله تعالى عن طردق تعريفه 
المسدد باللام » وأكد القصر بضمير الفصل » فالله سيحائه وتعالى 
العزيز الحكيم لا غيره ٠‏ 

وبهذا تنتهى الأدعية الثلاثة التى حكيت عن, ابراهيم واسماعيل 
غلبونا النناه عردم كان نيان «الكيسة المسرقة عفد رردت معدة 
الكدعرة أ كاحت آنالة: و حافك حرك ةتضبي أوالزيكيا »«لاستياةة اكية 
الأولى على دعاء خاص بمما ويتعلق بااحائة التى كانا مدعوان فيه. وهو 
أن نتقيل: الله تعالى عملهما ودعاءهما ».و 0 الآية الثانية على دعا 
يدماهما 'ويشدطل خريتهما: وهر الهداية "الى الاسام +:وتمليم الاالكة 
.وقدول التوبة +٠‏ واشتءت الآية الثالثة على دءاء خاص بذردتهماً ق 
الى تقيل + وهء أن مبعث الله عز وجل ف ذد يتوم" رسمولا منهم يتلم عليهم 
أآياته ,بعلمهم الكتاب و الحكمة ويزكيهم ٠‏ 

وقد ذيلت كل آية من هذه ألآبات يتتذديل رت:اأسب مع ما تحويه دن 
دعاء ؛ ففى الآية الأولى دعاء بقبول العمل والدعاء » وهدا يتأسبه اإأسمم 
.والعلم ومن شم ذيات الآية بقوله تيألى « انك أت السمزع اليم 6 


5 أ( أب السيعود. : “ينا‎ : ١) 
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8 
وف الآية الثادية دعاء بالهداية وقبول التوية » وه ذا بناسيه التوية 
والرحمة » ومن ثم نات الآية دقوله دعالى « انك أنت التواب الرحيم» 
وف الآية الثالثة دعاء ببعث رسول منهم » وهذا يداسبه العزة وذلحكمة؛ 

وحن ثم ذيلت الآية بقمله تعالى « أذك أذنت العزيز الحكيم » ٠‏ 
وقد صيغت التذييلات الثلاثة صسياعة قوية وعلى نمط تعبيرى 


واحد 7 مدا تمل على تأكردات مختلفة » ومذفدد لأأتخصيص ٠‏ 


وهنا يتيادر سؤال : هل ترتيب الحوادث المحكية من أول الحلقة 
ترتيب زمانى ؟ أو غير ذلك ؟ والجواب عن ذلك : أن القرآن الكريم 
ئيس تتاب تاريح يقص الدوادث حسب تاريخ وقوعها ‏ ائما هو كتاب 
هاراية وتشربعات » وير وعظات » وليس بالضرورة أن تحكتى الحرادث 
فيه وفق ترتيب وقزوعها ٠‏ وقد حاول أمو السعود أن يرتب هذه أاحوادت 
المدكية بناء على الظاهرءويبين سر الترئيب الذى, وردت عليه فى ااقرآن 
الكريم فقال : واعلم أن الظاهر أن أول ما جرى من الأمور المدكية عو 
الادتلاء وما يتبعه » ثم دعاء البادية والأمن » وما يتعلق به » ثم رفع 
قرواعد الديت وما دتلوه » ثم جعله مثابة للناس ؛ والأمر ستطهيره ٠‏ ولعل 
تغدير الترتيب اللوقوعى ف الدداية » انظم الشرئون الصادرة عن حنابه 


تعالى ف مسلك تفل 4 ونظم الأمور أأواقعة من جمة ؛ ابراهيم وأسماعيل. 


عنْدهما السلام من الأفعال والأقو ال ىف سلك آخر ء وأما قوله تعالى 
« ومن كفر ٠.٠‏ » الخ فائما وقم ف ١‏ ف تضاعدف الآحو ال اأتعاقه بابر أهديم 
لاقتضاء اأقام + واستيجاب ما سبق من الكلام ذلك » تدحىعث لم يكن دد 
منه أصلا » كما أن وقوع قوله عليه السلام « ومن ذريتى »© فى خلال 
كلامه سيحائه اذلك [افكلة ٠‏ 


ومما دوك مجدكها على غدر الزرئيب الأوقوعى بدء كلل آنه ددافة. 


(؟١٠)‏ أبم السعود : ١اإكاككاء‏ 
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يعر مأممتقلالها ف الحكاية 3 وانفرادها دااتذكير بها 4 حدرث دادثات كل 


آية دأذ « واذ ابتلى ابر أهيم رده 5 (, واذ جعلنا اأبدت غ2 واذ قال. 


أير أهيم ), واد برشع ابراهيم القواعد ) » 


وبعد بيان م' دتعذق بادثلاء ادر اهيم عايه السلام 04 ودناء وتطهير 


الآمان. فى الانكار على من يرغبيون عن ملة أبراهيم وهو المصطدى عند 
الله تعالى . والذى أسام أربه العالمدن « ومن يرغب عن ملة ابر ' هيم 
ألا هن سفه ذفسه ولقاد احدطفيناه فى الدثما وائه فى الآخرة أن الح.لحين 
اذ قال اه ريه أنسلم قال أسلمت لرب العالمين » ٠‏ وموقع هذه الاياتمن 
سبوادقها دوقم الاتيجة معد الدليل » فاذه ا بين فذائل ابراهيم من 
قبوله « واذ ابتلى » الى هنا » علم أن صاحب هذه الفضائل لا يعد 
عن ددنه و الاقتداء ده الا سفيه العقل أفن الرأى. 0 8 

والاد.تفهام فى قوله « ومن يرغب عن ملة ابراهيم ألا من سفا 
نفسه »© دفيد الانكار التوبيخى » وأستدعاد أن يكون ف العقلاء هن ورم 
عن ماة ابر اهيم النى هى الدق الواضح ؛ أى لا ورغب عن ملته الواذ ى 
الغراء الا هون سفه نفسه ٠+ )٠١4(‏ 

والرغبة : طلب أمر محبوب ؛ ورغيت ف اأشىء اذا أردته » ورغدذ 
عن الشىء اذا لم ترده » وزهدت فيه » وكرحته ٠ )١1١5(‏ وملة اب احيم 
دينه > وقد كان عايه السلام حنيفا عسلما كما قال جل أنه « ما كا 


دده 6 التحرير والتنوير 8 51/١‏ », 4 
)6٠٠١5(‏ الكشاف : /؟0 الا ٠.‏ 
و6١06‏ الصحاح : مادة « رغب ©» ٠‏ 
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للحن 


المشرحين ع« ٠ )٠١5(‏ واضافة أألة الى أدر أ هيم اضافة مجازية 0 وذلك 
أنه اا أوحى دها اليه 4 وآمن بها 6 ونادعا 08 الدها 6 وداقع عاهاء 


وعذب من أجله عاى أبإدى الكاذرين ؛ نسيت اليه ٠‏ 


وسفه نفسه أى امتهنها واستخف بها ,. والسفه فى الأصل : ذخ 
فى البدن » وهنه قيل زمام سفيه أى كثير الاضطراب ٠‏ واستعمل ق 
خفة النفس لنقصان الْعقل غقيل : سفه نفسهة ٠‏ وأنتصاب نفسما.ه اما 

ى آنها مفعول به:أى أهملها واستخفها ولم مدال باضاعتها دنيا وأخرىئ. 
5 0 على التمييز المدول عن الفاعل » وأحدله سفهت نفسه بالرفع آى 
حذت: وطاشت »© فدول الأسناد الي صاحب ألذفس على حنريتة اأجاوا 


الحقلى للملاة قصدا للوبالعة 4 2 مم ى أن السفاقة سرت دن آل لل الى 


.صاصها من شدة تمكئها بنفسه حتى صارت صفة لجثمانه » ثم انتدب 
'افاعل على التمييز تفسيرا !ذلك الابوام ف الاسناد المحازى ٠ )1١0(‏ 

من سفه نفسه » عن طريق النفى المستفاد من الاستفهام الاذكارى 
6 لاستدناء دالا 6 وهو صر ضيه على موصوف. على سميل الأحقدقة 4 
قلا در غب عن علة ابر أهيم أحد لذ من أتتخف ذكب.» 5 'متماها ولم سبال 
بملاننيا وقد عاد القصر الايجاز 4 وأكد اأحكم الذى تخمانله الحملة 
تأكيدا قوي' » 5ما أوجد لاتجانس مين « سفة 6 و « نفس» » وقعا أهاذ 


وق الجمنة وبي اليهود والنصارى ومشردى العرب 4 وتعرية, 


ب 
1 


دهم حيث أعرضمنا عن دعوة الرسوول مه ولم فوع« مع أن ملنه 
)٠١(‏ آل عمران : لا5 ٠‏ 


)٠١0(‏ المفردات : 5585 ,2 والكساف : ٠» 5/١‏ والتحرير والندوس 
0 . 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


لاوع 


هى ملة أبيهم ابراهيم الدى ينسسيون اليه » ويفذرون بذاك » فكيف 


در عبن عدا 5 


وعلل الحتم الدى تضونته جملة القصر وقرر بجداتين : الآواى 


تأدين. سمكانزته ق اندذيا ودى 2 ولقن اصطفدناه ق الحديت: 56 أى إخدرناه 


أصطفيناه ٠‏ والجملة تعليل لحملة القصر السامقهة 0 ومقررة وا 4 


وأكدت بالقسم واللام وقد |تأكيد أصطفائه ف الدذيا نأكيدا ننويأ ف 


مواجهة من يرغبون عن ملته ٠‏ 


والثانية تبين فضله فى الآخرة وهى «وانه فى الآخرة ان الصالحين» 
أى وهو فى الآخرة من المشهود لهم بذئبات على الاستقامة والحير 
والد لاح ٠‏ والجملة معطوفة على سابقتها داخلة فى حيز القسم ء 
مؤكادة لمضمونها مقررة لما تقرره ٠‏ وأتدت بان واللام زيادة على 'لقسم 
السايق لذنها من الأهور الأخروية » وهى غدب خفى عن المخاضين » 
فحاجتها الى التأكيد أشد من الأمور التى تشاهد آثارها : أما الأحاضد-ء 
فى العنما فقد شاهدوه وزقاه جيل بعد جيل )١٠١8(‏ 0 الجار والمدرى, 
« فى الآخرة » على الخير ذلعناية والاهتمام ببيان مكان وزمان الحكم 
الذى تضماته الحملة : :ظ ١‏ لأهمية الآخرة و 0 مكانتها على الادنياً » 
وسوق الناس لمعرفة مصير هم فيها » ولملاءمة « الدالدين » ل'افورادل 
أذقر آذية ٠‏ 
وابراد الجملة الأولى فعءلية ماضوية لمضيها من وقت الاخبار » 
ومجىء الثائية اسمية لعدم تقديدها بالزمان ؛ لأن انتظامه ف زمرة 


٠١+ /١ : والفتوحات الالهية‎ 2, 575/١ : أبو السعود‎ )٠١4( 
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لان 

مسائاحي أهل الآخرة أمس مدثكمر فى الدارين لا أنه بحدت ق 
الآحرة (105) ٠‏ 

ومما أوردناه من اختلات ى نظم الجمنتين :تحجلى انا تاوين التعبير 
فى أأقران التريم وعذه خاصية من خصائدن ذظمه المعجز : تحنساج 
الى دراسة مقدرلة ٠+٠‏ 

بوامين ألآيات علة إصطفاكه وجعله من الأصائحين اذ قال له ريه 
أسلم قال أسلمت أرب العالمين 4 أى أصطفاه ألله حدن أعر 8 بالاخلاص 
له والاستم لام والانقياد » فأجاب الى ذلك على الفور ٠+ )1١١٠١(‏ 
و« اذ » ظرف لاصطفيناه ٠‏ وهفسول ر ألم » ومتعاقة مح.ذوفان 
تطنستعن انام والتفدين ابدام وكيك ان 4 ودول الخؤات بزاساهت 
درب العالمين »© على ذلك » وى حذفهما اسهاز مع تذزمل المتعتدى منزلة 
اللازه. » لاثىات أمره بالاسلام على الاطلاق «دون اعتبار تعتقه يمن 
وقع عليه ٠‏ 

وى الجملة ااتفات من التكلم فى « اصطفيناه » ال الغيية فى « قال 
نه ربه » + الاسم الظاهر من قبيل الغيبة » وف الالتفات مع التعرض 

ن الرءروبية واضافته الى ضميره عله الس الام لاظهار مزمد اللطف؛ 

مه ل )١١١(‏ وتوجيمه الى الطريق الى تقيم ٠‏ 


« كان أسلءت أرب المعالمين « والفصل بوذله ودين سابقه للارت تناك 4 على 


بالاسلام ؟ وجاء الجواب « قال أساوت لرب العالمين ») ٠‏ ومبّى 


؟«( 


#سصس سمه 


*م8/١/١‎ : الألوسى‎ )٠٠١5( 

سى : 

. والفعبى : الرحكه‎ ١ أبن كتير اردما‎ )١٠١١( 
. ا6/١‎ : أن السعود‎ )1١١6( 
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0 5 ١ 
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كن 


انلام على هيدة الآمر وجبوابه مشعر بأنه ادر بالاجابة على الذور دون 
٠ 0‏ وقال « أسامت لرب العالمين » دون أن دقول : أسلمت أو أسامت: 
لك » ليكون قد أتى بالاسلام وبدليله (؟١1١) ٠‏ واضافة الرب فى جوايه 
عليه اأسلام الى العالمين للايذان بكمال قبوة أسلامه » حيث ايقن دين 
أانظر مشموا ل ردويمته للعالون قاطة لا لئفسه وحده كما هو 
المأمور به ٠ )١١(‏ 

واختلف ف بوقت مول الله تعالى ذلك لابر اهيم ؛ فقيل قبل الابوة » 
وقين بعدها + كم اختلف فى هذا القول أهو على سيبيل الخقيقة آم على 
يكوك الكيفيل > فقيل :ايه على مويك |الحقيقة ..وشل هذا رعلى مه 
التمثيل » والمعنى أخطر بياله الدلائل المؤيدة الى المعرفة » واستدل يها 
وأذعن بمداولاتها , الا أنه سبحانه وتعالى عير عن ذلك بالق ومن 
تقروير | البرعة لقان مقرعة الاقابة عوط هذا كالزات من القرق 
ليس نفس القول بل حلالة الدليل عليه على حسب هذاهب العرب ف 
هذا تقول الشاعر : 

امتلا ااحو ضس وقال قطنى ١‏ ههلا رويدا قد ملأت بطد.. 

وكما فى قوله تعالى : « أم أنزلذ! علدهم س.اطانا فهو يتكلم بم كأنوا 
به يشركون »> )١١4(‏ فجءل دلاثة البرهان كلاما )١١6(‏ » 
وصدة ابرأهيم أبزيه : 

وتواصل الآيات عرض فضائل ابراهيم عليه السلام ومناقبه » 
فتذكر سعيه فى هدابة غيره الى الاس.لام » وحثهم على ااتمدسك به) بعد 


5 التحر ير والتنوير : مف‎ 1١5! 
٠. ١59/١ : أب السعود‎ )١١؟(‎ 
تل‎ ١1- الروم‎ )0١5( 


(ه6١1)‏ الرازى ١/لام؛‏ » والأالرسى "5838/١07١‏ ' 
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أن بينت اسلامه وتمسكه بالانقياد ارب العالمون « ووصى بها أبراهيم 


مسلمون © ٠‏ 
والتوصية : كم الى الغير به فيه خير وصلاح : ه واح... لها 
روصل من قر رلهم ' وصت الأرض ( اذا 0 ذيتهاأ ؛ وأرض واصية : 
متصلة انثبات لدلة . ووصاه اذا وصله : كأن المودى يصن فعله 
بفعل الذهى ٠‏ والوصية أبلغ من الاهر أو الذهى » لأنها تتعلق بصلاح 
'أخاطب وتحقيق ااخير له عن أى طريق أمرا أو نهها » فعلا أر قولا » 
وإدلك تطلق حيث بخاف الفوت » ومشديع استعمالها عند توقع أأوت » 
وكثيرا ها يوعى الناس حالة الاحتضار » دوصية ابراهيم عليه السلام 
كانت عند توقع الموت كما يدل عليه قيله تعالى ف الآة اإتالية « اذ 
حضر معقوب الموت 11) ولذ ذاك لم بدن التعدير أمر لما قدمناه» 
ولأن افظ الوصية أوكد من الأمر : لأن الوصية عند الذوف من الموت » 
وف ذلك الوقت يكون احتباط الااسأن ادينه أشد وأئم » غاذا عرف آنه 
عليه السلام ف ذلك الوقفت كان موئما بهذا الأمر متشددا فيه كان القوم 

ده 


وااضمير فى < بها » عائد لقوله : « أسامت أرب العااين » على 
تأويل الكلمة والجهلة » أو عائد الى اللملة فى قوله « ومن يرغب عن مله 
انراهيم © * وتقديم:الجاز والمحرون عد ىالقاغل والمقمول اللمتناية 
والاهتمام ببيان مضدون الوصية » كم" أن فى تقديمه جزالة لا تتدقق 


مع تأخيره ٠‏ 
2 :5 


(11) الصحاح مادة : وصى ٠‏ 


ءال؟ا//١ ينظر التحرير والتنوير‎ )١1١5( 
م‎ 531/١ الرازى‎ )1١48( 
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5١ ١ 
2 رغ وبعقرب ع«( معطوف على 0 أبر اههيم‎ ٠. 3 وم دقية ع«( مفعون‎ 

دآأخل ف حدكمه )» أى : وارحى بها معقوب _ أبخسا 7 وفرىء بالتمسم 
عطفا على بذيه اى : لرودحى بها ابر اهيم بئدة وثاغلته يعقوب ١4‏ 06 3 


فكون ميعقوب دابدئلا ذيمن أوصاهم ابرا هيم عليه السلام 0 وق ددر 


يعقوب تذكير أبتى اسرائيل بوصية جدهم » وفيه تعريض بيسم 
لاعر اضهم عن ندين الاسلام ؛ وهو ملة آبراهيم ودءقوب ووصيتهما ٠‏ 

وخص بنيه بهذه الوصية لآن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من: 
شفقته على غيرههم » ومن ثم وماأهم بهذه الوصية الخاصة ٠‏ وغيرهم 
من انناس منتظمون فى دعوته العامة الى الاسلام ٠‏ 

وتحتى الآبة وصمة ابراهيم لدنيه » وهى تتدتمل على جملة خدرية 
وحملة انشائية فأما الجملة الخيرية فسيقت بنداء » وهى « يا بذى ان 
الله اصطفى لكم ألمدين ع«( وهذء الجملة تضمن حدما هاما دالنسية يدم ل 
وتعتبر مقدمة تترتب علبها الجملة الانشائية التى تأتى بعدها والكلام 
على اضمار القول عند البحررين ؛ أى قال أو قاكلا : يأ دنى وعند 
اإلتوفيين متعاق,بودى لا42 فى معنى ألقول ؛ فلا حاجة الئ الاضمار ٠‏ 
وعا ف امار القول بكون الدسير مصورا لان رأهيم عذيه البلام وعمو 
حاضر يخاطب بنيه » وناطقا بحديثه اليهم ٠‏ وق اأنداء افت لأسماعهم 
وعقولهم » رتدبيه على أن ما يلقى اليهم أمر له أنه » فعليهم آن يعو 
جيدا » ويلتزموا بما فيه ٠‏ وف ندائهم بأداة البعيد اشسارة ألى على 
منزلتهم عنده : ورفعة شأنهم اديه ٠‏ وى لفظ « بنى © أظهار أن فقته 


عايهم « وهزدد أطفه بهم 98 وحرصة على دسق لهم 4 


والأصطفاء : الاختمار 4 والدين هو الاسلام د وهو منه أدر اقيم 
عايه السلام : 5 بوقعر دكهة داالام دكت على كماله ونه - لاأمة : 5 ددين 


. م١+/١ الكشاف‎ )1١9( 
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يفيف 


الكامل التام » كما يشير الى أن ألدين أحتاره اله لعباده دين ادد 
'متءين ؛ وهو بدين الاسلام الذى به يتم الاحاتص اله تعالى : ويتحفق 
الانقياد له » وتقدرم « اكم » للمسارعة ببيان أن هذا الاصطفاء لهم » 
وفاكدته عائدة عليهم » ومن ثم بجحب علرهم التمسك به ٠‏ وتاكيد الجملة 
لتأدود اثنات مضمونيا , كى لا تعرض لبنيه أثارة من ريدة ى عذا الأمر 
الجليك ٠‏ 

وأما الجملة الانشائية فهى « فلا تموتن الا وأنتم مسلكمون © 
وهى نتيجة مترتبة عن الجملة الخيرية ومبنية عليها ٠‏ وألفاء الس_دبية 
المحضة (١؟١1)‏ بومعذى الجملة : النهى عن مفارقة الاسلام ق جديم 
أوانات حالهم الى أن يموتوا عليه » وذلك كتأية عن ماثرمنه مدة الحياة 
بآن الحى لا يدرى متى يأتيه الموت : فنهى أحد عن أن يموت غير مسلم: 


أمر بالاتصاف بالاسلام فى جميع أوقات الحياة » فالراد من هذا الذهى 


كندة الحرص على ترك المنمى عنه(١؟1) ٠‏ 
وقد بين الزمخشرى معنى هذه الجملة ووضحها يشرح جيد فقال: 
: لا يكن «وتكم الا على حال كونكم ثابتين على الاسلام » فللنمهى 
ف 0 عن كرنهم على خلاف حال الاأسلام اذا ماتوا » كقولك : 
لا 0 الوانت خاسع » فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الخا.وع 
فى حال صلاته ٠‏ فان قات : فأى نكتة فى ادخال حرف أاذنهى على الصلاة 
00 بمنهى عنها ؟ قلت : النكتة فيه اظهان أن الصلأة التى لا خشوع 
فيها كلا صلاة » فكأنه قال : أذهدك عنها اذا لم تصلها على هذه الحالة» 
ألا وج ترى الى قوله عايه الصلاة والسلام « لاصلاة لحار ع الآ ىق 
المسجد » فانه تالتصريح بقواك لجار المسجد : لا تصل الا فى المسجد 
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.وكذلك المعنى فى الآية : اظهار آن موتهم لا على حال الثيات على الاسلام 
317 لا خير فيه : وأنه ليس دموت السعداء » بوأن منحق هذا الموت. 
ألا بحل فيهم 6 و نول فى الأمر أينسا : مت وآنت شهيد , وليس مرادك 
الأمر داموت » ولكن بالكون على صفة ااشهداء اذا عات , وانما آمرته 
دالموت اعقدادا منك بميتته , ,واخلهارا افضلها على غيرها وأنها دقيقة مأن 
يحث عليها(؟1) ٠‏ 

ومن هذا نرى أنه قد يدون الذمى عن الفعل دالا على شدة الرغية 
.فى وقوعه موصوفا بصفة معيئةءحتى كأنه بدون هذه الصفة منهى عنه » 
وف هذه الحالة تكون آداة الاستثئناء مع الذهى(+١١)‏ وهذا سر دقيق 
من أسرار النمى يكمن فى صياغته على نمط تعبيرى معدن مثاته الحملة 
القر آاذية ٠‏ 

والدكلة" انناونع قمعت كازيقه الام ليق دشن لقيو و الامفناء 
.وهو قصر صفة على موصوف ء وهو يؤكد الحكم الذى تضمنته الجملة 
وهو حثهم على التمسك بالاسلام طوال حياتهم وعدم الموت على غيده» 
.وآكد النهئ ينون التوكيد الثقيلة اللآحقة للفعل »؛ والواو لأحال » 
و « أناكم مسلهون » جملة فى محل نصب حال : والتعبير القرآئى آبلغ| 
من قولنا لا ثموتن الا مسلمين » لأن اللأقكصور عليه فى الآرة جملة 
أسمدة تفيد حكما كاملا نايدا » ومؤكدة بتكرير الخنمير « أنتم > الذئ؛ 
أكد الضمير المستتر فى اأفعل ٠‏ 
رصية يعقوب ابايه : 


وتعرض الآيات وصية يعقوب عليه السلام ادنيه . ١‏ يان 


وصية حد وأيراهيم عليه السلام م( حعث أشير الى سعءقوب 3 2 ف 


2. صسسمسدم 


سمس مستي الت مسح حت ا 


(؟١١)‏ الكشاف ١١/١‏ 
(*؟١)‏ البلاغة القرآنية فى نفسير الزمخشرى ١ا‏ . 
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تايف 
الآية اأسابقة « وومى بها براهيم بذيه ويعقوب © وق ديأن ودص.ية 
دعقرب جاء قوله تعالى : ١‏ أم دنتم شهداء اذ حذر يعقوب الموت اد 
قال لديذيه ها تعيدون من بعدى قالوا نعيد الهك واله آبائك ابر اهييم 
واأسماعي واسحاق الها واحدا وحن له مسلهون © ٠‏ 


و2 آم » عطفت جملة ( كنتم سهداء » على جملة « ووصى بها» 


والمشهور أنها منقطعةر4؟1) بمعذى بل وهمزة الاستفهام أى.ْ أكنتم, 


دهداء ٠‏ فتفيد الاضراب عن العلام السايق وهر بيان الوصية الى 
مجادلة الوهود بوايطال عمهم فى ادعائهم اليوودية على بعقوب وابناته 
دما :فيد الانتار والتوبيخ ٠‏ وانخطاب عوجه انى اليهود : حيث انوا 
يدعون أن يعقرب مات على اليهودية ,وأوصى بها بنيه فلزمت ذريته ٠‏ 
فآنكر عليهم ذلك ٠‏ والمعنى : م 5 سهداء احتضار يعقوت عليه 
اتسلام وى صيتة أبذية » فلم تدعون ما تدعون ؟! ثم أكمل الله تعس.الى 
القصة تعليما وتفصيلا وأستقصاء فى الحجة بأن ذكر ما قاله يعقوب 
دين احتضاره » وما أجأية أبناؤه ده » وليس ذاك يداخل ف حير الانكار 
فالانكار دنتهى عاد قوله « الموت © واابقية تكملة القصةزه؟١١)‏ 

وهذذا من الايجاز والاكمال , اذ جمع الانكار عليهم ى 'لتقول 
على هن لم يشهدوه » وتعايمهم ما جعاوه(؟5؟1١) ٠‏ 

والشهداء جمع تسهيد أو ساهد بمعنى الحاضر للأمر و أشاهد [.ه 
وحضور الواقعة ا دليل على معرفة ما ندار فيها » ومن ثم كانت 
الشهادة فى مقدمة طرق الاثبات فى الشرع والقانون ٠‏ واذنفاء مشاهدة 


المخاطببين أمعقوب و سماعهم لوص_ دنه عاد اوت دير اميم حك فدما 


515/١ وقيل انها متصلة٠وفيها تفصللات تراجع ذ فى الكتماف‎ )١١5( 
٠ وغميرها‎ 55١/١ »ء والشهاب‎ 00١ والألوسى‎ 
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والمراد من حضور الموت هشارفنه أو حضور أسبابه وظهور آماراته 

من العلل والأمراضى » والموت : فاعل مؤخر + ويعقوب : مذفعول مقدع, 

نقديمه للعناية بديان هن حضره الموت » وفيه نتسويق ذأفاعل ايتمكن فا 
ل عندهةأ يرد علدها ٠‏ وف حضور ألموت استعارة مكدية مينية على 
اتشدمه الموت دعن وحضر » وحذف المثيه به , واثات: لازمه وهو ااحضور 
للمشبه ٠‏ وفى هذا تصوير ناموت فى صورة شخص قوى يحضر الى الذاس 
.ويسلبهم حياتهم ٠‏ 

و « اذ قال لبزيه » يدل اشتمال من « أذ حخر »© واليدل والمدل 
منه مقصوادان بالحكم : وق اليدل زعادة يمان ليست ق الميدل منهة .٠‏ 
وق مجىء ااتعبير على هذه الصوره دون أن يقال : أم تنكم شهداء اذ 
قال موعقوب إبنيه عند الموت : يشعر داستقلال الخير » وأذمية القصة 
وقصد حكايتها على ترتيب حصولها » وقصد الاجمال دم التاص يل : 
لأن حالة حضور اموت لا تذاو من حدث هام سيحكى بعدها فيترغيها 
"الس _امع ٠ )١١07(‏ 

وقبوله « ما تعددون من بعدى © أى أى شىء تعبادونه بعد «وتى » 
:وا« ما » فى محن رفع والعائد محذوف » وهذا أولى من جعاها فى محل 
قصب على المفعوأية « لأن الرفع مقدد لثتقوى المناريب للمقام وجئء 
فى السؤال دما الاستهامية دون « من »© لأن « ما » هى الأسل عند 
قصيد العموم » لأنه سألهم عما يوكن أن يعيدديه ٠‏ وجاء يعقوب ف 
وصفيثه يأسلوب الاستفهام *بذظر أو لا منتدار ثباتهم ع الدين ويطلع 
على خائص ط بهم »© ديلة ى أذيهم الوص.ة المناسدة لهم ٠‏ دفى السؤاام 


(فوفدلة التحرير واليد لعنوا سر حضف ٠‏ 
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عَنْ حلهم بعد موثه دايلك على أن العرض حدوم على مأ كازوا علءه حال؛ 
جين كن ١‏ القوتعيم 1 ستاو 4ب 351 اذاف سيم كان ف رودن مدا 
فالاستفهام ليس حقدقيا : وق مجى » « مى © قبل الخرغف. « بحدى غ٠‏ 
تأكيد أضمونه(4؟1) . 

بحذى ألقر أن جو أبهم عن سؤال أبيهم 2 خانوا أعيد ألهك وأله 
باكك » رالجملة مفصولة عم قبلها عند البلاغيين لفق اومان 
ديث وفعت جواندا لسؤال نآ عن حكايه سؤال يعقوب » والت_ددر 
غماذا قال بنوه ؟ ومرى, الشيح ابن عاشور أن الفصل وفع على اريقة 
المحاورات يحون واو وليست الجملة اسئةناماءلآن الاستكناف بعد ذمام 
الكلام » ولا تمام له قبل حصول الجواب(9؟1١) ٠‏ 


وكلام أدن عاشور فيه وصف ذأظاهرة دون تعليلها ؛ فالفصل يقع 
فى المحاورات وحكايتها ٠‏ ولكن التعليل لهذء الظاهرة هو ما ذكره 
الملاغيون قف حديثهم عن الفصل للاستدئناف ٠‏ والاستئكداف اليوسانى 
لا يشترط فيه تمام الكلام » لأنه قائكم على الاتصال يما قبله اتصال 
الجواب بالسؤال ٠‏ 

و« الهك » مفعول به » وتعريفه بالاضافة دون التعبير بالاأسم 
العلم بأن يقولوا تعبد الله » لأن اضافته الى ضمير يعقوب وآباثه تفيد 
أئيات جميع الصفات القدسية التى كن يعقرب وآباؤه يثبةونها لله تعالى 
كما أن فيه ايماء الى أنوم مقتتدون بسافهم » ومتمسكون بالملة القويمة 
التى ورثوها عذوسم ٠‏ وى عطف « اله آباء كك » على « الهك » دون. 
الاقته تدسار على « الهك » اشارة اتفاق الجميع على وجود أله واحد 
مستحق للعبادة هو الله عز وجل(10) ٠‏ 
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و« أبراهيم » وما عطف عليه , عطف ميان يبوضح المقصودين من 
آماثه وهم الأندياء المأذكورون دون غيرهم » اذ ووجد من ايائه 
الأقددءين من لم دؤمن بالله تعاأى كازر ٠‏ وذكر أبن عاشور أن فيه 
ضربا هن محدن الاطراد تنويها بأس.ماء هؤلاء الأسلافإ١١٠)‏ 5 

والاطر اد عند البلاغءين : أن تطرد لأشاعر أسماء متدثّدة يزيد الممدو م 
بها تعريفا : لأنها لا تون الا أسماء آبائه تأتى منسوية ص حيحة 
اإاتسلسن غير منقطعة مع عدم ظوور كافة على الهم : ولا تعيدف قى 
اليك بديث مشده تحدرها باطراد الماء لسوولته وانسجامه ٠‏ ومثل 
له ابن أبى اصيع بقوله تعالى : « واتبعت ملة آباثكى ابراهيم واسحاق 
زمعقوب 1 حكأايه عن دوسف عأمه السلام )٠(‏ ع 
5 0 اسماعيل فى اكه مع أنه عم يعقوب من باب تعزيب الأكثر 
شأى بأقل ٠‏ ولأن العم يمنزاة الاب ف ووتخرط نع ساك وأحاد وهو 
الاخوة : فأطلق عايه لفخله » وقدم «اسماعيل» ق انذكر على «#أسحاق» 
لكونه أسن منه(؛١1١) ٠‏ 

و « الها واحدا » بدل من « اله آبائك » وفائدته دفع توهم التعدد 
الناشىء من ذكر الاله مرتين » وتوضيح صفة الاله الذى ميعبدونه ٠‏ 
وفأاعاد قافظ الاله؛وعدم الاقتصار على ألوصف «واحهدا» ريادة اضاح» 
أن المقام مقنام اطناب ففئ الاعادة تنويه بالمعاد » وتوكيد لما قيله ‏ 3 
وهذا أسلوب من الفصاحة , إذ يعاد الافظ لديذى عليه وصف أو متعلق؛ 
وُيحصل مع ذلك توكيد الافظ السابق قبعا » وليس المقصود من ذلك 
مجرد التوكيد » ومنه قوله تعالى : « واذا مروا بللغو مروا كراما»زه١١)‏ 
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وقوله تعالى(5١1)‏ « أن أدسنتم أحى نتم لأنفسكم ا[فهذة < 

وقوله « ودحن له مسلمون » جملة ف محل نصب حال من ضمي 
« نعدد » أر دن وفدوله لرجو 3 الهاء اليه فى « له » ويجوز آن تدون 
جماة معطورفة على جملة «نعيد» وجىء دها اسمية لافادة ثيوت الوصف 
لهم ودوامه بعد أن أفيد بالجملة الفعاية المعطوف عليها معنئ التددد. 
والاستمرار © وعدوز أن تكون اعثراضية مؤكدة أى ومن حالنذا أذنا له 
مسلمون مخاصون(2؟1) ٠‏ 


و« نحن » ضمير يؤدّد الضمير المستتر فى 2 نعبد » وفى تكريره 
مارزا أشعار باستقلال الجملة : وتأتيد ذاحكم الذى, تضماته ٠‏ وتقديم 
الجار بوالمجرور « له » على ما تعاق به دفيد التخصيص »؛ أى ونحن له 
مسلمون لا اغيره ٠‏ وى مجىء الذبر اسم فاعل يشير الى ثبوت أسلامهم 


واستمرارهم عليه ٠‏ 
اأخائمة : 

وتختم هذه الحلقةٌ يقوله تعانى : « تلك أمة فد خلت لها ما 5سبت 
ولكم ما حكم ولا تسألون عما كانوزأ يعملون » وهى خاتمة تبي 
مسدولية كل انسان عن عمله » فعليه يحداسب وبه يجازى » ولا تنقفع 
الأحساب ولا الأنساب ٠‏ 

وائما جاءت كذلك إلأن آمات الحلقة تضمنت الثناء على ابراهيم 
وبنيه ,والتنويه بسأنهم » والتعريض يمن ام يقئف آثارهم من دريتهم 
وكأن ذلك قد ينتحل منه المغرورون عذرا لأدفسهم » فيقولون نحن وان 


(53ل) الاسراء لا ٠‏ 


٠ والالوسى اكرا/اة8‎ 2 754/١ التحرير والتنوير‎ )٠1 
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.قصرنا فنان لنا هن فضل آبائنا مساك لنجاتنا » فذكرت هذه الآاية لافادةغ 
أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال(ة*١) ٠‏ 

و « تلك » اشارة الى ابراهيم عليه السلام وأولاده ٠‏ وتانيثه 
باعتبار أنهم جماعة » والاخيان عنهم ياسم مؤنث « أمة » عو قالاسارة 
اليهم دأداة البعيد تعظيم لشأنهم ؛ وتفخيم لمكاذتهم 9 

والامة : الجماءة , من أم بمعنى قد ؛ وسميت كل جماعة 
.يجمعهم أمر ما اما دين واحد »ء أو مكان واحد » أو زهان واحد أمة » 
الأنهم يؤم بعضهم بعضا ووقصده(٠4١)‏ وف أيثار الأمة على الجماءة 
اشعاره بشدة وحدتهم » وقوة رابطتهم الثسبية والديئية ٠‏ ولتئاسيها 
مع مأ تقدم فى إدعاء ادر اهيم عليه السلام « ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك © + 

والخاو : المضى » بو « قد ذلت » أى : مضت » و ( قد » ؛تحئيق: 
مهمون الجملة وتأكيده وايثار الخلى على المضى لا فيه من اثسارة الى 
.تعريهم من الحياة » وترك أأكان خاليا أن قدموا بعدهم(١:5١)‏ وهم 
المخاضون "الذي عليهم "أن يتدرو باحوال من كارا قياوم :+ الانهم 
سيخلون مثلهم » ويتركون الساحة لغيرهم ٠‏ 

وأصل الخلاء الفراغ » فأصل معذىئَ « خلت ©» خلا منها المكان 
.فأسند الخلو الى أصحاب المكان على طريقة المجاز العقلى لنكتة اللمبالغة 
.وهذا ااخبر كناية عن عدم ااتفاع غير هم بأعمالهم ااصالحة : رالا فن 
:كلونها خات مما لا يحتاج الى الاخبار به(؟4١) ٠‏ 


(3؟١١)‏ التحرير والتنوير ١كره؟لا ٠‏ 
)١5(‏ ينشثر مقاييس اللغة مادة : أم »2 والألوسى /ا/اة؟ ٠‏ 


. دنظر مقا بيس اللفغة مادة : خلاو‎ 05١ 
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وقوله تعالى « لها مأ كسدت ونكم ما كسبتم © استئناف ؛ لبون‎ 
اختصاص كل أمة مجزاء ما عملت . أو بدل من جمذة « خلت »© يفصل‎ 

ما أجملته ٠‏ 

وتقديم المسدد على المسند اليه ف ول دن الجملتين دفداد قصر 
المسند الذبه عل ىالمسدد » أى : ما كسيته الآمة مقصور عليها لا يتجاوزها 
قصر مودوف على صفة » قدرا اضافيا لقاب اعتقاد المخاطبون » فانهم 
لعرور هم دِرَ عوورون أن ما كان لأسلافهم من ااأفضاكل. دزمل ما ارتكب وه 
هم من المعاصى 4 أو بحمله عنه أسلافهم ٠ )١5*(‏ 

ويمكتن حمل الجماة الأولى على معنى : لها ما كسبته لا يتخضها 
ألئ ثيرها 4 والثائية على معنى 5 واكم ما كسبتهوه لا ما كيه غي ركم 
غيذتلف القصران لاقتضاء المقام ذلك(4:١)‏ ه حيث أنهم يطمءون قى' 
كسب غيرهم ويتكلون عليه ٠‏ 

وقد قرر البلاغيون أن من أغراض تقديم المسند على المسند اليه 
اتخصيصه بالمسند اليه » آأى قصر المسند اليه على الممسذدد ؛ ومن ثم 
قالوا فى قوله تعالى « لكم دينكم ولى دين )١10(»‏ ان معناه دينكم 
مقصءر على الاتصاف يباكم لا وتصف بلى » ودينى مقصور على 
الاتصاقف بلى لا يتصف بلكم (1145) 7 

ومادة كسب نلال على امتعاء وطلب واصابة 4 والكسب طلب 
الرزق(157) ,والمراد بالكسب ى الآية ثواب الأعمال : نفى أنكلام ايجاز 


٠ 7*؟8ه/١ ينظر التحرير والتنوير‎ )١55( 
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والحدف : أى ها جزاء ها كسبت ولدّم جزاء ما كسبقم ٠‏ أو هو من 
قبيل امجاز ,المرسل حيث عبر بالكسب عن الجزاء ل بيزيهما من سببية 
وق التعبير بالكسب لا بجزاء السب مسارعة الى بيان أن الجزاء من 
حدق السب : فكل أمة تأخذ ما كسيته ٠‏ 

وقوله تعالى « ولا تساألون عما كانوا يعملون » معطوف على 
ما سبق وف بيآن صلته يما قله قال الالوسئ : ان اجر السؤال على 
ظاهره فالجماة مقررة لمضمون ما قدلها ؛ وان أريد به مسبيه وهو الجزاء 
فااجملة تذييل لتتميم ما قبله(4:١) ٠‏ 

وقالالشيخ ابن عاشور : هو من تمام التفصيل لمعنى « خلء:: » 
فأن جعلت 2 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » خاصا بالأعمال الصالحة 
فقوله « ولا تسآألون ٠٠٠‏ » تكميل للأقسام أى وعلى كل ما عمل من 
الاثم » ولذلك عبر هناك بالكسب المتعارف فى الادخار وعبر هنا بالعمن 
وان جعل« ولكم ما كسيتم » مرادا به الأعمال الذميمة ميكون 
« ولا تسألون ٠٠٠‏ » احتراسا واستيفاء اتحقيق معنى الاختصاص »2 
أى كل فريق مختص به عمله أو تبءته » ولا يلحق الآخر من ذلك ثنىء 
وائما نفى السؤالَ عن العمل لأنه أقل أنواع المؤاخذة فان الانسان 
يسأآل ثم يعاقب » وقد يسأل عن جرومة غيره ولا يعاقب كما يلام القرم 
على فعل بعضهم » فنقى أصل السؤال أبلغ وأسمل للأمرين(5:١1) ٠‏ 

وعلى هذا الذحو البديع دأتى ختام هذه الحلقة » وهو ختام فيه 
من الحسن والتناسب ما فيه » حبث وشير الى النهادة المحتومة لكل 
انسان » ورجوعه الى الله تعالى لمسال عن عمله ىق دوم له يذفع غره مال 
ولا بذون الا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 


٠ ”35/١/١ الألوسى‎ )١58( 
0 التدرير والتنوس للف‎ )055( 
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ودعد هذا الختام تأتى آيات تتعلق بابرا هيم عاية السلام وتحث: 
.الرسبول يلخ والمؤمنين على اتباع ملته وهى قوله تعالى « وقالوأ كونوا 
هودا أو نصارى تهتدرا قل بل ملة ادراهيم حذيف' وما كان من الم كين ٠‏ 
قرلا آءذا بالل وما انز الإتاروما لازن الى الراهم بو ابيماعمل و اسبيحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعدسى وما أوتى النبيون من ربهم 
لا نفرق دمن أحاد منهم وتحن له مسلمون )١5١(6»‏ كما تأتى آية ترد على 
اليهود والنصارى ادعاءهم أن ابر اهيم وذريته كانوا هودا أو نصارئ 
وذلك ى قوله تعالى « آم تقوابون أن ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوتٍ والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن 
أظلم همن كتم شهادة عنده من الله وما الله بعافل عما تعملون 151(6) ٠‏ 


٠ ١؟1‎ ١١8 البقرة‎ )015-( 
٠1١5٠١ البقرة‎ )0٠6١( 


00 
0 4د م 
0 م 


الحلةة الذالذة 
و أذن ف الزذاس بالحج 

قال الله تعانى : 

« واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت آلا تشرك بى نسيثا وطهر بيتى 
رجالا وعلى كل ضامر بأنين من كل فج عميق ٠‏ أمتسهدوأ منافع لهم 
ويذكروا أسم أبلّه ق أبام معلومات عاى ما رزقهم من دهدمة الأنعام 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ٠‏ ثم لبقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالديت العتيدق ٠‏ 0 3 
بين :دى الآيأت : 

هذه الآيات من سورة الحج ؛ وهى تمثل الحلقة الثااثة فيما يتصل 


بالديت الحرام عن خصة أبرأهيم علده أتسلام » وقد سدقت هذه ألامات 
آمة نتحددث عن جرممة الكافرين 2 حيد الناس عن سييل الله والمسحد 
أحررام دوه الذى حعنه ائله مثاءة للعايدين وتدين العقاب 58 التتديد 
الذى «اتظر هوء الكافرين 3 ومذتظر كل من بعدل عن الطروق آلى.تقيم 
ف هذا المتان المقدس » قال تعالى : « ان الذين كفروا وميصدون ٍ 
سفيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سبواء العاكت فده وألياد 
ومن ترد فيه بالدكد دظلم “ذه من عذاب أليم 0 8 

وتأتى هذه الآدات ب«د أن جرى ذكر المسجد الحرام : لتذكر انذاس 
مكاربذه القديم 6 ونسأته على دبدى أبراهيم عليه اأسلام وتدين الغردن 


من اقامته , والهدف من دعرة الكأس للدج اليه ٠‏ 


)0( الحج ٠ 55 5١‏ 
زفق الحج 56 . 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


3 


ومى تحمل فى طياتها تعريضا يهؤلاء التافرين انذرن يشركون 
أن تعالى : وبصدون الناس عن المس_جد الحرام ٠‏ ثم يدعون أذهم 
؟حفاد ابر اهيم وأولى الناس مه » وهذا الادعء يؤرذن علرهم أن منهجوا 
دمجه » ودساكوا طررقه فى نبذ الشرك:وتامير البيت الحرام للعايدين»٠‏ 

وف الادات تقريع وتوديخ من عبد غير الله وأشرك به هن قريش 
فى البقعة النتى أسدست من أرول يوم على #وحيد الله وعبمادته وحده 
لا شريك لدرخ) ٠‏ 
تشريف وفكليف : 

نما الانات «الفاكين مادو معظامة #ذيقيه: الأنسناة زاجنا لامفاظ 
بها : فقد بين لله تعالى مكان الديت الحرام لابرأهيم عليه السلام وآمره 
برفعه ليكون مرجى له والناس من يبعده « واذ بوأنا لادراهيم مكان 
البيت © ٠»‏ 

أى : واذكر حين جعلئا لابراهيم وكان البدت هباءة أى مرجعا 
يرجع اليه العمارة والعبيادة(4) ٠‏ وبوأه منزلا : أنزله فيه » 
والمباءة بمءنى المئزل ,و المرجع ؛ والتعدية باللام لما همه من معنى الجعك 
وااكديين(ه) ٠‏ 

والمقص_ود بالديت : الديت الحرام ؛ وأطلق لتعينه » وش هرته 
ذلك ؛ اذ هو أول بيت وضع للناس » واللام اأعهد : فالبيت معوود 
ومعروواف عذد المخاطبين(5) 8 


(9) ابن كثير ٠ "5١90/9‏ 
(؟) الكشضاف 3٠6/1‏ ء 

(6) حاشية الشهاب 555/5 ٠‏ 

(3) التحرير والتدرير /ا١1/١21؟ ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ا 
وق اعلام ابر هيم يمان الديت لرفعه وعمارته تسروف ما دعدده 
نشرمف : حدث اختصه اله تعالى بهذا الفضل ادون سواه » وذكر به ف 
20 بأنتى اهر الله إىئ 


وبعد التشريف بأتى التتليف ؛ وااتكليف ا يشتمل على ذهى 


.وأمرين : 


كتاده الكرهم 4 ليكيون معلوما للناس حد 


أها الذهى غفى قوله تعالى : « أن لا ترك دى شيئا وقدم 
النمى على الأمر لآن النهى موجه الى ابراهيم عليه السلام » والأمر 
سيفعله من أجل الأذرين 4 ولآن النهى كت عن فشعل محدده للعمل 0 
والتخلية مقدمة على التحلية كلما أن النهى هنا عن الشرك.والتوحي: هو 
أصل العقودة : وعليهة مدار صلاح الأعمان و « أن »6 دغسرة على مذهب 
الده ااأرمخشرى حيثث قال : وأن سى ا مفسرة 4 فان :1 ذيف دكون 
التيوثة مقصودة من أجل العبادة ؛ فكأنه قبل : تعددنا امرأهيم فئانأ له 
لاتضركء مالله ننسيكا وطهر دودِدى »وه »» 9 وزجورز أن تدّون «أن )مصدربة 
موصولة بالنهى 0 أى فعئنا ذلك لكلا تشرك دعبادتى 4 وطهر مددتى من 
الأوثان والأقذار أن يطوف ويصلى فيه(ه) ٠٠٠‏ 

ويء المتكلم فى « بى »> تشعر بالوحدانية , والذون فى « بوأنا » 
ففى دقام التعظيم جىء دذو العظمة » وف مقام التوحياد جىء ساء 


٠ الوح_دة‎ 


ولفظ 2 نسدكا ع« دخدد العموم دمادئه 3 وهبئته المنكرة : ومرفعه 


لعفاف 1 
(8) البيضاوى ”20 ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ديع 
م 


0 
1 


2 امال أذيمى 4 أى )< رك دي تسدنا كي الأشياء كاكذا ما كن ومن أذ 


جر كان 5 


وأما الأمر الآول فقبونه تعالى : « وطير بيتى للطائفين والقائمين: 


والركع السجود » وااراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية » 
والمعدى : وطهر, بيتى من الأوثان والأقذار لمن يطو ف به ويصلى فيه » 


بود تذاولذا نظير هزه الآبة باأتحايل ف حاقة دناء ألبيث الحرام, 
فلا حاجة الى تكزاره ى هذا الموضع ٠‏ 

وأما الأمر الثانى فقوله تعالى : « وأذن فى الناس بأنحج » آى 
ذأت قُّ إلناس ددعوة الحج والأمر قه والتاذين : رغم الصوت بالاعلام 
دشىء 6 وأذن بما فده من مضاعفة الحروف مت بعر متكردر الغعل 4 أى 
أكر الاكيان بالفتع مو الكرة قفص يالك ران دورفم العررت لقنم 

وتقديم الأهر متطهير الديت على الأهر بوالن داء بالحج لذن اعد'د 
البيث وتجويزه مقدم على الدعوة لزيارته 6 كلما أن عدم الاشراث يختغى 
ديد مظاهر الشرك من الأوثان والأصنام 4 متحلوس الديت عذها متصمصل 
بالنهئ عن الاشراك دايله تتعالى » فناسب ذلك أن دكون عقينه ٠‏ 


وااأوصل بون الأمر الفانى والأول 4 إوددن الأمر الول وانذنهى 


للاودسط ددن الكمالين 4 حدرث اتحدث الحمل اثلاث 3 الانشسائية مع 


والمقصود بالناس جميع الناس من كان داهم موجودا ق عددره 


69 السنابيق 2 
0 التحرير والتاء سر 1ع" . 
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هخ 


أو غير موجو:. على ما جا و السنة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال 
لمافرغ -- عليه 00 من بناء البيت قال : رب قد فرعت ما 
فقال : نآذن فى الناس + حت : قال : يا رب وما يبلغ صوتى ؟ قال 5 
آذن وعلى البلاغ » قال : رب كيف أقول ؟ قال ' قل يايها الناس كتبه 
عليكم الحج الى البوت العترق ٠‏ فسمعه أهل السماء والأرض آلا ترى, 
أنهم يجبيون من أقحى البلاد يلبون ٠ )١١(»‏ 

ولما أمر ايراهيم بأآن يؤذن ف الناس بالحج مما يثير فى نفسه 
يعض المخاوف من عدم وصول ندائه الى كافة الناس » آندت الآبية 
وصوله يبدان اجاية الناس الفورية المتمثلة فى جواب الأمر « يآترك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين هن دل فيج عميق © وهذا القدر من الابة 
يعور فس االنلى واسواعيم الى المج الى فرك اله" الخرام #نحيية 
يتسابقون فى المجىء اليه من فجاج الأرخر البعيدة وحال دقام 


بو « يآتوا » مجزوم فى جواب الأمر . وايقاع الاتيان على ضمير 
عليه السسلام دون أن يقال : يأتوا البيت , لكونه هو المنادى »2 وقد 
أجيب بسرعة(؟1) ٠‏ 

و « رجالا ) جمع ١‏ راجل » أى مشاة وهو فى موضع الحال >» 
« وعلى كل ضامر © حل معطوفة على الحال السابقة كانه قدن : رجالا 
ورتبانا ٠‏ والضامر : البعير الممزول الذى أتعبه بعد الشقة فهزله 
أو زاد هزاله ؛ وبين رجالا وعلى كل ضام باق يديع ؛ لأتهها 
متضادان فى المعنى ٠‏ والمقصود بالجملة أستيداب آدوان الآنين تدة.قا 


للوعد لمبسير الاتبان المفار اله 5-7 أقيانهم دوانا لامر ٠‏ آَى بأتدك 


3-3 


٠ ١5:35 /1١1ا//5 الآلوسى‎ )١١( 
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من لهم رواحل ومن يمشون على أرجلهم(١١) ٠‏ وتقديم الراجلين على 
اأراكدب: لكون مجيثهم أدل على الاستجابة ( وأقوى ق ائيات الطلاعة 

:1_ا فى مجيكهم من المشقة الكبيرة التى لم تثدهم عن المجىء اليه ٠‏ 

و « يأتين » صفة لكل ضامر : والجمع باعتبار المعنى , كأنه قيل: 
وركيانا على ضوامر يأتين » و «كل» هنا تفيد التدثير لا الاحاطة(؛١)‏ 

و« الفج ») سقة يكتنفها جبلان ؛ ويستمل فى التريق الوأسع 
و « عميق 4 أى بعيد » وأصل العمق البعد سفلا » يقال بكر عميق اذا 
.كانت بعييدة القعر(ه١) ٠‏ 

وف « فج عميق © قوة وجزالة تشعر ببعد المسافات » وصعوية 
انالك وهذا فين ال الشرق الكازة الذق كدو ادن الى 'آلبيث 
العتيق » غير عابئين بالمأشقات والمصاعب ٠‏ 

ونظرا خا 3 الحج من مشفقة ظاهرة « وتضحيات ددنية وملبة 
عرضت الآداتك الحكمة من تشريعه » والذوائد التى تعود على الئاس من 


أداكه 4 وقد ذكرت الآمات خمس فواكد 8 


الفاكدة الأولى : « ليشهدوا منافع لهم » و« يشهدوا » متعلق 
ميأتوك » والتعبير به يشير الى أنها منافع محققة واهم يحضرونه' 
ويشسهدرنها » وليست من قميل الترغيب بالآمانى ٠‏ وتنكير. < منافء » 
اعم بجمعها على صيغة منترى اأجمورع ددل على أذها مذاقع عظرمة الخطر 
كخيرة العدد » وسكن أن دذون اأتنكير للتذويعم أى منافع مخختصة دهذه 


(؟١)‏ التحرير والتنوير /1/1؟ : 
+06 المفردات ؟+/ا؟ ,2 58" ٠.‏ 
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الملددح 


النادة دينية وإدندومة لا توجد ف غيرها نوع العيادات(٠١)‏ واطلاق 
المذتفع وعدم تقمددها يمناقم معيئة ددل على عمومها تحمل المذافعم 
الديذية والدنيوية 4 وما أكثر ها عند التأمل ووصف المنافع دآنئها لهم 
.زيادة نر غيب قف أداء الحج لمأ فيه من منأنمع تعود على الحجيج أفسهم 
موسم تجارة » وموسم عبادة » ومؤتمر اجتماع وتع رف » ومؤتهر 
]0-0 

.تنسيق وتعاون(17) ٠‏ 

والفائدة الثانية :-02 ويذكروا أسم الله 2 أيام معلومات على 
.ما رزقهم من بهيمة الأشعام «( وذكر أسم الله ركنضى ذدر ائله تعالى 4 
وق جعل الذكر, من غايات اتيان البيت اشارة ألى أنه الغاية القصوىئى 
لأعمال الحج 4 لأنها ق الأصل دور على ذكر إلله تعسالى ٠‏ وألايام 
.القرت ف هاه الأيام م( وق اأنص عددها حث عَدَى دبراصلة ؟أتقرب. ديا 1 
.وحرف « على » متعلق ب « يذكروا » وهو للاستعلاء المجازى الذى 
هراجمكن: |للأبينة > الصافقة ع ع العتى ليذكرن | “افيد ان عن بهيفة 
الأنعام 4 وأدمج ق هذا الحكم الامتئان بأن أثله ر زقهم تلك الأنعام 0 
وهذا تعريض بطلاب ااشكر على هذا الرزق باخلاص العبادة لله تعالى 

ودوجه ال موأى عر وجل حجاج 6ظ الى الاستفادة من دويدة الأنعم 
< فكوا من ._أطعهوا البائس الفقير » وف الكلام ااتفات من * الى 
.الخطاب بخدد العناية والاهتمام بارشادهم وترجيههم الى الطرين الأمثل 

11) ينظر الكشاف ل 0 وأبو السعود 0 ٠‏ 

17) فى ظلال القرآن ٠ 55١8/5‏ 

0 "2/11 التحرير والتتوير‎ )1١4( 
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حيث حاطيهم الله تعالى خطابا مباشرا بما يعود عليهم ببأنفعة ٠‏ ويحقن 
نهم المصلحة ٠‏ 

والفاء فى قوله « فكاوا » فصيحة عاطفة للاحونها على مقدر قد 
حذف للاشعار بأنه أمر محقق غير محتاج الى التصريح به » آى : 
فاذكروا اسم الله على هداياكم فكلوا من تحومها ٠‏ والأمر بالأخل 
للاباحة , وازاحة ما كان عليه آهل الجاهلية من التحرج فيه : آو لنادب 
الى مبواساة الفقراء ومساواتهم(19) ٠‏ والدائس : الذى أصابه بؤس 
وشدة » والفقير : المحتاج » والأمر بالاطعام للوجوب على الصحيحزء؟) 
ولْم يعطف أحد الوصفين على الآخر لكونهما موصوف واحد : آم لتقارب 
معنبيهما » وقد قيل : ان البائس هو الفقير » وانما ذخر البائس مع آن 
اأفقير مغن عنه أفكدة الناس على الفقير بتذكيردم أنه فى بس 
وفى حالة تسن جب الاطعام(١1؟)‏ وتقديم الدائس لما فيه من شسدة 
تستدعى العطف والاطعام ٠‏ وتخصيص الءد_ائس الفقير بالاطخام 
للحث على العنادة بأطعام هذا الصنف من الئاس اشدة دأجتهم المه ء 
وان كان يجوز اطعام غيرهم كما يرى العلماء ٠‏ 

الفاكدة الثائثة > « ثم ليقضوا تفثهم » والتفث ف الأصل الوسخ 
والقذر + وقضاء الحفث ازالقه + قا دمل العضباء .فى الازالة محازااما 
أن القضاء فى الأصل القطع والفصل ٠‏ 

وى قض.اء التفث اشدرة الى نخلافتهم الدسية » وطهارتهم المعزوية 
فقند نظفوا أجسامهم بعد أن كاذوا شعثا غيرا قبل الاحلال » كما خرجوا 
بالحج هن ذنوبهم » وعادوا أطهارا كوم وادتهم أمياتهم : ماف الدديث 


(19) أبو السعود ال 0 
(50) أبو السعود ٠ ٠١5/7‏ والالوسى ١53/11/59‏ . 
)١(‏ التحرير والتنوير ٠ ١54/١1‏ 
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أمه )(؟؟) ٠‏ 
وقيل, 3 بنك :5 المنفاسك كلها « وأقضاء ِ 'لأداء واطعذى 3 
مؤدوا نسكلهم؟) ٠‏ وف التعبير بالتفت عن الثسك مجار مرسل علاقته 
المسببية لأن التفث مسيب عن المناسك ٠‏ ورجح ابن عاشور آن التفث 
منأسك الحج , لآن الفعل « ليقضوا » ينادى على أنه كذلك » وموقع 
د ثم » فى عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادى على معنى التراخئ 
أارتبى فيقفى أن المعطوف ب « ثم » أهم مما ذكر قبلها » فان اعمال 
الحج هى المهم 2 الاتيان الى مكة(14؟) 0 وق قونه 2 لوقضوا تفدهم 0 
.اثقتفات من الخطاب الى العبية يعبود به الكلام الى نهجه السالف الذئ' 
وف التعبير بالمضارع المقرون بلام الأمر تنبيه على أهمية هذه 
:الأعمال وحث على فعلهة' 9 

والفاكدة الرادعة :2 وليوفوا نذورهم «( أى, ما بنذرونه من آعمالك 
لير ف حجهم 6 وقيل 8 مواجب الحج 6 فالنذر بمعثى الواحب مطلق ا 
على سبيل المجاز(ه؟) ٠‏ 


واف التعبير بالوفاء اشارة الىآن النذر عمل ناقص لايتمه الا بالوفاء 

به 6 مأشعار يمأ ف أداء النذر هن خلق كريم ٠‏ 
وأدفائّدة الخامسة : « وليطوفوا بالبيت العتيق » قيل طواف 
الافاضة وهر طواف الركن الذى يتم به التحلل » وقيل طراف 


(59) رياض الصالحين: 1915 ٠‏ 
(59) ينظر الالوسى قكرلاا/5ة١1 ٠‏ 
(55) التحرير والتنوير /1١/197؟ ٠‏ 
(55) الالوسى ث/لاا/رة؟١ ٠‏ 
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الوداع(55) * ولا مانم من قفد بره دالطوافين وق تلنديد الافظ أشارة. 


الى كثرة الطواف » مما يؤيد ذلك ٠‏ 


والمراد « بالبيت العتيق » الكعية المثرفة »و « العتيق » آى 
القديم ٠‏ فانه أول بيت وضع للناس » وقيل سمى عتيقا لأنه أعتن من 
الجبايرة » أو أعتق من الغرق وقيل غير ذلِك(57) » والأول أولى بالقبول 
واللفظ يحتمل ولا مائع من القول بالكل ٠‏ وى :سميته عتيقا اش عار 
يحظمة شأنه وفخامة آمره » وشرافته ٠‏ 

واختار ابن عاشور أن العقيق : المحرر غير المملوك للناس » شبه 
بالعبد العتيق فى أنه لا ملك لأحد عليه » وفيه تمريض بالشركين > اذ 
كانوا يمنعون منه من يشاءون » حتى جعلوا بابه مرتفعا بدون درج 
اثلا يدخله الا من شاعو (م؟) ٠‏ 

وق بدء الجمل الثلائة السابقة بلام الأمر الداخلة على الفعل 
المضارع تناسق بديع فى الأساوب.وتاكيد على هذه الأعمال.وحث على 
الاتيان بها » والوصل بينها للتوسط بين الكمالين حيث اتحدت ق 
الانشائية مع المدسية بينها ٠‏ وختم هذه الأوامر بااطواف فيه حسن 


ختام 6 حيث دأتى الطواف ختاما لأعمال الحج 6 وقاد جاء ختاما لهذه. 


٠. الحلقة‎ 


(53) أبو السعود ٠ ٠١5/5‏ 
590) الرازى ٠» 1١58/5‏ 
زفيفقة التحتر ير والتنوير 1" 5 
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وبعد أن أنتهينا من التحليل البلاغى للنظم انقرانى فى الحلقات 
ااتى تدور حول العيت الحرام ودعاء ايراهيم عليه السلام 8 نأتى الى 
المقارنة دين نظمها مجتمعة لنقف على ما فيه من تابه وتنوع - |ونكتسف؛ 
عن الأسرار البلاغية التى تراعت اذا فى ذتك ٠‏ 


ْ تدور الحاقات الثلاث ق رحاب البيت العثيق ودعاء ابراهيم 

فحلقة سورة اير اهيم مختصة ببيان الدعاء الذى صدر عن 
ابراهيم عليه السلام للبلد الحرام ولنفسه ولذريته وللمؤمنين ؛ مع 
إنثلاث ق طولها ٠‏ 

وحاقة سورة اليقرة نين ادتلاء ابله تعالى لابرا هيم بالتكاليف 4 
وتفصسل معضهاء و تذدر الدعاء المصاحب أبعضها م( وتوضح ددن أبراهيم 
عليه السلام وهو الاسلام » وتورد وصيته الآبنائه وذريته بالتمسك به» 
بوبذلك كانت أطول الحلقات الثلاث نظرا اتعدد موضوعاتها ٠‏ 

وحلقة سورة الحج تفصل بعض ما كلف الله به ابراهيم من بهيه 
عن الاشراك مائله وأمره بتطهير البيت الحرام « ودعوة الناس الى حح: 
بيت الله العتيق ؛ لما فيه من فواكد دينية ودنيوية » وهى أقصر 

وتخدتاف السمة الغالية عاى النظم فى كل حاقة تبعأ لموضوعها ٠‏ 
والخضوع وااتضرع له رب العالمين 7 ندا عل 03 فيها مذداء الرمه 
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مجبفانه وملن + تالكة الآوان سد التداية الذكرة بالوقاكم يناد 
آير اهيم رمة رب أجعل هذا الملد كا ,اجنينئ وكذى أن نعبدالأصنام » 
ويستمر فى ترديد هذا النداء الخاشع المستجلب للاجابة الى آخرالحاقة 
آفة واحدة دكت مكمد الله تعالى لذائه ولا أنعم عليه من عمة 
الذرية بعد الكير « الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل 
واسحاق » ومع كون الثناء والدعاء ون قبيل واحد » الا آنه سرعان 

ما نجد: لفظ الثرب ق تذبيل الاية )2 أن رعدى 30 الدعاء »6 »* 
26 بها مر 0557 عليه السلام أو قام بها اثر التنيف 4 تعلو ذبر هه التذكير 
دهذه الأعمال عن يق اذ » الذى فيهأ تذكير دالبوقت ودا حدث فيه 
فبداية ايآية الأونى « واذ ابتلى » والثادية « بواذ جعلنا » والثالثة 
01 عاذ قال اير اهيم ( والرايعة 2 واذ يرفع اير ايم القواعد 4 > ودآاتى 
الدع + فدرأو ذمره الخشوع والخضوع 0 ذم نعود ذمراد التذخير وان 
كانت أذن من السابق < اذ قال له ربه أ » « أمكنتم دُسهيداء أذ 
3 ل م حدم 

حضر يعقوب الموت اذ قال لدنيه ما تعددون من دعدى »6 ٠‏ 

وف حلقة الحج تعلو نبرة الأوامر الصارمة ا'صادرة ألى ابراعيم 
مايه السلام ليقررم مفانقة ذه وتتلوعها للناس 2 له ترك بى تشسهكا 6 
0 وطهر دي ى للطائفين 0 وأذن 2 الأناس بلحيج 4 ودعقب: الآمد * 


أبأخير ببيان ما يمود على المأمورين من فوائد وظافم عند تنفيذه ٠‏ 


:اليداية : 
تتحد الحاقات الثلاث ل البداية لكيه بجنا خودت هديا عن 08 
دالوقت ع اذكير 2 وقعم فيه من ات وتقدم « الذْ » بالفعل المناسب 


رضم عات ك كل جاه ٠‏ 
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غفى حلقة ابراهيم تتبع « اذ » بالفعل « قال » « اذ قال أبراهيم 

برب ادعل هذا البلد آمنا » لأن هذه الحلقة خالصة للدعاء والدناء » وكن 
منهما قول خاشع يتجه به العبد الى ربه عز وجل سائلا أو مثني ٠‏ 


وف دلقة الدقرة تتبم « أذ » باتفعل « ابتلى » « واذ ابتلى 
ابر أهيم رمه بكلمات فأتمهن » لأن هذه الحاقة فيها اشارة الى التتاديف 
التى أوجبها الله تعالى على ابراهيم عليه السلام أبتلاه واختبارا نه » 
وتجاحه ق القيام بها ثم تفصيل لبعضص. هذه التكاليف ٠‏ فناسب هذا 
.دكر الابتلاء ٠‏ 


وى فحلقه المح تتبععم « اذ » بالفعل 2 دو 4 3 رنواذ دءآنا لابرأ هيم 
.مان البيت « وذلك لاختصاص هذه الحلقة بالدعوة الى سعيرة الحجانى 
جالحج بعد تطو يعر البيت وااعداده لذلك » مناسب ه:! أن بماررآه امه 
مكان الديت ليعده بعمل على عمارته 3 أستءدأد! لأقادمين اليه ٠‏ 
الدءاء بالامن * 

قَْ رورم اأمقرة تحكى دعوة ابر اهيم بالأمن !املد على هذا النحو 

وف سورة أبر ' هيم تححى على هذا الذحو « راذ خال ابر أهيم رب 
الجعل هذا اليلد آمئا » ٠‏ 

فائدعرتان دنكشابوتان فى ١‏ انظم مع وجاد “ذوع دتمثل ف تنكيير 
الفط البنكد ق ألدقرة وككعر دفه يلام العهيد ف أبر أهيم ٠.‏ وقد بين العتماء 

فالاستافى يوفضح أنه مبخرج على وحهين : أحدهمه . أن يقال ان 
بالدعبة الأبولى وقعت ولم دكن المكان د جعل بلدا 4 مكأنه قال : اجعل 


0 
١‏ 34 م 
2 ( 
بر غزاس ل داليم 


251 


هذا الوادى بادا آمنا ٠‏ بوعايه ذٌُ (ر( هذا «( مفبول أول 4 وم بلدا «0 


مفعول ثان و 2 امنا ) صفتهة ٠‏ وان الدعوة الثاتية وشءعت وقد جعل. 


اكان بلدا فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بلدا ذا أمن علىمن 
أوى اليه : وعليه ف < هذا » مفعول أو ول » و « الباد » عطف ميان 
أوصفة : و « آمنا » مفءول دن ٠‏ وبذلك عرف 'للفظ حزن كان 5 
معدو نا داليادية » ودكررٌ حيث كان مكانا من الأمكنة غير مشهور «التمييز 
عنها بخصوصية من عمارة ا" الناس 


وائما طلب من الله تتعا! أن يحل آمتا 06 ظامر ق 0 0 ١‏ احمل. 


وذأآ اد دأد آمنا 06 ف سورة ؛ أيراهيم 4 أما فق قوله 2 اجعل ما باد 
'منا» فسورة اأبقرة قدكوزن عذ ى تقدير : أجعل هذا الياد بادا آمنا وبناء 
علو لىئّ هذا التقدهر يدون المطاوب هو الأمن بعد ما صار دأدا 4 5 مثل 


الطاو ف ابراجيع »هذا جار د مقول : احجبعل ولدك . 


هذا ولدا أدييا » وهو لا يأمره بأن دجعله ولدا ء وانما 0 بتأديبه» 
فكانه قال : اجعله بهذه الصفة ٠‏ وكما تقول كان الووم يوما حارا » 
فتجعل يوما خبر كان » وحارا صفة له » ولم تقصد أن 0 عن إليوم 
بأثه كان دوما » لأنه يصير خبرا غير مفيد » وانما القصد أن تخبر عن 
اليوم بالحر + فكان الأص أن تقول : كان اليوم حارا وأعدت لفظ يوم 
لتجمم بين الصفة والموصوف : فكأنك قلت : كان هذا اليوم من الأيام 
الحارة () ٠‏ 

وحاصل كلام الاسكافى : اما أن تكون الدعوتان وقعتا فى وقتين 
مختلفتين فااتى وردت بالتنكير وقعت قبل جل المكان بلدا والمسكولفيهآ 
سيان : البندية والأمن ٠‏ والتى وردت بالتعرهيف وقعت بعد جعل المكان 


94 : ينظر درة التنزيل‎ )١( 
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بادا والمسكول فيها ثىء واحد هن الأمن ٠‏ بوواما أن تكون الدعسوتان 
وقعتتا بعد ما صار المكان ياندا » والمدكول فى كل مذوما عو ألآأس فقط », 
والعلدية موجودة فى حال التعريف تحريحا واق حال التتكي تقرى. | .. 
وقد اعترض الغرناطى على الوجه الأول من كلام الاسكافق وقال انه 
بعيد وليس بعفهوم من لفظ الآى » وهبوا ممكن () ٠‏ 00 

ودون الاسكافى أن هناك من وقول ف بيان سر ذلك : أن الأول 
الذى فى المقرة جاء نكرة : فلما أعرد ذكره أعيد بلفذا المعرفة » دما تقول: 
رأيت رجلا فأكرمت الرجل ٠‏ وضعف الاسكافق هذا الرأى وقال : 
وليس هذا يشىء + وليس ما ذكره مثلآ لهذا ء ولا هذا المثان مكاتهام)ء 

وقال الزمذشرى : فان قلت : أى فرق بين قوله « اجعل هذا بادا 
آمن © وبين قوله « اجءل هذا الياد آمنا » قلت : فد ...ان فى الأول آن 
دين حطلة البلاة العن دام أغليا, له مكافون برف اكانى أن يكرد 
مو صيفة كان علنها هن انكرت الى 'فيذها تمن الثم كانه قال + هيلع 
مخوف فاجعله آمنا (4) ٠ ٠‏ 

ويفهم من كلام الزمخشرى أن الميكول فى حال التنتير ثشيئان : 
اليلدية والأمن وق حال التعروف الأمن وحده ٠‏ 

وبين الشهاب كلام الزمخشرى فقال : وتحقيقه أنك 'ذا قلت : 
لجل هذا خاتما حسنا فقد أشرت الى المادة أن يسبك منها خاتم 
حسن ؛ واذا قلت : اجعل هذا الخاتم حسئا فقد قصدت الحسن دون 
الذاتمية » وذاك لآن محط الفائدة هو المفعول الثاني. لأنة يمنزلة 
اتخير (ه) ٠‏ فالمطاوب أولا سيك خاتم موصوف ٠الحسن‏ . فالخاتم. 


5 ملاك التأويل 5250 0 

(9) درة السزيل ٠ 5١‏ وينظر معترك الأقران ٠ 85/١‏ 
(5) الكشاف ؟/ولا؟ ٠‏ 

(ه) حاشية الشهاب دك/.ا؟ ٠‏ 
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«العين مطا زان مز لوت 'كاننا تطياين العا اوحرف دف قارع 
:شيء وادد ٠»‏ وهذا يؤكد ما فومناه من كلام الزمخثشرى ٠‏ 

وتبع الرازى الاسكافى فى تحلينه وأمثلته , الا أنه صر داكئة 
النقدير فى حال الاذكير بوهى البالغة.حيث قال فى الوجه اسثانى:أن تكون 
.الدعوتان بوقعتا بعد ما صار ااكان 0 2 6 هدا يندا آمنا » 
تقديره : إجعل هذا اليلد بلدا آمنا » كقولك : ن الوم 01 اء 
وهذا انما تذكره لامبالنة ى وصفه ا لآن التسكير ودل على 
المبالغة » غقوله : اجعل هذا البلد بلدا آمنا معناه : أ.جعله من البلدان 
الكاملة فى الامذء وما قوله ورب:اخثل .هذا التلد آمنا ع #ليس فيه اله 
طاف الأمن لا طلب المبالغة (5) 

وتتاول أدو السعود المسآلة من ناحية تعود المبؤٌاز. ووحدته فقال: 
:أن حمل عأى تعدند السؤال : فيكاون عليه السلام سسالل أو ي' 5 الأمرين: 
الدلحية والأمن فاستجاب له فى أحدهما وتآخر الى بوقته المتدر له لا 
.ثنتضيه الحكمة الباهرة , ثم كرر السؤانل حسيما هو المعتاد فى الدعاء 
والابتهال ٠‏ أو كان المسكول أولا البلدية ومجرد الأمن المصدع 006 
كما فى سائر الفلاد » وقد أجيب الى ذلك » بوثانيا الأمن المعهود » آبو كا 
هو المسكول أولا أيضا وقد أجيب اليه لن السؤال الثائى 0 « 

والاقتصار, على سؤاله مع جعل الباد صفة اهذا لأذه المقصد الأصلى 

كو لأن المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحقق بخلاف الأمن ٠‏ وان 
.حمل على بوحدة السؤال وتكرر الحكاية كما هو المادادر : فااظاهر أن 
المسئول كلا الأهرين » وقد حكى ذلك فى البقرة » واقتصر فى أبراعيم 
على حكابة سوال الأمن اكتفاء عن حكاية سؤال المادية بدذاية سوال 
جعل أفئّدة الناس تهوى البه » لما فيه من دلالة على البلدية (0) ٠‏ 


٠ 2/7/١ الرازى‎ 0 
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وحاصل كلامه أن الؤال اما أن يكون متعددا » واما أن يدون 
واحدا وتكررتك حكايته «أساومين مذتلفين : فان كان منءددا فالمسئّول 
مع تفرمعات أثسار اليها ء* 


تلا الأمرين وقد ذكرا معا فى البقرة : واكتفى ى ابر هيم بدكر الآمن. 


ندلالة الآيات التالية على البلدية ٠‏ 


الأسلوب ودلانة كل من التنكير والتعريف ىق صوء وحدة الدعاء أو 
تعدده ؛ فجاه كلامهم متشايها فى محصيوله ؛ وان بدا مذتافا ق 
معرضه : وقد سار على هذا كثير من العلماء (م) ٠‏ 

أما الغرناطى فقد تناول المسألة على أساس نحوى رابضًا الإأسلوب 
يمأ سيقه فقال : أما التنكير فى سبورة البقرة فوجهه ‏ واله آعلم ‏ 


2 حم | + أأئم 3 : 5 د 1 00 
ان أسديم الاشضسارة الذى وده 2 هذا ؟«( فلم دقصد تمعينة أدتئساء بالوااقع 


قله دمن قواه تعاذى 2 واذ جعلنا ااأبيت مثابة لاس وآهعنا 3 وقول»ه- 


وعهدنا الى ابر اهيم واسماعيل أن طهرا بيتئن للطائفين: العاكفين ٠*٠‏ ©. 


وتعريف البيته حاصل منه تعردف اليلد لا سيمأ دما تقدم من قول 
أبراهيم عند نزواه بواده بحرم الله ودعائه أولا ,قوله « رينا انى آسكنت 


من ذردتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم » 60 فتعريف ألبيت. 


عوقة 


تعروف البأيد 04 ذورد أسم الاشارة غير مذدقر الى التادم المدن حتس 4 


كالجارى, ف أسماء الاشارة » أكثفاء ما تقدمه مما يحصل منهة مقص لود 


السبانءفانتصب « مادا »6 مفع لا ثأذيا و «آمنا» نعتا ته واسم الاشارة. 


(8) ينظر معترك الآقران 83/١‏ +2 والفتوحات الالهية ٠ ٠١5/١‏ 
(03 ابراهيم لالااء 
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10 دذد ع« بالألف واللام 3 وجرى على أسم الاشارة لم دن ادحرر بوانا 


. !ك١‏ أ 
زاحه5١‏ ل 


7 ما تحصل مما تدم 6 سل كان يدون كااةترار ٠‏ ورد العلام 


عل ما هو أحرز للايحاز وأبلغ ف المقمود دح خصول ماكانذت التمعب.ة 


05 » فجاء على 55 دجب ٠‏ 

وأما التعريف ق سورة ابراهيم فذاك أنه لم يتقدم فيها مأ يقوم 
لاسم الاشارة مقام التابع المعرف بجنس ما يشار ايه . فلم ين بد من 
أجراء اليلد عليه تابعا بالآلفء بواللام على المعهرد الجارى فى أسماء 
الاشارة من تعيين جنس المشار اليه باس.م جامد ف العغحاب يكون عطف 
مبوان على قول الخليل أو نعتا على الظاهر من كلام سديويه > وآائغتصب 
أسم الاشارة المتبع على أنه مفعول أول و « آمنا »© على أنه مفعول ثان» 
ولم يكن عكس الوارد ليحسن ولا يتاسب ٠ )٠١(‏ 

كرابي كن والعدروف مت الترناطى لين <دع لاقي از 
تسيثين كما ذكر غيره » ولكن التنكير فى اليقرة ورد لعدم الحاجة الى تابعم 
معرف لاسم الاشارة نظرا لتقدم المعرف الذى يقوم لأسم الأشارة 
مقام ااتابع فاكتقى به ايجاز! » بواو ورد الاسم معرفا ما أفاد بيانآ 
زاكدا على ما فوم هما تقدم ٠‏ 

أما ااتعريف فى ابراهيم فورد لعدم تقدم ما يقوم لاسم الاثذارة 
مقام التابع المعرف كما هو معهود فى أسماء الاشارة ء* 

وقال اأطاهصر بن عاشور : لما جعل اليلد مفءولا ثانيا استغنى 
عن بيان اسم الاشارة » وف ابراهيم لما جعل آمنا منعولا ثانيا دين 
أسيم الاشارة بلفظ البلد ٠ )١١(‏ 


. ملاك العأويل ١/؛*+؟ , و"‎ )٠١( 
8 ى2”,‎ ١ دلق التحرر: والتنوير‎ 


0-0 
١‏ 4 م 
7 م 


1 

ورأى الغرناطى لا يتعارض مع رأى الاسكاف ومن تبعه لأن كلا 
.منهما عاظر من زاومة مختاوه ١‏ تتعارض مع "لأخرى ٠‏ فالاس نا قو غيره 
مم ذكرناهم ينظرون ألى اافرق المعتوى بي نالأسلوبين بناء على!ذتلاق 
اللفظ بانتنكير والتعريف » ويرجعون السر فى اختلاف اللفظذ الى وقت 
اأسؤال وتعاداد عفر . ) أو ام ددنه ٠‏ والع رقاطى لم ينظر الى الفره ى المعذوى دين 
الأساوبين 7 وأذما اهتم ميان سر أ ذف الأساودين, بالئتكيس 
الدعاء باارزؤ 0 

4 ف سرورة ابر| هيم 20 وارزقهم من الثمرات لعلهم شكرون 04 
وجاء ق سورة القرة 2 وارزق أهله من الثمزات من آمن منوم بالله 
واليوم الآخر »6 ٠‏ وسر هذا التنوع فيما ذرى : أن ما جاء ىق سورة 
قادعل أفكدة من الناستموى اليهم»فذاسب هنذأ أن دقول 0 وارزقهم 
دن الثمرات لعلهم يشكرون )ا وأتبع البدعاء برجاء الشكر لأن ما ذقدمه 
داعبة لأشكر » فقد أسكنهم مواد خال من األحياة « ير ذئ ز زرع » 
فتوجيه النأس 1/ الى الذهاب أليهم فى شوق حر 0 

وآما ما جاء ف ساورة “امقر ه فكقد ورد ضمن اللدنا” للباد ا ام 
وأهله على العموم 6 من ذر بده أو من غبي رهم 2 ب أجعل هذا دلدا آمنا 
وارزق أماه من الثمرات » رومن كم أتبع هذا بقوله « من آمن منههم عالله 
واليوم الآخر فخصص الدعاء بالمؤمذين من آهل اليلد بعد التعميم 
السافة. 3 أن أهل هذا المكان دهم اأؤون وهذ.م غير المرواين ٠‏ 

بوانما لم يخدسص اأدعاء ق سيو 8 أبر اهيم ناك مددن 4 كزه كان 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ك2 


خاخا ديذريته إذين أسكتهم عاد بدت الله الحرام 4 وعم مؤمنون د 


عاد داعى لاتخصيص ٠‏ 
“لأمر بتطهور البيت : 


وم 


بيتئ للطائفين والعاكفين والركع السجود » ٠‏ بوجاء ىق سورة الحج 
وألقائمين والركم السجود © ٠‏ 


وه اع 


والتنوع فى الآيتين يظهر فى أربعة مواضع : 
لاير أهيم مكان البيت « وهذا راجم الى ان ما ىق الحج واقع قدل دناء 
الميت 4 فناأسب هذا أن يدل على مكان ألبيت ودبعرف ده ليرجع اليه 
ويفوم فيه بما أمر به ٠‏ أما ما فى اليقرة فواقع بعد مناء البيت وجعله 
مكانة لندان وامنا كما نوق فى الانة :ددرو اذ لها الدنت مكابة الناسن 
وآمذا واتخناوا من مقام ابر هيم مصلى 4 فناسب هذ! أن دبعود ألبهة 
دتطهير البيت وا ألحافظة عليه مد 

والثادى ٠‏ وحه الأهر, بالتطهير ف أسقرة ادر اهيم واسماعدل 
عنيهما السلام 0 وق احج جه الأمر لادر اهيم عأبه الام وزحدهة ٠‏ 
ور هذا أن ما ف الحج واقع قبل دناء البيت كما بؤد..< عنة قواه 
تعالى 2 واذ بوأنا لابراهيم مكان الديت 0 وكان افسماعيل عليه السدلام 
حدما نّذ دمءزل من مثاية الخطاب أمأ ما ق المقرة دظاهر أزه كان دعااد 
وأبوغه مبلغ الأمر والنهى وتمام المناء مهباشرته كما بذدى * عنه قير أده 
اثر حكاية جعله مثابة للناس وأمنا (؟١) ٠‏ 


٠ ١98/١ أبعم السعود‎ )١( 
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والثانث : جاء فى البقرة « للطائفين والعاكفين » وداء فى الدعج 
بافعاكفين وتخصيص الدج بالقائمين فقال : ان المراد مانقائمين هنا ذوو 
والءحوف مما نصح أن دعمر بأحدهما عن الآخر 6 مع أن افط العكوفه 
أخص بالمقصود 9 فيكون خصوص آية الحج يقوله 2 انقاكم:.: ع( اتقدم 
اذكر العكوخف قيل هذا ف تخوله )) سواء العاك”ت فنه والباد ( فلما نقد من 
و - ْ و :3 

'ذكر العكوف متصلا بالادة وقع الاكتفاء يذلك وعدل عن التكرار انذى! 
من شأن العرب العدول عنه اللا حدث دراد تعظيم 00 
ولا لم بقع ذكر العكوف قبل آبة المقرة ولا معسدها وهم مراد له 
آأخص بالمقصود 4 لم يكن دد من الافحساح « وكأنه عنبة قيل 2 أنة 
الحب : والقاكمين مكتفين > فاغنى ذكرهم متقدما عن الانيان به حال 
مممئة 4 وأغنى قوله ق آأمة الدقرة « و العاكفين ») عن قوله 5 «و القائمين ؛ 
أن العكوف : الملازمة » وهو المراد بالقيام : فورد حل على ما يجب 


وا مويل وشبه ذلك ٠‏ 


٠ ويناسب‎ 

وح قال ان" كر اد تتقولةتروبؤا لفاكميق 6 لزان لو كيه دن 
ا ود 1 000 00 8 عر احن د مم ا حم م ري أن 
العتوف قد حضل فيما تقدم فاكتفى به ؛ ولم يكن وقع قبل ابه الدقرة 
ولا بعدها فلم يكن بد من ذكره ؛ وعبر عن المصلين بالرم السجود )١١(‏ 

بوحاصل. كلامك أن لفظ ا القاكمين 6« دمعناه المراد دنأ يصمح أندعبر 
مه عن ( العادقين © > وامثار «العاكقين» ف اليقرة يم 4 أخص بالمقصوده 
ولثم دتقدم ذكره قيل ذلك 8 وامثار )2 أنقائمين م( ق الدج لتقدم الععوف 
[8 الادة السابقة 4 ولا داعى لأتكرار دنى دكرر الافظ هنا ٠‏ 

والرايم “ ورد ق الحج ذهى لات أهيم عليه لتم ااه عن الث ك 


0 أ 


(؟١)‏ ملاك التاأويل ١/؟9؟‏ , 589 . 


١‏ 0-7 كك خصائص اناكم 
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اغية 


:آعلم أن أية الحج سريقت بالحديث عن المشركين وصدهم عن سبيل الله 
'والمسجد الحرام ٠‏ وييان عاقبة الملحدين ق الحرم فى قوله تعالى « أن 
٠‏ الدين كفروا وبصدون عن سبيل أئله والمسجد الحرام الدى جعلناه للناس 
. سواء العادف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذةه من عذاب 
..الالهاب والتهبيج » حثا له على التمسك بالايمان والمداوءة عليه » وذلك 
فمل أن دؤهر دتطهير الىبيت الذى دددسبةه المنركون ودصدون الذادس عنهةء 
عن امتلاء الله تعالى لابراهيم بالتكاليف ونجاح أبرأهيم ىَْ ذلك ومكافأة 
أله تعالى أه مجعله اماما للناس 4 واتخاذ مقامه مصلى 0 فالجو 415 جو 
0 هاى 4 يا مجال فيه لانهى عن الشرك لخاوه عئه ٠‏ 


(4١)ه؟‏ الج 
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آلفصل الائع 
عقيدة أبراهيم عابه السلام ومنزلته 


اختلف اليهود والتصارى والمشركون حول -قيدة أبراعيم عليه 
السلام » غتال, اليهرد هو يهودى, » وقال النصارى هو تحدرانى ) وعم 
المشركون أنهم على اديئه + وقد رد القرآن ألكريم عاى هذه المزاعم 
ق مواضع متعددة » منها قول الله تعالى « ما تان أمر أهرم بهوديا ول" 
تسزراتنا: ولك كان حففيا مندلما وما كان من المشتركين )+ 

وهذا الفصل يتتاول بالتحليل البلاغى الآيات التى تدور حول 
ميان عقيدة ابراهيم عليه ااسلام ؛ وتبين أذه كان حنفيا مساما » وبريثا 
من الدفوؤئة والتصرانية والفترك على البشواه وتوشتح :مترلته عند الله 
تعائى ٠‏ 

وقد جاءته فى ثمان سور » هى حسب ترتب النزول : 

١‏ اص ٠‏ بوه سورة مكية وحلقتها قبين منزلته عند الله تعالى 
هو وأسحاق ودءقوب عليهم السلام ٠‏ 

؟ ل الْزخْرف : وهى «مورة مكية وذيها بيان ابراءته من عيادة 
أبيه وقومه المشركين » وتمسكه بعمادة الله تعالى خالقه , ساديه » ووصيته 
لذريته بذلك ٠‏ 

 *‏ النحل : بوهى سورة مكية » وفيها بيان لنزاة ابراهيم عليه 
السلام , وكونه حزيفا مسلما بريئًا من المشركين ٠‏ 

5 - البقرذ : وهى سورة مدنية > وفيها ببان لايمانه اأقفوى 
و اعتقاده الجازم فى البعث ؛ دق خلال رؤيته ليد حى يوضح كدفية 
أحياء الموتى ٠‏ 


٠ آل عمران لا5‎ )١( 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


عد : 

--52 آل عمران 8 وهى سورة مدنية 5 ونمها ذكر لحاجة آأسل 
الكئاب فى ملة أبراهيم عليه السلام وزعمهم يأنه كان يهوديا أو نصرانياء 
مع 'بطال مز اعمهم بالدليل ٠‏ 
دابر اهيم, عليه السلام ف براعئة من أده وقومه دسدب ركهم 4 واشارة 
الى استغفاره لأبيه 7 وأنه مما لا دؤّنسى د4 فيه ٠.‏ 

97 الزيساء » وهى سبوره6 مدنية م وحلتنتها لدي أناء ألا آحد أحسن 
اتخذه خليلا » وهذه مرتية ما بعدها مرتبة فى الفضل والتتريم ٠‏ 

م م التوية : وهى سورة مدنية 34 ودين علة استغفار ير اهيم 
عليه السلام لآبيه » وتبرأه منه دعد أن تين حقيقته ٠‏ 

ومن النظر ف هذه الحاقات ثراها تأخذ ثلاثة مداور أساسية : 

الأول : ببين دينه وملته ٠‏ ويتمثل هذا فى حافات اابقرة وآل. 
عمران ٠‏ 

والثانى : ببين براءته من أبيه وقومه المشركبن وما يعبدون » 
ويدكل هذا ى:حلفات الزتخرف: والممعطة والتينة” ٠‏ 

وإلثالث 8 سين مكانةه أبرأ هيم عليه السلام ومنزلته عدد أيله تعالى» 
والحث على اتباعه ٠‏ ش 

ومناء على هذا سنتئاول النظم القر آنى 2 هذه الدلقات بالتحلول 
البلامى بادئين با احور الأول ثم بالثانى ثم بالثالث ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


وف 


الحلقة الأولى 
ابراهيم عليه السلام والبعث 


مال اله تعالى : 
22 واذ قال أبراهيم رب أرئى كوف تحبى الموتى قال أولم ق . 
.قال ملى بواكن ليطمئن قلبى قال فخذ أريعة من الطير فصرهن لصي 
أجعل على كل جبل منمن جزعا ثم اندعمن بأتيذنك دك سعدا واعلم أن الله 
عزيزر حكيم «6 )1( ٠‏ 
بين يدئ الآية : 
هذه الآية الكريمة تعرض منودا من مشاهد قصة ابرأ هيم عديه 
السلام : ووضح ما دار بيئه وبين الله عز بوجل , عادما دعاه أن بريه 
.كيفية احيائه الموتى » ليزداد ايمانا على ايماته » ويقيذ! فوق يبقينه2 
وهو و رى الفع* 0 ماثئلا بين عدذية 6 ودر قدره 5 الله ذعا! لى على احياء 
ألموتى بعاد فذائهم ٠‏ 
بولم يرد هذا المذهد فى غير هذا الموضع من كتاف الله انكريم “وقد 
.عوضته أية واحدة » هى ثالثة ثلاث آيات بوردت متتابعة » تحكى ثلاثة 
.مشاهد » تدان على بولاية اللد تعالى للمؤمنين » وتسيد» لوم ماخر اجهم 
من الظلمات الى النور ؛ عقيب الحكم الالهى بذلك ف قوله تعالى 
< الله ولى 'اذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كقروا 
"أولياؤٌ هم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولكك أصحاب 
الخار هم فدها خالدون 4 69 «٠‏ 
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والمشهد الآول من هذه المشاهد التلاثة يعرض محاجة «الذمروذ» 
لابراهيم عليه السلام فى ريه » ونصر الله له فى هذه المحاجة (#) » 
والمشهد الثأانى بروى ما كان من أمر الذى مر على قردة خاوية على 
عروشسها » فسآل متعجيا : كيف رحبى الله هذد القاية معد هوفها ؟ : 
فآراه الله معجزة فى نفسه وطعامه وشرابه وحماره » فأيقن آن الله على 
كل شىء قدير (4) ؛ إوقند اختلف ال مفسرون فى اسم هذا اارج ل وآكثر 
الأقوال على أنه « عزير بن شرخيا » زه( 0 


ويأتى المشهد الثالث الذى نحن بمصدد الحديث عنة : وهو يحكوج 
طلب ابراهيم من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ؛ واحاءة الله عر وجل 


و اضحة جلدة » فيو من ناحية أحد أدلة ثلاثة تظطهسر ولانة أنه تعالى. 


«لمؤمنين ؛ واخراجهم من الظلمات الى الذور . حيث يدين آن الله تعالى 


ل ابر اهيم بعنايته ورعارته » وأجابه عن سؤاله . فاطمآن قلبه : وثيت 
فؤابده 04 وازداد رسسواخا ودقينا ٠‏ 


ومن ناحية أذرى يتحدث عن الاحباء والاماتة » وتمدرة الله عليهمة 
كما ىق المشهدين السايقين له » ثم هو يرتبط ارتباطا وثدقا بالمشهد الذى 
قبلة.مباتترة + اذ ينتركان ى اشقهالهما ظلى سؤال عن كيفية احيساة 
الموتى : والاجابة عنه باية عملية شاهدة » تجلى تدرة الله تعاا على 
'حباء الموتى » وبعث الناس بعد فتائهم » فهما دليلان على فقضية المعث»ه 
منيتاذها بواقعتين عملءتين حدثتا وشوهدتا رأى المين ٠‏ 


؟) البقرة /56؟ ٠‏ 
(5) القرة وه5؟ ٠.‏ 
(5) ياظر الالوسى ؟/*/١؟ ٠‏ 


0 
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15اء* 


سيدا هذا المنهة بحكاية طلب لابراهيم عأيه نسلام » بدعو فيه 


57و أن فرعه حيفية 'حياته الموتى.ءقال تعالى : « واذ قال أبراهيب ربم 
رنى حيس تعبى الموتى 4 ٠‏ وهى بداية ذيها تنبيه ثلا..مام, : ولفتة 
لاد هان » لتتآهل للوقوف على ما هدور من حوار » رما يعرض آحداث », 
ومن ثم اختافت عن بداية المشهدين السابقين » بالود الأون بدى» 
بقوله تعالى : « آلم تر الى الذى., حاج ابر اهيم فى رده » والمشهد الثانى 
بدىء بقوله تعالى : «أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشوا», 
سنك بهما مسلك الاستشهاد والاحتجاج على ولاية الله للمؤمنين » 
وبدى: اأشهد الثالث بيداية مختافة » ولم يسلك مه نفس المى_لك 
الدساد:. » بأن دقال : أو تالذى قال رب أرذى كيف تديى اللوتى » لجريان 
ذكر ادراهرم علبه السلام فى المشهد الآول فى أثناء المداجة ٠‏ ولأنه 
لا دخل لنفسه عليه السلام فى أصل الدليل (5) » وهذه البداية المخائفة 
للداداين السابقين مع اتحاد الكل فى الاستدلان على قضية آأساسية 
واحدة ؛ فدها تاوين للأساوب بعدم سيره عأى وتيرة و أحدة » ومن ثم. 
هنبا الذهن ويجدد نشاطه لاستيعاب ما يعرض عليه ٠‏ 

والخارف « اذ ©» منصوب على المفعولية بمضمر تقديره : واذكر 
وقت قول ابراهيم ٠٠٠‏ » ويجوز أن يكون معطوفا على قوله : « آلم, 
شال الذى حاج» وتقديره : وآلم تر اذ قال ابراهيم:أو معطوفا على, 
قونه : « أو كالذى مر عاى قرية »© وتقديره : أو كابراهيم اذ قأل ربه 
آرنى ٠‏ وعلى الاعراب الأول يكون توجيه الأمر بالذكر الى الوقت دون. 
ها وقع فيه من الواقعات مع أنها المقصودة بالتذكير » لتمبالغة فى ايجاب. 
ذكرها : لما أن ايجاب ذكر الوقت أيجاب لذكر ما واقغ فيه » بالطرود, 
أدبرهائى ؛ ولآن الوقت مشتمل عايها مفصلة ؛ فاذ؛ استحمر كانته 


(3) ينظر أبو السعود ٠ 003/١‏ 
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حاضرة بتفاصيلها » بحيث لادشذ عنها شىء مما ذك عند الحكاية أو لم 
مدكر : كأنها مشاهدة عيانا (0) ٠‏ 


وصرح فى هذه الآية ياسم السائل وهو ابراهيم عليه السلام ؛ ولم 
يصرح ف الآية السابقة باسم السائل الذى مر على أنقرية » لأن فى 
سؤال ابراهيم من الآدب مع الله تعالى » ,وانثناء عليه , ما ليس ف سؤل 
كاك 6 قكون امد وجراف سور ]له كارح وصور حر ل ةا 2 
الاقرار مع طلب الزيادة فى العلم (4) ٠‏ والحقيقة أن ابراهيم عليه 
انسلام ليس سائلا » انما هو طالب على سبيل التضرع »؛ وطلبه مبنئ 
على أنه مقريا بالبعث : مؤمن بقدرة الله على احياء المونى » رولكنه يقوق, 
الى مرقبة المعاينة » ويهفو الى درجة المشاهدة , ونيود مجاوزة العلم 
اتعقلى البرهائى ؛ الى العلم الحسى الضرورى » ومن ثم قال : « رب 
أرنى كيف تحبى امرتى » » أما الذى مر على القريه فتان سائلا سؤان 
المتعجب الذى تلوح عليه أمارات الشك » ومن ثم قال : : آنى يحبى هده 
ألله بعد موتها » »فنال ابراهيم بأدبه مع الله تعالى » وث:أئه عليه » من 
التثشريف يذكر اسمه مالم ينله الآخر ٠‏ 

وبدأ أبراهيم عليه السلام طلبه بنداء الله تعائى يلفظ الرب الذى 
وشير الى تربيته تعالى لعبده » .وعنايته به » واشفاقه عليه »؛ ليكون 
كناء واستعطافا دين يدى تضرعه » مبالغة فى استدعاء الاج.ابة من الله 


عز وجل (4) ٠‏ » وحذف النداء يشعر يقرب ابراهيم عليه السلام 


من ريه تعالى » الذى هو مريبه ومالك أمره : وف ذنك مزيد طمع ق. 


نجابة دعائه وتحقيق رجائه ٠‏ 
7) السسمابق ٠ 503/١‏ 
(6) ينظر الرازى :553/1 ,2 والمنار ؟/رهة * 
[6©9 دنظر أبو السعود 86ت 2 والمنار 5 5 
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والرؤية التى طلبها اير هيم بقوله « أرنى » رؤية بصرية » وعلى‎ 
.هذا خالفعل بيتعدى الى مفعول واخد » ولكن دشول ههوزة النقل عليه‎ 
.جداته ددتدىق ال مفعولين 4 ولهما ا يااء المتكلم 0 وثائدهما جمله‎ 
٠ دز كدف تحيى الموتى » » والتقدير : أرنى كيفدة '.عبائك المرتى‎ 
وقد بشبادر سؤال مؤداه : هل بتسعر طلب أمر أهيم عايه السلام‎ 


والجواب : لا يشعر يذلك:وعبارته لا تتبىء عن أثارة من دسك م 
وذنك لان الانتفهام يكيف © انما هو سوال عن حالة ثىة موجبوى 
.متقرر الوجود عند السائل والمسكول » فمتى قلت . كيف زدد ؟ وكليف 
ثوبك ؟ فائما قسأل عن حال كل منهما » وكيف فى هذه الآية انما غى 
استفهام. عن هيئة الاحياء » والاحياء متقرر .وثابيت ٠ )٠١(‏ فابراهيم 
عليه السلام لم يسأل عن الاحياء وجودا وعدما » لأن وجوده مثترر 
عنده وثابت لديه » ولكنه يطلب رؤية هيئة الاحياء ومش.اهعدتها ٠‏ وهنا 
.دقيقة فى معنئ « كيف »© يجب أن نقف عندها » وى أز. تون «كيف» 
ف هذه الآية مجردة عن الاستفهام » كما فى قوله تتعالى )1١(‏ : « هور 
الذى يصوركم ق الأرحام كيف يساء 06 ) ؛ وعلى هذا افلرسن ف 
الآية استفهام عن احياء الموتى » ولا عن كيفية احيائهه . انما الذى ى 
الآية » طلب على سبيل التضرع » توجه به ابراهيم الى ريه : أن يريه 
هيئد احياكه الموتى ؛ وفرق بن الاستفهام ودين الطلب ؛ فاذك لا تطلبه 
امنيا من:'أحد على ييل ااحقيفة الا وادت تلم درته على فمل :ذلك 


«الشوء + 


. ١١ القرطي‎ )٠١( 
٠ 35 آل عمران‎ )1١( 
. التحرس وااددرير رذاين‎ 05١ 
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ومما يتصل بهذا بيان معنى حديث 00 : ( نحن آأحن: 
بالشك من ايراهيم ووه ي (1) ومعناه : أن ايراهيم لو كانتاها لكتا 
نحن أحق بالشك منه » ونحن لا نشك » فاب را هيم علد» السلام أحرى 
"لا رشك ؛ نفالحدديث مدنى على ذفى الشك عن أدر راحم عايه السلام (؛١)»‏ 
وقيل : إن ان الكلام مع أفعل جاء هنا انفى المعنى عن الحديب والخليل 
عليهما الصلاة والسلام » » أى لا شك عذدنا جميعا ومن هذا الناب قوله 
الو ا أهم خيرم قوم تيع » (15) أى لا خير فى الفريقين )1١(‏ + 


وتحان ون الله تعالى - 


لا طلب ٠‏ اير اهيم من رد به أن دريهة هيئة احيائ» الموتى 3 لمم 


منائق له ما طلبة مياشرة 4 ار بامتحان يجلى عةقيدته » ودف 
مراده ؛ وهو سبحانه وتعالى عليم بذلك « قال أو لم تزمن » وفصلت 


هذه العملة عما قبلها تلاسكنات النبانى # حية: ان الذعلة الأول كفي 


سؤالا فحواه : فيماذا أجابه ربه ؟ وجاءت هذء الجمذه جوايا عن هذا 


السو ال النفسى 6 وعلى هذا كل ما وقع ف القرآن الماريم من افظ 
« قال »© مفصولا عن سافقيه » فالفصل. فيه اللإستكنأف ٠‏ قال الامام عبد 


التفاهر : وأعلم أن الذى. تراه فى التنزيك من نذفظا 00 قال ( مفصولا 00 


غير معطوف » فذتلك علئ تقددر السؤال والحجواب 4 كالزى حرف 


مه العادة ممما بون المخلوقين » خلما كان ف العرف والعادة فيما بدن 


المذلوقين اذا قبل لهم : دخل قوم على فلان فقالوا كذا » أن مقولوا < 
ذما قال هو ؟ » ومقول المجيب : قال كذا » أخرج الكجلام ذلك المخرج 3 
(؟١)‏ البخارى ٠ ٠١8/5‏ 
(05 القرطبى ؟/5١١1 ٠‏ 
)١6(‏ الدخان /ا؟ 
(07) الالوسى ك/رع/؟ ٠‏ 
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54 
3 ئس _- ٠‏ 0 . ا 5 05 0 
لأن اناس خرودأسورا دما دتعار فونه 03 وسلك داأنامحد معيمم انك الذئن 
يساخونه (/119) ٠‏ 
وقال اأشيح ابن عاثور فى تفسير قوله تعالى : «ذالوا أتجعل فيها 
من دفسد فيها » )١48(‏ هذا جواب الملائكة عن قول الله نوم « انى جاعل 
الفاء أو الواو جريا على طريقة متبعة فى القرآن فى حتاية المحاورات » 
و#ى طردقة عربية قال زهير : 


أى, فاركيبوا ولم يقل فقالوا +٠٠‏ وانما حذذوا العاف فى آمثاله 
5راعية تكردر العاطف بتكرير أفعال القول » فان المحاورة تقتضى الاعادة 
فى الغالب : فطردوا اليماب فحذفوا العاطف فى الجميع ه؛ وهو كثير اق 
انتنزيل (15) ووه 


وكلام الشيخ جيد فى وصف ظاهرة ترك العاطف فى المحاورات ». 


و.كنه لم يعلل ذلك بعلة معقولة » بل أتى بعلة أش.» ما تكون بالعال 
النحوية الواهية » وتعليل عبد القاهر لهذه الظلاهرة دق ولا دنقصه 
الا ادخاق مصطلح المحاورات فيه » فقد دلنا على السيب الأقرول الغصل 
يدن كدق الممار اس وسو إن الجملة السايفة هنا عدرك البينبافطه 
وتثيز فى نفوسهم سؤالا » فتجىء الجملة ااتالية جواء!ا عنه : ومن ثم 
يقص.الان عن بعضهما كما مفصل الجواب عن السؤال المصرح بدز؟) ٠‏ 
دما أن ااشيخ عبد القاهر, لم يهم الاشارة الى أز هذا الأآساوبء 
متعارف ومتبع ف الكلام العربى ٠‏ 


7) دلاثل الاعحاز )1١8( ٠ "5٠‏ البقرة ٠ "٠‏ 
1.5١‏ الشحرير والتنور ك/راءة 5 
)٠١(‏ ينظر دلائل الاعجاز 568 وما بعدها ٠‏ 
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:2 
وقوله تعالى : « أو لم تؤمن » معطوف عأى «قدر » أى ألم تعام 
وم تؤمن 15 ء أو الواو لاحان ٠»‏ وعامل الحان فعسل مقدر دل عليه 
«'رنى» والتقدير : أأريك فى حال أنك لم تؤمن ؟ : والاستفهام تقريرى. 
لدمل ابراهيم على الاقرار دما ثبت اديه واستقر عنده من الأيمان 
واليقين » واامراد بالتقرير هنا : التقرير يما بعد الذفى : لا اأتفرير 
باأنفى والمعنى : آمذت » وهكذا فى كل ما دخلت فيه همزة التقرير على 
دلقي » كما فى قوله تعاالى :2 ألم دجدك يتما افاوق ظ« )51) وتوله 

.تعالى : « ألم نشسرح لك صدرك » (؟؟) فالمقم_ود بالتقرير فى ذلك : 
أنتةرمر مما دخاه النفى + لا التقرير بالذفى : قالمعنئ : وجبدك ضالا 
فهدأك . وشرحنا لك صدرك : ومن البلاغيين من جعل الهمزة ىق مثل 
هذا للائكار » ومراده الانكار الذى ينفى النفى فيصي. الكلام 
مثبتا (*5) » كااقولان ينتهيان الى مراد واحد » وأن كنك آستحسن 
خظ التقرير » لعدم اشعاره يما يشعر به افظ الانثار » فينساسب 
هقادمات كثيرة لا يستساغ فيها لفظ الانكار كالآيتين السابقتين ٠‏ 


إوسعرض هنا تساؤل فحواه : ما وجه امتحان أبر أهيم دهذا 
.السؤال وقو غير يساك 0 والجواب عن ذلك : أن الب ال 0 ”كد 
يستعمل 2 الك » فأر ادالله تتعالى بالسقٌ ال أن دكينه 5 راديم بها درفم 
هذا الاحتمال (4؟) ٠‏ » وأجاب ب ابن عطية عن هذا اق ازل اجاية دفصلة 
.ثقلها ع4 القرطبى فقال : بعض المذكرين أرولجود شى» 6 كد بعبرون عن 
أأكاره بالاستفهام عن 08 أدذ كَ الشىء يعلم أنها لاتصحنفبازم يمن ذلك 
أن الشىء ق نفسه لا مخ » مثال ذلك : أن دقول مدع : آنا أرفعم 


إببحرة الضحى ١‏ . 

٠ ١ الشرح‎ )50 

9؟59) بنظر المطول 5*1 ٠0‏ 

(55) حاشسية الشهاب «/ر.ع9؟ ٠‏ 
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هذا الجبل ؛ فيقول المكذب له : أرنئى كوف ترفعه ؟ غهذه طريقة مجار 
فى العبارة ٠‏ ومعناض تسلهم جدلى » كأنه يقول : أغرض أنك ترفعه ‏ 
فأرئى كيف ترفعه ؟ : فاما كانت عيارة الخليل عايه السلام مهذا 
الاشستراك المجازى : خئص الله له ذلك » وحمله على أن دبين الحقيقة » 
فقال له « ألم تؤمن » « قال بلى » فكمل الأمر وتخلص من كل 
شك (00) . 

0 يتزحزح:أجاب ربه عز وجل اجابقواضحة «قال بلى» أى علمتو منت 
يقدرتك على احماء الموتى © قو )0 يلى ») حرف جواب يختص مالذفى ٠»‏ 
بالاستفهام » خاذا قيل : لم يقم زيد » أو ألم يقم زيد » فتقول اذا 
أثنته القيام له : يلى » وتقول أن أفيته عنه : نعم (55) ٠‏ 

| وما دام ادر أهيم عادبه السلام مؤمنأ بقادرة إلله على احياء | ذَىه 
فما سر طلبه أذا ؟ من هنا كان الاستدراك ؛ لبيان سر ما طليه من رؤية 
كيفية احياء الموتى « ولكن ليطمئن قلبى » أى : طلبت ما طلبرت 
ليطمئن قلبى 0 واكن : حرف ايقتداء لمجرد آأفادة الس.تدرات ؛ وليست 
عاطفة (07؟) 6 واللام للتعليل » والفعل المضارع منصوب بآأن مضمرة 
بعدها » والاطمنان معناه السكون » واطمآن الرجل اطهددنانا وطمأنينة: 
سكن (58) » وهو حقيقة فى سكون الأجسام » وقد أطلق هنا بمعزى 
استقرار الفكر والئفس: فهو مجاز دتشديه التردد الفكرىب الاضطراب 


والحركة « وشاع ذلك المجاز حتى صار مسأو يا لاحقرقة م والقاب دراد 


٠31١١٠ /:5 القرطبى‎ )55( 

(51؟) مغنلى اللبيب لحلل 0 بلحي ٠‏ 
590) السابق ١/؟8؟ ٠.‏ 

(5) الصحاح هلادة ه طمن » ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


+1 


مه اأفكر > أث اله لقلب لو يضطرب عند الثاك : ولا يذحرك عند اقامة 
الدليل : ائما ذلك للتقر (ذ؟) ٠‏ 

والتعبير بقوله «ليطمئن قلبي « فيه اشعار بأهمرة اإلقلب 3 وعظيم 
عذأنته : فهر موطن العقائد صحيحة أو فاسدة ومندع الاتحاهات 
مستقيمة أو زائغة » وبهذا نطقته آيات القرآن الكريم » وأحاديث 
الرسيوق 2 ؛ من ذلك قوله تعالى 20 ولا يدخل الايمان ف 
قارويكم 04 ةا وقوله تعالى : ىق قلويهم مردن ("( الفا وقوله 
تعالى : « الا من أتى الله بقاب سليم »6(جم) وقوله مَيْدْرٍ : « ألا وانف 
الحسد مضهةه اذا دباحخة صلح الجسد كله واذا عدت فأمدد الدسد 
كله آلا إوقى اأقلب («ى سم ومن دعاء الرسول ل :2 اللهم دا مشدته 
القلإوب ثبت قابىَ على دينك © ٠‏ 

وحملة « ليطمئن قابى » بينت أن طلب ابراهيم عليه السلام كان 
على سبيل الاطمئئان ايزول عن قلبه الفكر فى «ديقية الحياة ؛ لآنه 
اذا شاهدها سكن قليه عن الجولان ف كيفاتها المتخيلة ٠‏ وتعينت عنسده 
والمرهان “دون المشاهدة والعيان زم و٠‏ 


(55) ينظ. التحرير والتنوير 55/9 ٠‏ 

٠ 1١5 الحجرات‎ )( 

٠ 3٠١ البقرة‎ )5١( 

(؟055) الشعراء كم ٠‏ 

٠ ١39/١ (9؟©) البخارى‎ 

(5؟) الانصاف ( دامش الكشاف ) 7957١‏ م 
جدع المان عيركة ه 
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الاجابة : 
وبعد أن قرر الله عز وجل ابراهيمعليه السلام يما آمن به منالبعث 
وأقر أدراهيم بذلك » وبين أن طلبه على سييل الاطمئنان بالماهدة 
والمعاينة » أجابه المولى سبحانه وتعالى الى ما طليه » بأن أمره أن دقوم 
متجربة عملية يشساهد منها هرئة احياء الموتى « قال فخذ أرمعة من 
الطير قفحرهن اليك ثم اجعل على كل جبل مذهن جزءا ثم أدعمن يأتينك 
سعها 6 ٠‏ 
والكملل عون حملة :و اعان 1407 وها شلها لافدفاناقا الويحانن. + 
أقينا ؤكز ا" إنفا: دوماع القون اهو إلري ستيحالة ومائين برد ا شعقر 
الفاعل هنا كما أضمر قبل ذلك » نتمام ظهوره » بتقديم ذكره مريحا 
فى أول الآبة الكريمة » وهذا من الايجاز فى المماورات » اذ يضمر 
اسم كل من ااتحاورين » لتعينه وظهوره فى بداية المحاورة ؛ وعلى 
هذا السئن جرت محاورات القرآن الكريم ٠‏ 
وقد بين هذا الجزء من الآية الكريمة مراحل العملية التى كلف الله 
عز وجل ابراهيم بالقيام بها » لحى يرى ما طلبه » وتذمثئل ف أردع 
مراحل فصلتها أربعة أوامر : المرحلة الأولى : « فذذ أريعة من الطير» 
وألفاء واقءة فى جواب شرط مقدر » آى : ان أردت ذلك فخذ آردعة 
من الطير (هم) +٠٠‏ » وى حذف الشرط مع ذكر الفاء فى الجواب 
ايجاز بذيع مع الحث على المسارءة بعمل المطلوب ء واعتياره أمرا 
عليه أن يفعله دون تردد » لمشاهد مطلوبه » ولأن ذكره يشعر دتوقف 
ما كلف بعمله على ارادته واختباره » وقد لا يفعله » وعند ذاك 
لا تتحقق له رؤبة كبقية احماء الموتى ٠‏ 


والطير : مصدر طار وطير ه فى به سمذا اجزسن المعرون ٠‏ 
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وات د اواعد وام 0 ٠‏ » ويذكر ر ويؤنث 3 ' ومن ثم أحقتة 


5 وعدم 0 فى ا مخصوصة 4 3900 حدلها أربعة 0 
وكمهااغا ى الحباكا الأريع .حزق لابوا اخرك كدر الكتري و لمان 
اكلا بظن ليع ىن الجهات مزدد اختصاص دتأتى الاديداء لم ٠‏ و 
دلالة فى اللآية على ذلك ٠‏ 


و« من © للتمعيض 4 وتدل عاى اختلات أنواع الطير 4 وتخصيص. 


الطين ذلك لأنها'اقرت: الى الأنسان .. واخمم لحموض:الحيسوان + 
وأسهولة تأقتى ما دفعل دسله من التحزئة والتفريق وغير اك (مع) ٠‏ 
وعدم تسمية ؛ الطير أو تحديد نبوعه 6 فيةا ل فى ماد ر أهيم عليه انسللام» 


وتيسير للأمر عليه » حيث ترك له آن يختار أآى 0 يستطيم الحصول 


عليه دون عنتك ومسقة « كما أن فية اظهار ا لكمال قدرهة الله تاعالى على. 


أحياء أى أنواع من الطيور دأنى بها 4 أو كلى أدر أهيم يأخذ طير 
مخصوص ر هما سق عليه ذاك 59 ولم يستطيع الحصول عليه 8 أو قاد 
هذا الى الطن بأن القدرة متعاقة باحياء أنواع مخصسوصة 3 وهذا 

لطير التى أثى 3 | بر اهيم 5 السلام 4 ا دودمأ ااه عاى 
نكل مستي » واختاف ا ف ذلك اختلاغا كيرا ما ا أن أغذساهم َن 
اأولوج فيه ٠‏ 


والمرحاة الثائية « فصرهن اليك 04 أى : أملمن وإذهمهن الدك : 


يي ب سي سيا بصم عسي ”بج ١‏ وذ 


(53) ينظر الصحاح مادة « طير » ٠‏ 
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صاره تحور ه ونصيرهة 4 واذ! أمانة م و" م والعطف بالقاء للاثسارة. 
مهلة 3 وفائده إمالتهن وضمهن اليه 3 أن بتأملمن 4 ودعرف دس فاتمن! 
مفصلة » حذى بعلم معد الاحياء أنهن على حقيقتون » لم دتغير صصزء 
دنه ومين الطير آلفة ومودة؛ءحتى إذا دعاهن بعد الاحياء عرفته وأسرعن 
نحوه كمأ هى عادة الطيور, والحدوانات مع من تألفه وتحس بعطفه. 
نحوها ٠‏ 

والمرحلة الثالثة « ثم اجعل على كل جيل منهن جزءا » وهذه ا.رحلة 
وقد طويت هذه الرحلة ادلالة السياق عليها » حيث ان أمره بآن يجعل 
على كل جيل جزءا منهن : بققضى أن يذبحون ويقطعون الى آجزاء » 
ومن ثم يقوم مور ضع هذه الأدجزاء على الجبال » ومن ثم قال العدرى, 
اليقاعى : عطف يكلمة المهلة تجاوزاأ بعد ترديتهن عن ذبحون 
ودرسهن 4 وخاطون حتى صرن لحمة واحدة لو ديدن ف حملتها تشىء من 
الصور الذاهية » كما تصير المواليد ترابا عند موتمه وششددها » صورة 
التى تفهم هن السياق 4 وددنل علدها النظلم 6 إوهو بجائنب ما ده دون 
)5 ينظر الكشاف 5١‏ 0 والصحاح مادة د ضير » ٠‏ 
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الحناك لمم عا العرنى عو القدك ل ااتسعا اديه عقيل أطزات 
القصة فى الذهن ٠‏ فدتصورها مرتئة كما حدئثت ق الواقع 2 

والعطف « بثم » يدل عى وجود مدة زمنية غاصلة بين التعرفه 
عليون » بوتفريقهن على الجبال » وهذه المدة مشغولة بالمرحلة المطرية » 
وهى ذيحهن وتقطيعون أجزاء واعدادهن للتفريق وتقديم الجار 
والمجرور « على كل جيل » على المفعول الصريح « جزءا » يشب الى 
العناية والاعتمام بتغفريقها على الجبال » لما فى ذلك من تباعد 
المسافات بين الأجزاء » وجعل التفريق على الجبال دون غيرها لأنها 
عادة تكون على مسافات متباعدة » ومسالكها عسيرة وعرة : وق ذاك 
تقوية لذفريق الأجزاء » فاذا جمعت وأحييت بعد ذلك فهذا دل على 
كمال القدرة » وتقديم الجار والمجرور, « منهن » على « جزءا » مم 
كونه صفة له اتخصيص التغريق بآجزاء الطير التى تعرف عليها » 
وقطعها دون غيرها ؛ حتى لا يختلط عليه الأمر بعد أحيائها . فلا 
يستطيع التدقق «نها . وف تقطيعها الى أجزاء ولتفريقها على الجب-ال 
اثبات لكمال قدرة الله تعالى على احياء الموتى » مهما كانت طريقة دوتهم» 
و الهيئكة التى مانوا عليها » فاو قطعت أجسادهم 3 أو أحرقت أددانهم 2« 
أو فعل بهم ما معل : فالله عز وجل قادر على احيائهم ٠‏ 

والمرحلة الرامعة + «اثم ادعون بأتينك سعيا » » أى نادعن بآئين 
ألدك ساعيات مسرعات فى طيراتهن أو! فى مشيهن على أرجلهن (*) 7 
والعطف كم يدل على التراخى الرتبى والزمنى بين المردأتين » و 
« يأنينك » مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون الذدسوة فى محل 
جزم لوقوعه فى جواب الأمر. والنون فى محل رفع فاعل » والكاف ىق 
محل ثصب مفقعول به »؛ بو « سعيا » حاك من قاءا. « باآتثدئك » وق 
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تقييد الاتيان به اشارة الى اسراعهن ف المجىء اليه ؛ لأن السعى فى 
الأصل : العدو » يقال : سعى الرجل يسعى سعيا : أى : عدا (18) ٠‏ 

وقال ابن عاشور : والسعى من أنواع المثىلا من أنواعالطيرأنء 
فجعل ذلك أية على أنهن أعيدت الدهن حياة مخالفة لاحياة السابقة نئل 
500 لم يمتن تماما (15) ٠‏ » ولنا فيماقاله ذظر » اذ نو آعيدت 
اليون حياة مخالفة لحياتين السايقة » نكان ذلك مثارا لاتساؤل : اذا 
م تعد الدهن الحياة الأولى ؟ أهى غير ممدنة ؟ وما الى.. فى خلقهن على 
حياة مخالفة للأولى ؟ ٠٠٠‏ واذا كان السعى من أنواع الميئ ‏ :«دهدلن 
كان الطير لا دءشى على رجليه قبل ذبحه وتقطيعه ؟ ؟ حتى نقول 
عندما عاد ماشيا : انها حياة مخائفة للأولى ؟ ان المعروتف عن الطير 
أنه كما يطير يمشى أيضا : فلا مخالفة دن الحياتين وفرله : ذثلا بظن 
أنمن لم بعتن تعاما » فهذا ااظن من المحال أن يعسركن أن قام بذيح 
الطير , بوقطعها أجزاء » وفرق أجزاءها فى حبال متتاهدة ٠‏ ؛ والذى! 


أراه أن قاس الزمخشرى الذى سقااه انعا أدق وأذدمل 


أولى. مالاةتاع؛ 
ولى بالاتباع 


وق مجىء المرحلة اأرابعة على هرئة الأمر وجوابه » اشعار بسرعة 
اتيانهن اليه » فور دعائه لهن » وربط أمجديكون الده بدعاثه لهن ٠»‏ ليكون, 
مستعدا مشاهدة أهم خطوة ىف عملميته التى نام بها » غميهذه الخطوة 
.متحقق له ما راده » ٠‏ وقد بيذت جملة الدواب نقيجة العملية التى 
سيوم بها مقدماءر فى هذا طمانة م سكين لهعمد لاله على نتيجة عمله : 
قبل آن دقوم به ؛ اذ يعرف أنه لن يخيب رجاؤه » ولكن سيحصل على 
مراده ٠‏ 


هذه مراحل العملية التى آأمر أله عر وجل أبر أهيم عليه السلام 


0000 


ت-- 0 2 7 
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د مفتفدذ ها م ليرى هيئة احماء ألأوتى «2 ودنظرة أخرى ذُدها 3 نددها جب 
جاءت بصيغة الأمر » دلالة على ا لاهتمام بتذفيذها » بورتبيت ترتيدا عفادا 
لارما » بحيث تسلم كل مرحلة منها الى التى تليها » ولا يمكن نقديم 
مرحلة على أخرى » فعليه أن يبدا أولا بأخذهن فيتعرذ: عليهن بذسمين 
اليه » ثم يقطعهن ويفرق أجزاءهن على الجبال ثم يناديهن فيأتينه. 
سس وك » 

وقد بولغ ف تحقيق شيوع الطيرموتفريق أجزاءها مبالعات شتى. 
حيث أمر بأخذ أربعة من الطير » عير محددة بنوع ولا يصفة » بذتار ها 
بارادئه 6 ودتءعرف عليها 6 ودقطعها أجزاء خيرة أو: صفارة كسب رغدنه» 
ويفرق هذه الأجزاء بالكيفية التى براها 4 وكل ذلك دفها!ا مظن ةاختصاص 
القدر 3 باحياء نوع دون ذوع « أو ما هو ف مان دون ما هو ف مكان 
آخر » أو ما هو على كدفية معيئة دءن غيره ٠‏ 

وتدليف ابر هيم عله السلام متنفيث هذه العمارة مزفسسه. دلا 
دن أن تنفد أمامه , يحقق تسيئين : أن يكد ويتعب فى «بيل الوصولاءى 
دراده فيسر اذا عاون الحقيقة 6 وتتمكن 2 ذهنه نضل تمكن لححو له 
عليها بعد تعب ومشسقة 4 وأن بزداد دقينا واطمئنانا بمباشرته العمل 


ولم تين الآبة موقاف أبر اهيم علوة ا من هذا اأتكليف .. 
و لا ما 5 اليه من نتائج » ومما لا مراء فيه أنه أهتتل يأمر أننهتتعالى» 
وقام دتافيذ مأ كلفه به » فعادون قدرة الله تعالى ه وشاهد كدفية احمائه» 
اموت :كما خالت من ربه عز وجل ٠‏ وائما اقئصارت الأية على حكاية 
أوا امرد عز وجل من غير تعرذس لامتثائة عأيه السلام , ون 0 ترتفت 


عليه / ا 
به من عدائتب ا د نه تعالى ع للامذا, أو اتارقوي ته ال 
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على الأرا:. ااجذيلة بواستحالة تخلفها عنها من الجلاء والظهور بحيث 
"لا حاجة له الى الذكر أصلالة:) ٠‏ 

وهذا من الايجاز ااقرآنى البليغ » وقد تمثل هذا فى طى ما يدل 
عليه الحال ؛ ودنتتدى اليه العقل ٠‏ اذ لا يتصور عدم امسمتجاية ابر اهيم 
كا كناب #وفاقدكه اق 'التهاية عاقدة النه #توهرة الذي رجا ره وطلت 
.منه أزيريه هيكة احياء الموتى » كذلك ليس من بلاغة انلام أن يقال معد 
ذلك : واستجاب ابراهيم لأمر الله تعالى وأخذ الطبر وتعرف عليها , 
.وذبحها بوقطعزا أجزاء وفرقها على ااجبال ذم دعاها فأقته ساعية » لأن 
.هذا تكرار همل » وتطودل ممجوج يخرج الكلام عن ساحة البلاغة » وقد 
:زه عفه القرآن الكريم الذى أعجزت بلاغته الانس والجن ٠‏ 
انذاتمة : 

ويختم هذا المشهد من قصة ابراهيم عليه السلام بآمر خامس 
.معطوف على الأوامر الأريعة السايقة : < واعلم أن الله عزيز حكيم » 
وهر ذتام متراب على ما سيقه من آحداث عجيبة 3 عاين دها ابر اهيم 
هركة احياء المرتى » وبشاهد فيها دلاكل القدرة الالهية»لأن من دشاهد 
هذا الحدث الخارق » يعلم علما يقينيا قائما على المشاهدة أن الله تعالى 
إ عزيز » غالب على أهره لا يعجزه شىء عما يريده » « حكيم » ذو حكمة 
حالغة ىق أفاء له (407) وف مجىء الوصفين على صوغة « غعيل » » 
أشعار بكمال عزة الله تعالى » وتمام حكمته ٠‏ 

وف التصريح بلفظ الجلالة تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاعر 
اذ أن الظاهر أن يقال : واعلم أننى عزيز حكيم. » كما يقال : قال الشيخّ 


41 لتلميذه : أد واجيك وأاحتهد ق دروسك واعلم أذننى مكانكك ٠‏ وهذا من. 
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وضع المظهر موضع المضمر ء وقد أفاد فى الجملة القر انية 00 المهاب: 
يذدر لفظ الجلالة » والاشعار يعلة الحكم » فهو عزيز .حكيم لانه المتعالى 
وفيها لون آخر من ألوان انتاوين فى الاخلم ؛ حيث عدل عن لذفظ «الرب» 
الكنقدم فى صودر المشهد الى لفظ الجلالة ؛ فلم يكن التعبير : واعلام أن 
الرب آو أن ربك عزيز حكيم , لا فى الاسم الجليل من مهابة وخئسية 
وعظمة » لاختصاصه بالمولى جل شأنه » وااقام مقام تقرير حكم عام» 
فنارسة نا نمك علق القفيية والرئقية لآ ما يزهى ‏ العطفة: و التيقمة 
كنا انق( رنق م افيا 1 ,الحسومية + ولس هذا مقامهاةء 

وقد يقال : ما السر فى أن الله عز وجل أمره أن بعلم أنه جل شانه 
عزيز حكيم + وابراهيم عليه السلام يعلم ذلك يقينا ؟ 

ونا ف الجواب عن ذلك ثلاثة رهود : 

أولها : أن يكون الأمر بالعلم على سبيل الهاب و التهييج » حيث 
أمر بعلم شىء يعلمه » كما فى قوله تعالى : « يأيها النبى اتق الله ولاتطم 
الكافرين والمنافقين لي » وفى هذا ما فيه من اثارة ا!شعور والوجدان 
والانفعال : وهز المشاعر » ودغدغد العواطف » حيث تكون النفس عند 
سماعه أحسن تلقيا » وأكثر تمسكا به(5؛) ٠‏ 


وثانيها : أن العلم المأمور به هنا قائم على ااشاهدة والعاينة 
بعد رؤيته هيئة احياء الموتى » وعلمه السابق قائم على الدراهين العقلية 
ويذلك كمل له العلمان : علم العقل » علم الحس + 
وثالثها : تنزيله وهو عالم بذلك منزلة غير العالم » رعاية لأمقام 
اذ أنه طلب من الله أن وريه هيئة احيائه الموتى » مع علمه بأنه قادرءاى 
ذلك ؛ فعومل فى الخطاب معاملة غير العالم ٠‏ 
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وميذمغى 2 هذا المقا مأن نقارن دين ختام هذه ايده وختام الآدة 
السائقة عليها . والتى عرضت مشهد « عزير »© فموضوعهما يكاد يكون 
واحدا م كما دينا 1 أول حددثنا عن هذم الآمه 98 


فقد ختم مشهد عزير بقوله تعالى حكاية عنه : « فاما تبين له قاك 
أعلم أن الله عط ى دل شىء قدير » وختم مشهد أبراهيم عليه السسلام 
يقوله تعالى : 2 واعلم أن الله عزيز حكيم » 2 فجاء ختام الآية الأولى 
أسلويا خرن حاكيا اعتراف « عزير »> واقراره بأن الله على كل شىء 
قدير » وجاء ختام الآية الثائدة اسلويا انشائيا آمرا أبر أهيم عليه السلام 
ان عام أن الله عزيز حكيم ونعل السر فى ذلك : أن سوال « عزير © 
بوحى بالشك ؛ ذترك حتى. يشاهد بنفسه آيات الله تعالى : ودعاين قدرته 
على احياء الموتى » فلما تدين له ذلك ورآه ماثلا أمامه » اعترفء وآقر 
يآن الله على كل شىء قدور » أما طلب ابراهيم عليه السلام فهو على 
سفيل الدعاء م ولا ينم عن شت » ومن ثم أمر بتتفيذ عملية يشاهد من 
خلالها هيئة احداء الموتى » كما أمر بأن بعلم أن الله عزيز حكيم إوكان هذا 
قبل أن يقوم بما كلف به » فلم وترك حتى يشاهد النتيجة ويقر بنفسه 
ويعترف » لأنه مقر ومعثرف بقادرة الله على أحماء الموتى » ولا يداخله 
شك فى هذا ٠‏ 


وأسست ماصلة الآمة الأولى على صفة القدرة 4 لأن سلؤال 
فناسب ذلك أن يشت القدرة فيقول كما حكى القرآن عنه « أعلم أن ١‏ 
على كل شىء قدير »© » بونما أسست فاصلة الآبة الثاذية على صسفتى 
مقر ومعترف به » أزما تعلق درؤدة الكيفية 4 وهى أمر خارق للعادة 
ا يوخضم للأسياب 4 فدّأسب ذاك وصف انوزة والحكمة قالله سيد أنه 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


45 


:وتعالى عزيز غالب لا يعجزه شىء يريده من الخوارق »؛ ٠‏ حكيم ف أفعاته 
التى دجريها وفق أسباب عادية أ وغير عادية ٠‏ 

وتختم الآبة الكريمة بهذا الأمر المقرر ابد هام من مبادىءالعقيدة 
وهو العلم بأن الله متصف بصفتى الءزة والحكمة » وبذتم هذا المتدهد 
'من مشاهد قصة أبراهيم عليه السلام » وقد دل فيما دل على فضيله » 
وعاو مكاذته » قال أما. السعود : وناهيك بالقصة دلولا عائ فضل الخايلم 
ومن الضراعة فى الدعاء » وحسن الأتدبب فى السؤال » مكيث آراد الله 
تعالى:ما سأله فى!إحال على أيسر ما يكون من الوجوه » وأرى « عزيرا» 
ما آراه بعده! أماته مائة عام (00) ٠‏ 


(0) أب الستعود ا" ٠‏ 
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الحلقة الثانية 


قال الله تعالى : 

)2 5 أهصل الكئاب لم تحصاجون فق أبراهيم وما أذزلت التوراة 
والاتجيل الا من معده أفلا تعقلون ٠‏ ها اهم دوت حاججتم فهما اكلم 
6 علم فلم تداحون فرما ليس لكم ده علم والله يعلم وأنتم لاتعامون «٠‏ 
:ما كان ابرأهيم يهوديا ولا تصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين ٠‏ أن أولى أأئاس بابر اهيم للذين اتمعوه وهذا النبى والدين 
آمنوا والله ولى انلؤمنين ٠ )١(»‏ 


بين ددى الآيات : 
2 هذه الآيات. من سبورة آل عمرأن تحكى مجادلة أدل الكتاب فى ملة 
أبر اهيم عايه اأسلام » حيث ادعى اليهود أنه يعودى ؛ وزعم النصارى, 
أنه نصرانى : وقرد على الطائفتين زعميما رد! قبويا » وتبين حقيقة دينه 
.وأنه كان حنيذا مسلما ٠‏ وسورة آل عمران مفعمة با'حديث عن آهل 
التتاب : تدعوهم الى الاسلام ؛ وتبين لهم العقيدة الصحيدة , وتفند 
مزاعمهم حول القرآن الكريم : ودين الاسلام » وتبطل مفترياتهم فى 
حق مريم بوعيسى عليهما السلام » وتبين أن عيسى مثل آدم خلقه الله 
بقدرته » وجعله مشرا سوميا وليس له من حؤات الكلوهية ما يزعمون ٠‏ 


.ؤتأمر الرسءل قث بأن وزدعر من يجادله فى أمر عيسى بعد اتض احه 


ال ىالمباهئة واستنزال إعنة الله على الكاذبين « فمن حاجك فيه من بعدا 


.ما جاءك من العلم فقل عادر ! ندع أبناءنا وأبناءتم وتساعنا ونس اءكم 


0 آل عمران 582-568 ٠‏ 
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وأنفسنا وأنفسكم ثم ذبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين »(؟) ٠‏ وق 
سميل أرساء عقيدة الوحدانية » وبناء الوحدة الانسانيه يؤمر عر أن 
بدعو أهل الكتاب الى الاتفاق على كلمة واحدة هى عبادة الله وحده 
لا شريك له , ويذنك يتحد الجميع فى ظل عقيدة التوحيد » فان ا'عرضصوا 
عن ذلك فليتمسك هو ومن معه بالاسلام دين اله القويم « قل يا آهل 
الكتاب تعالء ! الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعدد الا الله ولا نش كْ به 
شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
با مسلمون »(*) ٠‏ 
وبعد هذا يساق جدال أعل الكتاب فى ابراهيم عليه السلام وذلك 
ف الأيات الك سدترفن لتعاناها'ء .وهدا الجذال والرد. عابة ريط بها 
قبله ارتياطا وثيقا : اذ هو قضية من قضاياهم الهامة النى جاداو! فيها 
الرسول ل فقد قادم وفد من نصارى نجران الى المدينة والتقى 


باليهود واجتمعت الطائفتان عند رسول الله مَِتَرٍ » وجاداوه فى عدد من 


القضادا منهاأ آأمر عيسى عليه السلام 03 وتنازءعت الطاكفتان عذسلاد ق 


عباس رضى الله عنهما قال :' اجتمعت نصارى نجران : وأحبار يهود 
عند رسول الله ل فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان ابراهيم 
الا يهوديا » وقالت النصارى : ما كان ابراهيم الا نصرانيا » فآنزك اللا 
تعالى فيهم هذه الأيات (*) ٠‏ 
آبطال محاجة أدل الكتاب : 

تبدأ الآيات بالانكار على أعل الكتاب تنازعهم فى إبراهيم » وتبطل 
دعوى اليوود واانصارى فى شسبأن ملته بدايل عقلى لا دنكر « يا آهحصن 


() آل عمران ٠ 5١‏ 
5 آل عمران ٠3535‏ 
(د) جامع البيان 515/5 ٠‏ 
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عم 


بعده أغلا تعقاون 6 + 


06 و هناد در ووه 5 ا يدل 3 كتتاب دون النهر. ل 


لتذكير هم يالكتاب النازل على كل طائكفة مذهم مما دقتخى أن يعملوا 
بمأ فيه » ويسيروا على منهجه » وق تذكيرهم بذلك مزيد توبيخ لهم 
على تنازعهم فى أمر ابراهيم عليه الس.لام بالباطل «كما يشير هذا الوصف 
الى أن الفريقين من واد وادد » ويقفون معا فى خندق ضد الاسلام 
وآهله ٠‏ 

و < ما > استفهاميه » حذفت ألفها لدخول الجار عليها فرقا بينها 
وين الموصولة : والاستفوام للانكار والتعجيب من تنازعهم فى مله 
ابراهيم » ولا محل لهذا التجادل لأنه لا يمكن أن بكون يهوديا آو 
نصرانيا لتقدمه على نزول الديانتين ٠‏ وتسمية تنازعهم تحاجا مع عدم' 
قدامة على حدة مينى على أدعائهم وندكاية أو هامهم وق الجملة اوخاز: 
محذف المضاف والتقدير : لم تحاجون فى ملة اير أهيم 1 وف حذف 
المضاف اش عار, يأن الجدال فى حقدقة أيراهيم وماهيته » لما أن د:: 


الانسان هو المحدد: لهويته والمقفصح عن حقديقته ٠‏ فاعتدر جد اام )2 ددن 


أبراهيم جدالا قّ ابراهيم نفسه ٠‏ 
وجملة « وما أذزات التوراة والانجيل الا من بعده » هى مثاز. 
التعجب ومحط الانكار ؛ وبها بطلان دعواهم ؛ اذ لا يعقل ولا يصدق 


أن يون ابراهزيم يهوديا أو نصرانيا وهئ متف دم على نزول التوراة 


والأنجيل يزعن كبير » حيث كان بينه ودين هوسى ما وقرب من الفاسفة 


وبين هوسى وعيسى ما يقرب من أأفى سنة(4) 7 


2( ينظر جا مع البيان تذللن 0 
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والقصر بالنفى والاستشاء لتأكرد الحدتم الذى تخمنته الجملة » 
.وتقرير ما يستفاد منها » ولما أن التلام على خلاف ما يريد المخاضب 
وبروج له : ممايترتب عليه أن يمارى فيه ٠‏ 

وا كان 0 على يطلان زءمهم هن الوضوح بحيث لا دخنى 

ى ذى 0 00 على اغفاله وعدم تعقله « أفلا :تعقدون » وعحهمزة 

0 قوديفى -داخلة على مقور هو المنطوف عليه بالفاء 4 آى 

آلا تتفكرون فلا تعقلون يطلان بطلان قولكم » أو أتقولون ذلك فل تعقلون 
مطلائنه ٠‏ وقيل ان الهمزة مقدمة عن تأخير وموتقعها معد حرف ألعطف 
فقدمت عليه لأن الاستفهام له الصدارة » أى فآلا تعقاون ٠‏ والذول هو 
ما سار عليه الزمخشرى ومن تبعه : والثانى رأى الجمهور )( 9 


وحذف مفعول « تءقلون » مشعر بعموم نفى تعقلهم لموض_وع 
الكلام وغيره ٠‏ بويمكن أن يكون الفعل المتعدى منزلا منزلة اللازم 
الوصفهم يعدم العقل على الاطلاق دون تقييده بمفعول معين ٠‏ وف كلا 
.التخريجين من المالغة فى ذمهم يديت ما فيه ٠‏ 

وعقب ابطال زعمهم وتوبيخهم على عدم العقل ببيان كمال جماقتهم 
.وجهالتهم : حيث يجادلون فيما لا علم لهم به « ها أثتم هؤلاء حاججتم 
قدما لكم داك علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » ٠‏ والهاء مرف 
.بيه » ويطرد دخولها على ضمير الرفع المنفصل اذا كان مبتدأ مخيرا 
عنه ياسم الاشارة (5) ٠‏ وفائدتها ايقاظ أسماعهم ولفت أذهانهم الى 
.ما ملقى اليهم لأعمرته لهم ٠‏ واسم الاشارة « هؤلاء » لتحقسيرهم 
.وتنقيد هم + وى ت, تكرار التنميه بالهاء تأديد له ٠‏ 


(5) ينظر الكشاف ٠ 555/١‏ وأبيو السس.عود 48/5 - ومغنى 
.اللبيب ٠ 11/١‏ 
(1) الجنى الدانى فى حروف المعانى /21؟ ٠‏ 
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وسيذت الجملة الابتدائية بجملة « حاجتهم فيما لكم به علم » 


مما أشير اله فى التوراة والانجيل ٠‏ والمقصود جدالهم ف سآن موسى 


عدي علييما السلام ٠‏ واتهامه لما أن أتذى قالوه فى شأ.هما لفن ماه 
جحيها كاين الولارة على الميلة لا عن لصيل » 

والاستفهام فى قوله « فلم تحاجون ميما ئيس دم به علم » 
للانكار والتعجيب من حماقتهم وخوضهم فيم: يجهارن + والمقصوود 
شأن ابراهيم عذيه السلام وابهامه لتعميم الانتتار عليهم خوضنم 
فى تل ما ليس لهم به علم من أمر ابرأهيم أو غير ذلك ٠‏ وتنكير «علم» 
فى الموضعين ابيان ضالته وقصوره » أى علم ما يصرف الذظر عن مدى 
صحته ٠‏ ومن ثم قيل : لبس المراد وصفهم بالعلم حقيقة » وانما المراد 
حب أنكم تحادون فدما تدعون علمه على ما يلو 'كم من خلال كتادكم 
فى زعمكم فكيف تحاجون فيما لا علم اكم به : ولا ذكر ولا رمز له قف 
كتابكم البتة (7) ؟! 

و الكلام طباق سلب بين « فيما لكم به عام » و « فيما ليس لكم 
به علم »6 وفيه ايضاح للمعذى من خلال الجمع دين المتضادين ؛ ودذ.د هأ 
نتتميز الأشياء ٠‏ وذلك بجانب ما فيه من تحسين للأس_لوب وتدائس 
فق هه 


للمهابة والخاضية ٠‏ وتقديهه عل ى الخير الفعلى دكيد التخصيص 0 وآحد 


التخصيص د نفى العلم عذهم بعد اثياته المه تعالى دون سور أه ه فحاء ش 


التخصيص مفهو مأ دن التقديم 4 بوهصرحا به من النفى سعد الاثمات 48 
وبذلك لا تكون لهم شائبة فى فهم المقصرد ٠‏ 


٠ ١965/9/1: الالوسى‎ )70 
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وحذف مفعولى « دعلم » و « تعلمون » مفبد للتعميم فى العلم 
المننت ته تعالى » والمنفى عنهم : أى واله يعلم كل شىء بوأنتم لا تعامون 
.دا :همدخل فى ذلك شسأن ابراهيم عليه السلام الذى هو دحل الجدال٠‏ 
00 1 الفعلين منزلين 000 اللازم » لوصف الله تعائى بالعلم 
المطلق , وود فهم بالجيل المطبق ٠‏ وعلى كل ففى التعبير القرآنى غبوة ى 
بيان عام الله تعالى وجهل أهل الكتاب ٠‏ وف الجملة طباق سلب يوضح 

المعنى ويقويه » وبحسن العبارة ويفخمها ٠‏ 
اين 'براهيم عليه السلام : 

وبعد ابطال زعمهم فى ابراهيم بالدليل العقلى الذى لا يقبل الشك» 
و"وديخهم على الجدان فيما لا علم لهم به » صرح بما يفهم مما سبق 
من كرذه غير مهودى ولا ندرانى : وبين دينه الحقيقى « ما كان أبراهيم 
بهوديا ولا نمرانها ولكن كان حنيفا مساما وما كان من المشركين © ٠‏ 

والآية واردة بأسلوب القصر الذى طريقه. العطف بلكن © فنص 
على المنفى والمثيت معا لأن المقام فى حاجة الى ايضاح وتبيين ٠‏ أذ نفى 
عل أدراهرم كونه يهوديا أو نصرانيا » وأثبت كونه حنيفا مسلما » ولا 
كان المقام مقام معارخة فى الصفة التى عنيها ابراهيم كعمد 
قصر «هوصروف على صفة » لما يصحيه من الاهتمام بالصفة والتركيز 
عليها » وتأكيد وجودها دون غيرها » فابراهيم ليس له من الصفات الا 
كونه حنيفا مسلما ٠‏ 


واعادة الزنفى فى « ولا ذصراذيا » النص على نفئ أنتصرانية عته 
على سبيل الاء.تقلال لا التبعية ٠‏ وف نفى اليهود والنصرانية عن 
ابراهيم واثبات الحنيفية والاسلام له دلانة على أن الديانتين المنفيتين 
لا قمثلان الطريق المستقيم والنهج الحق الذى ارتضاه الله لعبادء بعد 
أن ثالهما من التخريفه و التزرين ها كالهما + 
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وحملة «وما كان من المشركين» ايغال مينفى عذه كونه من المد ركين 
عدة الأصنام من العرب ااذين كانوا دبدعون أنهم على ملته » وذفدبسه 
ابن الله ٠‏ وام يكن التعبير : ما كان أيراهيم يهوديا ولا نصراني! ولا 
كردا 4 لأن المقام دقام حددث مع اليوود والنصارى 3 والابات نزلت 
يسيب مجادتهم لأرسون عله وتنازعهم أمامه ف شأن أدراهيم 4 فنفى 
كونه دنهم أولا 4 ولا قم المعنى المقصود نفغى دونه من المشركين على 
مشرك عن طريق ذى هذه الصفة عنه على سبيل الاء:قلال : وهذا 
ما دئاسب الرد القوى. على مشركى كردس ف دعواهم أذنهم على ماده 
ولثم بكن التعبر 8 وما كان مشركا لأن التعدير القرآنى “فى أن دون 
من جدس المشركان وق هذا فى لاشرك عنةه وزمادة 0 أذ ينذى ع4 أن 
متخلقا بأخلاقهم الذميمة التى لا تدخل فى أصل العقبدة + 


يكون 


أولى الناس بابراهيم : 

وما دام ابراهيم حنيفا مسلما وليس يهوديا ولا نصرانيا ولا" 
مشركا فمن أقرب الناس اليه وآخصهم به ؟! وتدين الآية الأخيرة ذاك 
« ان أولى النأس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا الذبى ١‏ ااذين آمنوا 
.وال ولى الؤمنين 6 ٠‏ 

والتأكيد بان وانلام لتحقيق الحكم وتقريره » حيث يقال ف 
مواجهة من بعارضون ذلك من المهود والفصارى وااشركين ٠‏ وقدا 
ديت الآية أن أحق الناس به و أقريهم اليه ثلاثة : 

أولهم : « الذين اتبعوه » أى اتبعوا ملته + وقدل اتبعوه لأنة هو 
أ ملم عن !اله بها فمن تبعه فقد تبع ملته من داب أبولى ٠‏ 

عثانيهم : «« هذا الزبى » وهو محمد ملت واسم الاشارة نتمييزه 
اكت عيدو وكستيفه: واتفكه بوعظقه على :د الاين تسود © ين غدلت 
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الخاص عا يلغم 4 لأن 0 كه مدن أتبعه ف أصول الاسلام 
الحئيت كما جاء فى قوله تعالى « شم أوحينا اليك أن اتبع ماه ابراهيم. 


ديفا ع«( )م وف عطفة علرهم مداشرة اشارة الى أن الدوود والنصاري؛ 


السايقين على النبى مله لبسوا من أتباعه : ولسسوا هن أقرب الناس 
أله ٠‏ 

وثانثهم : « الذين آمنوا » بمحمد مَلِثَرِ لأنهم متبءون له اسوة 
بثبيهم ٠‏ ووصهم بالايمان فيه تشريف لهم ؛ واثسارة الى آنه 

لا مطلق الا عليهم » وهم له مستحقون ٠‏ 

وثرتيب هؤلاء الأقربين قائكم على السدق الزمنى ؛ حيث 0 
لذن اوه لأثيم انوا ل« ومدافه وعصرة نابو تتفي 11 تالنين علثر 
لتآخر زمانه عنهم فهو التالى اهم من هذه الناحية ٠‏ وجاء 0 قْ 
المرتبة ااثالثة لأن اتباعهم له كان عن طريق اتباعهم لنديهم محمد يلغ ٠‏ 

ثم ختئمت الآبة متذييل بجمع هذه الطوائف 2 والله ولى المؤمنين « 
يرهم ٠‏ ويجازيهم على ايمائهم بالحس.نى ٠‏ ودمعهيم دحت وصسف 
الأيمان شير الن- آنه أعلى الأوماف٠الثى‏ ينضؤى كحتها ليون 
والسائرون ف 0 لله المستقيم ٠‏ 


وبهذا الختام الطيب ينتهى حديث الآيات فى هذا الموضوع ٠‏ 


سس سس سس سس سس سا ل م 


)م النحل ١١9‏ . 
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الحلقة انناائة 
اثيراءة من عبادة الأصنام 


قال الله تعالى : 

« واذ قال ابراهيم لأبيه وقبومه اننى براء مما تعبدون ٠‏ الا الذى 
مطرنى فانه سبهدين ٠‏ وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعرن )١(6 ٠‏ 
هين يدى الاآيات : 

هذه آيات ثلاث من سمورة الزخرف » وهى تحكى براءة أبر اهيم عليه 

السلام من معبودات أبيه وفومه » وتدين تمسكه بعباده أبله تتعالى الذى: 
حلقه وهداه » ووصيته لذريته بالترام هذه العقيدة ٠‏ 

وتركز سورة الزخرف ف بدايتها على الحديث عن تتذيبالسابقين 
ارسلهم « وكم أرسلتا من نبى فى الأولين وما يأتيهم من بنى الا كانوكة 
به يستهزئون »© (؟) وتذكر اعتراف المشركين بالألوهية مع عيادتهم 
الأصنام » وتئكر بعض معتقاداتهم وأعمالهم كتجعاهم الملاككة بنات الله > 
واحتقارهم البنات » وزعموم أنه لولا مشيئة الله ما عبدوا ما وعددون » 
وهذا تخرص وافك مبون « وقالوا لو شاء الرحمن ما عيدتاهم مالهم 
بذلك من عام ان هم الا يخرصون © (©) ٠‏ 

وتبين تمسك المشركين بتقليد آبائهم وهذا ليس جديدا فى مساك 
التافرين فقد تمسك السابقون يتقليد الآباء وكذيوا رسلهم فيما جاعوا 
مه وكانت ذهايتهم انتقام أئله مذهم 2 بو جداهم عبرة للناظرين « فانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقية المآذبين »© (4) ٠‏ 

٠. الزخرف 25 لاا‎ )5( ٠ 580155 الزخرف‎ )6١( 
. الزخرف 0 5 0ع الزخرف مع‎ ١ 
) خداكص النظم‎ . ”٠( 


5 


وبعد الدعوة إلى الذظر فى حال المكذبين تعرض السسورة يعن 
قصيص الأنبياء وعاقبة المكذبين من أقوامهم ٠‏ وتيد؛ء بموجز لاقصة 
ابراهيم عليه السلام مع قومه » يحكى براءته مما بعيدون » ووصسيته 
نذيه وذردئه بعبادة الله وحيده لا شريك له ٠‏ وذاك لآن المقام مقام حديثه 
عن مشركى فريس ومعتقداتهم وهم يتصلون بابراهيم دلة نسبية 
ودفخرون بائتسايهم اليه » غاذا علموا أنه تيرأ من عسادة الأصنام 
وأؤصى عقيه بعيادة الله الواحد » كان ذلك دافعا لهم على ذبيذ عبادة 
الأصنام » بواتباع الرسول عله فى دعوتهم الى توديد الله تعاليه ؛ والا 
#انوا عاقين لأبيهم ابراهيم عليه السلام بمخالفتهم لعقبدته ووصيته ٠‏ 
مع الآياأت : 

تدتوى الآبات الثلاث على ثلاثة موضوعات : البراءة مما بعيده 
قومه » وتمسكه بعبادة الله وحده لا شريك له , وغرس عقيدة التوحيد 
فى عقبه ٠‏ ونأتى الى تفصيل ذلك : 

الموضوع الأول : اعلان اليراءة مما يعبده قومه » وعذا بداية 
الحلقة ويتضدنه قوله تعالى : « بواذ قال اير اهيم لأبيه انثى براء مما 
تعبدون » ٠‏ و « أذ » منصوبيه على المفعولية بمضمر مقدم خوطب 
به النبى و ؛ أى واذكر لهم وقت قول ايراهيم لأديه وقومه ...٠‏ 
نيعتبرم| دما فيه ؛ ويقلهءوا عن عبادة الأصنام الى عيادة الله وحده 
لا شريك له ٠‏ وتوجيه الأمر بالذكر الى الوقت دون ما وقع غيه مع 
أنه المقصود بالذات للمبالغة فى ايجاب ذكره » لما أن ايجاب ذكر الوقت 
ايجاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهانى » ولأن الوقت مشتمل عليهاء 
فاذا استحضر كان ما وقع فيه حاخرا كأنه مشاهد (ه) ٠‏ 

وحكاية قوله .دون وصف فعله بأن يقال : واذ تبرآ ابراهيم مما 
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معبدون إونحو ذلك ٠‏ .ا فى ذكزر قوله من تأكيد أبراءعته من معيود اتهم , 
وحكاية قوله مشركى فريش كى ديتعظوا بمقالة أبيهم الأعلى ٠‏ وافراد 
الأب بالذكر مع دذوله ق القوم للتنصيص على أنه قال ذلك لابيه على 
وجه الخصوص » وعطف القوم على الأب من عطف العام على الخاص 
وفيه بيان لاعلانه البراءة على الجميع دون خوف أو مداراة ٠وتاكيدا‏ 
قوله اتحقيق مضمونه أمام قومه والتأكدد لهم بأنه جاد فى براءته من 
معدوداتيم » وئون الوقاية مشعرة بشدة التأكيد على ذات ٠‏ 

و« براء » ف الأصل مصدر يستوى فيه الواحد والمثنى والجمعم 
والمذكر والمؤنث(5) ٠‏ وف الاخبار به مبالغة فى وصف نفسه بالبراءة 
وق التعيير به .ون ما يؤدى معنأه من الأافاذا دلالة عالى رخصه التام 
لعبادتهم ومعيوداتهم » فهو أقوى الألفاظ دلالة على ذلك ٠‏ وقوله 
« مما تعبيدورن » دون : من أصنامكم وتحره لتحقير معبوداتيم بابهام 
وغير ذلك ٠‏ وللاشعار بعلة اأدراءة منها وهى عدادتهم لها » ومسيغة 
المضمارع « تعبدون » تصور حااتهم الحاضرة ف عبادتهم الأصنام 
واستمرارهم على ذلك ٠‏ 

والموضوع الثأنى : تمسكه بعبادة الله روحده لا ريك له ويدل 
عليه قوله تعالى « الا الذى غفطرنى فائه سيودين » والاستثناء مذقطم 
واأعتئ : لكن الذى فطرنى فانه سيهدون ٠‏ وقيل الاستثناء متصل هناء 
على أن « ما » تءم أولى العلم وغيرهم ؛ وآتهم كانوا يعب-درن الله 
ويشركون به الأوثان ٠‏ وممكن أن تكون « الا » صفة بمعنى غير و «ما» 
نكرة مود.وفة : أى أننى برىء من آلهة تعددونها غير الذى فطرن, ٠)7(‏ 

وف التعبير بالذى مطرنى دون لفظ الجلالة دعوة إلى عدادت* مع 


(5) الصحاح مادة : برأ ٠‏ 
) ينظر الكشاف *+/ 580 والبحر المحيط ٠ ١١/8‏ 
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اقامة الدليل على أحقيته +العيادة فهو إلدى خلقه ولا باستحق انعيادة. 


الا من خلق عابده ٠‏ و « سييدين » أى يثبتنى على الهداية » فانسين 
للتأكيد لا الاستقبال + وصيغة المضار عُ نادلالة على الاستمرار رم) ٠‏ 
ونأكيد الجملة لتحقيق مضمونها وتقريره ٠‏ 

والموضوع أنثالث : غرس عقيدة التوحيد فى عقبه ٠‏ ويدن على ذلك 
قوله تعالى « وجعلها كلمه باقية فى عقبه نعلهم يرجعون »6 ٠‏ آى وجعل 
ابر أاهيم كلمة اأتوحيد التى تكلم بها ,» وافممن نه قوله « اذنى براء هما 
تعبدون الا الذى فطرنى فانه سيهدين » جعلها باقية فى ذريته فلا يزال 


٠. 9 5 2 4‏ 3 1 ب _ 0 2 ١‏ 
عدهم من عاك االمتعالى وبدغو الى دوكدده 035 وهذا كما 3 تونهتءانى/). 


« ووحى بها أبراهيم بذيه ويعقوب يابئى ان ال أدطفى لكم أندين فلا 
تموتن الا وأنتم مسلمون © ٠ )٠١(‏ 

والتعبير عنها بالكامة لقله ألفاظها وان كانت غزيرة المعانى ٠‏ وهذا 
مشعر ق حد ذاته بالوددانية » فهى كلمة واحدة لا كامات متعددة ٠‏ 
وأسم الفاءل « باقية » يشير الى الثبوت والاستمرار بصيعته » والىئ 
الدوام والبقاء بمادته ٠‏ وايثار العقب على الأبناء أو الذرية لم1 فيه 
من أشعار بالعموم والشمول لكل هن أعقبه وتتاسل منه ٠‏ 


وعلل الجعل بقوله « لعلهم يرجعون » أى جعلها باقية فى عقبه رجاء 
أن يرجع الها من أشرك منهم بدعاء الموحد ٠‏ أو يسيب بقاثها يهم 2 


وعلى هذا ف لكلام عاى ناقدير مضاف أى لمعك مشركيهوم 0 أو ذو مزي 


استاد ما للبعض الى الكل ٠ )١١(‏ 


(8) أبو السعود 55/8 ٠‏ 
(5) البقرة ٠ ١51:‏ 
)٠١(‏ الكشاف 585/9 © 
)١١(‏ أبو الستعود 55/8 ء والالوسى ؟١/ه؟/لالا ٠‏ 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


2 


الحلقة الرابعة 
التأسى يابراهيم 
.قال الله تعالى : 
« قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا 
لقومهم انا مرعاء منكم ومما تعددون من درون الله كقرنا بكم وددا ميننا 
.وبيذكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمذوا بالله وحده الا قول ابراهيم 
لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا واليك 
كتبنا واليك المصير ٠‏ ريا لا تجعئنا فكة للذين كفىء! واغفر لنا ربا انك 
'آنت العزيز الدكيم ٠‏ لقد كان لكم فيهم 'د.وة حسنة لمن كان يرجو الله 
.واليوم الآخر ومن متول فان الله هو الغتى الحميد ٠ )١(»‏ 
بدن ددئ الآيات : 
هذه الآيات من سورة الممتحنة وهى :عرص جأنيا من قصة ابراهيم 
.عليه السلام يحكى براءته من المشركين ومعاداته للكافرين هو والدين 
آمذوا معه » وهذا الجاذب يتصل اتصالا وثيقا بموضوع سورة المعتدنة» 
:اذ تدور حول الذهى عن موالاة أعداء الله وأعداء المؤمنين ٠‏ وتحث على 
الكير5 منهم وعدم «ودتهم *٠‏ 
وكان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبى 
.ملتعة » ,وذلك أنّة كان رجلا من المهاجرين » ومن أهل بدر , وكان له بمكة 
أولاد ومال ولم يكن من قريش آنفدهم بل كان حليقا لعثمان فلها عزم 
رسول الله عَلِثم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد معهء وآمر 
.بااتجهيز لذلك قال : « اللهم عم عليهم خبرنا » وجرى الأمر فى سرية 
.تامة ٠‏ فكتب حاطب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش الى أهل مكة > 


٠ 5 الممتحنة ؟‎ )١( 
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يعلمهم بما عزم عليه رسول الله له ولاه دن غزوهم ليتذذ دذلك عندهم يدا 
فأطلع الله تعالى 0 على ذلك نبعث فى اثر اللمرآة فأخذ الكتاب منهاء 
وأرسل الى حاداب يناقئنه ويلومة على اما فعل © واعتذر. حاطب وتعمس 
عدر رخى الله عنه فقال : مارسول الله دعنى أضرب عذق هذا اانافق » 
فقال رسول الله عر : أنه قد شود فدرا وما يدريث بعل الله أطلع م على 
"هل بدر فقال « اعملوا ما شاتم فقد غفرت لكم 6(؟) ٠‏ 

وعلى أثر ذلك نزات الآيات الأوتى من السورة تذوى المسلمين عن 
موالاة آعداء الله تعالى وأعدائهم من الكافرين الذين أخرجوهم دن 
ديار هم * وتبين عدم نفع الأرحام والأولاد يوم القيامة فالله .فصل بين 
للباين وله تننن نفس عن كين ديا - 


ومعقب هذا عرض براءة ابر | هيم عليه السلام من الكافرين من. 


قومه 0 وئرك مودتهم , و ا » ودجعل فى ذلك آسوة للمس.امين 4 
يأتسون ببهأ ودسيرون على منوالها فى فى علاقتهم بااخائرين 0 ودذذك كان 
الئئاسب ثاما بين هذا اتجانب من قصه ة أبراهيم وما دده من آبات 
اذ هي درس عملى -فيهة تطبيق لما أمروا ده 4 وقد طبف4 خايبل الله 
أبراهيم عليه السلام الذى هو أبو المسلمين ٠‏ 
الأسوة وموضعها 

بدا الأيات بحكم بكرر وجواد قدود حسنة للمؤدنين ق برا هيم 
عليه السلام والذين آمنوأ معه « قد كانت لكم أوة حسسنة فى أبراهيم 
والذين معه 6 ٠‏ 
يحتاج الى التأكيد » لما صاحب نزول الآءات من ملابسات تكثدف عن 


ميل بعضرهم لودة المشركين » قبل نزول دكم الله تعالى بالنهى عن ذلك. 


(9) ابن كتير 555/5 ,2 ه55" . 


0 
١‏ 34 م 
# ( 
بر غزاس ل داليم 


عا/١‎ 


والتعبير بالماضى « كانت © بفيد ثدوت: الأسوة ووجودها ٠‏ وتقديم 
الجا والمجرور « نكم »© للاهتمام والمسارعة ببيان كون الأس.وة لهم . 

والأسوة . القدوة ٠‏ ويستعملان يضم الفاء وكسرها ٠‏ وهى : أسم' 
لما .ؤتسى ويةتدى به : ٠‏ 

قان الراغب : الأسوة هى الجالة التى يكون الانسان عنيها فى 
بااحسئة 0 ٠‏ تنبيدأ لها بهذأ الوصف | لجميل : 

رالمقصود بالذين معه ٠‏ الذين آمذوا ددعونه وصحكدوه : والتعبير 
بالمعوة وفدد لص حبتهم ومائز متهم له ه كا جاء ق ودسعف أصحاب 
رماولنا 2 ( محمد رسول الله والذين معةه أسداء على الدفار رحماء 
ميديم 4 ل( «٠‏ 

وف العبارة تجريد عن طريق « ف » الداخلة علئ المنتزع منه » 
وذلك للميالغة فى كمال هذه الصفة فيهم ٠‏ 

وبعد تقرير الحكم بوجود الأسوة » بين موضع هذه الآأسوة 
ومحلها المقصود ق هذا اللقام > اذ ان ادر اهيم عليه أنسملام فيه أسوة 
للمؤمنين ف نواح متعذلاة » لكن اأقصود هنا الأسبوة ف فعل مناسب 
للدقام هو تسو أير اهيم ومن معة م من الكافرينومعبوداتهم رراذ قالوا 
لقومهم أنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ويدا بيئنا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده » ٠‏ 

وتأكيد القول بان اتحقيق مضدونه وتثديته وبيان أنه قول لا رجعة 


شه + و « مرءاء ) حمه ترىء : كظرمف وظرفاء ٠‏ واأمعبير بصديدة 
٠. -_ -‏ 8 0038 0-0 م 8 


٠ ١8 المفردات‎ )5 
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داع 


التكسير دون جمع المذكر السالم يريكون فيه تكثير للمتبرئين وتعظيم 
للدراءة ٠‏ وابهام ما يعبدون دون التصروح باسمه لتحقيره واهمال ذكره» 
ونيشمل كل ما بعيدونه من دون الله تعالى ٠‏ وألفعل المضارع «تعبدون» 
يصور حالهم واستمرارهم على هذه العبادة الباطلة ٠‏ والنص على التبرق 
مما بعبدون لأنه أساس البراءة منهم ولولا عبادته ما كانت البراءة .٠‏ 
بو تدديم الدراءة منهم لأنها هى المقصودة » وفيها موضن الأوة ٠‏ وقوله 
« من دبون الله » اتذكيرهم بالاله الحق الذى يجب صرف العبادة اليه 
دون سبواه ٠‏ وجملة « ومما تعبدون من دون أنه » شعرة بعاة التبرق 
منهم ومن آلهتهم » فلم يتبرؤا منهم لسبب دنيوى انما تبرؤا منهم 
لعبادتهم غير الله تعالى ٠‏ 

وانفصل بين جملة « كقرنا بكم » وما قبلها اكمال الاتصال , لأن 
الدراءة مهم تفيد الحفر بهم ٠‏ والمعنى : جحدناكم ونم تعد مام ول 
بآلهتكم وما أنتم بولا آلهتكم عندنا بشىء ٠‏ » وف افظ الكقر اشارة الى 
دمدة البراءة وقرةة المقاطعة ٠‏ وقيل ان الكلام على تقدير مضاف أئ 
كقرنا بديئكم أو بمعبودكم (0) ٠‏ 

و < بدا » أى ظهر بوضوح ٠‏ يقال : بدا الشىء بدءا وبداء آى ظهر, 
ظوورا بينا (5) ٠‏ وهو معطوف على « كفرنا » مكمل لتفصيل البراءة ٠‏ 
والنص على ظهور العداوة والبغضاء بينهم لاختصاصه بآامر ليس فى 
البراءة ٠‏ ولم يكن التعبير وعاديناكم وأبغضناكم لافادة أن العداوة 
والمغضاء من الجانبين » والاشارة الى أن أبراهيم ومن معه ليسوا 
اأسبب فى ظهور هذه العداوة ولا هى من أخلاقهم وصفاتهم بل فرضتهة 
ملابسات القوم ٠‏ 

٠ ١4ال/8 حاشية الشهاب‎ )05( 
٠ 5٠ المفردات‎ )١( 
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*دلاءع 
بو« أندا » ففيد دو وام القطعية واستمرار العداوة ه بينهم مدة الزمان 
.بدون حدود ٠‏ ومن ثم قيد ذلك بقوله 2 حتى تؤمنوا ف دالّه وحده 0( أى 
.وعند ذلك تنقلب العندا نكن 5 بولامة م6 والمعضاء محبة 69 ٠‏ وف « وحده )) 
تتسديد ,وتأكيد على الوحدانية » فلا يقبل منهم لانهاء العداوة ألا الإيمان 
بالله وحده لا شريك له ٠‏ ويمكن أن يذهم من هذا أذهم كأنوا يعرفون 
: الله رولك كل يشركون معه آأمة أخرى ٠‏ 
2 الا قول ابراهيم لأميه الع + وهشعق ا من و تعالى 
0 حي حسنة ع« غان استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر وان كان جائز 
5 0 القوية” 3 اله أنه نيس 50 ا يؤتسى به ا 
. لننص عاى مئعة © وتوجيه الاستكئناء ال العدة بالاستعفار < الى 
الاستغفار نفسه لأنها كانت الحاملة له على الاستغفار (4) ٠‏ 
وتأكيد العدة بالاستغفار بأكثر من مؤكد لتقريرها ف ذهن آبيه لما 
إوفوله « وما أملك لك من الله من شىء » من تمام. انقول أاستثنى » 
.ومجله النصب على أنه حال من فاعل « لاستغفرن لك » آى استغدر للا 
ولس قَْ طاقةى اللا الاستعفار 2« فمورد الأس_تئثتاء 2 نفس الاستعفار 
لاتشبده « الى ١‏ هرو فق نفسة من حصصال ل الخير لكونه اظطهار ١‏ للعحز: 
. وتفويضا للأهر الى الله تعال . ى ( 6 ٠‏ 
وا 0 حمنة خصضا 018ص تَذن على عمرم !ل فى رشموله 3 حي عبر 


.بشىء بورهو يفيد العدوم بمادته وهيكته : ودبق بمن . وأوقع فى سياق 


(90) السيضاوى ؟ثلاة ٠‏ 


(5) أن السعرد 4//ا؟؟ ٠2٠‏ 
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ع لا 

لفق لفسا اسان نوما ناك لك امن الشكنيةا انقةاء 

وحفداسظناء مالا ووخل لق الأو اقمع ,نشكايةماافيه السو رهن 
كوك ارؤاعيم ونع معاد ورين للك تو علنا واليك انيتا والبكة المعين: + 
رمنا لا تجعلنا غتنة للذين كفروا واغفر لذا رمنا انك أنت العزيز الحكيم) ٠‏ 
والثمين داق هذا .وما قله وا لصي عن اللبموة الاقدائى وو سبرعة 
عما سبقه فيو دعاء بوما قبله دراءة من المشركين وفى هذ! عناية واعتمام 
بابراز المستثنئ من الأسوة + وتأكيد علي الالترام باستتنائه منها » 
عن طاريق يله فين حرق الكادم :+ 


- 5 


ويجوز أن يون هذا الدعاء تعليما من الله تتعالى للمؤمنين غير داخل. 


قدما ددّى عن ابر اهيم وااذين معه ٠‏ قال الزمخترى : فان قلت دم 
اتصل قوأه « ريذا علدرك توكأنا » قات : يما قبل الاستاناء وهو من جملة 
الأسبوة الحسنة ٠‏ ويجوز أن يكوز المعنى : قونوا رونا » أمرأ من اله 
تعائى للمؤمنين بأن يقواوه » وتعليما منه لهم ٠‏ تتميما ما رصاعم به 
من قطع العلائق بينهم وبين الكفار والاتتساء بابراهيم وقومه فى البراءة 
منهم : وتنبيها على الانابة الى الله » والاستعاذة به من نتنة أهل الكفر: 
والاست:فار مما فرط منهم(١٠) ٠‏ وبذلك جعل الزمغشرى وجه اتصاله 
مها قله أنه من جملة الآأسوة ؛ أو هو أهر وت ليم للمؤمزين © وقدا 
ذ.عف أدبو السعود الرأى الثانى فقال : وأما جعل الأبتين تلتينا لأمؤمنين 
من جهته تعألى وأمرا لهم ٠٠٠‏ فلا يساعده النظم الكريم(١١)٠‏ 
ودش الشهاب أنه متصل بما قبله لا على أنه من جملة الأسوة 
ومقول القول بل على أنه كلام مستأنف متصل يحسب المعنى يما مر من 
أول السورة الى الاستثتاء بيانا لحالهم فى اظهار عداوة أعداء الله » 
والالتجاء الى الله فى كفاية شرهم (؟1) ٠‏ 
0٠١‏ الكشاف )١١( ٠ 5١/5‏ أبو السعود 598/4 ٠‏ 
)١١(‏ حاشية الشهاب ٠ ١81/8‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


عا 


وهذا انثناء متتون عن ست جمل صيات الثلزث الأونى منها 
صماغة واحدة 4 حيث قادم فيها الحار والمجرور لافادة التخصيص 4 
ويذلك قصر التوكل والانابة والمصير على اله تعالى ادون سواه ٠‏ الا 
أنه عدر ف الأواى والثانية بالفعل المسزد اليهم 2 نتوكلنا »6 بو ا اذم « 
لكبونها أفعالا صادرة عذهم بص ورون بهأ حااهم ق التوكل عاو الله 
9 المصير « لكوزيه حكما ذأمتا له تعالى يشملهم ودشسسمل برهم ) وئيس 
معلا فعلموه والترموا نه + 


وجاء الدعاء فى الجملة الرايعة عن طريق النهى بآلا يجعلهم الله 
فتنة تلكافرين ٠‏ وق الخامسة عن طريق الأمر بأن يغفر الله لهم وهو 
خاتمة الدعوات وغاية ما يرجوه المسلم من ريه ؛ وف ذلك تاوين للأساوب 
وتفئن فى التعبير وهو نهج بديع فى القرآن الكريم ٠‏ 


أما الجملة السادسة فهى ثناء على الله تعالى يستوجب قدرل اندعاء 
« انك أنته العزيز الحكيم » وهذا تذبيل مشعر بعلة ما سبق » فقدا 
دعوه والتجاوأاليه لآنه عزيز لا يذل من اجا اليه ولا يخيب رجاء دن 
توكل عليه » حكيم لا يفعل الا ما فيه حكمة بالغة ٠‏ وتأكيد الجملة نتدقين 
مذ.مونها » وتعريف المسذد باللام يقيد القصر ؛ ذهر ..تحانه وتعالى 
العزوز الحكيم لا غيره ٠‏ وقاد تأكد هذ! بضمير الفصل ٠‏ 


والنداء للتوسل والتضرع الى المنادى وهو الله عز وجل » ولفظ. 


وحذف حرف الزنداء مشعر مقردهم من الله تعالى ٠‏ وتكرير النداء للمبالغة 
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وقد رتيب الجمل ترتبيا دقيقا حيث أبرزوا توخاهم على الله تعالى 
بواتابتهم اليه : لأن المصير والمرجع اليه , ثم طلبوا من الله الدوام على 
ذاك بآلا يفتنهم بالكافرين » ونختموا دعاءهم بطلب المغفرة من اللمتعالى 
وهذا خاتهة المطاف ٠‏ ورشح الدعاء بالذناء الذى همم من دواعى قيول 
الدعاء ٠‏ 

وتختم الحلقة يما بدكت به فتكرر وجود الأسوة الحسنة ق 
ابر أهيم ومن معه تأكيدا وتقريرا لما سيق « أقد كان لكم فيهم 'سوة 
حسنة أن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو الغنى 
أتلحميد »6 ٠‏ 

وتعلو نبرة التآكيد هنا من خلال التكرير واللام الداله على القسم 
إضافة الى قد التحقيقة التى تقدم نظيرها فى الآية الأولى ٠‏ وف كل ذلك 
بلبرغ بالقاكيد عايته لتحقيق مضمون الجملة وعدم ترث مسرب اسك 
.أو تساؤل ٠‏ 

وقمله « ان كان يرجو الله واليوم الآخر » بدل من « كم » فيه 
حثه واثارة وائهاب على ى أقتباع هذه الأسوة » من خلال بيان آن من 
دردر الله والووم الآخر لا ورك هذه الأسوة ولا يتخلى عنها ؛ مان تكها 
مشعر مالتجرد من هذا الوصف العظيم ٠‏ ولذلثك عقب بقوله < ومن 
دول فان الل هر الغنى الدميد » وهر يؤكد مفيوم ما س.-يق ؛ فأن من 
أعرض عن هذه الأسوة دان الله غنى عنه ؛ وس وجازيه عن أعراضه 
وتوليه ٠‏ 

وف الخملة تكن بتفباكن الناكسف والتخصيضن :اه 6 وف 
الفصل , وتعريف المشد باللام وفى ذلك من تقوية ااحكم وتحقيقه 
ما فيه ؛ فاه هو الغنى الحميد لا غيره ٠‏ وتتلاءم الفاصلة مع ما سبقها 
أشد تلاؤم إذ لما كان اعراض المتولى مشعرا بغناه 'ثي'ت الفاطة أن 


اله هي الغذى اأأدمد لا عيرء ٠‏ 
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الداع 


الدلقة الخامسة 
استغفار ابراهيم لآبيه 


قال الله تعالى : 

2 وما كان استغفار ابر اهيم لأنيه الا عن موعدة بوعدها اماد فلم 
تين له أنه عدو له ثرا منه أن ابر اهيم لأواه ايم 4 1 0 ٠‏ 
بين يدق الآية : 

هذه الآية الكريمة من سورة التوبة وموضوعها يتلاءعم مع جو 


وهذه الآية تقرر بوتؤكد ما جاء فى الآية السابقة عليها »ء والخصة 
باستغفار النبى مَلِتَرِ لعمه أبى طالب « ما كان للنبى والذين آمنوا آن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد عا تبين لهم آذهم 
أصحاب الجحيم » (؟) ٠‏ أى ما صح ولا يصح للنبى وألذين آمنوا آن 
بل لتعفرو: للمدشركس (*) »2 فهى تسسلديعد “دوث مثل ذلك مذيه + 
وتحث على الانقطاع عن المشركين ,والبراءة منهم » وقد جاءت آية 
ابراهيم عليه السلام بعدها لتقرر هذا الحكم وتبين أنه حكم ماخ 
ومشروع فى ددن أبراهيم عليه السلام 6 الذى هو أبو المسامين . 
وله دكانة خاصة بينهم ٠‏ وبذلك تتأكد الدعرة الى البراءة من المشركين» 


. الدرية جك‎ )5( ٠ ١١5 التوبة‎ )١( 
٠ (؟) الفتوحات الالهية 9/؟؟؟‎ 
٠ السسابق‎ ):( 
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مع الآية ؛ 

تبه د اليه دد أيه قوية مؤحخدة عن طريق القصر بطرميق النفى 
والاستثناء « وما كان استعفار ابراهيم لأسيه الا عن موعيدة وعدها 
أماء» وهى تحر موسروت على صفةفيه أهتما م بالصفة وتأديد علرها وادراز 
لها : أى. لم بكن استغعفار ابر أهيم لذديه نانثا عن سدب من الأسباب ن 
ولآجل ثىء من الأشياء الا لأجل موعدة وعدها ابراهيم لأبيه قبل أن 
مقبين أمره ٠‏ 

وند ذكرت الموعدة فى قوله تعالى « قال سلام علوك سأستعغر اك 
ربى انه كان بى حفيا » (0) » كما ذكر الاستغفار فى قوله تءسالى 
« واغفر لأبى إنه كان من الذسالين » )0 ٠‏ 

والتعبير ب « تبين » ديفيد انجلاء الآمر له بوضوح لا لبسرفيه» 
والاتبان ممفعوله جملة اسمية مؤكدة بأن دون أن يقال : عداوته لله , 
اتأكيد أحسراره واستهراره على هذه العداوة © مع ما فى لفظ « عدو » 
من نذوة فى اظهار العداوة الشديدة ٠‏ 

و « تبراً منه » جواب « لما » والاتيان بالعبارة فى صورة رط 
وجواب عن طريق « لما » التعلوقية التى هى حرف أوجود أو وجورب 
أوجوب دها دقال 0( مشعر بترتب البراءة منه على تدين العداوة » 
ودرحودها عقبدها من ثير مهلة ٠‏ ويفهم من الءعيارة أن أس__تغفار 
ابراه م لأبيه كان قبل أن يتدين أمره ٠‏ وفى لفظ « تبرأ » قوة فى ديان 
ترك الاستغفار له » واسارة الى أنه قالعه وتجذيه كأى 'اتجنب ٠وشدته‏ 


واكمة امك الأبة عازه اه لاقا أنماامن انق العتلر اك انيه 


09 الشعراء حم ٠‏ 
(90) بنظر الحنى الدائى ككة ٠‏ 
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ثم بين ما حمله على وعد 1 بالاستغفار له » وتدفيذ هذا الأوعد 
مع شدة أميه وغلظته عليه بقوله ل 0 ن ابراهيم لأواه حليم 2 
وهو استثناف ميدن ما ذكرتاه » ويوضح أن ن ذلك فى الآاصل 50 
ولدلة متمكنة فى أبس 0 عليه السلام من ردمة ورقة قنب وكام 9 
وتأحيد الجملة بان واللام لد لتحقيق مخمونها ووصلها بما قيلها وصلا خفيأ» 
على نمط تأكيد العلل المتبع 2 القرآن الكريم والأسلوب العربى الأصيل 
وااقام فى حاجة الى ااتأكيد القوى. , لديان أن هذا هو الذى دفع 'راهيم 
الى هذا الفعل » وليس شيئًا آخر ٠‏ 


والأواه : كثير التأوه » وهو كتاية عن فرط الرحمة ورقة القاب ٠‏ 
وفعله : 00 : أوه الرجل تأويها وتأوه تأوها اذا قال : أوه (0) ٠‏ 
واعل التاوةة؟ أن محم الأمجن موت تمن العداء عندرشووة حر 
أو حزن ونحو ذاك » والسبب فى ذلك أنه عند الحزن تحمى ااأروح داخل 
القلب ويشتد حرها » فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق فى القلب 
ليخفف بعض ما به من الحزن والشدة (9) ٠‏ 


والحليم ٠‏ من ددحصمم ر على الأذى 4 وديصفح عمن ا الدهعو دجازيه 
بالهد ذى ٠‏ وف ذكر هاتين األصفتين ثناء على 9 براشيم عاد الام 34 


ودان لتم رحمدةهة المغرطة ولطفه الواسع ٠‏ 


وقد دددداث الأية وحجة الحقيقة ق مسألة استغفار أمر أهيم لأبيه « 


دى لا ففسس معله دروجه من الوجوه النى < - نأتيها من خادال., !لله 


(8) اللصحاح مادة : أوه ٠»‏ 
(9) الفتوحات الالهية ؟/ر+؟؟ ٠.‏ 
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الحلقة السادسة 
منزلة ابراهيم عليه السلام وذريته 
هال الله تعال 


0 بواذصر عبادنا ابراهيم واسحاق وبعءقوب أولى الأبدىو الأمصار 3 


كه * 


٠ )١( © الأخيار‎ 

دين يدق الآيات : 
هذه الآيات من سورة ص » وهى سورة مكية تيدا ببيان اختلاف 
الكافرين حول الرسول ع َيه ووصنهم له بأثة ب ساهر حدام . وعجبهم 
م. اي ااتوحيد د » وجمله الألهة الها واحدا ان أأر.سوكن يق 


جزاء تكذييهم ٠‏ 

ثم وصى الرسول ل بالصير 4 وتأمره بذكر قصصس عدد من 
الآنبياء من بنى اسرائيل أولهم داود عليه السلام «اصبر على ما يقواون 
واذكار عددنا داود ذا الأيد أنه آواب ع« 69 وبعد ذكر طرف. من قصة 
دود 0 | ى ذكر طرف من قصة ادئه سايمان عليه السلام « كم 
بااتحليل وهى ف التذكير مذبى الله أبراهيم وإبنه اسحاق وحفيده وعقوب 


والسورة ما ذدرنا مقسورة علي ذكن قخصصس غدد من من أندياء دذى 


اسرائيل م( بواليد» مقصة داود وسلدمان لآأن .هما أطول القصدر, ق 


)0( ص ه5؟ ‏ بباء . 
حرم صر 15 3 
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دمع 

الفورةوفذ ل فنا هن التطاكا و السن مالم يفطل ل غزعااء وقلا 
ذاك قصة أيرب عليه السلام لأنها فى المرتيه الثانية من حيث الطول وذكر 
التفاصيل » وأتبعت يقصة ابرأهيم واسحاق ويعقوب »2 لانها مقصورة 
على دان منزلتهم عدد الله تعالى » وجاءت فى ثلاث آبات 8 وختم 
القضص بالاشارة الى اسماعيل وائيسع وذا التفل فى آمة واحدة ٠‏ 
مع الآيات : 

تبدا الآيات بأمر الرسول مَلكَو بذكر عباد اله ابراهيم واسحاق 
ويعقوب ط واذكر عبادنا أبراهيم واسبحاق ويعقوب » وهو نهج متبع فى 
بداية جميع قصص السورة ٠‏ وذكر الثلاثئة دون ذكر أسماعيل عايه 
السلام جريا على ما عهد فى معظم حذقات القصة » ولأن اسماعيل عليه 
السلام مذكور فى ألآية التى تلى خبرهم ٠‏ 

ووصفوا يوصف عظيم « أولى الأيدى والأبصار » أى أونى 
القوة ق الطاغة » والبديرة ى 'لدين ٠‏ فتكرن « الأبدئ » مجازا مرسلة 
عن القوة » من ذكر السيب وارادة المسيب ؛ والأيصار بمعنى المصائر :ا 
مجاز عما يتفرع عليها من العلوم (*) ٠‏ 

وعلل وصفهم بهذه الصؤة العظيمة يقوله تعانى « انا أخلصناهم 
بخالصة ذكرى اندار » اى جعلناهم خالصين لنا يسيب حصلة خالصة 
جليلة الشآن لا شوب فيها هى تذكرهم دائما الدار الآخرة ٠‏ وتاتيد 
الجملة لتحقيق مضمونها ؛ واسناد اخلاصهم الى نون العظمة فيه تفخيم 
وتعظيم لشأن هذا الاخلاص ومن وقع عليهم ٠‏ والباء فى بخالنمة 
للسسيدة » وتنكير « خالضة » لاتفخيم وااتعظوم , وتعريف الدار العهده 
أع الذان القفرة توفيه"اقيدان انبا لدان فى الجفيعة غدوانها يننا 
دار على تسبي لجان هيت للأتبعاءقهها 7041 


5 الألوسى ؟١/ر8؟/ ٠ 5٠١‏ (8) ينظر السابق ٠‏ 
ز أ 2 خصائّص الفشام 1 
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كم أثنئ الله تعالى عليهم مبينا هنزاتهم العظيمة 4 واصطفاءه لهم 


بقوله تعالى « وانهم عتدنا أن المصطفين الأخيار » وتأكيد الجملة مان 
واللام اتحقيق مضمونها بقوة » اذ الخبر يتضمن أمرا خاضا بهم ومن 
ثم فهو قّ حاجة الى مزيد من التقوية ٠‏ 

والظرف « عندنا » مشعر بأن هذه المنزلة لهم عند الله تعالى 
شوب الؤدن أن وثالداذلك فو اللخ ق31 المسطفين الاخيان» الجقس: 
مهم من هذا الجذس المعروف بهذين الوصفين العظيمين ٠‏ 


0 
0 4د م 
2 


2/3 
الحلقة السايعة 
ان ابرآاهيم كان أمسة 

.قال الله تعالى : 

« ان ابراهيم كان آمة قانتا لله حنيفا ونم يك من المشركين ٠‏ شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم ٠‏ وآتيئاه فى الدتيا حسنة 
بوانه فى الآخرة لمن الصالحين ٠‏ ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراعيم 
حذيفا بوما كان من المشركين ٠ )١( » ٠‏ 
بين يدى الآيات : 

تآاتى هذه الآيات فى أواخر سوورة النحل ٠‏ وهذه السورة تهتم 
.بأئبات وحدانية الله تعالى ,وقدرته عأاى المعث وذلك فى مواجهة افتراءات 
المشركين وأكاذييهم من اثبات الشركاء : وانكار ألبعث و«لطى ف نيوة 
الرسول نه » وتعرض عددا كبيرا من دلائل قدرة الله تعالى فى الكرن. 
وفضائله على عبابده » وانعامه عليهم يما لا يحصى هن الئعم ٠‏ 

وف خواتيم السورة تركيز على الأمر بالأكك من رزق الله الحلال 
الطيب من شكره جل شسأنه على نعمه الغزيرة ٠‏ وبيان ما حرم الله على 
المسلمين من الأطعمة » وتحذير من تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل ما 
حرمه على سبيل الافتراء والكذب ٠‏ 

وفى خلال ذلك تشير الى ما حرم الله على اليهود مما قصه !4 فى 
'آيات أخرى « وعلى الذين هادوا حرمذا ما قصصنا عليك من قبل وما 
ذلامناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »5(6) ٠‏ 

ولا اكدلك: السزراة انال مداهسيالمشزكين دوق قاش القركاء 


٠. ١59 ١٠١ التحلن‎ )١( 
32 الندل لو(‎ 50 
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آوضحت مكانة ابراهيم عليه السلام وبينت منهاجه وما كان عليه من 


توحيد الله تعاألى ورفض الأصنام 6 ليون ذلك حاملا لقريش عاى. 


الاقتداء به » حيث كاذوا يجاونه ويذتخرون به أكونه جدهم الاعلى 8 
ويقرون بحسن طردقته ووجوب الاقتداء به (*) ٠‏ وبهذا آيضا يظير 


الفرى بينه ودين المشردين الدين ينتسبون اليه ولا يقتدون به : ودينه: 


وسين البهود الذين بدعون أنه كان على ماتهم ٠‏ 
مكانة ابراهيم عليه السلام : 

تستهل الايات الحديث عن أبراهيم ببيان مكانته وقدره بين الناس 
« أن ابراهيم كان أمة »6 ٠‏ وتأكيد الخبر اتحقيق مضمونه » نظرا لكوته 
آمرا لم بعنده الناس فى رجل منهم » فهو وحده أمة كاملة 2 فاته 
الخير 8 وامام دقتادى. به قف ذلك ٠‏ 

29 2 أمة 04/ فيه وجهان : أحدهما : أنه كان وحده أمة من الأمدم 
لكماله ى جميع صفات الخير كقوله : 

ولس على الله يمس تنكر أن يجمع العالم فى واحد 
دن قعلة بمعنى مفعول فيكون مثل قوله تعالى (4) « اذى جاعلك للناس 
إعاما 06 ٠‏ 


(9؟) البحر المحيط ه/لا؟ ٠5‏ 


(؟) المقرة 5؟١‏ . 


(6) الكشاف 9"/؟؟: . 
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واختار ابن اأذير الثانى وقال أنه مقويه قوله "هالى بعد ذلك ( ثم 
أوحينا اليك أن انيع ماة :براهيم حنيفا » أى كان أمة تؤمه الناس 
اليقتيسوا منه الخيرات ويقتفوا بآثاره المداركات : حتى أزت يا محمد 
.على جلالة قدرك قد أوحينا الدرك أن اتبيع ماته ووافق سيرته (5) ٠‏ 

وهو على كلا اثوجهين فيهمبالعة ى وصفه بالامامة للنآأس . لأن 
.من يؤتم به لابد أن يكون جامعا لصفات الامامة ذائيا عن مأموميه » 
وقد جمم ابراهيم عليه !اسلام من صفات الخير والكمال ما جعله بمثابة 
آمة من الناس » وهيأه لأن يكون اماما لهم ٠‏ وتتكير « أمة © للتعظيم 
وألتفخيم » أى أمة عظيمة كاملة ٠‏ 

ولا أخبر عنه بهذه الصفة الجامعة نعتت هذه اأصفة باعنبيا. ها 
عاما عليه بأربع صفات : أبولى « قانت لله » أى مطبعا له قائما 
.يأوأمره ٠‏ قال أبن فارس : القاف واانون وا'تاء أصل صحيح يدل 
على طاعة وخير فى دين لا يعدو هذا ألباب , والأصل فيه أنطاعة » ثم 
اسمى كل استقامة فى طريق الدين قذوتا 0,0 ٠‏ وايثار « قانتا » على 
غيره لما فيه من اشعار بالذشوع والخضوع وطول 'وقوف بين يدى 
ربه + وصبغة اسم الفاعل تفرد ثدوته على هذه الصفة واستمراره مها 

وثانيها : « حنيفا » أى مائلا عن الباطل الى الحق سير حائد 
عنه ٠‏ وأصله : حنف وهو يدل على الميل ٠‏ والحئيف المائل الى الدين 
لتم 1 ٠‏ والتعبير به دون غيره لا فيه من خصو نسدة دلالة 
علي الميل ‏ الى الطريق المستديم ٠‏ وترك العطف بين العدفتين لمأ آنهما 
الوصضوّف واهد » وواردتان على نمظ تعداد الصاقات دون مراعاة ما بيثها 
من تكاير ٠‏ 


() الانصاف ( حاشءة الكشاف ) 599/19 ٠‏ 


(/) مقاسس اللغة مادة : قنت ٠‏ 
(8) السايق مادة : حتفه * 


0 
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الت 

وثالثها : « يولم يك من المشركين » أى ولم بك من المشركين ف آمر 
من أمور دينهم آأصلا وفرعا 6 ٠‏ وقد اختلغت صياعه هذه أألصفه عما 
متقابلتان عند التأمل » فالأولى تثدت امامتد » واطاعته > تعالى : والثانية 
تذفى أن بكون من الأشركين : ويذلك أكد ايمانه مرة بالاثبات ومرة 
عن طريق الذفى ٠‏ وقيل « ولم يك من | أشركين » دون وام بك مشركا 
لنفى أن يون من جذس المشردين » ونفى دونه من جنس_هم فيه نفى 
لا. شراكه بالطروق البرهانى مع زمادة معاى درو فى أن دون منصفا 

وف التصريح بآنه لم يكن من المشركين تعريض بمشركى قريش 
واليهود الذين أشركدا بقولهم « عزير أبن الله » حيث كأنوا يتعسدون 
به ويدعون أنهم مقتدون به > فأثبتت الآية أن هؤلاء «شركون وابراهيم 
نم يكن من المشركين ٠‏ 

ورايعها : « شاكرا لأنعمه » والتعبير باسم الفاعل « ثساكرا » 
مفيد للشيرت والاستمرار فهو ثابت على الشكر مستمر فيه + وصيغة 
بالحثيرة(١٠) ٠‏ وف الجمله تعريض بمشركى قريش «دبث كأن ديدنهم 
كفر أن العم كما أشير الى ذلك فى المثل المضروب فى قوله تعائى « وضرب 


الله. مثلا قرمة كانت آمنة مطمئنة بأتبها رزقها رغدا من كل مكأن فكفرت. 


بأذعم أله فأذاقها أنله لياسن الجوع والخوف بما كاذوا يصتءون 6 
وقد رتب الخبر.وما تلاه من نعوت ترتييا بديعا » فقدم الوصف 
العام الجامع وهو كونه أمة وجعل خيرا عنه » ثم أتبع بأهم 5 دئضوئ: 


تحته من صئات اكتسب بها هذا اأوصف الجامع » وهدى طاءة الله تعالى: 


٠ ١58/65 أم السعود‎ )9( 
٠. و٠ الضاوى‎ )3١( 
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وعدم الانحراف 7 والتنزه عن التشراك 6( ومداومة الشكر م وددى * فديأ 
هالاصل ثم بما يترتب عليه » فقدمت طاعته لله تعالى لأذها آأساس يترنب 
عليه عدم انحرائه عن الحق : وهذا دئرتب عليه عدم كونه عن المشر كين 
لآن ذلك من الانحراف عن الحق » وختمت النعوت بييأن هداومة شكره نله 
تعالى » وهو لا وتأتى الا من طائع لله غير زائغ عن الطريق المستقيم ٠‏ 


الهم الله على ابرأهرم َ 
وبعد بيان مكانة ايراهيم وقدره وأنه كان أمه قاذت! حنيفا شاكرا. 
أتبع ذلك ببيان ما اختصه الله 4ه من نعم جليلة ه» وذكر منها أربع شعم : 
ليلا : أن الله تعالى قد «اجتياه» أى اختصه واصطفاه لأندوة » 
والمل التعفاة :لض كان ريق الاسطافاه و«ومتاق حاى تخفيض اد 
تعالى العيد يفيذى الهى يتحصل له منه أنواع من النعم دلا سعى مذه» 


وثانيها 2 وهداه الى صراط مسذقيم ») وعو ملة الاسلام فير 
علدها : ومدعو التاس اليها » وينافح عنها » والصراط فى الأصل : الطريق: 
وأصله بالسين من سرط الشىء اذا ابتلعه سمى بذلك لأنه يتبلع سالكه 
ويغيبه (10) ٠‏ وأطلق ف الآية على طريق اأحق وهو ملة الاسلام على 
سسبييل الاأس..فعارة 0 وفدها تصوير للدين الحق بالط ريق: 
المستقيم المستوى الذى لا يضل سالكه » ويصل السائر فيه الى الهدف 
المنشود عير وق أمن واطمثنان 5 وتقديم الاجتياء على الهنداية لما 
أن الاجتباء سيب الهدأية : فقدم السيب على المسبب . 


٠. ١١؟ النحل‎ )0١( 
٠ ؟5ه0/١5/ال الالوسى‎ )١6؟‎ 
٠ ١ والكشاف‎ ٠ مقاييس اللغة مادة : سرط‎ )١؟(‎ 
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وثالتها :02 وآتيناه ق الحنيا حسنة © أى نصعية كسنة ومى 
الذكر الحسن والثناء الجميل بين الأمم + ولا مانم من أن تكون شاملة 
لما أنعم الله به عايه فى الدنيا ومن ذلك : الذرية الضالحة » والعمر 
الطويل ق الطاعة 4 وغير ذلك آي والالتفات الى الت>ا م لاظهار فضل هذهم 
الندمة الدنيوية 4 حوث أ.ء ن أثرها ممناد الى آخر د 3 وتقديم الجا | 
والمجرور للاهتمام ببيان محل الحسنة , فهى ف الدنيا كما أن النعمة 
التى تليها فى الآخرة ٠‏ 


ورابعها : < وانه فى الآخرة ان انصالحين » وقد عرضنا لذلك 
بالشرح ف حلقة العنكنوت ٠‏ وقد عبر عن النعم الثلاثالأولى بجمل 
فعلية ماضوية نظرا لوقوعها » وعدر عن الئعمة يجماة اسمية لافادة 
قدروتها واستمرارها مع عدم مجىء زماذها “ وقوى ذلك بالتأكيد مان 
واللام ٠‏ 

ورت هذه النعم ترتسا دقيقا فقدم الاجتباء على الهداية لما أنه 
نمداب لها 4 فان الله تعالى عندما بصرطفى عيده دهدية للتى هى أقوام 
وقدمت الهدابة على الحسنة الدنيوية لاتصالها بالدين » ولكونها من 
! سنباب حلول الئعم على الانسان ه؟ وقدمت نعمة ؛ الدنيا على ثعمة 
الآخوة للسيق الزمنى ٠‏ 
نعمة عظيمة القتر : 

وبعد تعداد ما سبق من نعم تأتى نعمة عالية القادر رفيعة الشدرف» 
وهى أمر الرسول الخاتم ملم باتباع ملته « ثم أوحينا اليك أن اتبم 
هلة أبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» ٠‏ قال الأزمخشرى : فى «ثم» 
د منزلة رسول الله ويخ 0000 وطربرالائذان 
النعمة اتباع 0 الله ار 5 » من 5ل 5 دلت على تباعد هذا 


طيحم 
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النعت فك لرعة امن بشائر التعوت: التق ان الث عايها يها 0149 :5 

فصل أبن المنير وجه افادة « ثم » هذا الآمر فقال : واتما تفيد 
د ثم » ذلك لأنها فى أصل وظعها لتراخى المءطوف عليه فى الزمان , 
ثم استعملت في تراخيه عنه فى علو المرتبة بحيث يكون المعطوف على 
رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه » فكأنه بعد أن عدد مناقب الخليل 
علوه السلام تقال تعالى وههنا ما هر أعلى من ذلك كله :درا : وأزرفم 
رتكبة » وأبعد رفعة » وهو أن النبى الأمى الذى هو سيد اليشر متبسع 
ملته » مأمور باتباعه بالوحى (16) ٠‏ 

والتعبير ب « أوحينا » ثم الأمر باتباع الملة لا نباع ابراهيم عليه 
السلايم دلالة على أن النبى مه يس بقايم له » بل هو مستقل بالأخذ 
عن الله تعالى كابراهيم ٠ )1١(‏ وف أسسفاد الايحاء الى نون العامة 
تعظيم لشآن الموحى به والموحى اليه ٠‏ والضمير فى < الوك » للرسول 

ور ه بود كان الحديث معه قبل قخصة ايراهيم عابه السبلام ققى 

كيه 8 ثم .أن ريك الذين عفلوا السو ببجمالة ثم تابوا عن بمسنه ذلك 
وأصلحوا 6 ٠‏ و ( أن » تفسيرية . وقد سرلك فى 00 الآية : 
الاجمال ثم التفسير » لما فى ذلك من تشويق الى الموحى به ونا 
.له من خلاك حصوله فى النفس بعد شوق الده وبحث عن ٠‏ 

والملة كالدين » أسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء 
لتوماوا مسال جواد الله تعالى ٠‏ والفرق بينها وبين الدين أن اللة 
إلا تضاف الا الى الذمى اذى تسند اليه » ولا تكلاد ترحد مضافة الى 
أله تعالى ؛ ولا انى آحاد أمة النمى : ولا تستعمل فى جملة الشرائم دون 

(05 الكشاف ؟4/5؟: ٠‏ 
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جع 
آحادها : فلا دقال : ملة الله » ولا موقال : ملتى وملة زيد + كما وقال : 
دين الله ٠‏ ويقال : دين زيد » ولا يقال : الصلاة ملة الله (1) ٠‏ وى 


بو « حنيفا » حال من المضاف اليه » لشدة اتصاله به عذبه السلام 
عي ملامم ري البمين قح يداك عق كيل( اراك وح منود 
قاكمة (19) 3 

:وقوله « وما كان من المشركين » تكرير بؤكد عدم كونه من جذنس 
المشركين ودقرر نزناهته عما هم عليه من عقيدة وعمل ٠‏ ولاقام فى حاجة 
الى ا!تأديد نظرا لما يدعية مشركوا قريشواابم د من كونهم على مأنه, 
وهو ماهم درىء ٠‏ وضاعف من حسنه اذتلاف الجملتةن فى الم باغة 


فالأولى « وام يك من المشرين © بصيغة المضسارع الأنفى بم : والثانية: 


يصرغة الماضى المذفى بما ٠‏ الا أن المعنيَ فى كل منهما عاى نفى كونه 
من المشركين » لأن « لم » تقلب زمن المضارع الى المذى ٠‏ 
الدث على اتباع ماته : 

وقد تكرر الحث على اتباع ملة ابراهيم عليه السلام فى آيات 
أخرى أظهرها وآادقتها با ماو موع ما فى سورة الوقرة وهى قوله 
تعالى « وقالوا كونوا «ودا أو نصارى تهتدوا قل بل مله أبر أههيم 
حذيفا وما كأن ون المشركين © 2 ٠‏ 

وه تدكى إحث اليهوذ والتضارى الناس على أعتتاق اليهوفية 


والنصرائية ليكوزوا مهدين ٠‏ وقد رد عايهم الله تعالى آمرأ رسول» و8 


٠. المفردات ١و5 2 "9لا‎ )1١8( 
3 ١ [فحلة أبو السعود ولرءة‎ 
٠ ١١8 البقرة‎ )٠( 
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أن دين لهم أن ملة ايراديم الحن فيه هى ! 0 دده الاتباع . ون ددرآ 
جاده ترزاهيم بين الشركة والشركين :+ 


7 ا بج + 4ل ع 2 06 : 
وقتشضيه هده ألادة م( الابة الواردة فق سساورل © ال عمران وهى 


قبوله تعالى : « قل صدق الله فاتمعوا ملة ابر اهيم حنيفا وما كان من 
المشركين »> (١؟) ٠‏ 

وهذه الآية تأمر الرسبول مَل بآن يجير فى الناس بصددق اله 
تعالى فى كل ما أخبر به ٠‏ ويدخل فى ذلك ما ذكره سبحانه وتعاليَ من 
أخبار عن أهل إلكتاب » ومجادلقهم فى شأن ملة أبراهيم عليه السلام 
فى سورة آل عمران ٠‏ وفى هذا تعريض بكذب أهل الكتاب والمشركين ٠‏ 

كما تآمر الرسهون مِلِتَهِ بآن يحث الناس على اتياع ملة ابراهيم 
عليه السلام التى هى ندين الحق » المائلة عن ساثئر الأديان الياطلة ء 
وهذا الجزء من الآمة قد مر تحليله فى الآئة السادقة ٠‏ 


-- 00-23 لالب 00 


(١ك])‏ آل عيران 3156 - 
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الحلقة الثامنة 
قال الله تعالى : 

« ومن أحسن دينا ممن أسلأم وجهه لله وهو محسن واتبع منة 
ابراهيم حذيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا » ٠ )١(‏ 

هذه الآدة من سهورة النساء وهى شين أنه لا أحد أحسن ديذ' ممن 
؟خلص نفسه لله تعالى ؛ ولم يعرف لها ريا سواه » وأتى بالآأعمال 
“الصالحات#واتيع دين أدر أهيم :عليه السلام الذى عو دين الاسلام ودين 
الحق المائل عن كل الديانات الداطلة ٠‏ وتوضح مكانة إدراهيم عليه 
السلام عند الله عز وجل حيث اتخذه الله خليلا : وهذه مرتبة فى الفغضل 
لا تعاندلها مرتبة أخرى ٠‏ 

والاستفهام انكارى ف معنى النفى : والمقصود مدح من فعل 
.ذلك على أتم وجه ٠‏ و « ديذا » منصوب على التميد: من أعسن © وهو 
تمييز محول من البتدأ والتقدير : ومن دينه أحسن من دين من 
اأسلم 69 2006 

و« ألم وجهه » أى انقاد بكليته لله تعالى وأخلص له دون ٠.واه‏ 
والتعبير بالوجه لأنه أشرف الأعضاء » والتوجه والانقواء. يظهر فيه آول 
ما يظهر ٠‏ وقوله « وهو محسن » حال من الضمير فى « أسلم » () 
والمقصود اتيانه بالحسنات وتركه للسيكات ٠‏ 

وقوله ( واتخذ الله ابراهم خليلا » تذييل جىء به لنترغيب ىق 
اتباع ملته عايه السلام » والايذان بأنها نهاية فى الحسن ؛ وفيه آيضا 

١؟ه الدساء‎ )١( 


() الألوسى ؟ره/:5٠١ ٠‏ 
(؟) الفتوحات الالهية ١/8؟؟ ٠*٠‏ 
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52 لاتباع مذة أدراهيم عليه السلام لأن من بلغ من الزلفى عذ:. ألله 
أن أتخذه خليلا كان جديرا يآن تيع ملته ل( ب 

واظهار 2 ابر اهيم « ف مو ضع الاضمار اتفخيم شاته والتخنصيص 
عأى أنه الممدوح زه) « والتذبيه على استقلان جماة ألاذبيل - 

ودهذه الأية التى ختمت سيان المذزلة العخليمة لابر أهيم عليه السلام 
عند الله قعالى : نختم الحديث عن التحليل ''بلاغى نتحلقات هذا 
الفصل » لنبدا الحديث عن أسرار التشابه بوالتنوع فى هذه الجلقات ٠.‏ 


(:) السابق ٠‏ 
زه) الالو سى و ٠ ١6‏ 


اسه 
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الوضوع والنظم : 


ابراهيم غليه الساثم + الرد. على الممشارين يها ونراءته من الشرك 
والمشركين »؛ ومنزلته ومكانته عند الله تعالى ٠‏ وتختلف لغة النظم فى كل 
مذها تدعا لموضوعها ٠‏ 

فآية المقرة : بسأن فدها أبراهيم ربه أن يريه كيفية احيائه الموتى» 
أبرأهيم عايه السلام وريه عز وجل 3 وصيع سؤال اير أهيم صماغة 
هادئة فيها استجلاب للاجابة حيث استهل باسم الرب ااشعر بالتربية 


دين 


ب والعناية والاطف به » ومن ثم لن يتركه دون اجابة » ثم كان السؤال 
عن كدفية الاحياء المفيد لعلمه بقدرة الله تعالى على الاحياء واعتقاده ق 
ذك : ولكنه بريد رؤية الكيفية ٠‏ وجاءت اجابة المولى د.بحانه وتعالى 
سديدة « أو نم تؤمن » كئى يقرره بايمانه » ازالة لما قد يتوهمه متهم 
فى حقه علده السلام 7 وأحاب ابراهيم عن السؤال اجابة موجزه محدمة 
«١‏ يلى » وأردف ذئك ببيان عدفه من ذاك : وهذا من الاطناب اأرقيق 
الذى يستجلب به طول الكلام مع مولاه تلذذاا بمخاطبته » وتشرفا 
دوتوفه في مقام الآلوهية ٠‏ وتأتى الاجابة بجهل طلبية موجزة » وتسكت 
الامة عن ديان عا قعنه ابر اهيم بعد ذلك » مهتعة بألثذدية على مورطٌش 
العمرة والعظة 2 واعام أن الله عزديز حكيم 4 4 وهذا دن 'لايجاز اأبديع 
الذى بدع النفس ف شوق لعرقة النهاية ٠‏ 

بوحاقة آل عمر ان : فيها توسمح لأهل الكتاب بسدب محاجتوم ق 
منة أدر اهيم عايه ايلام م عدم عامهم ددقيقتها : # شمن لهم وجه 


الحقيقة فى ذلك :قلم عن نهودما .لا تصرانما ولامة رك .لكن كان حناقا 


_ 
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مسلما ؛ ومن ثم فأولى الناس به هم الذين اتبعوه واننبى محمد يبتر 
والمؤمنون به ؛ أما أنتم قلا صلة لكم به لعدم اتباعكم مضهجه ٠‏ والآيات 
تنوض دلى |ااحجة الءقلية انتى لا تنكر » وتسسلك فى مجاطبة أهن ١اكتاب‏ 
لله ترميدة 'قزية مقسة بالامتةيامات الفودرهية الفمحيرة ه بجانت لحيل 
الخيرية المؤكدة التى تقرر الحقائق » ومتكثة على الاشارة والثتبيه 
الشديد المشعر بغفاتهم » ولا مجال للحوار, من جهة أهل الكتاب اذا 
الحجة واضحة لاجميع ومندمة ا» م: ولا تدع مجالا أحاور ٠‏ 

وحلقة الزخرف فيها اعلان للبراءة من المشركين وشركهم ؛ حب 
بواجه ابراهيم عليه السلام أباه وقومه بالبراءة منهم ومن ث كهم 
وعدا كن :اند الأسالفب ميزنا عم العانبة والغرك 2 :وقد ماعدة من 
تددته ما ذيه من تأكيد قوى , واستثناء مرشد الى الاله الدن الذىةطرء 
وهدآم لعلهم بثوبون الى رشدهم » وختمت الحلقة بيان وصيته لأدنائه 
بانئمسك سعنيدة أتوحيد ٠‏ ولهضى على الرغم من ابجاز ها فقهد لخدت 
مرحنة كبيرقمن قصة أيراهيم عليه السلام » منذ أن عرم على الوجرة 
الوه أن لقى الله تعالى ٠‏ 

بوحلقة الممتحنة تحكى موضوع 0 السائق إلا أنها تتجه به 
اتجاها آخر : حيث تجعل فيه أسوة لانبى مَلِثَرِ والمسامين ٠‏ حثالهم على 
عاج لبر لك ون اش كين مونكن جراى احرف لقا ولق جا هده 
عليه السلام فيه وهو أأدعاء الضارع ااخاشع الم رب العالمين ولكنها 
تفصق بون المراءة والدغاء بانكناء من الأسوة # وهو وعة ابر اهم لانية 
دالاستغفار له . نظر لأهمية هذا الاستثناء بعد التأكيد على , الأسوة عامة» 
وتختم الآمه بالتأديد انقوى على اتخاذ ابراههم و المؤمنين معه أسوة » 
درعا 14.اق بوحى به الأستثناء ٠‏ ودر جة اله تأكدد فى الحلقة اذب لة »ع 
لات تدالها ط أمور هامة يقتضى أاقام تأكيدها » وفيها تكرار لاتخاذ 
ابر أهيم عليه السلام أسوة ؛ حيبث استهلت بيذلك وختدت به على نهج 
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التجرود الذى فيه مبالغة فى كمالهم فى الأسبوة ٠‏ ولغة الحلقة قوية: 


#اددة ف حكاية المراءة « وف هذا الختام الذئ فيه دتمهديك ووعنيد 
للدنودل. 3 يدتمأ هى رقمقة ضارعة ف مقام الدعاء ٠‏ 

وحلقة التوبة تحمل حلقة الممتحنة » حيث تبين السيب ف استغفار. 
أبر اهيم لأميه وتوضح دراءته مده بعد أن كش.ف حقدقدت»ه وهو ما! تذكره 


حلقة الممتحنة » والمقام يقتضى هذا النهج غيها حيث جاءت عقب معاتبة 


أأندى م ثر والمسلمين على الاستغفار ليعض المشركين من ذوى القرد ى, 


وأرلى الأيدى فى الدفاع عنهم ٠‏ ولما كان اءوةغفار ابر اهيم علبه 
السيلام لأبيه قد يكون فيه مندوحة لفعل ذلك بينت الآية وجه هذا 
الل تتعان. 4د قارع الى » امذكاك آبر هوم كن نجه زمر عه مقده كيه 
وقوغه على حقيقة أمره ٠‏ ويدرجة التأكيد فى الحاقة عاليه لاشتمالها 


5-5 . 0 5 3 3 ...1 1 آم 3 ٠‏ 1 
على موصضوع دثير تساوٌ لات 6 ويمعءت على اأستفهامات 3 ووظطهر ددهت 


حانع االأمداز يتلق (ااوهدة :و البيكل الذى اع يةاعوار ة اده ا 


٠ تعالى‎ 

والحلقات الثلاث الآخيرة تبين منزلته ومكانته عند الله تعالى ,2 
وقد إنفردت 5ل منها بمأ لا يوجد ف الأخرى٠فدلقة‏ ص تدين اصطناءالله 
تعالى له ولمعض من ذروته » وتشير الى سدب هذه الاصطفاء ٠‏ وحاقة 
الذحل شين أنه أمة كاملة فى صفات الخير » واماما يقتدى به » وتوضح 
ملته ودينه » وجزاءه فى الدنيا والآذرة » » وتحث الرسول, م على 
تباع ملته » وق هذا ريط بين الرسيل والر سيالاث ٠‏ والتأكيد فى هاتين 
الحاقتين درجته عالية عن طر ردق الآأدوات فى الحلقة الأولى وعن طريق 
الأدوات والتكرار فى الحاقة إلثانية ٠‏ أما حلقة النساء ختيين أن ادر اهيم 
عليه السلام وصل أعلى مرتقة دتمناها مقرب الى الله تعالى وهى مرتبة 
الخلة « واتخذ الله ادراهيم خليلا » ؛ وبجانب ذاك لا تخلو من حث 
على اتياع ملته ٠‏ 
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ملة ابر اهريم عليه السلام . 

مثد.دذرك عدد من اأحاقات ف ديان ملمة ابر اهيم عليه السلام الى عمى 
ددن الاسلام الحذيف هع وكود تذوع ف التعبير عن ذلك ٠‏ 

ففى « آل عمران ©» نجد قوله تعالى « ما كان ابر اهيم يهوديا 
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » ٠‏ وبعد ذلك 


نحد قوله تعالى « قل صدق الله فاتيعوا ملة أبراهيم حنيفا وما كان من: 


٠ © المشركين‎ 

وى « النساء » ذجد قوله تعالى « ومن أحسن ديئا مهن ألم 
وجهه لله وهو محسن واتيع ملة ابراهيم حنيفا © ٠‏ : 

وفى « اننحل » نجد قوله تعالى « ان ابراهيم كان أمة قانتا لله 
دديفا ولم يك من المشركين © وقوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبح 
ملة ابراهيم حذيفا وما كان من المركين . ٠‏ 


وق حلقة الأنعام وهى من حاقات الدعوة نجد قواه تتعالى. ,7 انى. 


وجهت. وحهى للذى قطر ادموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ٠١»‏ 

وترذيب هذه الآيات طيقا لترت.ب ذزوال السور الواردة خبها دما 
يلى : 

ومناء على هذا دمذن إن ديان سر الذنوع نمدوا ٠‏ 

فآابة الأنعام هى أول الآيات نزولا 06 والحاقة التى وردت. ذيها 
تحدى مواجهة له مع قومه عباد الكو أحب وقد أمطل, لهم بالحجة و موددتوا 
ومين ساد عبادتها 4 ودعد داك أعلن الدراءة دها دداردون وقوله - انى 


0 كه ل 4 1 4 1 : 
برىء مما تشركون(١)‏ دهم ار أماههم دعادة الناى بسار عادها نوا 


و0 الأنعام 4لا ٠‏ 
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لا انى وجيت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين » ومن هذا الاقرار ذت أنه أسلم واحجهه 4 على ملته الدنيفية 
وليس من المشركين ٠‏ 
وبمقتضى هذا الاقرار جاءت الآبات؛ فى الحاقات الأخرى تخير 
أن ملته هى الحنيفية الاسلامية » وتبين براءته من الشرك والمشركين . 
فجاءت حاقة النحل دين أنه كان 2 قاذتا اله حذدرقا 4 ولم دك سن 
المشركين ع« وتأهر النبى نه باتساعه ه فى ذلك مع القاديد عاى حندفدته 
ومراءته من المشركين ٠‏ 
|وجاءت حلقة آل عمران ف مناسسية خاصة للرد على اليهود 
والنصارى » وقد تجادلوا ف ملته » فبينت أنه لم يكن دوودما مثلما دز عم زعم 
الى ع6 ولم ددن نص راذيا مثاما درعم اأتصارى “اس لكده كا“ لحا ذيفا 
هد.أما ٠‏ وأتئبعت ذلك ينفى كونه من المشركين ردأ على مزاعم المند.ركين 
عن أذهم عاى ملته ٠‏ والفصل دين الرد على اليوود والنصارى واأرد 
على المشركين ببيان 5ونه حنيفا مسلما » لآن زعم المشركين لم يكن 
مصاحبا ازعم كل من اليهود والنصارى فّ هذه ااحادثة الخاصة . 


ثم جاءت بعدها آية أخرى فى نفس السووة تأمر باتباع ملته 
الحخينية وسفن كزنة كن التتركى قل :صوق اث فا تر مل ابراهيم 
حنيفا .وما كان من المشركين © ٠‏ 

بىوردت بعد كل ذلك آئة النساء موجزة فى الحث علر اتباع ماته 
الحنيفية اعتمادا على ما فصل فى الآيات السابقة ٠‏ 1 

واملافظ أن كل الآنات: القن تاها نما هذا ان الفتساء 
فق اشنات كراة 'حايها مندلها نرفى تارق من المكدركن .وى ذلك تأكيد 
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1ؤ, 


حيت انوا يدعون أنهم على ملته ٠‏ وقد انفردت حنقة أن عمران بنفى 
كنونه يهوديا أو نصرانيا بجائب ما سبق ؛ لنزولها فى حادثة معينة تقتحى 
دلك كما معنا آذفا ٠‏ 
اتباع ولته : 

وورد فى بعض الآيات حث عأى اتباع ملة أبراهيم عليه السسلام 
مأساليب متزوعة ٠‏ 

ففى النذحل « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ادراهيم حنيفا » وهي 
أمر مباشر للرسول عدي باتباع ملة ابراهيم ٠‏ 

وف آل عمران « قل صدق الله فاتبعوا مله أبراهيم حنيفا » 
وهو أمر للذا س باتباع ملة ابراهيم عليه السلام » وهو وارد عن طديق 
الآمر دن الله تعالى للرسول لله أن يآمر الناس بذاك . يعدما أهى. هو 
باتباعه في آية اذنحل التى جاءت سابقة فى النزول ٠‏ 

وف النساء دعوة الى اتباع ملته بطريق غير مباشر , اذ دين آنه 
لا أحد أحسن ومن أخلص وجهه لله وأتبع ملة ابراهيم » وهذ! حثا 
على اتباع ملته بطريق الازوم اذ يازم من كون اتباع ملته فى غاية 
العيم مموه انعا + ولم يصرح به فى هذه الآية نظرا للتصريحم 
به فى الآبثين السابقتين 

وورد فى آل عمران دعوة الى اتباعه بطريق غير مباشر فى قوله 
تعانئ « أن أولى الئاس بابر اهيم للذين اتدمعوه وه ذا النمى ١‏ ا 
آمنوا © وهذه الصداغة ملائمة للحادثة الخاصة التى ذزلت فيها 6351 
قاليوود مزعمون أذهم أولى الذاس به ؛ والنصارى ذلك وااشركو:, علي 
ضاتلتهم » فبدات الآبة أنه لا أحد من هؤلاء 0 عليه هذا الود.ف » 
قان أول. 0 به من اتبعوه والرسول محمد يكير والمؤمون دء لأنهم 


تددن ن فالا ألم نى هم وله آمو هرم و 
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دما ورد فى الحج حث على اتباع ملته وذلك فى قوله تعالى « وما 
جى عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابر اهيم «( 09 حيت ددر 
ابواميم 0 

وورد ف الدقرة حث على اتباع ملته عن طريق الرد على. اليهود 
والنصارى فى دعواهم وذاك فى قوله تعالى « وقالوا كونوا هودا أو 
نصارق تهتتدو ا قل 535 ملة اير اهيم حنيفا ما كان من الممركين 4« 0 ٠‏ 
فاليهود والنصارى مد عون أن الهداية تتمثل فى اتماع أليهودية أو 
فآمر رسوله مَل أن يقول لهم أن ملة ابراهيم الحشيفية هى الأولى 
بالاتيا نر ومعنى ذلك أنه ثم دكن دعرديا ولا نصراذنا 4 كمأ آزه ذم دك 
من امشركين كما صرحت بذلك الآية ٠‏ 


البراءة من المشركين : 


وتدوع التعدير عن دراءة ابر أهيم عليه السلام من قومه ومه أ 
يعبدون من دون أفله تعالىَ ٠‏ 


ففى الزخرف , واذ قال ابراهيم لأميه (وكومه انئى براء مما 
تعسدون 6 ٠‏ 
وق المتحنهة « قد كانت لكم أسوة حسنة ىق أير أهيم والذين معه 
أذ قالو! أقوههم اذا مرعاء منكم وهما تعبيدون هن دون الله ) + 
زفة الحج 6 ٠.‏ 
(؟) املاء ما من به الرحمن 53/5 ٠‏ 


ها مسمس الْقْدَه حات ٠‏ 


(؟) المقرة ه*١ ٠‏ 
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وف التوبة « بوما كان استغفار ابراهيم لآبيه آلا عن موع-دة 
وعدها أياة غأما تمين له أنه عدو لله تدرآ منه 6 » 


وف ان « قال ياقوم أنى برى» مما تشركون » ٠‏ 


الحلام على 0 2 عليه 0 بمفررده اعون مشاركة أدد 4 
فناسب ذلك « اننى يراء » , وق ؛ الأنعام حكى الكلام على لسانه آيضا. 
ولكن جىء بصيغة المبالغة « برىء » لتناسب مقام الشذة الذى نتج 
عن محاورتهم فى أمر الكواكب حتى أظهر بطلان ردوميتها بالحجة 
الواضحة 4 وما كان أمامة بعد ذأك اللا أن سعان ف مو اجهتهم بر اعده مما 


مدركون دقواة ونسدة ٠‏ 


ذلك صيغة الجمع « أنا برءاء منكم » وايثار صيغة جمع الكثرة لما 
فيهاأ دن سد كّ ويالعة قف الدراءة تقتناسبه مع بقية الآنة ق نادكها حيبت 
جاء تمام كاامهم 2 كفرذا بحم وبدا بيئنا وبيذ كم العداوة والنعميساء 


٠ » أبدا‎ 


أنما برد على 0 0 507 ذلك صيغة "لماخ ) 0 منه) ٠‏ 
والبراءة فر ع الى كر عين مراءة من ااقوم ويراءة مما معددون يا 
2-6 6 بف بكم : 0.0 

وقد ذكر من ذلك فى كل موضع ما يناسبه ٠‏ غفى الممتحنة نص ءا 

الدر اءة من 2 اقررلهم ومما سعد دون 4 لآن المقام دقام أكة 6 4 وهر دقنذى 


ذهر ابر أءة كاملة مفرع.هأ لتعريفهم بموطن الأسوة اماك غير دتقوص 
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خى ينهجوا نهجه ٠‏ وق الزخرف نص على البراءة مما يعبدون ,ولم ينص 
على البراءة منهم لآن المقام ليس مقام أسوورة ناكتقفى فيه بما هو آعم. 
وهو البراءة مما معبددون ٠‏ 


وف الأنعام نص على الدراءة ممأ يشرككون دون الدراءة 5 مذهم 
حيث ذكرت المراءة منهم مفرردة ف الآبة الثالية 2 انى وجهت وجع4ى 
للذى فطر السموات والأرض حذيفا وما أنأ من المشركين ©" ٠»‏ 
عن اليراءة من المشركين وأو كانوا آولى قربى 4 فذدرت براءة أبر !هيم 
ام.تغفار أبر أهيم لذبيه : 


وورد التعبير عن استغفار ابراهيم عليه السلام لأبيه متنوعا ففى 
مريم « سأستدفر لك ربى انه كان بى حفيا » و فالممتحنة « لأستغفرن 
لك وما أملك لك هن الله من شىء » ٠‏ فأكد الفعل فى مريم بألسين فقطه 
وهى تفيد أن الفعل واقع لا محالة » لأ:ها تقيد الوعد بحصونل الفعل » 
فدخلولها على مايفيد الوعد أو ااوعيد مقتض اتوكيده © وتثبيت 
معناه(ه) » وأكد الفعل فى الممتحنة بالقسم واللام والنون » ولعل 
السر فى ذلك أنه فى مريم وعد أياه بالاستغفار دعد عذف وقس.وة من: 
أبيه وتهديد له بالرجم وأمر له بهجره » فجاء وعده بالاستغفار غير 
مؤكد تأكيدا قوبا اد هذه القسمبوة الشديدة التى أثرت فى نفسه 


ه أه 


دون ست ٠‏ آما فَْ المتدنة قلم يذكر شىء من قسوة أديه عليه 4 وكآن. 


٠ ١5957١ عغنى اللبيب‎ )5( 
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“عون 


العدة مالا تعفار جاءت فى ساعة هدوء لا دورة فيها من جهة أبيه 2 
» فأتاح ذذك تأكيدها تأكيدا قويا ٠‏ 

وف مريم أتبعت العدة بالاستعفار بقوله « انه كان بى حفيا » 
وهذا مشعر بعلة الاستغفار ورجاء أبراهيم عليه السلام فى قبوله من 
ألله نعالى » فهو كثير إلبر واللطف يجويه الذا دعاه ٠‏ وف الممتحنة أتمعت 
العدة بالاستعفار دقوله 2 وما أملك لك من الله من شىء 0« وهذ! وضعف 
الأمل فى قبول الاستغفار , ولعل السر فى ذاك أن العدة فى مريم جاءت 
شير موده تأحدا قوسا > ومن كم أتمعت دهذه الجملة المشعرة بالاستجابة 
تقرية اها : .ترءيبا لأبيه فيها » وف الممتحنة أكادت بطريثة قوية بحيث 
يتأكد لسادعها أن الاستجابة واقعة لا محالة » :أزال هذا الوهم بقوله 
« وما أماك اك من الله من شىء » حدث دل على أن الاستغفار له لن 
يكون له أثر الا مارادة الله تعالىق » الذى له أن معفو عن عنده وأن 

وبهذا توازنت العده ف الموظعين ٠‏ 
جزأء أبراهيم علايبه السلام : 

ورد ف القصة جزاء أبراهيم عليه السلام ق الدنها والأخرة 
بأسالدب متذوعة ففى البقرة « ولقد اطفيناه فى الدنيا وانه فى اآخرة 
من الصالحين © ٠‏ 

وى النحل « وآتدناه فى الدنيا حسنة وانه فى الآخرة أن 


وفى العذكبوت « وآتيناه أجره فى الدنها وانه فى الآخرة لن. 


٠ » الصائحين‎ 
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١‏ ما سر اختلاف صيغة التعبير عن الدنيا عن صصيءة التعبير 


؟ ‏ ما سر تعيدد التعبير عن الندنيا : واتحاد التعبير عن الآخرةة 


م ل ما سر التتوع التعبير عن الدنيا ؟ 


والاجابة عن السؤال الأول والله أعلم ‏ أن الدنيا واقعة ء 
والحكاية عما ناله ابر أهيم فيها حكاية عن أمور وقعت : فناسب ذلك 
اننعبير بالجملة للفعلية الماضوية للدلانة على تحقق الوفوع ٠‏ آما 
الآخرة فلم تقم » وأمرها فى علم او تعبر عما 
سيباله فيها بالجملة الاسمية المؤكدة للاشعار بأنه مر ذابت ومحتوم 
وان كان لم بقع بعد ٠‏ ظ 


والاجابة عن !اسؤإل الثأنى : أن ما ناله فى الدزيا أمور متعددة 
وقعت له فى أوقات مختلفة فتعددت العبارة عنها تارة بالاصطفاء 
وأخرى بايتائه الحسنة أو الأجر ؛ آما ما سينائه فى الأخره فام يقم » 
والمنازل التىّ سيرقى اليها لم يشاهدها. المخاطيون »© قناسب ذلك أن 
ومتوعي ادال من ففل 'قصي | "عاها #داملا الكلها اعد الله ف اللخرة 
دون تفصيل ٠‏ 


والاجاببة عن السؤال الثالث : أن التعبير عن جزائه ف اندنيا جاء 
متنوعا تسعا لمقامات الكلام ٠‏ فالتعدير الذى فى اأمقرة مسبوق بالحديث 
عن الذين يرغدرون عن ملة در اهيم « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من 
سفه نفسه »© بوهؤلاء الذين يرغبون عن ملته يجحدون نبوته » قذاسبع 
ذاك ذكر الاصطفاء مؤكدا بتأكيدين « ولقد اصطفيناه فى الدنيا » ٠‏ ونه 
؟لنحل مسدوقة دبيان أنه كان قانتا وعايدا لله تعالى وشاكرا لأذنعمه » 
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وهذأ قد يشعر بأنه نال ما نال بعمله من قنوت وعيادة وشكر لله تع الى 
فنأسيه أن يقال « بوآتيناه فى الدذيا حستة » لبيان أن ما له كان حسنة 
من ال تعالى » وف العنكبوت لم يذكر عمل من أعماله , ولم يذب 
اليه سوى المجرة » وهذا ققد شعر بأنه نال ما نال من غير جهاد منهع» 
فناسب ذلك أن مقال « وآتيناه أجره فى الدتنيا » ليدل على أنءه كان 
:#انتأ لله تعالى عاملا لخيرى الدنيا والآخرة فنال أجره واستحق جزاءه ٠‏ 
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الفصل امس 


الخصائص البلاغية العامة فى القصة 


بعد أن انتهينا من تحليل حلقات قصة ابراهيم عليه السلام. 


وبدان ما ى نظمها من تشابه وتتواع وأسرار ذاك ٠‏ نقف قى هذا 


الفصل أمام يعض الخصائص البلاغية الشائعة فى حلقات القصة 


لنتحوث عنها مصفة عامة فى جميع إتحلقات » بعد أن تناولنا كثيرا منها 


وسذقصر الحديث على أهم | لخصائص, الملخص.ة بعلم المءعائى 
تاركين النظر 2 صور البيان والبديع اكتفاء دما #دمناه عنها ق تحلران 
لنظم الحاقات فى الفصولق السابقة ٠‏ 
الخبر المؤكد : 

تكثر الأسانيب الخبرية المؤكدة فى قصة ابراهيم عليه السلام » 
حيعث جاءت ق سبعة وتسعين موضعا موزعة على النحو التالى 1( : 


(1) من جانب الله تعالى واحد وثلاثون خبرا جاءت كالتائى : 


له ؛ أو ثناء عليه » أو ذكرا لبعض أخباره والتنبيه على جائب العبرة 

)١(‏ آثرنا الاشارة الى أرقام الآيات نظر لكثرتها » وفى كتابتيا 

تطويل لا داعى له » حيث سسبقت كتابتها فى الدراسة التحليلية ٠‏ كما 
فى موضعه من الدراسة التحليلية ٠‏ 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


/امه. 


فيها + وعددها ومواضعها فى السور والآيات حسب ترتيب المصحف : 
خمسة ف البقرة : 56لرء, «٠«“ه‏ 6طواء 56٠‏ ه. وواحد ف آل 
عمران امه » وواحد ى التوبة : ٠ 1١6‏ واثنان فى هود : ند ,ملا ٠.‏ 
وائدان فى التحل : ٠ ١1١+ + ٠٠١‏ وواحد فى مريم : ٠ ١‏ ووأحد فى 
الأنبياء : ١ه ٠‏ واثفان فى العنكبوت : ؛6؟ »2 ا؟ ٠‏ وخسة ىق 
الصافات : خم » ٠ ١١١ + 3٠٠5 © ١٠١6‏ واثنان فى ص : 5غ 40 ٠‏ 


؟ ‏ اثتان فى خطاب اأرسول عر ف الأتعام : لاحلاه 

اح واحد فى وصف بوااد ابر اهيم ف التوئة : ٠» ١١8‏ 

ست ثلانة اقوم ايراهيم ثمين قدرة أئله » وعدم واجود تصضير لهم 
فى العنكوت : 5٠ 2 ١9‏ 5ه 


ه ‏ ثلاثة للنبى مَكِثَرٍ وصحابته والمسلمين عامة ٠‏ فى الممتحنة : 


اتاخلاةة عقر فى خطاب الله ععالى والقناه عليه جل ناته #اوذنا 
ثلاثة فى المقرة : ١١7‏ + م؟٠١‏ 2 ه؟١ا‏ وستة فى أبراهيم هدخ ع بيه 
مسء وم ءا ٠‏ وثلاثة فى الشعراء : هنا » هلا » ١م‏ ؛ وواحد ق. 
الممتحنهةه :1ه 


؟ ‏ ثمانية فى حديثه مع أبيه » منها خمسة فى مريم : 57 »2 44 » 
ه؛ »ع لاؤ ٠‏ وواحد فى الشعراء : كم ٠‏ واثنان فى الممتحنة : + ٠‏ 


الأنعام :عن ؛ باع هب ؛ وبا ؛ عم ع سممهوائنان ىق الأنبياء 64ع/نه. 
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يكت 

.وواحد ف الشعراء : بالاموسبعة فى العنكيوت : اا 184 : 55.156 ء٠‏ 
واشنان فى الصافات : 9ه : 59 ٠‏ واثنان فى الزخرف : 255 لام ٠‏ 
وواحد ق اامتدئة 2 34 3 

ل واحد فى حواره مع النمروذ ف القرة : مه" 7 

ه واحد ف اوضدبته لبنيه 2 إلنقة نضا 

1 واحد فى حديثه 4 مع الملائحة ككة فى الحجر :- 

/ا- واحاد ف حددنا' مع أمه أسبماعن عليمما الفثد لام فى 9 


؛لأأصائات : »عا ٠‏ 


م واحد ف جدانه مع الملائتة عن قوم لود فى العنكدوت:”7 ٠‏ 


( ج ) حكى عن الملائكه نه ثلائة عشر خبرا مؤكدا هى : 


- ثمانية ف حدوارهم مع ايراهيم عليه السلام منهأ كلاثة فق 
هرد : ٠لا‏ » دلاء, وأربعة فى الحجر : «ه 2 مه ؛ ذه » و ٠‏ بمواحد 
:فى الذاربات : جم ٠‏ 


؟ ‏ اثئنان ى حوارهم مع سارة. زوج أبراهيم عليه السلام منها 
.وواحد 2 هود "لا ٠‏ وواحد فى الذاري مات : ونم ٠‏ 

عت ثلاثة ف جدالهم 2 أير رأهيم عن لوط ف العننوت د اضمخادضى 

( د ) حكى عن سارة خبر مؤكد فى هود : ١‏ بوذلك فق تعجيها 


/ ه ) حكى عن أسماعيل عليه السلام خير مؤكد فى الصافات 1١5:‏ 
.وذلك ف حديده مع أديه ملكا حلاعته لأمر الله تعالى ٠‏ 


0 
١‏ 4 م 
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(هو) حكى عن والد ابراهيم خبر موحد ف عريم 5 وذلك ع 
توديده لاير هيم علده السلام بالرجم ٠‏ 


(ذ ( حدى عن قوم أدر] هيم ثلاثئة أخبار مؤكدة ائنان قف الاذمياء 1 
5 © 6585 بوهما 2 حددث القوم مع معضهم ٠‏ وواحاد ف زردهم على 
أبراهيم عاده السلام وهو فق الأذبماء : د5 ٠‏ 


ويهذا بذتهى حصر الحمل الخرية المؤحدة وبيان مواقعها ف قحصة 
ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


ومن تأملنا 2 هذه الأساليب ف مواضعها من الآيات لحنلنا 


١‏ س زبلاة الأخبار اأطلادية عن الأخبار الانكاردة : حيث دوجد 
من دينهأ عه وخحعسون ذيرأ ايا 4 ديذما برجد *ماندة وثلاثون خبرا 
انكاريا ٠‏ بوذلك لأن الدواعى التى تقتذخى الاساوب الطابى حثيرد تنعدى 
حالات الثشك الى المقامات التى دكون الكلام فيها مثار تساؤلات + أو فى 
حاجة الى بيان علته وسيده ؛ أء فى حاجة الى الاهتمام به » وتقوية 


مخهمونه 4 أو متضمنا أخدارا غرددة ودحو ذلك ٠‏ 


ع 00 4 9 1 20 1 5 5 

2-0 أحثر الأذمار الانكاريه يسثمل على موحنددن 4 حيث دوجد 
سبعة وعشرون ذارا من ذلك . دينما توجد عشرة آأخبار تشتمل عاى 
4 موحد أت م( ويد جاد خدر واحد ددمل على أردعة: مكدات صو قوله 
تعالى « لقد كدم أنتم وآباؤقكم فى ضلال ميدن 2 الأذدياء : غه : شكقد 
5 بالقسم واللام وقد والضمير 4 وهو رد حاسم الى تلعاق القوم 
ةنده أنادهم 3 ووم 2( به حدنا آناءنا لها عادددن 4 الأزيياء : خاث ا م عى 
1 5 1 1 0 : عوك 0 ف 


حده 5 اهية دكرز تمسك.م دها ومن ذم رد عنيهم أمر اهيم هذه 1 دردا 


0 
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وأه 
00000008 لا مباجئوا اليها بعد ذلك » بوكان لهذا الرد العنيف آثر 5 
حيث هز هم وزلزلهم وجعنتهم متحيردن 6 أمره متساكلين: « آجكتنا 
دااحق أم آَدث دن اللاعمدن « الأندياء امه ه٠‏ 

, حلقة الأئبياء هى |احاقة الوبحيدة من بين حلقات الدعوه‎  « 
التى جاعت كل أخدارها امؤكدة أخبارا انكارية عالية !اتأديد » فهى‎ 
نذل مل على ...تة أخبار مؤكدة . منها اثنان بتاكيدين » وثلاثة‎ 
وى هذه‎ ٠ آددت بثلاثة » وواحد أكد بأربعة وهو الذى سبق آنفا‎ 
اتدلقة مكثر التأكيد القسمى مع ما مصحيه من مؤكدات أخرى س-_واء‎ 
أكان الخبر من جانب الله تعالى أم محكدا عن أبرأهيم عليه السلام‎ 
أم محتيا عن قومه ؛ فمن جائب الله تعالى «ولقاد آكينا ابر اهيم , رشده»‎ 
6 وفدما حكى عن ابراهيم « اقد كنتم أنتم وآباؤكم فى معلل مدين‎ 
تارتالله لأكيدن أصنامكم » 4 وفيما حكى عن القو م « أقد عامت ما هزلاء‎ 
٠ء ينطقون »© الأنبياء : ١ه: 4ه », لات 4 ه"‎ 

و»>زد هذا ق نظرى ال ى أن المواجهة فى هذه الحلةة كازت حاسية. 
حيث استقد أبر رأهيم عليه السلا هم ف تزوبوخ القوم و اأتهكم بهم 
وناصنامهم » واشتد القوم فى الرد عليه » وتطور الآهر الى تكسيره 
الأدمسنام ومثوله أمام مددمة عانية 4 حاد 37 ذدع. عن الدن بعد 
تجليه لهم » وحكموا باحراقه » وقد دلت هذه التاكودات القوية على 
ددة الثورة » واحتدام الخصومة » وعنف ادركة مين انطرؤين ٠‏ 

آما حاقة الشعراء قلم برد فيها خبر انكارى واحد عاى الرغم من 
وجود خمسة أذيان طلدية فمها +٠‏ وحلقتنا العنكبوت والصاغات م برق 
عيهما خير انكارى لا من ابر هيم عليه السلام الى القوم ولا من الوم 
الى ايراهيم ٠‏ وحاقة الأذعام ورد فبها خير انكارى واحد اشتدت فده 
درجة التوديد « لثن لم يهدنى ربى لأكوذن من القوم الذدالين » الأنعام: 
7 4 بوه خدر قأله عن نفسه : وقد أكده .القسم ١‏ اللام بوالنون إدة 


5 0 
1 ا 


0 
م‎ 4 ١ 
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ااه 

بكل قرون أن الهداية من عند الله تعالى » وأنه جل شأنه ان لم بيوافقه الى 
طريق الصواب فسيكون من الضائين ٠‏ وقد ذفت حدة التأكيد فى هذه 
ااحلقات لأن الحوار فيها كان هادا لم ديصل الى مرحلة النهاية ٠‏ 

وخلقة مريم فيها من جاتب ابراهيم عليه السلام سعة آخبار 
مؤكدة » خسة طلبية وواحد انكارى هو « اثنى قد جاءنى من ألءلم 
ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا » مريم 4# . والسر فى علو 
درجة التأكيد فى هذا الخير هو ما يتضمنه من اظهار تميز ابراهيم عليه 
سلام واتقراده يعلم لم أت أناه ؛ بومن طديعة الاناء أن يحادلوا 
أبناءهم عندما بدعون أنوم على علم لم يأتهم » وعلى معرمة لم يتوصلوا 
إلدها ؛ وعن شم كان هذا الخبر فى حاجة الى مزيد من 'اتأكيد ٠‏ وكان 
من نتيجة هذه الأخبار المؤكدة أن هاج الأب هياجا شديدا وتوعد أبنه 
« لئن لم تنقته لأرجمنك واهجرنى مليا » مريم : 45 ؛ فأكد الكلام 
بالقسم واللام والذون ٠‏ 

غ ‏ حلقة العنكدوت ىف جداله عن قوم لوط كثرت فيها التأكيدات 
حيث ورد فيها ثلاثة أخبار طلبية وخير انكارى علما بآنها مكونه من 
كيتين » بوهذا راجع الى أن المقام مقام جدال بين ابراعيم عليه السلام 
و الملا فك » وهذا يقتضى الفأكيد حدث أخبره الملافكة باهلاك 0 
ااقرية مؤكدين كلامهم « انا مهلكوا أهل هذه القرية » ثم علاوا الاهلاث 
بخبر مؤكد «أن أدلها انوا ظالمين »© ورد عليهم ابر اهيم بخبر مؤّكد 
« ان فيه_ا أوطا »6 فردوا عايه مدينين عامهم بس بوبعسيره 
« نحن أعلم دمن فيها لننجينه وأهله الا امرأته كانت من الغابرين »ا 
العزكبوت : ١س‏ + 5 فزادوا فى التأكيد فى الرد عليه لازااة كل ما فى 


ا مجى. 3 كثر مى الأخبار الانكارية ف ميان ل" 356 دهاتى 


لابراهيم والثناء عليه فى الدنيا والآخة: ٠‏ 


7 
م‎ 4 ١ 
1 # 


اه 
ففى بان اصطفاء الله تعالى له وهدايته يقول الله تعالى < ولقد 
اصطفيناد فى الدنيا » البقرة : ٠١٠١‏ « ولقد آتينا ايراهيم رشده » 
الانبياء : ١ه‏ < وأن من شيعته لابراهيم » الصافات : م » «وائهم 
عندداً من المصطفين الأآخيار » ص : 47 » وعلو بدرجة التاكيد هنا لما 1 
الاتخبار تتضمن أمورا جليلة تتصل باصطفائه للذبوة : واختص_اصه 


والامامة ٠‏ وهذا دئاسبه مزيد من التأكيد والتقوية ٠‏ 


وف الثناء عليه بعظيم السجايا يقول تعالى « ان ابراهيم لاواه 
حليم » التوية : ١١4‏ « ان ير اهيم لحليم أواه مندب » هرود : دب 
والمقام هنا فى حاجة الى هذا انتأكيد القوى ؛ لأن الجماة الأولى تذييل 
اكنة اميق منت وغوه آناة بالاي كفا ن لاه كن لا كن فى تفن انين 
من ذاك شىء » وحتى لا دقتدوا به فى الاستغفار المشركين ٠‏ وهاذه 
الكارور قا تكو :واأكيف لكين تاكو ا نويا واو للخينة لكي ثيه كاملة 
ذكرت عقيب الاخبار بجدالة ى قوم لاوط ؛ فجاءت ابيان مبعك هذا 
الجدان +هء ما طبع عليه من اللطف والحلم وااخوف والانابة » وأكدت 
تأتيدا قويا لتبين الحقيقة جلية » كى لا يفهم جداله عن قوم لوط فهما 


ارف مدان منززلته فى الأخذرة دول تعالى « وانه فى الآخرة أن 
الصااحين © وقد جاءت هذه الجملة فى ثلاث سور : البقرة والنحل 
وألءندوت(؟) ٠‏ وعلو درجة التأكيد فيها مرده الى أذها تتضمن أمورا 
غسفة لم بطلع عليها الناس ؛ ومثل ذلك فى حاجة الى مريد من التأكيد» 
دقعا لمأ دقع فى :فوس بعض الناس من ادثراء فى ذلك ٠‏ 


- 5 ع 0 ٠.‏ 
ول ددان كونه أسوة لانمى طلخ والمؤمنين يقول تعالى « لقد كا 


مت 

د 

ده 
ااال ال كم 


00 إأمقرة ” رالتحل ” والعنكبوت /ا؟ . 
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ندم فيهم أسبرة حسنة »© الممتحنة : 5 ؛ وهذه الجملة واردة بعد بيان 
اتخاذه اسوة فى الدراءة من الشرك والمشركين » وعدم التأسى به ى 
الاسنغفار لأبيه 2 فجاءت مؤكّدة تأكيدا أقوى من نظيرتها التى تند 
يها ااخلقة © احقينة الحكهاى اتكاذه أنيرة بعد اذم عن القاد ننه 
فى الاستغقفار لآبيه » كى تدفع ما قد يثيره هذا الاستثناء من تساؤلات. 

5ب أكثر الأدوات استعمالا فى انتأكيد : ان المكمسورة الهمزة » 
حيث جاءت منفردة فى وادد وأريعين خبرا » وجاءت مشتركة مع غيرها 
من الأدوات ق ستة وعثرين خيرا ٠‏ وصذا راجع الى أنها من آأقوى 
آأدوات التاكيد . وتفيد يجانب النأكيد ريط الجمل بما قبلها ريطا قويا 
على سنين التعليل له : وبيان سببه » وقد أشسار الامام عبد القاهر الى 
ذاث فذكر أن الجملة عن طريق « أن »© ترتيط يما قيلها وتآتلف معه 
وتتحد به » حتى كأن الكلامين قد أفرغا افراغا واحدا ٠١‏ وكأن أحدهم) 
قد سبك فى الآخر(م) ٠‏ 

وتأتى اللام ف المرتبة الثانية بعد « أن » حيث جاءت ف 
خمسة وعشرين خيرا » ولم تأت مفردة بل مصاحية لأدوات آخرى ٠‏ 
أما قد وهى من الأدوات القوية فى ااتأديد والتحقيق فجاءت بمغردها 
ستة أخبار » ومصاحية ذعيرها فى سيعة أخبار ٠‏ وجاءت مؤددات 
آخرى بنسب قليلة وهى اأقسم ه والئون امشلادة » وااسدن » وهغسمير 
الفصل » ومن الزاكدة فى مصطلح النحاة ٠‏ 
التعريف بالاسم الموصول : 

ورد التعريف بالاسم الموصيل فى قصة أبراهيم عليه السلام ى 


(9) دلاثل الاعحاز 20515. 
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كن 
١‏ ب الذى : وجاءت فى تسعة مواضع : 
ووضعين من جانب الله تعالى » وذلك فى قوله « آم تر, الى الذى 
حاج أبر أهيم ف ريه» وقوته «فيهت الذى كفر»اليقرة . ٠.5608‏ والتعيين 
بالاسم الموصول فَيهما لتحقير الطاغية باهمال اسمه , ولعدم حاجة 
المخاطبين الى معرفة شخصه لأن كل الذى يهمهم معرفة عمله الششاكن» 


5 


وحزائه المدن 8 وهدا كاتف زع الأوغظة وأخذ العدرة ٠‏ 

وسبعة محكية عن ابرءاهيم عليه السلام وذلك ف قوله تعالى 
د ا!حمد لله الذى وهب لى على الكير اسماعيل واسحاق »© ابراهيم :وم 
وى أسام الموصون وحيلته اشعارا بعلة الحكم المتقدم وعو تخصيصس 


وف قبوله تعالى « الذى خاقتى فهو يهدين ٠‏ والذى هو يطعمنى 
ويسةين ٠‏ واذا مرخت فهو يشفين ٠‏ وانذى يميتنى ثم يحيين ٠‏ والذى 
أضمع أن بعفر لى خطيئتى نبوم الدين » الشعراء : ذا اهم ٠‏ وى 
.دم المأوصولن وصلته اشعار, معلة الحكم المتقدم وهو اس تكتاده الله 
تعالي من العداورة له 2 قوله 0 فائيه, عدو 0 ألا رب العالمدين »© ٠‏ 
فاارص.ءلات وصاتها تشير الى سبب هذا الاستثناء » كما تبون قدرة الله 
مقارنة دعحز المتهم الممين ٠.‏ 

وف قزوله تعالى « ربى الذى يحيى ويميت » البقرة : 02 ٠‏ 
وتعريف المدند بالاسم الموصول للتوصل بصلته الى تعريف الطاغية 
بالرب الحق » عن طريق ما اختص به سيبحانه من حفات لا بشاركه 


 *»‏ القى : بمجاءعت ف ووخسر واحد من دازف ١أه‏ تعالى فى قوله 
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») روتنجيناه وابوطا الى الأرخى التى ماركا فدها العالمدن 5 الأذدياء إلى 
بواسم اموصول يفيد تفخيم الآرض وتعظيمها ٠‏ ويشسير الى معرفتها 
وشهرتها بالبركة الالهية » من حيث ان جملة الملة تكون معلومة 


م« الذين : وجاءت فى تسعة مواضع : 


سبعة هن جاذب أاله تعاأى )2 أن أولى الناس بابراهيم للذين 9 5 
وهذا اافدى والذين آمنوا © آل عمران : م5 عي فواسم لوقيو ساك 


تعظلهم لهم وكذاء عليهم بالااع والاممان حشعرفوا ذلك وشاور ءا موه 
ب - - . 0 .06 ب م ---2 


وف قنوله تعالى « الذين آمذدا ولم يندسبوا أيمانهم بظلم 'ولئك 
اهم الأمن لم مهدون ©» الأنعام : ؟لماء٠‏ وق اسم لوصول أعماء الى 


٠ الخالص‎ 


وى قوله تعالى « أولتك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة »© 
وم أ لك الذين هدى الله » الأنعام 245 ٠ 59١‏ ولعريت المسئد ذيهما 


بالموصول دحيم بما ف حدر الصلة 0 والاشعار بعاة التعطير المستفاد: 


من سم الافحارة ٠‏ 


وف قرله تعالى «قد كانت لحم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معد» 
وتعر يفوم دألموصول <شعار يمكانتهم مر خلاك ألصنه لتى لاغدسد 
معيتهم لابر اهيم عليه السلام ٠‏ وهذا أبلغ فى التعريف يهم دن ذكر, 
آسمائهم التى قد لاتهم المخاطسن ٠‏ 

وف قوله تعالى « والدين تفروا بآدأت الله ولقائه أونكك سوا 


من رحمتى »6 العتكدبت فل وف أسم الموصول وصلته أيماء الى وحه 
بناء ا'أؤير , وأنه من الأمور المسيئة ؛ والعذاب المهين ٠‏ 
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: 0 ا 1 تكد 

وموضع محكى عن ايرأ هيم عليه السلام فى قوله تعااى « أن الذين 

العددوون من دون أله اج يملحّون لتم رزقا ل«( العنكبيوت 8 1 ٠‏ وتدعريغ)» 

١‏ لقث انية بالموصول سومىء الى وجهةه دناء الخور وأذه لو بنطوى عاى 
خير + لأن المعدودين من دون الله عجزة لا وملدون نفعا ولا خرا٠‏ 


وموضع مححى عن أبر| هيم عليه السلام والذين معة ٠‏ قف قولة 
تعالى « ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفرو! «( الممتحنة : د ٠‏ وق اسم 
الموصول وصلته اشمعار, بسهرتهم بهدأ لوصف المسين 4 غهو وصف 


دن الكفر ٠‏ 


3 من 8 وجاءت فى عشرة مواضع 1 


سفعة من جاذب الله تعالى ٠‏ واهى ق قوله حل شسأنه « وهن در غب. 


عن مله ادراهيم الا هن سفه دفسة ©» اليقرة : وما م وقوله ا ومن 
أدس دينا ممن أسلم وجهه لله » النساء : ١١5‏ » وقوله « نرفم 
درجات من نشاء » و « يهدى به من يشاء » الأنعام : م 2 حم » 
وقوله « يعذب من يشاء ويرحم من يبشاء » العزكبوت : ١؟ ٠‏ وقو[» 


2 أن كان درو الله واليوم الآخر « الممتدئة : ٠*5‏ 


وموضعين محكين ع أن أضرم عأيه السلام 4 ذلك 2 قوله اتعالى 

5 5-5 - -. 1 5-010 _ 0-5 06 

« من أمن منهم بالله واليوم الآخر » البقرة : ٠ ١١5‏ وقرله « الا من 
أتى أله دقاب لدم َ«( الشعراء 4 قم و 

و4 خدر محعى عَنْ الملائكة 4 قَْ قبل" 0 5 0 قائرأ نحن أعام 


(ً 


بون قدها! » العذكيرت العا 
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بااهم 


ه دما : وجاءتك لق خمسة وعشرين موضعا(4) : ثمانية من جانب: 


محتى عن اسماعيل عليه السلام ٠‏ 


فاما التى ما جاذب الله تعالى ففى قوله تعالى « لها ما كسبت ولكم 
ما صمدتم ولا تمسسألون عما كانزوا يعملون » اليقرة : ج7١ ٠‏ وى قوله 
تعالى « عا أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ذام تحاجون فيما ليس 
.نكم به علم » آل عمران : 57 ٠‏ وف قوله تعالى « 3ه مدي 
معماون » الأنعام : مه ٠‏ وى قوله تعالى « فلما اءتر! زلهم وما يعبدون 
.من دون ألله » وريم : 9؛ وف قوئّه تعالى « على ما رزقهم من دهيمة 


الأنعام 4 الحج مكاء 


031 


وأما التي حتبت عن أبراهيم عليه السلام : 


غاربعة فى الأنعام فى قوله تعالى « انى برىء مها تشركون » : 7 
وق-.وله « ولا أخاف ما «شردون به » : 4٠‏ » وقوله « وكيف آخاف 
م أمركتم » : ١‏ : وقوله « ما لم ينزل به عليكم سلطانا » : ام ٠‏ 
و « ما » فى هذه ال, واضع ذشير اأى تدقيره لمعي ودانهم ال ى بعددوئها 

ن أله تعالى » حدث أنومها ولم بقصح عنها كما ذدل . على العموم 
م 7 


رموضعان ف ابراديم فى قونه تعالى « رينا انك تعلم ما نخفى 
وما نعلن » : م* » و « ما » ف الموضعين تشير الى أن علم الله تعالى 
.عام وشامل لكل ما يخفون وما يعلنون من أمور صعيرها وكبيرها ٠‏ 

وثلاثة فى مريم فى قوله تعالى « لم تعبد مالا يسمع ولا 


(5) بعض المراضع تحتمل أن تكون « ما » موصولة أو مصدرية ٠‏ 
وما ذكر ناه هنا رجحنا فيه جانب لموصولية 1 
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ماه 


مر » : 55 ء وذوله « أنى قد جاءنى من العلم م لم مأتك © :ع6 , 
وقونه « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » : 54 ٠‏ و « ما » ف الآة 
الأوئى وااثالثة تدن. على تحقيره لاتصنام بابهامها وترك أنتصريح بأسمهاء 
همع إغادة العمروم ل 


بوموضعان لقو الأزدماء ق قواه تعالى 0 أفتعسدون من دون الله 
هناك ينفءكم شضيكا ولا يضركم 6 أ لخم ولا عدون من دون 
ايك »6 :2 ذ5 م /اظ وى « ما » قف الموضعين ذمى > متحذيره للأح.نام 4 


ولحت 5 يعددون هن دون ائله ٠‏ 


إوموصع ف الشسعراء ف قوله تعالى 20 أفر أيتم م كنتم تعبدون » 
ه» : وموضعان ف الصافات ىق قوله تعالى « أتعيدون ما تنحتون ٠‏ 
والله خلقكم وما تعماون » © ه25 كذة ٠‏ ومرء صسعم 2 الزخرف ق وله 
تتعالى ) انفى براء مما تتعيدون )» :055 وموضع قِْ الممتحنة فى قوله 
تعالى « انا براء منكم ومما تعيدون من دون الله » و « ما » فى كل 
هده المواضمع لتسعر دتدقيره لمغبوداتهم 4 وعم-وم ذلك فق الأصنام 

وأما الذى حكى عن اسماعيل عليه السلام غفى قوله تعالى ” 
2 قال 4 أبنت افءل ما تؤدر » الصافات : ١٠١‏ وم م « د اسعر درضا 


اسماعيل الثام عن كل ما دفعله أدوه به ذمحا أو شير ذدعم 6 أن ذاك. 


من أهر, أبله تعالى ٠‏ 


34 أعذر الأسماء الموصضصولة اج 20 ما 4 وليها 22 عن‎ 07 ١ 
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5د 


وتساوى, « الذى » و « الذين » فى عدد مرات ورودهما » وأمف. 
الآسماء استعمالا « التى » حيث لم ترد الامرة واحدة , ولعل هذا 
رنجم ألى ما ف « ما » من ايجاز وخفة » وما يكتنفها من أبهام يتنوع 
حب المقامات الى تفخيم وتعظيم أو تحقير وتصغير ٠‏ إوما تتضمنه 
من عموم وشهول للعقلاء وغيرهم ٠‏ و « من »6 وان كانت فيها بعض 
الخصائ ص السابقة الا أن اختصاصها بالعقلاء بحدد منمساحةاء.تعمالها 
فى الأساليب ء أما ر الذى » و « التى » و « الذين » فأسماء طودلة . 
ومعماادها محددة وعن ثم بقل استعماتها ٠‏ 


؟ اجاءت أدثر الأسماء الموه.واة فى الأساليبالمحكية عن أبراهيم 
عايه السلام » حرث ,رردت فى سيعة وعشرون موضعا » وهذا راجع الى 
ثنائه علي الله عن طريق الموصول وحواره مم قومه لابطال عيبا 
الأصنام » وقد أكثر فى ذلك من استعمال الموصولات المبهمة التى تفصح 
عن تحقيره معيوداتهم ٠‏ 


يلى ذلك ما جاء من جائب الله تعالى . خيث وردت الأسماء 
الموصمولة فى خمسة وعشرين موضعا » وهو عدد كيير أيضا وقد اغتضتة» 
مقامات الحديث عن قدرة الله تعانى ومشيئته فئن التعذيب والرحمة 
والهداية ورقع الدرجات ؛ واثادة المؤمنين وطرد الكاغرين من رحمته : 
واأذناء على الأذبياء من ذرية ابر اديم عليه السسلام 7 ومواجهة آهل 
الكتاب ٠‏ والرد على ضلالهم 93 


؟ ل ورد التعريف بالاسم الموصول كثيرا فى حلقات الدعوة الى 
35 تعالى » فقت جاء قن الأنعام فى عشرة مواضع وف الشعراء ف فشدة 


مواضع وق العنكدوت 2 أرمعة مواضع وق كل من الأثبداء والصافات: 


1 


واأمقرة ف خلاثة دواضم . وهذا راجع بين 5 ق هذه الحاقات من نذا 
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ع 


وعابديها ٠‏ 
أربعة مواظضعتوق ابراهرم ف ثُلاثة مواضع 4 وف الزذخرف ف موضعين 
وف كل من النساء والحج والعنكبوت الخاصة بالحديث مع اللائكة 

ق موضع وأحدء 
اأتعريف باسم الاشارة ؛ 

ورد أنسم الاشارة ق قضة ابر أهيم عليه السلام ق وأحد وثلاثين 
موضعا على الندو التالى : 

(1 ) من جانب الله تعالى فى ثلاثة عشر موضعا منها عشرة مواضع 
وثلاثة تفيد التحقير والتهرين » فأما ااتى يفيد فيها التعذليم فهى : 
أتدعوه بوهذا النبى والذين آمنوا » آل عمران : م ؛ والاشارة فيها 
#عظيم للنبى يَِل » وتمييز له ٠‏ 
| علق الأنعام فى أردعة مواظمع الأول قوله تعالى « وكذلك نرى 
أدراههم ملكوت السموات والأرض » 7 : والاثشارة على رآئ 
انزمخشرى. ومن تبعه الى مصدر نرى لا الى اراءة أخرى مفهومة مما 
سبق ٠‏ أى ومثل ذاك التعرمف, التيصير ثعرف أيراهيم وتحصرهة ملكوت 
السهوات والأرض ٠ (١‏ وأسم الاشارة يغقيد التعظيم والتفخيم ' 
والتاف الأولى لتأكيد ما أفاده من الفخامة ٠‏ 


4 الكشياف 0 د وينظر أدو السعود 1١‏ 5 
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ألم 
والثانى فى قوله تعالى « ذنك هدى الله يهدى به من يشاء من 
اعباده ام 6 والاشارة الى الهدى وههى هف دة لتعظيمه وتفخيمه 0 
والخاطب بذلك فى الأصل هو الرسول مَل 


والرابع ف قوله تعالى )) أولكك الذين هدى انله » »*ة 4 وأسم الاشارة 


ف العنكيوت فى موضعين » الأول قوله تتعالى « ان ذلك على 
الله يسير » 15 4 والاشارة النى بدء الخاق واعادته , وتفيد التعظيم 
والتفضيم » اى ان ذلك الفعل العظيم البالغ القخامة يسير على الله 
تءالى ٠‏ والثانى قبوله تعالى « ان فى ذلك لآيات لقوم , بأمنون »6 51" »> 

ا الى اتجاه الله تعالى ابراهيم عليه السلام من النار بعد القائه 

: والاشارة تدل على فخامة هذا الفعل وعظمته ٠‏ 


فى الصافات فى ثلاثة مواضم الأول قوله تعالى « انا كذلك 
نجزى المحسئين » ٠١5‏ ؛ والثانى قوله تعالى « ان هذا لهر اللاء 
المسين » ٠١5‏ , والثالث قونه تعالى « 5ذلك نجزى المحدنين ©» ١١١‏ » 
والاشارة فى اأواضع الثلاثة تفيد التعظيم وااتفخيم ٠‏ 


وأما الثلاثة التى دفيد غيها التحقير فالأول فى آل عدران فى قول تعالى 
«ا ها أذكم . هؤ لاء حاججتم قما لكام نه علم فام تحاجون غدما ليس لكم 
.ده علم » 55 : والاثارة الى أهل الكتاب وفيها تحقير لهم يسيب ما 
أقدموا علبه من الجدال فى ثشأن دين ابر اهيم عليه السلام دونعلم ٠‏ 

5 والثاتنى وااثالث فى العزكاديرت فى قوله تعالى « والدون كفروا دآياتة 
الله واقائه آوائك يثسوا من رحهتى وأواكك لهم عداب أليم 3 مقدف 
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فك 


والاشارة فى الموضعين لتحقيرهم وبيان سوء مصيرهم دسيب كفردم 
نآبأت الله تعالى ٠‏ 


) قنة ( وجاء أسم الاثدارة فمعأ حتى عن أدراهيم عليه السلام 
قلق عشرة مواضع 6 منها ثمانية فقدد فيهها التعظيم, وما ترتصل به هم 
وموضعان دكيد فدوما التحقر 3 


١‏ أريعة مو أظدم ف الأنعام فى قوله تعالى «هذا ريفىي») نالا 
#4 عتشروية الترع ثم العير كم الوين+ وعونه بالق تزدهةا 
أكبر » 8ل » عند رؤدة الشمس ٠‏ والاشارة فى هذه المواطن الأردعة 
تنسءر متعظرم المشار أأبه َ وهذا مدنى عأى مجارا ابراهيم أقومه حذن 


ى 
يلزمهم بالحجة ٠‏ 


؟ ‏ موضعان متشابهان فى البقرة وابراهيم فى قوله تعالى « رب 
اجعل هذا بلدا آمذا » ١"‏ ”» وقول تعالى (( رمه اأجعل هذا ايلد. 
آهنا » ه” ؛ وغرض التمييز هنا خلاهر » وهو أقوى من غيره ٠‏ 


س موتسعان فى الأنبياء والعنكيوت الأول فى قبوله :مالى « بل 
ربكم رب السهموات: والآرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من 
الذاهدين > 5ه : والثانى فى قوله تعالى « اعيدوا الله واتقوه ذأكم خن 
لتم »6 1١‏ » والاشارة فى الآية الأولى لارب سيحانه و:عالى , وق 
اأثاثية نعبادة الله وتقبواه » وقد جاءت الاثارة ف الموضعين على نمطٌ 
واحد ؛ وفى كل منهما تفيد ااتعظيم والتفخيم ٠.‏ 


وأما الموضعان اللذان, دفدبد ان التحقير ففى قوله تعالى )0 ما هذه 
التدائيل التى أنتم لها عاكفون » وقوله تعالى « بل فعله كبيرهم هذ! » 


0 
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خمن 


والموضعان فى سورة الأآنبياء : هه 5 : والأشارة ق الأول للأصلام 
وق الثانى أكبير الأصنام الذى تركه دون تكسير ٠‏ والتحقير وأضاح 
فى كل من الاشارتين ٠‏ 


زج) ووناد أسم الاأشارة فيما حكى عن الملاكتة فى ثلاثه مو اضع: 
الأول ف قوله تعالى « ياابراهيم أعرض عن ذا » هود 1 5/ا: 
بوالاشارة الى جدال ابراهيم عليه السلام فى شسأن قوم لوط » وواضح 
فى اسم الاششارة التدقير والتهوين » أى أعرض عن هذا الجدال انذئ 
لا فاكدة منه فقد جاء أمر الله بعذايهم ٠‏ والثانج فى قواه تعالى « قالر 
كذاك قان ريك انه هو الحكيم العليم » الذاريات : ,م ؛ وأسم الاشارة 
عرد الى التمشير بالعلام ف المخاطب به سارة .عدن تعجدت من هذا 
وصكت وجهها » واهو يفيد التعظيم ٠‏ والثالث : فى قوله تعالى « انا 
مبلكوا أهل هذه القرية » العنكيوت : #”١‏ وفى اسم الاشارة تمديز 
ااقردة واشعار بحقارتها ٠‏ 


( د ) وجاء أسم الاشارة فيما حكى عن سارة فى موضعين يغيد 
ذدهما تفيدز المسار, اليه مع تعظرمه وذلك 2 قوله تعالى 2 واه ذا معاى 


شديخأ ان هذا أشىء عجرب ) هود :© "لا ه 


) م / بوجاء اسم اشبارة غيما ححى عن القبوم فى ثلاثة مواضمع 
“لاون فى قوله تعالى « من فعل هذا بالهتنا «6 الأذبياء : ذه » وفيه تهويل 


لمان كر الأصنام وتكبير لهذا الجرم » والثانى فى قواه تعالى « أقد 
عاءته مأ هؤلاء ونطقون « الأنبماء : 6ه" 6 وغبه تعظيم لشآانها كد سانا 


اعتقادهم »؛ والكالث قى قوله تعالى « بل وجدنا آباعنا كذلك يفعلون » 
. ان 5 006 اع زوع 
الذرعراء 3 ا 7 وقمة تعظليم نشآن عبادة الأصنام التى بقادون ذيها 


اياءعهم « 
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١‏ - أكش الأدوات استعمالا « هذا » وذلك لما فيها من تنبيه 
.وايتاظ وقد جاءعت ف ثلاثة عشر موضعا م دما وردت مؤنثة 2 موضعين: 
وبلدها ه ذا » ولم تأت مفرده وأنما ااحق دأ لام البعد وكاف الخطاب 
ف دمانية مواضع كما زعد على ذاك هيم الجمع ق موضعين ٠‏ ودليها 
2 أبولاء « حدثك جاءت قف أردعة مراضع ملحقا ده كات ااخطاب ٠‏ ونآتى 
:م هؤلاء » فى آخر الأدوات حيث وردت فى موضعين ٠‏ 

؟ داكثر أسم الاشارة فى حلقات الدعواة حيث ورد ى الأنعام 
أما الحلقات الأخرى ذقد ورد فى هود فى ثلاثة مواضع وف آل عمران 
فى موضعين وى كل من اليقرة وابراهيم والعنكيوت والذاريات قف 
موضع واحد 0 ش 

ع« _ أذثر الم اضع النى ورد فيبها أسهم الاأشارة كان العرض منه 
التعظيم والتفذيم بجانب كونه مفيدا للايجاز ,ومميزا تلمشار اليه 
أكمل تمييز ٠‏ وقد فصلنا فى التحليل البلاغى الغرض المستفاد من دل 
ادم اشارة فى هوضعه الخاص به ٠‏ 


0 
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حقلت 


التقديم وااتاخي 3 

وهو من الخاواهر البلاغية الشائعة فى قصة ابراهيم عليه السلام: 
سا حددثة عن التقديم المفدد التحصيص ق الحلام عن أمدر 4 
أسا فى هذا الموضع فس نتددث عن التقديم الذى, تتحقق به آغراخى 

وهذا انلون من ااتقديم قد ورد فى نكو عشرة ومائة موحرم ٠‏ 
ديانها فيما ولى : 

١‏ تقديم بعض المعمولات على بعض » وهو أكثر مواخ-م 
التقديم درودا قَْ القصة » حيث جاء فى ثمانين موضعا 3 نتوزع دون 
تقديم الجار والمجرور على المفعول » وتقديم الجار والمجرور على الفاعل 
وتقديم الحار والمجرور على الفاعل والفعول معا ه وتقديم الحار 
وتقديم بعض المفاعدل على بعض 4 وتقديم الزداء على المشعول ٠‏ 

فأما تقديم الجار والاجرور على المفعول » فقد ورد فى واحد 
ه تمدن موظعا 8 تراها موزعة ق الأسور والآبيات كما يلى : تيد فك 
مواخام فى البقرة فى الآيات : 156 ء ه6015 ه5اء ا18, عم 2 ع5 عه 
وثهدسانية فى الأنعام فى الآبات : 4لا » إلى 4 4م ء خد 2 شام م5٠‏ 
ومورضع فى هود 2 الآعه :وا » وموضع ق بوهيم فى ألأيه : بخماء 
وعوف.عان فى التحل : ؟؟١‏ ؛ ١١‏ + وخمسة 34) مريم : 15 4 17 4 45> 
وه ه م اردعة قف الأنسماء ' عه عم "5 2 برااي “نيا ٠‏ وهو مع 2 ااحج م 
وثلاثة فى الشعراء : وبرى مم : سجما٠‏ وخمسة فى العنكيوت 7 15 ثلااكم 
مب دبع ء وسدئة ف الصافات :م؟ .م« ةوه لاو ؛ ٠١5 : 1٠٠١‏ ء* 


© 
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05 
وأعاأ نقديم أ أجار والمجرور على الفاعل فورد ى تسعة مواضع : 
'موسعم فى اليقرة : ٠ ٠5‏ وثلاثة فى الأنعام : 5/ا, 428 45 + وموضع 
ف 5ل من : هود : 4لا ٠‏ وابرأهيم :لم٠‏ واإدهر : كه ٠‏ والأنسياء : 
٠ 5.‏ والهتحنة : ؛ ٠‏ 
وآما :قديم الجار والمجرور على القاعل والمفمول معا نفى موضصع 
فى سورة المقرة : 11 ٠‏ 


بوأما تقديم ااجار و لمجرور على مذلنه فورد ف دسمع4كك مو أضع دى 53 
موذع فى كل من : البقرة : ١؟1 ٠‏ وابراهيم : 4١‏ » وميها تقدم الجار 
مالجرور على الظ ف ٠‏ والأبسماء 0 اا 5 والذارمات وس ى وموضعان 


ف الدج : بسبى مك٠‏ وثلانة فى الصافات : ٠و‏ ) عهد.ءمءلهء 

وأما تقديم المفعول على اافاعل فورد فى موضعين فى اليقرة : 
د ب بيدا كت 

وأما نقديم المفعول على ما عطف على الفاعل ففقى موضع فى 
اأبقرة : عسلاء 

وأما تقديع بعض امفاعيل على بعض فورد فى أريعة مواضع هى 
ف مسرهم :عه ء وق الشهعراء 64م ٠‏ وفى العنكدسوت : 5 ٠‏ وق 
الصانات : كحم ٠‏ 

وآما تقديم النداء على المفعول فورد فى ثلاثة مواضع : فى الأنعام: 
هلاه وفى الصافات : ٠ ١١١‏ 


؟ ل تقديم الجار والمجرور عنى الخير ٠‏ وورد ف أربعة عشر 


موضعا همى : أريعة فى مريم 4: . 1:5 ء, لا5 ؛ 44 ٠‏ وموضعان فى كل 
عن : الأنبماء : أله ) جم ه. والعذكديوت 2-7 


8 35 -. 7 
اا و وم ع قف ض من: 


أيه : 5 ين 1 50 ا 00 
أمقرة ,1 كو 5 والآذء م 5 بقخ 9 واألممر ا[ شاه د تابدن . ١>»‏ و 
١‏ 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


باهم 


م« تقديم الخبر على الدتدأ ٠‏ وقد ورد فى اثنى عشر موضسعا 
هدى : موضسعان فى كل من : آل عمران : 55 ٠‏ والصافات : سم , خ؟ؤ .. 
وئشسة في اأعنكورت 55 مخ“ 4 455 ها #اء وموضلم فى 
الأنعام 41م ٠‏ 

ل تقديم المسند اليه على الفعل ٠‏ وورد فى ثلاثة مو ضع : 
أليكرة : مه5 ٠‏ والأنبياء : ؟5 ٠‏ والعنكبوت : جم . 


هب تقذديم المفعول على الفعل ٠‏ وورد ف موضع واحد ق 


الصافأت : حم ٠‏ 


فهذا بيان اعشرة ومائة موضع وقع فيها التقديم فى قصة ابراهيم 
عايه السلام + وقد آثرنا الاشارة الى سورها وآياتها نظرا لكثرتها ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر أننا أشرنا فى تحليلنا البلاغى لحلقات القصة الى 
الأسرار البلاغية فى كثير من هذه المواضع » ومن شم فلم ذر داعم ا 
لتكرار ما سيق ٠‏ ولكئنا سنقف عند أمور لحظناها من التأمل فى مواضع 
ااتقديم مجتمعة وهى : 


١ (‏ ) تأخير مفعول القول,وتقديم من بوجه اليه القول ففى الأنعام 
« واذ قال ابراهيم لأبيه أزر آتتخذ أصناما آلهة » 4لا ٠‏ وى مريم : 
( إن قال لأبيه باأبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر » 45 : وف الأنبياء 
أذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكقفون » ١ه ٠‏ 
.فق انش.عراء « اذ قال لأبيه وقنومه ما تعددون » ٠ 7٠١‏ ونحو هذا فى 
ل والتصافات والزخرف واامتحنة ٠‏ وق هذا النمج تشويق الو 
المؤخر » واهتمام بالمقدم » ووجود طدل فى المفعول به فى عض الموافسم 


3 خل:ة:: مه 6 حاءم 0 أحار الى اانذلم وا ا 5 
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مدن 
والاهتمام دالمقول له راجع ألى تسيئون : الفاكيد علي آنه بلغ 
الريشائة لآسه وقومه مرارأ وتكرارا ولم يدخر وسهاً فى ذلث ٠‏ والتذبيه 
على خصوصية الرسالة اذ هى لقومه . وليست عامة كرسابة الرسول 
تحمد ا" الذى أمره الله دقوله « قل بأيها اانأس انما أذا لكام ندير 
مبون »© الحج : هع ٠‏ بقوله « قل دأدها اناس قد جاءكم الحق من ريكم» 


أمر باتياع الاسلام الذى ١‏ هو دين : محمد تر 4 53 أمر باتباع 0 
ير أهيم لصلقه الوثدقة بالعرب وغيرهم من أهل الحئاب م( وأكانته 
العنليمة عندهم + وى اتباعه اتباع للرسول كل ٠‏ 


زب ) تقديم المخوف ف منه عل ولي وت لايك 1م 


الملائدة + ففى هود « وآوجس منهم خيفة » ٠لاء‏ وى ااحجر « أنا منكم 
وجلون » ؟؟ ٠‏ وق الذاريات « فأوجس مذهم خدفة » 58 ء وفى ذلك 
مسارعة إلى بيان سيب الخوف والوجل وأنه كان من الملائكة وليس 
من شىء آخر » فهو لا مبخاف من قومه ولا من أعداء دعوته ؛ لأنه وائق 
من نحر الله تعالى له ٠‏ ولعل هذا يشير الى أن التقديم فى قوله تعالى 
7 فأوجس قي نفسه خديفة موسى » ليس مراعاة الفواصل : وانما هو 
نوج مسلوك فى وصف ما يعترى الرسل هن خوف ٠‏ للمسارعة بدي..ان 
ما هو 0 ق الحكاية ٠‏ 

ج ) تقديم المرهوب له على الهبة ٠‏ ففى الأتعام « ووشتنا 
له 9 ويعقوب © 24 ٠‏ وق مريم « رهينا له اسحاق ويعقوب » 


'« ورهبنا لهم من رحمتنا » 49 : ٠ه ٠‏ وف الأنمياء « ووهينا له إن حاق: 


ومعقوب نافلة » ٠ ١7‏ وق العندكيوب « وونهينا له اسحاق ويعقوب » 
با" ٠‏ ولس هذا قف الاخبار من أنله تعالى بل ان» واريد على هذا المح 


3 


و السافات 9 رما هب ع من اأخااحين »6 عوأا ه٠٠‏ وغى هذا التقديم 
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تت 


مسارعة الى دان أن الهية كانت لابراهيم عليه السلام » حيث كان دتوق 
الى ذلث من زمن يعيد ؛ ويتذدوق اليه من عه طويل ٠‏ كما أن التقديم 
فيما أخبر الله تعالى به فيه تلاؤم بين السؤال والجواب , حيث تقدم 
الأوهرب له قف سوق ال أبر أهيم عليه لسلام 4 وتقدم الموهعوب له ف اجابة 
الله تعالى لضراعته ٠‏ 

( د ) تقديم المجعول له على المجعول ٠‏ ففى مريم « وجعلنا نهم 
سان صدق عايا » ٠ه ٠‏ وف العذكبوت « ونجعلنا فى ذريقه النبوة 
ء الكتابه ) ا" »> وفى دعاء امراهيم علوه السلام 2 واجعل ل سان 
صدق فى الآخرين ع«( الشيعراء : لم ٠‏ وف هذ ١‏ اهتمام دبيان دون الجعل 
اهنم ٠‏ وفيه أيضا تلاؤم بين السؤّال والجواب كما أسلفنا ٠‏ وندكل 
فى هذا قوله تعالى « انى جاعلك لاناس اماما » المقرة : :5؟١ ٠‏ وان 
2 هذا اهتمام دبيان من جبعل اعاما لهم ٠‏ وقدم المحعول له على 
5 عماف على المفعول الثانى ق قوله تعالى 2 واذ جعانا اديت مثابة 
ه.جعا للناس وتفرقون عنه ثم يثوبون اليه » وكون البيت مثابة الناس 
صفة شديدة اللصوق بالبيت لا تنفك عنه فى وقت من الأوقات بخلاف 
الأمن 4 ومن ثم فصل مالمجعول لله ٠‏ 

7 ( تقديم محل انجزاء على الجزاء ٠‏ ففى الوقرد « وان» ىق 
الآخرة من الصائحين © ١٠١‏ : وى النحل : « وانه فى الآخرة ان 
ااصااحين » ؟؟1 ء وف العنكدوت « وانه فى الآخرة من الصالددن » 
با« ٠‏ وفى ص 5م وانهم قينا أن المدطفين الأذب ار 6 لاخ ء» وق 
اأتقديم اهتمام ببمان محل الجزاء نظرا أفخامته وعذمته » . حاحة الئاس 
الماسة فيه الى الجُو اب وااحزاء الكلرهم ٠‏ وتكرار ذاث ىق عد5د © 
الحلقات بعبارة واحدة كخا أن أمر الآذرة أهم وااحاجة الى أو حا 


2100-9 


وان 

فيه تعس فناسب ذنك تكرار الجزاء فيها بعدارء واددة مثتملهة على 
ضروب من التأكيد مخلاف الجزاء فى الدزيا فقد اختاف التعبير عنه» 
وند دينا ذلك قيما .سيق ٠‏ 

؟ اجاءت أكثر أساليب التقديم ف الحلقات من جانب الله تعالى 
حيت تصل الى, أريعة وخمسين أسلويا » يلى ذلك ما حتى عن أير اهيم 
عليه السلام أذ تباخ سلثة بوأرمعين أسلويا ٠‏ وحكى عن القوم خمسهة 
أسراليب » وعن الملاككة ثلاثة أساليب : وعن اشماعيل عليه السلام 
أسلوبان ٠‏ وهذا راجع الى كثرة ما صدر من جانب الله تعالى من آوامر 
وءاه وتوجدهات وارشادات » وثناء على ابر اهيم عليه السلام وذردته 
من الأنبياء 6 وبيان أنعمة تعالى عايهم وعلى أمر راهيم بصفة خاصة ,2 
وذلك لكى تؤدى القصة وظيفتها » تسلية وطمأنه وتقوية 0 
ض ه وعظة وعبرة للمعتدرين » وترغيبا وحثا للشاردين على الدخول 
جناعة اثله عز وجل و 


ُّ 


وس > الايد 0 8 2 1 0 
كما 1 م0 اب ددراه ما حكى عن أدر أهيم عذيهة السلام من شوار 
مع قءمهة ق دعرتهم الى عبادد أمله تحالى 04 وثناء على إلله عر وحل 
بوضراعة اليه ؛ فى الوقت الذى لاذ فيه ا!قوم بالصمت كيتا وافحاما ٠‏ 
ألوان أخرى من التقديم 5 


- 


3 أو حديثنا ان كان عن يم م على سين تنحود. د 0 5 
0 ا افع 14 حيث دتساوى المقدم 0 ف الل النحوىع 
فكل مذهما مكحن تقددمه وتأخيره 4 ولكن قدم المقدم لأسباب معنوية 
وأغر أض ن ملاغية دودن الكت عنها دمن خلثل ارتامل ق النظم ومقامات 
اأكلام + وقد وةء عُنا ق تحايلنا البلاغى لحلقات القمصة أمام كثر هر 


َه 
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اععره 


العبارات التى فدها تقديم وتاخير من هذا انقبين . مبينين ما بوراء دلك 


3 


دن آلسرار البلاغة ولطائف البيان » ويتضح هذا فى حديئنا عن ترتيب 


- 


انعم أأتى تءاات على اير اهيم عليه السلام من أدن رب العااين . 
وتركدب الدعرات التى تضرع بها ابر اهيم لرده 04 وفرتدب الحقائق الى 
بلغ بها أباه وقرومه > وغير ذاك مما هو مبثوث فى ثنايا التحليل البلاغى 
لنظم حاقات القصة ٠‏ 


ومن خلال استمراضنا لطفات القضة جميعها ستنعرض لبعض 
الأسالوب التى جرى فيها هذا اللون من التقديم مصنفه حسب الأسرار 


» اللطائف : 


١‏ التقديم للسبق الزهدنى ٠‏ حيث يراعى فى ترتيب الاسنوب 
تقديم ما هو أسبق وجودا وزمانا عى غيره من ذاك ذوله تعللى 
« ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآذرة أن الصالحين » المقرة ٠.‏ 
فقدم مأ فى الدنيا على ما فى الآخرة للسيق االزمنى » ولكون ما ق الدنيا 
قد تحقق ووفع » وما فى الآخرة آت فى المستقبل ٠‏ ولهذه الآية نظائر 
فى النحل : ؟١؟1‏ ء والعنكبوت : الا ٠‏ وص : 15 > 10 ٠‏ ومن ذلك 
وله تعاتى « الأحدد لله الذى وهب لى على الكير اسماعيل واسحاق » 
أمر أهيم : ة#اء وقوله تعالى « قالوأ نعبد الهك واله آبائك ايراهيم 
واسماعيل واسحاق » البقرة : ٠ ٠١+‏ فتقديم ابرماعيل على اس_حاق 
للسينى الزمنى ؛ وتقديم ابراهيم عليهما لذلك أيضا بجانب ماله من 
مكأنة عظرمة عند الله تعالى » وكونه أساس وجودهما ٠‏ 


بد يعن ذإك قوله تعالى 1 الذئ خلقنى فهو يهدوين 3 وقوله 2 وإذا 


ديا لى ول 6 أ ه فتقدهم الخلق على الهداية والمرض عأى الس فقاء 


الأوائة عل 1 إلا آء لل ا الأزهن. ك0 !مأ دترتدب الآيات على ما حاءعت 
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زفت 


علده فى النظم قر آنى قد بيناه فى تحاليلنا اليلاغى دلقة الشعراء ٠.‏ 

ومن ذلك قوله تعاللى 2 أن أواى الناس بابر اهيم للذمن اتبعوه 
وهذا النبى والذين آمنوا » آل عمران : 58 , حيث جاء الترتيب دين 
المذدورين للسبق الزمنى وجودا واتباعا ٠‏ 

؟ ‏ تقديم الداعية والسيب ٠‏ من ذلك قوله تعالى : « فاما رآى 
أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » هود : ١/ا ٠‏ فدم 
اتكرائهم على النوجس منهم خيفة لآن الأبول داعية وسيب للث_انى ٠‏ 
وقوله تعالىي« أنى قد جاعنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أفدك صراطا 
سوويا » مريم : ؛ ٠‏ قندمت الجملة الأولى على الثانية لأنها داءية لهأ 


فمجىء العلم لين اير اهيم دون أبيه اداعية لاتباءه والسير عاى نذهح1. ٠‏ 


وقد يقدم السيب المباشر على غيره كما فى قوله تعالى « قالت 


5 وبلنا أألد وأنا عدوز وهذا على شدخا ») هود : "لا ٠‏ فالسدب الأول. 


فى ذلك 5ونها عجوزا » أما كون بعاها ث.يخا فيأتى فى المرتبة الثانية : اذ 
سيخوخة الرجل لا تمنغ قدرته على الأنجاب ٠‏ 

0_-_ تقديم التخلية على التحلية ٠‏ من ذلك قوله تتعاألى « قال 
ياتوم انى. برىء مما تشركون ٠‏ أنى بوجهت وجهى للذى فطر السموات. 
والأرض حذيفا » الأنعام : ولاء ذلا ٠‏ حيث قدم براءتة من الشرك 
على التتوجه لله تعالى : لما أن ااتخلية مقدمة على التحاية » ودرء 
المفاسد مقدم عاىجاب المصالح٠ولآن‏ الثانى يذ دتأتى دون الأول ٠.رقوته‏ 
دعاأى 2 وأعتزلكم وما تدعون من دون ألله وأدعو رمى » مريم مده 
لء تعالى « آلا ترك هدى شيثا وطير بيتي الطاكفين » الحح 000 


5 
اودر 


١00 1 


عت تقديم الحاخر على الغاكب ه. من ديك قول» تلعالى كاله : 


. أ 98 ا ع عدم 3 ءَ ١‏ 0 
معدد2 اليك بواله 2 ( الدقرة #كونا 2 خم 2 الهك 4 على اد بحب 


مراعاة أحف.ور بعءقوب عليه اأسلام وعدم وحود آمائه ٠‏ وقوله تلعانى 
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.د انى اراك وقومك فى ضلال مبين » الأنعام : 4/ا ٠‏ قدم مخاطبة 
آديه على قبومه لأن الكلام موجه له » والقوم غائبون ٠‏ وقولة تعالي 
«لقد كنتم أنتم وآباؤكم فق ضلال مبرن» الأنمياء 4ه ٠‏ خاطبهم أوله 
نخلرا لحضور هم وعدم وجد الآباء ٠‏ ومثل هذا قوله تعالى «أمرأيتم 
ما كدتم ت«بدون ٠‏ أنتم وآباؤكم الأقدمون » الشعراء : هلا, كبدء 


6 التقديم للتعظيم والتشريف ٠‏ من ذلك قوله تعالى « فمن 
. تيعئى فانه هنى ومن عصانى فانك غفور رحيم » ابر اهيم : اه قدم 
الفريق الأول تعظيما له وتشريفا بومثله وقوله تعالى « أن كان يرجور 
الله واليوم الآخر ومن بتول فان الله هو الغنى الحميد » الممتحنة : ٠‏ 
وقوله تعالى : « وهن أحسن دينا ممن أسلم بوجيه اله وهو محسن واتبع 
مله أبر أهيم حنيفا » النساء : 5؟١ ٠‏ فقدم اسبلام الوجه لله على اتباع 
مله أبراهيم لما له من العظمة والشرف ٠‏ وعدم تأتى الفانى دون 
الأول ٠‏ 


5- تقديم . العام على الخاص ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « اذه كان 
صدينا نديا » مريمم, : 4١‏ وقوله تعالى « اعبدو الله واتقوه » العذكيوت: 
٠ 5‏ وقوله « واعبدوه واشكروا له » العنكبوت : ١7‏ فتقديم الأول على 

/أ ا ست تقديم ما دناسب المقام ىو من ذلك قوله تعالى 2 وليك لهم 
الأمن او هم مو'لدرون « الأنعام 1 علم ٠‏ قدم الأمن على الهدابة وراعاة 
'للمقام أنه دقام حديثه عر أنخضوف ؤالأمن 4 وسوؤال عن اأفريق 
لأدق بالآمن ٠‏ وقوله تعالى « ما كان ابراهيم يهوديا بولا نصراأنيا وأكن 
كان حذيفا مسلما وما كان من المشركين » آل عمرأن : /ثا٠‏ قدم كونه 
دنيفا مساعا عاى فى مرك مراعاة للمقام لذن ااحديث ق الآية كان 


مع كيد والنصارى . خلما فى 5 41 مهودنا أو “مسرائما أتبع ذأاك 
2 ست - 3 2 
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ببيان كرنه مندلما ثم تلا ذلك ذفى دونه من المشركين تتميمه للدّلام , 
وقوله تعالى « يعذب هن يشاء ودرحم من يشاء » الءنديوت : ١؟‏ قدم 
أمكديدن بقدرة الله تعالى على البعث 6 فتاس.ب تقديم انعذاب على 
الرحمة ٠. ٠‏ 


م تقديم ما هو محبوب الى أننفس » وها تتمناه إوتتوق اليه ٠‏ 
من دالك قوله تعالى « وهبا له اسحاق بويعقوب وكلا جعلنا نبيا » مريم: 
2 وركولة كسالين ,5 وامقترنا ددا ساق ديسا من لمالكدن وضا نعلت 
وعلىَ اسحاق » الصافات : 11 ٠‏ فتقديم الهية على ما بعدها .كونيا 
الأمل الذى ظل يرأواده س.ذين طوفلة ٠‏ وقوله تعالى « امشودوا منافم لهم 
ودذكروا اسم الله » الحج : 6؟ ٠‏ فتقديم شهود المذافع على ذكّر الل 
تعالى لأن النفس جيلت على حب العاجلة » والسعى ألى ما يعود عليها 
باأذظم الدنيوى ٠‏ 


تقديم ما يخص النفس على ما يخص الغير ٠‏ من ذلك قول» 
تعالى «ربه اغقر, لى ولوالدى وللممنين يوم يقوم الحد.اب» ابراهيم: 
٠ ١‏ فبدأ فى الدعاء بنفسه ثم بوالديه ثم بالمؤمذين . وقوله تعالى 
رب اجعانى مقيم الصلاة ومن ذريتى » ابر اهيم : +5 »6 4 فادعا تنفنسه' 
ثم اذريته ٠‏ وقوله تعاثى <« فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » الدح: 
8 »؛ فأمروا بالأدل منها ثم بالاطعام ٠‏ وفيه أيضا تسوية بين الغنى 
والفقير : حيث بيدا الغنى بالآكل مما يطعم منه الفقراء ٠‏ 

٠‏ تقديم الأول على القدرة ٠‏ من ذلك قوله تعالى « ربذا أنك 
تعام ما نخفى وما ذعلن » آبراهيم : مم٠‏ فقدم علم الخفى على عام 
انعان لأنه ادل على. القدرة وأقوى ف الدلالة على شهول عام الله تعائى 
ألا فى الكون ؛ ومن ذلك تقدحيم النفع على الضر فى قوله تء.الى 


0 
١‏ 4 م 
7 م 
غريس وله 


جع بم 


« اغتعبيدون من دون الله مالا بنفعدم سيا ولا يضركم » الأنبياء ' 55 ٠‏ 

وقواه تعالى « أو يزذفءونكم أو يضرون »© الشعراء : 7 ٠‏ وذلك لآن 

الذفم أدل على اأقدرة عن حدث أنه دتسمن ايجاد غر الموجودءأما اضر 
| 


فوقوم على سلب الموحبود وهذا سر اتسين ٠‏ كما أن ما مدعق النفم 


محبوب للنفس وهقدم لديها ٠‏ 


١‏ - تقديم الأصغر على الأكير للتدرج فى الاستدلال ٠‏ ممثل 
ذلك ما حكى فى سورة الأنعام عن نظر ابراهيم عليه السلام ف الكوكب 
شم فى القمر ثم ق الشمس فتدرج من الأصغر الى الأكبر ليفجم قرمه 
ادلي اذى لا وماق 1ك © ومما افمل ذلك ها حون عند ف در احية 
النمروذ حدث استدل أولا بالأادياء و الاماتة فلما عارض النمروذ الدليل 
وأنار حررله الثبهة أتى بها لا يستطيع الخصم أن بثير شسدهة فيه :٠‏ 
« اد قال أبر أهيم ربى الذى وحبى ودميت قال أنا أحبى وآميت قال 
ابراهيم فان الله يأتى بااشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت 
الذى كفر © البقرة : 8ه6؟ ٠‏ 


1 تقلديم الخاص بالشىء على غيره » من ذلك ذوله تعالى 
« أن طهرا بيتى للطائفين والعاكقين والركع السجود »© اليقرة : ١١١‏ 
فتخديم الطاكفين على غير هم فى الآيتين لاختصساص البيت الحرام 
جميع المساجد وفى غير المساجد ٠‏ 


1 ل تقديم ها يظن فعله على مالا يمكن فعله ٠‏ وذلك فى قوله 
تعالى « وما أذتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء » |اعنكيوت : ؟+ 
فهربهم فى الأرض قد يتوهمون فعله ويظنون قدرتهم عليه » أما فى 
السماء فلا يتصورون فعل ذلك لأن صعودهم اليها غير مستطاع لديهم 
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وتقديم نفى |عجازهم لله تعالى فى الأرض وهم عليها ومتمكتون منها 
يسنوجب نفى اعجازهم فى السماء من باب أولى ٠‏ 

1 - تقنديم ما هو أكثر مشقة وكلفة ٠‏ من ذلك قوله تعالى : 
إد يآتوك رجالا وعلى كل ضامر » الحج : ١07‏ + فقدم الرجال على 
الركبان ل ف اتيائهم من مشسقة زائدة ٠‏ +يمكن أن يكون ذلك منتقديم 
إلأكثر والأغلب ٠‏ 
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يحصبي 
القصر > 
وهو من الأساليب اليارزة ف قصة ابر اهيم عليه السلام 5 حيث 


. 


القصرية ورودا فى القصة » حيث جاء فى اثنين وثلاثين )١(‏ موضعا على 
النحو التالى : 
(أ) من جانب الله تعالى واحد وعشرون قصرا : . 


أرمعة تقدم فيها المقول « كلا » على الفعل » وذلك فى قوله 
.تتعالى « كلا هدينا » الأنعام : 44 ؛ وقوله « وكلا جعننا نبيا » مريم : 
5 ؛ وقوله « وكلا جعلنا صالحين » الأنبياء : 7 ٠‏ والمقصور عليه 
:يها : اسحاق ويعقوب عليهما السلام » وف قوله تعالى.« وكلا فذ.لنا 
عأى العالمين » الأنعام : 0ه ٠‏ والمقصور عليه فيها الأ:بياء المأكورون 
فى سدر الآية من ذرية ابراهيم عليه السلام ٠‏ والقص. فى :هذه الآيات 
الأربعة قصر صفة على موصوف » فيه اعتمام بالثتك على المره-_فين 
جالهداية بوالذبوة والصلاح والتفضيل ٠‏ 


وأربعة تقدم فيها أسم الاأشارة الواقع مو قع”: المفعول المطلق عنى 
نعل ٠‏ وذلك ف قوله تتعالى )2 وكذلك ذرى أبر اهريم ملّوت السموات 
والأرض » وقله « وكذلك نجزى المحسنين » الأنعام : دلا ء 4م ٠‏ 


,وقوله « انا كذلك نجزى المحسنين » وقونه « كذلك :جزى المحسنين ©» 


)١(‏ توجد بعض أساليب لم نذكرها يمكن حمل التقديم فيها على 
اتقصر وغيره 5 
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مكمه 


الصافات : ه٠ؤ‏ هه ١١١‏ والأقدسر ف هزه الأباليب قصر موصوفت عاى. 
الاراءة وق الآبيات التالمة : نحزى الاحسنين جزاء مثل ذاك الدزاء ٠‏ 


قاأسدم الاشارة مشار ده إل مصدر الفعل 2 لعلده ٠‏ وتخغاددمه على 
1 


أنفعل لافادة القصر (؟) »+ وف هذا القصر !هتمام بابراز الصفة: 


والتاكيد عليها ٠‏ وقد ورد هذا الأسلوب كثيرا من سسورتى الأنعام 
والصافات فى غير قصة ابراهيم عليه السلام ؛ قه, سبيل متبع فّ كل 
متهوةنا ٠‏ 

وأربعة تقدم فيها الجار والمورور, على المفعول ٠‏ وذلك ف قوله تعء_الى 
« وأرادوا به كيدا » الأنبياء ؛ ٠١‏ » وقوله « واذ بوأنا لادراهيم مكان 
اليك « اأحج جم وقواه 00 وأراعها ده كيدا « وقوله 2 هاما بأ 
معه السى . » الصافات : حم » ؟١٠١ ٠‏ والقصر 2 هذه الأساليب الأريعة: 


قصر صفة على حوصوف ٠‏ وذيبه اهتمام بالموصوف والقاكدد على. 


واثنان تقدم فيهما الجار والمجرور على الخين » وذلك فى قوله 
تعالى « وكانوا لنا عابدين »© الأنبياء : “7 » وقوله « ان ذلك على الم 
سير »6 العذكبوت : ٠ ١9‏ وهما من قصر الصفة على الحموصوف ٠‏ وفيه 
تاكيد على اختصاص الصفة بالموصوف فعبادتهم لله لا لغيره » و المدء 
والاعادة أمران يسيران على الله لا على غيره ٠‏ 

واثنان تقدم فيهما الجار والمجرور على الفاعل » وذلك فى قوئه 
تعاالى « فبهد اهم أقئده © الأنعام ٠عة‏ »وقوله ( واليه تقادون »؛ 
العنكيوت : ١؟ ٠‏ والقصر فيهما من قصر الصفة على الموصرف أى اقتد 
بهداهم لا بغيره » وتقليون الى الله تعالى لا الى سواه ٠‏ 


(5) ينظر أبو السعود ١٠68 , ١55/9‏ ه 
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ب وم 


« غآمن له لوط »6 العنكبوت : 5١‏ وهو من #صر الأُْرصوف على الصفة ٠‏ 

وواحد. تقدم فيه المسند اليه على خيره الفعلى ٠‏ فى قوله تعالى 
'« والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ٠‏ آل عمران : 55" وهو من قصر الصفة 
على الموصوف ٠‏ 


وثلاثة تقدم فيها المسند على المساد اليه الأول والثانى ف قوله. 


تعالى « لها ما كسبت ولكم ما كهدتم » الدقرة : 74 + أى ما كسدبته 
و يتجاوزكم الى غيردم وهام من قصر الموصوف على الصفة ٠+‏ وتددم 
الكلام عليهما مقصلا فى التحايل اثبلاغى لحلقة البقرة فى بناء الديت 
وهر دن قصر الأوضوف على الصفة ٠‏ 

( ب ) جاء الخص يطريق التقديم فيما دكى عن ابراهيم عليه 
السام ق ثمانية وواضع كالتالى : 

أردعة تدم فمها الجار والمجرور على الفعل ٠‏ وذلك ق غوله تعااى 
« أعلهم اليه يرجءون » الأنبياء : 4ه » وقوله « اليه ترجعون » 
اأعندبوت : ١9١‏ » وقوله « علوك توكانا والدك أنينا » الممتحنة : + ٠‏ 
تأكيد على اختصساص الصفة بالموصوقف وذفيها عن غيره ٠‏ 


ووأحد فى كل من : 


عند الله الرزق ع«( العئكبرت : اا ٠‏ وتقددرم الجار, والمورور على الخير 


ف قوله تعالى )2 وأنا على ذلكم من الشاهدين «( الأزدياء :5ه ٠+‏ و تقدوم. 
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'المسند على المسرئد اليه *ق قوله تعالى «إواليك المصير» اللمتحنة : »: ٠‏ 
و!أفحر ف الثلائة من قصر الموصوف على الصفة ٠‏ 

وواحد تقدم نميه المسذد البه على خدره الفعلى ٠‏ فى قوله تعالى 
وائله خاقكم وما تعملون » الصافات : 45 ٠‏ وهر من قصر الصفة على 
رصوف ٠‏ أى والله خاقكم وها تعملون لا غيره فذاةهم وخلؤما يعملون 
.مقصور على الله تعالى دون سوأه ٠‏ 


) د ( وورد. القصر بطريق التقديم فيما حدى عن أبناء دعقوب 
«البقرة : *1ا٠‏ وقد تقدم فيه الجار والمجرور على الخبر ٠‏ وهم من 
ار الصغة على الموصوف ٠‏ 

د ( افزراك القمر بطريق التقدديم فيهاأ حكى َنْ القوم ق 
.موضءبن 9 

الأول قدم فيه انجار والمجرور على المفعول وذلك فى قوله تعالى 
< وجدنئا آباعنا لها عايدين » الأندماء : سمهاء٠‏ والثانى نقدم فيه الماعوا. 
المطلق على الفعل « بل بوجدنا آباءنا كذلك يفعلون » ٠‏ وااقصر فيهما 

0-6 القصر بطريق النفى والاستكثناء ٠‏ بوجاء منئه عسرة أساليب» 
06 من حانب أيله تعالى وخمسة محكية عن أبراهيم عليه السلام ٠‏ 

فالنى من جانب الله تعالى فى قوله جل شيأنه « .ومن يرغب عن ملة 
أبرأهيم ألا من سفقة نفسة » النقرة : .1# وهو صر صفة علئ' 
بوامنهذها ولم بيال. دهلاكها 4 وقد أكاد ا أقصر الحكم المستفات من الجملة 


.وخصصس هذه 'أصفة المشينة بالملوصوف ٠‏ 
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لين 
وفى قبوله تعالى « وما أنزلت التوراة والاتجيل إلا هن بعده » 
آل عمران : 50 ٠‏ وقواه تعالى « أن هو الا ذكرى العالمان » الأنعاء 
٠د‏ :ا وقاله تعالى « وها كان استغفار أدر اهيم لأدييه الاعن 7 
ن تمدها ياه » التوبة : ١١4‏ »ء بوقوله تعالى « فما كان جواب قومه الا أن 
قالبوا اقتلواه أو حرقوه © الءنكبوت : 6؟ ٠‏ والقصر فى هذه الأساليب 
ابأر دعة من قدر الأوصوف على الصغة ٠‏ 


والتى حكيت عن ابراهيم عيه الدرلام فى قررله تعالى «فلا تموتن 
الا وأنتم مسلمون »© الوقرة : 1*5 » وقوله تعالى « ولا أخاف ما 
تشركون به الا أن بشاء رمئ شيئا » الأنعام : 4١‏ » اذ المعنى فى الأء 
يا ددن موتكم الا على حال كو. ذكم ثابتون على الاسنلام يه والمءنى فى 
الثأنى ذفى الخوف مزها فى وقت هن الأوقات الا فى وقت منسيثته تعالى 
شسيئًا ٠‏ 

بوف قوله 5عالى « قال ومن يقنط من رحمة رمه ألا اأضالون ؟ 
!ادجر : 5ه ؛ وقوله تعالى « يوم 1 يلع مال ولا تون الا عن 21 
يقاب 52 » 'أشعراء : هى ؛ هم بوقوله تعالى « وما على الرسول 
اللا البلاغ المين » العنددوت : م١ ٠‏ والقدر 57 من قصر ألصفه على 
الموصوف ٠‏ والمعنى فى الأول نفى صفة القنوط من رحمة الله عن كل 
آدد إلا عن الظالين » وق الثانى نشيرم صفة ذفع المال والبذمن عنبدل 
أحد 'لا عن الذى أتى ربه :قاب سليم » والمعنى فى الثالث صر مهمة 
الرسول عكْثَرٍ على البلاغ » دون الهداية ٠‏ 


“د الكمر عن طردق ازما ٠‏ وقد جاء 2 موذ مين محكسن عن 


5 الكشاف ١/5لعء‏ 
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ادراهيم عليه السلام » فى قونه تعالى « لنما تعيهون من دون الله أوثان 
ونخلقبون انحا » وقوله تعالى « انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة 
يونم فى الدماة الدنما )© » العذكبوت : لاا ءعه" ٠‏ واأقصر غهما غصصس 
500 غلئ #رصوف 04 حيث شصرت عبادةتهم واتخاذهم على الآأوئان 

والاتفان بالقعر عن طريق انما مث ير الى آن هذا أمر ظاهر بين لا بجهاه 


أدحد ٠‏ 
تت القصر عن طريق العطف يلكن ٠‏ وقد جاء فى موضع واحد دن 
حاب الله تعانى ق بان ملة أمر راهيم 3 السلام ٠‏ وذلك فذقو له تلعالى 

2 ما كان 5 ,هيم دبعوديا ولا تنصرازيا ولكن كان حندفا هناها وعا كان 


ون 'اأشركين «( ال عمران : به ٠‏ وهرو قصر موصوف عاى صفة :م حبث 


دس أمر أهيم علية السلام على كونه حندفا مسلما ٠‏ وف هذا القصىر 


أهتمام بالصفة وأبراز لها وذفى ما سواه ٠‏ وقد حاء اأقصر عن 5 ردق 
العطف بيبل ف دعض الأساليب حسبا توجيهات معبزة لبعض لمعب .رسن »" 
ومن ثم أغضينا عذها ٠‏ 

لت 5 الخصر عن طردق ضهير الفصئ 0 وفد جاء قل أردعة أسائيب. 
واحد من جانئب الله تعالى : وثلاثة مددية عن ابراهيم عليه المسلام 83 

مالذى, من جائب اثله تعالى ق قوله جل أنه 2 أبولئكك لهم الآمن 
وهم مهتدبن » الأنعام : 7م فالآمتان بانضهمير « هم © مفياد لأقسر » 
ومو قصر م: صوف على صغة 08 حدث قصروأ على كه الاهتداء دون 


غير ها من الصفات ٠‏ 


بوانلتميحكيت عن أبراهيم فقوله دعالى )0 الذى خاقنى فو م « 


53-001 
1 1 9 5 .2 3 .6 0 حماء ع 
وا دى حر تهصدعذى إوددقين ٠‏ 1 مرصت ميد اد مقن ات 0 
علا د كبا . عمء بالخمي « هر » بذ لدي اف 917 اقم لذ ان د 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


اواحت 


.بوالقصر فيها من قصر المود.وف على الصفة » اذ المعنى : فهو يهدينى» 


وهو دطءمنى و بسقيذى م وهو مشفيثى لذ عبره ٠‏ 


5 القصر عن طريق التعريف ٠‏ وقد جاء فى أربعة مواضع من 
.جانب الله تعالى ودْلك قربورله ج لثسأنه م فجعلناهم الأخسرين » الأننماء: 
٠ “٠‏ وقوله « فجعلتاهم الأسفلون » الصافات : 4و ٠‏ وقد عرف 
المفعول الثانى الذى أصله الخبر بلام الجنس » والمعرف بلام الجنس 
هو المقصور(ه) وعلى هذا نهو من قصر الصفة على الموصوف أى : 
فبعلناهم الأخسرين والأسفلين لا غيرهم ٠‏ 


وقوه تعالى « أولكك الذين آتيانهم الكتاب والدكم والذدوة » 
وقوله « أولئك الذين هدى الله » الأنعام :هم 2 ٠١و ٠‏ وفى الآينين 
عرف المسند اليه بالاثدارة » والمسند بالموصول وتعريفهما مدياد 
للقمس )3( » وهو قصر موصوف على صفة ٠‏ 

٠‏ القصر عن طريق التعريف مع التأكيد بضمير الفغصل ٠‏ وقد 
جاء منه تسعة أساليب : اثنان من جانب الله تعالى وذلك فى قوله تعالى 
« أن هذا لهو البلاء المبين » الصافات: : ٠ ١٠١١‏ وقونه تعالى : فان 
أنه هر العنى |احميد » الممتحنة : 5 ٠‏ وبناء على ما ذكره السدد من 
أن المقصور هو المعرف ملام الجنس (7) «يكون القصرفيهما قصر صفة 
على موصوف ٠‏ أى البلاء المدين هذا لا غيره » والغنى الدميد هو الله 
لا غيره ٠‏ 


ال مم 6 مسم سمه صم سسب موس مامد 


(6) دنظر المطول ىلا١ ٠.‏ 
(0) بنظر التحرير والتنوير /0ا1/أهه؟ ٠‏ 


و8 منلار ألعال ثلأظذ وطلمات فى القعصر 548 ء 


-_ 
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7 امات 


2 


وثلاثة محكية عن أبر براعيم و اسماعيل عليهما لمر وهوا درشعان. 
« أنك أزت الثواب اأرحيم » « انك أنت العزيز الحكيم © البقرة : 


9+7 9؟1 ٠‏ والقصر فيها قصر صفة على موصوف كما سبق ٠‏ 


بوواحد محكّى عن أبر اهيم علّمه السلام ٠‏ فى قوله 0 ا وقال 
انى مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم © العنكيوت : 55 ٠‏ وواحد 
مدمى عنه هو والذين معه فى قوله تعالى « ربذا آذك أنت 0 الى كيم ا 
الممتدنة : ه ٠‏ والقصران من قبيل قصر الصفة على الموصوف ٠‏ 


5-5 


وواحد محكى عن الملائحة 2 حوارهم مع سارة و >ذنك قال ربك" 
أنه هو الحكيم العليم « الذاريات :ل وما وهو هن فصر أأصنة على 


الموصوف كسابقيه ٠‏ 


وواحد محدى عن القتوم قف حديثهم مع بعضهم ه وذاك ق قوله 
تعالى « فرجعوا الى أنفديهم فقالوا انكم أنتم الظالمون » الأنبياء : 
500 »ء وض مني قصر الصفة عأى الموصوف كما مر ٠‏ 


05 مندبى تغصبل أسالدب القدر 2 قصة أد دراهيم عاية السلام 
حسب طرق القصر م الاشارة الى ذوع كل أسلوب باعتبار الطرفين :٠‏ 
وقد لاحظنا من هذا الذتيع ما يلى : 


أ اكثر طرق الأقصر دجينا ف القحية هو تقديم ماحته التأخيرء 

حيث حاء ق اثنين وثلاثين 3 موضعا ٠‏ ملبيه الذفى وو الاسةة: ناء وورك ف 
عشر د م واضع 4 دأبه الذعر فت مع الضمير اوورد ف ا هو اضع ادر 
1 

اتيم الذعريف بوحده 2 أردعة مواضع والضمير وحده ف ا 57 


وائما 3 هو خرعدن «العطقف دلكن © مهو ضع بواحد ٠‏ وهذا رز جم ل كن 
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مءعه 


طريق التقنديم لا يعتمد على 'دوات ففيه ايجاز ينفرد به زيادة على مأ 
يحققه أسلوب القصر عامة من ايجاز ٠‏ كما أنه يكون مدققا لعا نأذرى, 
تستفاد فى بعض التراك.ب 5رعاية القاصلة © والعناية باللقدم والتشويق) 
الى المؤخر » بوترايط النظم وتعاوبآطر انه عندما يكون الترتيبالطديعى 
للكلام مؤديا الى الاخلال بذلك يسيب الطول ى أحد مكونات: الأسارب.٠‏ 

؟ ‏ جاء قصر الصفة على الموصوف أكثر من قصر الموصوف على 
انصفة » حيث ورد فى ستة وثلاثون موضعا » بينما ورد ةصر المودد.وف 
على الحدفة فى ستة وعشرين موضعا : وهذا راجع الى كثرة المقاماتث 
ألتى تقتضى الاهتمام بالموصوف ثناء عليه » أو اخمارا عنه » أو دما له 
ونحو ذلك , حيث يأتى القصر فى مثل هذه الحالات قصر صفة على 
موصوف فيجعل الصفة مختصة باموصوف لا تتجاوزه الى غيره . ولا 
يمنم من وصفه بصفات أخرى ٠‏ 

خ ‏ أكثر أساليب القصر ورودا كان من جانب الله تعالى ٠‏ حيث 
جاء ألقصر فى أريعة وثلاثين موضعا ٠‏ ملى ذلك ما حكى عن أبراهيم 
عليه السلام فقد ورد فى ثلاثة وعشرين موضعا + أما ما ددكى عن القوم 
غفى ثلاثة مواضع » وما حكى عن الملائكة غففى موضم وأحدة + ود 
ذلك مأ حكى عن أبناء يعقوب عليه السلام ٠‏ 

ومرجع هذا الى كثرة الثناء من الله تعالى على ابراهيم ودريا» : 
وبيان ما اختصهم الله به من الفضل والتكريم ٠‏ وكثرة الثناء من ابراعيم 
عليه اأسلام ومن معه على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العد,. » 


35 8 اا رماع. 1 0 0 انها [١‏ 
وإهتمام أبر إهيم بتوكدة الحقائق الى قومة من حدم تأكددا قوب 5 


3 آء 57 ا ات 2-00 4 
+ سم بورد أسلوب القحر دثيرا ق الحاقتات اذى “حدى دعزته 


القوم الى عبادة الله تعالى : حيث اشتملت وحدها على إثنين وأربعي: 


3 


( مم خصائص الدكم ) 


0 
+ م١‎ 

د ام 

# م 


م 


65 
أسلوبا قصريا » جاء فى الأنعام منها أحد عسر أسلويا ٠.‏ وف العنكبوت 
عشرة أساليب » وى الأنيماء ثمائية » وف الصافات سبعة : وف ااإشعرا: 

أخممبة ؛ وى مريم أسللوب واحد ٠‏ 
هذا راجع الى ما فيها من بيان لفضل ابراهيم عليه السلام 

بوذريته من جانب الله تعالى » وايضاح من جائب ابراهيم للحقائة 
الالهية أمام القبوم » وكشف لضلالهم ق عبادتهم ومعيوداتهم ٠‏ وهذه 
حقامات فى حاجة الى مزيد من التقومة ٠‏ 

آما الحلقات الأخرى فقد جاء فى اليقرة ثمانية أساليب : وق 
الممتحنة خمسة وذلك لا فيهما من هزيد الدناء على الله تعانى فى 
مقام الدعاء من ابراهيم عليه السلام واسماعيل والمؤمنين معهم «وجاء 
فى آل غمزان كلافة اد اليب: وذلك لاقمكداذ 0 فيها مع اليهود 
والتنصارى ؛ فأكدت الحقائق الموجية اليهم لكى تدمنهم وتدحض 
باطنهم ٠‏ بوجاء أساوب واحد فى التوبة فى بيان السبب فى استتفار 
أسراهيم عليه اللام لأبيه وهو مقام دقتضى التأكيد + 


وجاء أسلوب واخد فى الحجر ذفى فيه اير أهيم عليه السلام 
"لقذوط عن نفسة بطريق برهاثى » حين نهاه الملائكة عن |اقنوط » يقولهم 
« غلا ذلان من القانطين © فكان رده عليهم قويا بناسب المقام م ومن 
مقنط من رحمة ريه الا الضالون » ومعاوم أن النفى والاستئناء أقوى, 
طرق القصر ٠‏ 

وجاء أسلوب واحد قى احج » وأسلوب قى الذاريات . والمقام قْ 
كل منهما فى حاجة الى التأكيد اذ الأول يبين اختصاص الله تعالىابر أهيم 
بمعرفة مكان البيت فى هذا الوادى المجدب المتسم الجوانب ٠‏ والثانى 
للرد على سار #تح صيدك من فشويرها بالؤلظ :- 
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مبرز أسليوب الاستفهام على رأدس انخصائص إلبلاغية الماحوظة 
فى حلقات قصهة ابراهيم عليه السلام ٠‏ وذلك لماله من قدرة على اظهار 
المعنى حقيقية كانت أو مجازيه ٠‏ وقد ورد الاستفهام فى حلقات قصة 
ابر هيم علبيه السلام ف ثلاثة وأربعين موضعا ٠‏ فمنه ما هو من جانب 
الله تعالى ؛ ومنه ما هو محكى عن الملائكة ؛ ومنه ما هو محكى عن 
أبر اهيم عليه السلام أو زوجه ؛ أو أبيه , أو قومه » أو يعقوب عليه 
السلام ٠‏ 


أذواتها واغزاضتها على ها املو + 
١‏ - الهمزة : وجاءت ق ثلاثة أساليب : 


الأول فى فوله تنعالى لابراهيم 2 آولم تؤمن قال يلى وان ابطمئن 
قلابى عن( المقرة : و"” ”م دخذلت فيه الممزة عل الذفى مع توسط واو 
لعلف ددنهما ٠‏ معو استفهام تقر بر ى» لحمل ابراهيم عليه السلام على 
الاقرار دا ثنت أديه واستقر عزده من الادمان واليقين:وااراد بالتقرير. 


وألثائنى ق قوله تعالى : « أولم يروا كيف يبدىء الله الخاق ثم 
دعيده »6 العنكبوت : 19 : وهو استفهام لانكار عدم رؤيتهم واقريرهم 
بها « أى قد رأبوا ذلك(١)‏ 5 

والثالت فى قوله تعالى « با أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراه .م 
وعا أنزات النوراة والانجيل الا من .عده أفلا تعقلون © آل عمران :مه 


: أ. السعود ؟‎ )١( 
- بين‎ <9 
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لمعه 


آىئ أل تتفكرون فلا تعقلون بطلان مذ هيكم ٠‏ بوهو أمستفهام انكارى 
به عن طريق الفعل المنبدوء بالثاء + وقد جاء هذا فى مقام ارساد الرسول 


؟ ‏ هل : وقد جاءت فى آية واحدة هى « هل دك حديث ضيف 
أبر أهيم المترمين »> الذاريات : 54 والاستفهام يفيد التشويق ويثير 
الانتمعاه : وقد استءملت فيه « هل © وهى الأداة التى يؤدى بها اغلب 
الأساليب التشويقية » القبها أعلى تنبيها ؛ وأقوى ابقاظا لما بأتى بعدها 


خ _ من : وقد جاءت ىق مواضعين الأول ق قوله تعالى <« ومن 
برغب عن ملة أدراهيم الا م زسفه نفسه »© الدقرة : ١٠٠‏ والاستفهام 
دفيد الانكار والاستبعاد لأن يكون فى العقلاء من يرغب عن الحق 
ألو واخضصح الذى هو ملة ابراهيم (؟) + وفية تعريض بالمشركين الذين 
رغبوا عن دين الاسلام الذى دعاهم اليه الرسول مله » فهو ملة ابراديم 
عليه السلام ٠.‏ 

والثانى فى قبوله تعالى « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله » 
القشاء : 1١‏ والاستفهام أنكارى بمعنى الذفى أى لا أحد أحسن ديناء 
وهو مشعر بمدح من أسلم وجهه لله واتبع ملة ابراهيم حنيفا من حيث 

أن أفضليته وأحسنيته على من سيراه ٠‏ 


ع د ما : وكد حاءت ق موضعين ق وحاجة أهل الكئاب 0 
أرشاد دا من الله تعالى الرمى_ول طلا طلِثَرٍ الى ما يقوله لآهل الكتئاب 
محاجتهم 2 م آهل الكئتاب لم ا قَ أبر اهيم وما أنزلت 0 3 


ساس مم 


() الكشاف ١/5لجاء‏ 
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ان 


والانجيل الا من بعده » و 2 ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم 3 علم 
فلم تحاجون فيما ليس لكم نه علم » آل عمران 16655 وهئن 
مسبوقة فى الموضم الأول بلام الجر , .وق الموضع الثانى بالفاء واللام» 
والاستفيام للانكان والتعجيب من حماقة أهل التتاب اخوضهم بالباطل 
قيما يجهلون ٠‏ 


1 0 


ه كيف وقد حاءعت فى موضعين من دلقة العذكيوت : ا لاول 


غم أء و لم يرى ٠٠‏ كدف بعدىقء أثله الخلق ثم بعيده »© بة١‏ » والمعنى : ألم 


يتأملوا: فى كدفية ددء الله الخلق ثم اعادته : والثانى : « قل سيرو! ىق 
الأرض فانظروا كيف بدا الخلق » ٠١‏ » وفيه جاءعت « كيف » وما بعدها 
معلقة فعل النظر ؛ وهو أكثر مواقع كيف ق القسرآن الكرييم (*) » وف 
الاستفهام تنبيه ولغفت للأنظار » وحث على الاطلاع على هذه الكيفية 
'العجبية ٠‏ 

(ب) ب حى ن الملاككه أستفهام واحد ف قوله تعالى 2 قالوا 
أذ ٠حبين‏ من أمر الله » وقد جاء باتهمزة » وهو بفيد الانكتار لتعجب. ساقم 
ابر أهيم واأتعجيب منه . حيث قالت عند تيشيرها باسحاق « أألد وأنا 
عجوز بوهذا على شيخا أن هذا لشىء عجيب ©» هود : ؟الان “لاء 

) ِ( وحَدّى عن ن أم راهيم عليه السلام أكثر الأسالن ليب الاستفهامية 
فى القصهة » حيث تيلغ ستة وعشرين استفهاما ت تتتوع فى آدراتها 
وأغراضها 3 م يلى : 

٠ الهمزة : وقد جاعت مباشرة للمستفهم عنه ق خمسه مواظع‎ ١ 
٠ مذها ثلاثة لقومه وواحد لأمبه 7 وواحد للملائكة‎ 


(؟) دراسات لاسلوب القرآن الكريم ١/8/5١؛؟ ٠‏ 
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لاعت 


فأما التى اقرمه ففى قبوله تعالى « آافكًا 'لهة دون اله تريدون . 
وقوله تعالى « أتعيدون ما تنحتون » الصافات : 5م » 0ه . وقو.. 
تعالى « أتحاجوذى فى الله وقد هؤدان » الأنعام : 58٠‏ »© وهى حَلَها تقيد 
الانكار على قومه فى عبادة الأصنام ومحاجتهم له و التوبيخ لهم على 
ذلك » والتعجدب من أمر هم فى فعل ما يتذناقض مع العقل » حدث أتذذوا 
أصتاما آلهة من دون الله كذدا ويهتانا » وعددوها وهم متحتونها بأوديهم 
وحاجواه فى شأن الله تعالى الذى هداه وهم بعيدون عن هداه ٠‏ واف 
ألذى لأنيه ففى قزوله تعالى « أتتخذ أصناما آلهة » الأنعام : 6/4 وهو 
استفنهام ين فيه على أيه اتخاذه أصناما آلهة » ويودخه عاى ذلك » 
ويتعجب من أمره فى فعءل هذا الذى, بتثاف مع العقل » ذهو الذى دصنم 
الأصنام بيديه » فكيف يتخذها آلهة ؟ 0 ١‏ 


وأما الذى لأملائكة ففى قوله تعالى « أبشرتمونى على أن مسنى 
الكبر» الحجر : 6ه » والاستفهام هنا للتعجب من :يشيره بالولد معتونه 
“مرا مستيعدا فى العادة مع هذه السن الكبيرة » ويجوز أن يكون للانكار 
غلى معن انكم تمشرونى بما هو غير متصور فى العادة ولا هما يشغىئ 
أن يكاون(4) * 

وجاءت الهمزة داخلة على الفاء اللمباشرة للمستةهم عنه فى موضعين 
مع قومه الأول فى قوله تعالى « أفتعيدون من دون الله ما لاا ينمعدم 
شيا ولا يضركم » الأنبياء : 5١‏ » والثانى فى قوله تعالى « أغر أيتم 
ما كنتم تعبدون » الشعراء : 70 » والاستقهام فيهما للاتكار والتوبية. 
والفاء تشعر بترتب الانكار والتوبيخ على ما سبق من كلامهم : وهو 
يدم فى طياته دايك بطلآن عبادتهم للاصنام ٠‏ 


(؟) ينظر الكشاف 595/5 وحاشية الشهاب ه58/8ة؟ ٠‏ 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


أنه 


م 


وجاءت الهمزة داخنة على الفاء انتى تعقبها « لا » الناغية ىق 
مرضعين مع قومه الآرل فى قوله تعالى <ا آف لكم ولما تعبدون من دون 
الله أفلا تعقلون» الأنعام : ١‏ ؛ والاستقهام فيهما فيه إنكار عليهم عدم 
التعقل والتذكر ؛ وتوبيخ ليم على ذلك ٠‏ وحث لهم على ااتعقل والتذكر 
والرجوع الى الحق الواضح ٠‏ 

وجاءت الهمزة مركبة مع « لا » النافية ف موضعين : الأول مع 
الأضنام وذلك فى قوله تعالى « فراغ ائى آلهتهم فقال آلا تأكلون »م 
الصافات : ١ه‏ » والاستفهام هنا يفيد الاستهزاء والتهتم بها والتحقير 
لها » حيث لا تستطيم أن تفعل ما يفعله عيادها ٠‏ والثانى مع الملائكة 
وذلك فى قروله تمالى « فقربه اليهم قال آلا تأكلون » الذاريات : “؟ : 
وهنا مجوز آن تكون « ألا » أداة عرض » حيث عرض على الملائكة 
الأكل مما قدمه لهم » فان ف ذلك تأنيسا الأكل بخلاف من قدم طءاما 
وام بحث عليه » ويجوز أن تكون الهمسزة للانكار وركيت مع « لا » 
النافية » وكأنه ثم محذوف تقديره : فامتنعوا غن الأكل فأذكر عليهم 
ترك الأكل فقاك آلا تأكلون(ه) ٠‏ 


؟ هل : وقد وردت ى استفهام واحد ف قوله تعالى « هل 
يسمعونام أذ تدعون »© الشعراء : ؟7ا» والاستفهام لتوبيخهم وتدكرتهم 
بعبادة ما لا لدت ولا افع ولا يضر 4 وامطال لعمادته نظرا اتجرده 
من صفات الألوهية » وهم يقرون بذلك ولا يقدرون على انكاره ٠‏ 

 #‏ من : وجاء يها استفهام واحد آجاب فيه أبراهيم عليهالسلام 
الذمالون 4 الحجر : كه م وهو استقهام انكارى دفياد نفى قتوطه م 


(5) البحر المحيط ١١3/8‏ »ع وينظر الكشساف ٠ ١8/5‏ 
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وحمة الله بأبلغ وجه(١)‏ » فالضالون هم انذين يقدطون من رحمة الله 
تعالى .وهو ليس منهم ء فلا يمكن أن يصيبه قنوط ٠‏ 

ع اما : وقد جاءت ق عشرة مواضع » ثلاثة منها مع الملائخه 3 
وواحد مم أسماعيل عليه السلام » وواحد مع أبيه » وأريعة مع قومه » 


وواحد مع الآصنام ٠‏ 


فأما النى مع الملاككة ففى قوله تعالى « قال أبشرتمونى على أن 
مسى الكير فيم تيشررون » الحجر : 4ه وف قوله تعالئ « قال نما 
خطبكم أبها المرسلون » فى الحجر : /اه ومثله فى الذاريات : ام ٠‏ 

والأول مذها دفيد التعجبء » كأنه قال : فبأى أعجوربة تمشرونى » 
ويجعوز أن يكون للانكار على معنى : فبأى شىء تبشرونى ٠‏ يعنى 
لا تدشروننى فى الحقيقة بشىء » لأن البشارة بمثل هذا بشارة بغي 
شىء(7) ٠‏ والاستفهام 2 الموضعين الثانى والثانث استفهام حقيقومن 
أبراهيم عليه السلام للملائكة عن سدب مجيكئهم ٠‏ 


وآما الذى مع ابنه اسماعيل عليه السلام ففى قوله تعالى «فانظر. 
ماذا ترى » الصافات : ؟١١‏ »؛ والاستفهام مقصود به الاطلاع على رآيه 
ف أمر ذيحه » وليعلم موقةه من ملاء الله تعالى » ومدق صيره على 


٠ تُتفسسِده‎ 


وآما الذى مع أبيه ففى قوله تعالى « لم تعبد ما لا يسمم ولا 
يبصر ولا يغنى عذك شيكا ». مريم : 45 » والاستفهام يفيد التعجب 
من شأن أبيه فى عبادته ما لا يسمع ولا يبصر » وفيه توبيخ رقيق له 
كى يرح الى نفسه ؛ ويدرك الخطأ الذى هو فيه ٠‏ 


٠. 5/5 الكشاف‎ )0/( 
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امن 

وآما التى مع قومه ففى قوله تعالى « ما هذه أبدماثيل التى أنتم 
أها عاكفون »). الأننياء في 1 7 وقوله تعالى « اذ قال لأنده وقومه 
.ما تعيدون » الشعراء : ٠ل/ا؟‏ وقوله تعالى « اذ قال لأبيه وقومه ماذ! 
تعيدون » .وقبوله تعالى : «فمأ ظذكم درب العالمين» الصافات <: جمءل/ام 
وف الاسافهام الأول انكار لعكوفهم على هذه التماثيل » وتحقير لتسآنهاء 
وسذرية مذما ومتهم وف الثانى والثالث انكار لعادتهم لها » وتوبيخ لهم 
على ذلك ٠‏ وف رابع انكار انهم يرب العالمين : وهو يعنى إنكار 
ما يةاضيه الظن » من الاشراك به » والصد عن عمادته . والامن من 
عقابه(م) ٠.‏ 


ه ‏ كيف : وقد وردت فى موضعين الأول مع الله عز وجل وذلك 
فى قررنه تعالى « رب أرنى كيف تحيى الموتى » البقرة : 255٠‏ وهو 
اسستقهام حقيقى » عن حالة شىء متقرر اأوجود عدد أبراهيم علدسةه 
السلام , فالسؤال عن هيئة احياء الموتى,آما احياء اوتى نفسه فهو 
.متقار وثائبت فى اعتقاد أب راهيم عأيه السلام (5) 7 

والثاني مع قومه » وذلك فى قوله تعالى «وكيف أخاف ما آشركتم» 
الأنعام. : 4١‏ , والاستفهام لاذكار وقوع الذوف منه ونفيه بالكاية » 
وف توجيه الأنكار الى كيفية الخوف من المبالئة ما ليس فى توجيهه الى 
تفدماه بأن يقال : أآأخاف © لما أن كل موجود يجب أن يكون بوجوده 
على حال من الأحوال وكيفية من الكرفيات قطعا » فاذا انتفى جميع 
أحواله وكفياته فقد انتفى وجرده من جميع الجهات. بالطريق: 
أبرهانى(١٠) ٠‏ 


(0) ينظر البيضاوى 5810 ٠‏ 
(9) ينظر القرطبى 5/ا١١١3‏ * 


٠ ١6ه‎ /9 أبو السعرد‎ )٠١( 
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5 أآى : وقد جاء بها سؤان واحد لقومه وذلك فى قوله تعالى 
« ذآاى الأفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلحمسون » الأنعام ١ه‏ 
والاسنفهام اتقريرهم والجائهم الى الاعتراف بآن فريقه وحده هو 
الأحق بالأمن 7 وأنهم أولى بالذخوف من الله تتعالى الذى له الخلق والأمر 
آما آلوتهم فان بخاف منها لأنها عاجزة لا تملك من أمر نفسها شسيكا ٠‏ 
والاتيان بأى دون غيرها من الأدوات لنتمكن من سوق الكلام على 
ستن الانصاف » ليلزمهم بالحجة عن طريق اقرارهم بالحقيقةالواضحة.. 


0 8 ( حدى عن « سارة » زوج اير اهيم عليه السلام استفهام 
واحد ووجةه ألى, الملائكة عندما يشروها باسحاق عليه السلام ا قالت 


غا وملتا أألد وأنا عهوز وهذا سعلى تسوخا ع«( هود تون 4 وقد .حاء: 


الاستفهام بالهمزة »© وهو وفيك التعجب. من بشارتهم لها بالولد 8 


واستبعاد ذلك بناء على ما جرت به العادة » لابناء على وما تجرى به: 


( ه ) وحكى عن أبيه استفهام واحد بالهمزة » وموجه أ 5 . أهيم. 


عايه السلام وذلك ف قوله نتعالى « أراغف أئنت عن آانهتى ها أيراهيم 4 
مريم : 45 »وا لاستقهام له الانكار الى ذشس 
الرغبة » كآن الرغبة عنها مما لا يدر عن العاقل فخلا عن ترغيب 
الخين فيها(١١) ٠‏ 

و ) وحكى عن قومه ثلاثة استفهامات » وقد جاءت كلها فى حلقة 
واحدة هى حلقة الأنبياء » واستعملت الهمزة فى اثنين منها .» و « من غ)؛ 
ف الثالث ٠‏ 


فأما اللذان جاءا بالهمزة فأولهما فى قوله تعالئ « قالوا اجثتن"' 


٠. أبو السعود ملل‎ )١١( 
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دالدق آم أنت من اللاعبين » الأنبياء : مه ؛ ودو استفهام يقدد التعجب 
فك وضف" ابواعيم لوم ولاناكهم «القلال! النين 6و معاد نكاد ومن 
شم سألود ان كان ما مقوله على سديل الجد أم اللعب والمزاح ٠‏ 
ونائيوما فى قوله تعالى « أأنت فعلت هذا بالهتنا با ابر أهيم 1 
الأنبياء : : 55 ؛ والاستفها مللتقرير بالفاعل » فقد أرادوا حمله على 
الاقرار بأنه هو الذى كسر أصتامهم ٠‏ وقد فصلنا الحديث عنه فى 


مه ضعة ٠‏ 


وال ماه نمه ل أقوافه قطان “وحن وطاعهعة 1 اوسن الف ان 
الخلالمين 4 الأذيياء ؛. 56م وق الاستفهام بحث عن الفاعل 000 وانكار عأيه 
ما ذعله . بوت نيع ده 6 إوتحقير أيه وكأئهم د ولون من لذ ى تجرآ على 
البق وقول وها ما فيل + 


( ز ) وحكى عن يعقوب عليه السلام استفهام واحد لبنيه وقد جاء 
بما . وذلك فى قوله تعالى : « أم كنتم شهداء اذ حدر يعقوب الموت 
اذ قال ابذيه ما تعبدون من بعدى »© اليقرة : ٠ 1١*‏ وفى الاستفهام 
اخشار لأقدا ر ثباتهم عا 5 3 وحث لهم على التمسك بالأسلام 


الذى كانوا علوه هال حياته 


5 306 2 انتالى 


وحكى عن قومه ثلاثة استفهامات ٠‏ 


وحكر. استفهام واحد عن كل دن أديه ورزوجهةه ودءقو ب والملائكة. 
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فأكثر الاستفهامات مدكى عن ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

وهى باعتبار الآداة تتوزع على الذحو التالى : 

المم: ة : ورد بها عشرون استفهاما ٠‏ 

وات ورر نما إكذاعدئ التدفهام + 

كيف : ورد بها أربعة أستفهامات * 

من : ورد بها أريعة أستفهامات ٠‏ 

هن : ورد مها اأستفهامان ٠‏ 

آى : ورد بها استفهام واحد ٠‏ 

فاكثر الاستفهامات مالهمزة التى هى أم اأماب وكش استعمانها ىق 
اأساليب الانكار بوالتوبيخ : يليها < ما » التى يكثر استعمالها عند ارادة 
التعجيب والتحقير » والتو“كم ٠‏ 

وهى باعتبار حلقات القصة تتتوزع على النحو التالى : 

فى حلقات الدعوة الى الله :عالى ستة وعشرون استفهاما ٠‏ منها 
ثلاثة من جانب الله وتسعة عثر من ابراهيم عليه السلام : وثلاثة من 
.قومه وواحاد من أبيه ٠‏ 

وف حلقات دقائه بالملائة تسعة استفهامات ؛ منها واحد من 
جائب الله تعالى » وستة من ابراهيم عليه السلام وواحد من زوجه 
وواحد من الملاككة + 

وق حاقات البيت الحرام استفهامان واحد من جانب الله تءألى » 
وواحد من يعقوب ٠‏ 

وف الحلقات التى تبين ملة ابراهيم عليه السلام ستة أستفهامات 
أخمسة من جازب الله تعالى وواحاد من أبراهيم عليه السلام 9 

مأكثر الحلقات الت ورد فيها أسلبوب الاستمهام هى حلقات 
الدعوة » وأكثر الاستفهامات كيها من ابراهيم عليه السلام » حيث 
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بيلعت تشضعة عشر استفهاما كما ذكرنا © بودن هذا العدد الخبير استفهام. 


واد لأينه 'سماعيل عليه السلام فى حلقة الصافات »: والباقى منه موجه 
أرأمده وقومه : وهذه الاستفهامات الموجهة لأبيه وقومه نيا تخرج عن 
معناها الحقيقى الى معانى الانكار والتوبيح والتعجيب والتهكم 
والسخرية : كما فصلنا ذلك آنفا ٠‏ 

وهذا يدلنا على شراسة المعركة الجدلية التى كانت دين ابراهيم 
عليه السلام وقومه » حيث 5ثرت فيها الاستفهامات الانكاريهة والتوبيذ.ة 
والتعجبية » نظرا لعدم جدوى دعوتهم بالحسنى » وتمسكهم بالضلال 
والاصرار على العتاد ٠‏ 

وهذه الاستفهامات الثمانية عشر التى فى حلقات الدعوة منها ستة 
فى الصافات » وخمسة ىق الأنعام » وثلاثة فى الأنيياء : وتلائة ق 
انشعراء : وواحد فى مريم » ولعل كثرتها ى الصافات والأنعام راجعه 
الى أن المعركة الجدلية فيهما كانت من جانبه هو وحده . حيث الترم 
قومه الصمت وآنجهوا عن مواجهته » فكان هذا دافعا له الى أن تتوالى 


أما قف حلةةه الأنمياء فكانت المعركة ددئة ودين كخومة4 تسدسدة ولكده 
كان يجد ردودا هن قومه » واستفهامات منهم » ومن شم نرى أن له 
فى هده ااحاقة ثلاثة استفهامات » كما أن لقومه ثلاثة أخرى ٠‏ 

وحلقة اأشعراء حلقة هادئة ؛ وفى مراحل الدعوة الأولى ٠‏ دفيها 
دور لقومه ؛ ومن ثم قات فيها الاستفهامات ٠‏ وحلقة مريم كانت دينه 

١ 5 000027 5 0 : : 0 اع‎ 

ودين أمده ال فى مدنيه على الأطف واأرقه ومن دسم لم تحدر قدها 
استفهامات ادر أهيم عليه السلام فحاء فدها استفهام وادد من جائدة 4 
؟]]ء لةّ. امم 5-7 1 8# م 55 ٠.‏ 006 ا 5 4 
وذلك لآن المقام جبتذاق ع كثرة الانكار ل التوددخ 4 ذظر! لحك دحا حانه 
أماه ٠‏ 
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الانسين 
بوهو من الأساليب الواضحة فى قصسة أب راهيم عليه السلام 0 
ورد ف تسعة وستين موضعا ٠‏ تتوزع على النحو التالى 


) ا ( هن حانب أثله تعانى ثماندة بوعدرون ع أمرا هى كالتالى 


١‏ تسعة أوامر لابراهيم عليه السلام منها خمسة ف آية احياء 
الموتى « فذذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءا ثم دعن بيأتينك سعيا واعام أن ن ألله عزوز حكيم اأمقرة : +5 
والأربعة الأولى مذها أوامر حانيقة » عليه أن بلتزم دتفيذها ليمصل الى 
حواب سؤّاله بئقسه من خلال التجرية العملية أل ى يقدوم بها » فيكون 
ذلك وضح له » وأدل .وأقوى فى بمان قدرة الله تعالى ٠‏ والآمر الخامس 
منها فيه حث على الثبات على العلم المطاوب , والمداومة عليه , الازدياد 


منه ٠‏ أذ أنه ََكِثْرٍ يعلم أن الله عزيز حكدم من قمل. ذلك ٠‏ 


6 


ودنها أمران فى حاقه ر, الحج 2 وطهر ديتى للد بن » 7( وآذن 
فى الأنأس باحج» 55 » لم :رهما أمران حقرقيان ٠‏ وفيهم ا تشريف 
. 


ٍ ا 0 ؟ اث د || 1 5 9 
لادر اهم عاية4 انسلام حبس أغره اله دمالى ددحجاجير ددنهة 5 بد عود الئاس 


تا بإوجد أمر ق الدقرة 0 اذ قال كك ردة أسلم » اخأ 2 وأدهر ل 
انعنكيوت « كل سيرو | اع الى رض 6 «” ا والأمر الأول فيه تدوير لهذا 
اأفعل العظيم 4 بودبان ن لسرعة تتحفقه وكأن أنسيالا 2م 5 راهيم عله 4 السالام 


عد تحفقق على إوجةه اأسرعة فما هوق أذ أمر دن إلله أعدة هو اك ين 
0 3 5 ع 


أدرأع.م )0 ول أسامت لر - اين ع« عه أأكا:, . امهرمع 4 يبه أن بام 
كد مه بالبير 3 ف الأر ضٍ والئذا 3 د الخلق م أعاءته .انما أهرء ا 
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قعد 


.مأمر قوهه ذلك الأئه هم المماشر لدعوتهم 4 وحاددئة نيهم ينون مواجهة 
ع مشافهة » وهذا أدعى الى الامثتثال آي 


؟ ‏ أمر واحد لابرأهيم واسماعيل معا عليهما السلام وذلك فى 
قبوأه تعالى « أن طهرا بيتى » ألبقرة : ه؟1 » وقد أمرأ معا يذلك لما 
أنهما كاذنا مشتركدن ف رفع قواعد البيت » ومن ثم أمرا دتطهيره .وتوجيه 
الأمر يذلك الى ابر اهيم وحده فى سورة الحجر لما أن اأكلام ماض على 
أن الله تعالى دوا له مكان البيت وأمره بمتطهيره » ولم برد فى هذا المقام 
ذكر لاسماعيل عليه السلام ٠‏ 


توعداقتانية أؤافن الرسول علتر 3 هنها اربعة تاموة0ك عبتالى هديا 
بذكر قصة ابراعيم والاخبار بها « واذكر فى الكتاب ابراهيم » مريم : 
١‏ » « واذكر عبادنا أبراهيم واسحاق ويعقوب » ص : ه:؛ » « واتل 
عايهم نيا اير اهيم » الشعراء : 59 » « ونبكهم عن ضيف ايراهيم / 
الحجر : ١ه‏ » وفى ذلك دلالة على أهمية هذه القصة ؛ والعناية بثءريف 
العرب بحقائقها , فايراهيم جدهم الأعلى وينتسبون اليه » ويندعون 
أنهم على نهجه : ففى ذكر حفائقها لهم كشضف اضاهلهم ودلالة على 
خروجهم عن, ملة جدهم ؛ وهذا يدءثهم على سلوك الطريق المستقيم » 
واتباع الرسول عد ٠.‏ 

ومنها أمران .. « قل » هما « قل صدق الله » آل عهران : هذ » 
قل لا أسألكم عليه أجرا » الأنعام : ٠ة‏ وأمره لد بأن يقول ذلك » 
لما أنه مداثر بالخطاب للناس » فتأثر هم بقوله أكئر : وامتثاأه لهم 
'.جى ٠‏ 


9 0 0 0 3 5 0 
الأعران الأخيران قف حثه 0 عدى الأاقنداء بابر اغيم عليه ال.لام 


والأتدياء من ذرعته وهعا ١‏ مهدأ م أقاينه » الأنعام لالد ا ١‏ اتتسع 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


و5م 


ملة 0 حنيفأ « النحل : م1 م وهذا بدل ا 0 0 الدير 
البائس الفقير ٠‏ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بانبيت 


العتيق »© : م5 : 54 : والأمر الأون « فكلوا » للاباحه ٠‏ وازاحة ماكان. 


عأية أهل الجاهلية من التحرج فيه » والأمر الثانى « وأطعموا » 
للوحوب» )1( ٠‏ وأمرهم بالأكل والاطعام فيه اتسعار دمواساة الفقراء 


باطعامهيم » ومساواتهم بالآكل منها ٠‏ والأوامر الثلاثة: ١اتثالية‏ ورردت:٠‏ 


يضيعة المةدارع المقرون يلام الأمر : لأنوا أوامر عامه للد جبج غنيهم 
وفقيرهم » من قدم منهم هديا ومن لم يقدم ؛ وصيغة المضار ع اكمل 


« واتخذوا من مقام ابر| هيم مصلى © البقرة : ١١١5‏ « فاتيعوا ملة: 


أبراهيم حندفا ع«( آل عمران : مة م وفيهما تكريم لاير أهيم عليه السلام 
وتشريف له ؛ وديان لعلو منزلته عدّد رب العالمين ٠‏ 


والأمران الأخيران ى الحث على السير فى الأرض والنظر فى آيات. 


الله تعالى النى تبون قدرته على بداء الخلتق واعادته « سيروا فى الآرضن 
فائظروا كيف بداً الخلق ثم الله ينشىء النشأة لخر » العنكبوت : ٠م‏ 
وهما موجهان الى قوم ابراهيم أو الى قوم النبى بيه على خلاف بين 
المفسرين » وعلو كل فهما صالحان لكك زمان وكاد لاف كانه 
«أمورون بوما ٠‏ 


. 1٠١ أن السعود ك/رء‎ )١( 


0 
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اكع 

8 بوالأمر الئامن والعثرون من أوامر الله تعالى ف القدةه 
موجه الى الثار « كونى بردا وسلاما على ابراهيم » الأنبياء : ٠5‏ » 
والأمر هنا مفييد التسخر احية سخرها أبله تعالى أن تتشدل من حاك 

) ب ( هئ عن ابر أهيم عذيه السلام احدى وذلاثين آمرا نتوزع 
كالتالى : 

٠ وحاء ذلك ف اثنين وعشرين موضعا‎ ٠ اإدعاء وااتضرع‎ ١ 

سبعة يلؤا الجعل » فقى البقرة « اجعل هذا بلدا آمنا » « واجعلنا 
مسلمين ذك » : ١؟1‏ : 1١8‏ : وف ابراهيم « اجعل هذا اليند 'منا » 
« فاجعل آفتدة من الناس تهوى اليهم »6 « اجعلنى مقيم الصلاة ومن 
ذريتى » ؟ ه”“” ,م بذ , ٠ +٠‏ وف الشسعر اء « واجعل لى اسان صدق ق 
الآخرين © « واجعانى من ورثئة جنة النعيم » : 6م 2 مم٠‏ 

والنعم التى سألها أبراهيم ق هذه الآمات يذلهر فيها معنى التحويل 
الجعل لما يشعر به من تحويل وتصيير ٠‏ 

وثلاثة بلفظ المغفرة « اغفر لى ولوالدى وللمؤمبين يوم يقسوم 
الحساب ع« اير| هيم :. ١؟‏ )ير واغفر لأمى انى كان من الضالين « 
الشعراء : 5م » « واغفر لا رينا » الممتحنة : ه » وأكمك افظ فى الدلالة 
دىء بالنعم المطلومة فى الآبات ٠‏ 

وائنان بلفا الهية « رب هب لى حكما » الث عراء : خم : « رمم 
هب لى من الصالحين » الصافات : ١٠١١‏ » و الحكم : كمال العلم والعمكل 


(ه” ‏ خصائص الثذام ) 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


ده 


م 7 ونعمة الأولاد تعد ااخير أيضا ببرز يها خانب العطاء دون 


تزائف على سيب عادى » ومن قم كان 'فظ الهية مذاسكا ثهاتين. 


وأئئان ملفظ الرزق « وارزق أهله من الثمرات » البقرة : 5؟1 6 


0 وارزقهم من الثمرات َ«ى أبرأهيم : بحا وطلب ما يختص بالملعام 


إل لتفكه 8 نداوقى -: دك دنأسية افظ أل زرق حرث يبدل على عطاء نوفت6 ثم حمل ٠‏ 


عليه غير الموقوت (؟) ٠‏ فكان هو الأنسب بما فى الآيتين السابقتين ٠‏ 
ى بواثنان بافظ الرؤّية « وأرنا مناسكنا » البقرة : 8؟١‏ » « أرنى كيف 
تح امرض + اليقرة :34+ 2 والظلت هنا طلبتطيم. ومعرقة + ولف 
الرؤية أبلغ فى الدلالة على ذلك » لآنه طلب علم قائم على الرؤية 
والمشاهدة » وهى أقوى وسائل العلم والمعرفة ٠‏ 1 


واثنان بلفظ التقيل « ريئا تقيل منا » اليقرة : ١١‏ » « رينا؛ 


وتقبل دعاء »6 ام براهيم : 8٠‏ »6 والتقبل وشعر يما لا يعر به غيره 
من الاستجابة إونحوه » حيث دثسير ال أن الدعاء عمل جليل مقدم من 
العيد الى ريه »؛ وهوا برجو منه أن مقبله ٠‏ 
وواحاد بلفظ التوبية «وتب علينا » البقرة : 1١4‏ ء وواحد بلفظ 
اليعث « رينا وابعث فيهم رسولا » البقرة : 9؟1 » وواحد بلفظ الالحاق 
,0 وأاحقذى بالصالحين » الشعراء : م » بوافظ التوبة اسع دلانته 
لتشمل رجوع العبيد الى ريه » ومغفرة الله أه » وليس مقصورا على 
.جائب منهما » وهذا أعظم ما مدعو به المؤمن لنفسه وذريته » فما حدر 
خليل الله بآن يدعى ريه به » ولفظ البعث أدل من الارس ال لما فيه من 
اشعار بالسرعة والاثارة » وكأن الرسه ولك مث أكار :الامو ع امي عع مهم 


(') ينظر مقادسى اللغة مادة : رزق ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


نندت 


الى طريق النجاة ٠‏ ولفظ الالحاق فيه دلالة على ا'سرعة فى ادراك 
أذغير 2 فهو بدعو الله تعالى أن بلحقه بالصااحين ليدركهم 0 معهم *٠‏ 
فالألفاظ الثلاثة معدرة ى موضعها خير تعبير ٠‏ 


واندعا. الأخير فى هده المجموعة « واجنبنى وبنى أن نعبد 
الأصنام » ابراهيم : ه” » وفيه يطلب من ريه أن يبعده وينحيه عن 
عبادة الاضنام هو ودايه ؛ ولفظ )2 اجنيذى ب«( أقوى ق الداة على الانعاد 


٠ ااتتحدسة‎ 53 


جه اركاة قوية د وذلك فى بمفة اواو , تكنينة متوا و ا 
العتكبوت فى قوله تعالى « وابراهيم اذ قال لقومه اعيدوا الله واتفوه »ا 
وقوله تعالى < غابتغوا عند الله الترزق واعبددوه واشكروا له » 
١75‏ 4 وفيها حث على عبادة الله تعالى وتقواه ؛ واددماء الرزق عنده» 
بوشكره ٠‏ وتكرر أمره بالعباندة ينها لامجك ف ذاك وننج. .م أت وى' 
والشكر , وهى من أقوى أسباب استجلاب الرزق ٠‏ 


وواحد ف حاقة الأنبياء « فاسألوهم أن كانو! ينطقون » : © » 
د الأمر هذا للتهكم دهم وبأصنامهم » والسخرية منهسم » حي يعلم 
.ودعلمون أنها لا تنطق ومن ثم لا وصح سؤالها ٠‏ 

خ ‏ ارتاد أبيه ٠‏ بوذلك يأمر بواحد فى قوله تعائى : « هاتبعذى 
اعدك ميراخا سويا دريم . 5# 4 وقيهة بحث أبأء على أتباعة ليهديه 
اإصراط الاسوى »© وبعد أن مهد لذلك مآنه قد جاءه من العام مالم دآدّهه 
ومن الوجب على الجاهل أن يتبع العالم ٠‏ 


03 
-. 


: ل تحكدىق النورود 4 وذتاك ف قوله تعالى 0 أن الله بأاتى بانشمس 
من ال مشرق دأت فهأ من المعرب ع( الدقرة : مه , والأمر هنا راد ده 


التحدى والتعحيز 2 لآن أن اقيم عله السام بعايم أنه لن دى. تلدع 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


عده 


فءلذنك مهما أوتى من. قوة 4 وكلانك له دبدور مخلد هذا الطاعبة أن4 دقدر. 


على فعل المطلوب +٠‏ 

ه ‏ اختبار اسماعيل ٠‏ وذلك فى قوله تعانى « غدنظر واذا نرى » 
المافاك ]دوق آمره بالندلن اكبعان يحوت" انام وااسكر. ف 
انجواب » لآنه يتعلق بأمر جلل وبلاء مبين ٠‏ 

( ج ) أوامر موجهة الى ابراهيم عليه السلام من غير المه تعانى. 
وهى ثلاثة : 

» أمر من الملائدة فى قوله تعالى « يا ابراهيم أعرض عن هذا‎ ٠ 

هود : 71 » وفيه تظهر الشدة فى طلب ترك المجادلة فى شأن قوم أوط : 
نظرا لمجىء أمر الله تعالى باهلاكهم بالعذاب الشديد ٠‏ 


افعل ما تؤمر » الصافات : ١١١‏ ؛ وفيه تظهمر استجابة اسماعيل لما 
عر ضدنه عليه أبوه وهى استجاية قبوتها صدغة الأمر « افعل)» وأكدتهاء 
وام تدع مجالا التردد فى انفعل من جائب الأب الرحيم الحئيم 7-5 
و التعبين ببافعل دون اذبحنى لما فى لفظ اذبحنى من آثر نفسى دُقيل 
على الأب والابن معا » ولتعميم الاستجابة فى كل فعل يؤمر به , فالإين 
يعلن استجابته أكل فعل من جأئب أبيه ذبحا أو غير ذلك ٠‏ 

أمر من أبيه وذلك فى قوله تعالى « واهجرنى مايا » مريم : 
5 وهو أمر فيه غلخلة وشدة وقسوة بمأدته وصيعته اضافة الى دا تقدم 
دن توعد إوتهددد بالرجم ا وما تمعه من تقببيده بأأوقت الطويل غسير 


٠ ألحمزود‎ | 


0 ت ( أوامن من بعضن أقوم لمءضهم ٠‏ وهى تم فك أواهر ددور 
ذلها حدل الاتيان يادر اهيم عليه السلام لاتدقءق وها » والقساء ادك 


مكعم 

.بالحرق .ومن ثم وردت فى ثلاث حلقات عرضت لهذا ااشهد : ففى 
الأنمباء ر غآتوا يه على أعين الناس » « حرقوه وانصروا آلهتكم : 
١‏ .084 » وفى العتكبروت « اقتلوه أو حرقوه » : 514 وف اللوحاناك 
« آمنوا له منيانا فألةوه ف الجحيم » : لاله وأوامر القوم فى الأننياء 
والصافات صارمة وقاطعة فى تنفيذ المطاوب ٠‏ وف العنكيوت يظهر معنى 
الوجوب والتخيير معا » فالوجوب ف حتمية الانتقام منه والتخيير فى 
.طريقة الانتقام » قثلا أر تحريقا وهذا يشور بأن الانئقام منه سهل 
وميسور ولا يصعب عليهم تنفيذ ما يختارون اذ لا يقف لنصرته أحد ٠‏ 

وعلى الرغم من كثرة صينة الأمر فى قصة أبراهيم عليه السلام؛ 
الا أننا نراها قليلة جدا هن قبل ابر اعيم عليه السلام فى حلقات الدعوة 
الى الله تعالى سوى حلقة العنكيوت : اذ جاء أهر فى مرهم لأبيه » وأمر 
ف الأنبياء لقومه على سبيل التهكم » وآمر للنمروذ فى البقرة وهو على 
.ديل التحدى والاعجاز ٠‏ 

وهذه القئة راجعة الى أن هذه الحلقات تقوم على الحوار 
والاقناع بالحجة , وصينة الأمر قد تؤدى الى الثورة ونفور النفس 
ومن ثم لم ترد فى هذه الدلقات ٠‏ وحلقة العتكنوت هى الحلقة الوحيدة 
التى كثرت فيها صدغة الأمر من قبل ابراهيم عليه السلام لقومه . وهى 
كافه كنا ذكزنا عثل ذلك ل كنامد على الكو ار #نواتما تمعد عن مرق 
فرنانا خترية التعانب عرحميات» انقانية + ولس الكو افيا تمي 

كنا ذلحظ أن القمة 5املة نم يأت فيها أمر من اثقوم لابراهيم 
عليه السلام » وهذا مشير الى أنهم لم بس تطيوو! أمره بشوء لعدم 
ديطرتهم عايه »؛ وتيقنهم من عدم استجادته لهم » ومن ثم اكئةء وا 
مااحاورات القليلة معه ٠‏ 
الذهى <: 

تقل ميةة الندى فى حلقات نصة ابراهرم عاىة: السلام ؛ فيجاذبه 
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ككه 
سعة إوسدين أمرا ذحلد ثماذية ذواه توزع على الندو التالى 5 


٠١‏ الدعاء والتضرع من قيل اير اهيم عليه السلام ٠وذاك‏ ق 
موضعين » فى قوله تعالى « ولا تخزنى يوم سعدُون » الشعراء : بلم » 
وقوله تعالى « ربنا لا تجعلدا فتنة للذين كفروا » الممتحنة : ه, 
واتدعاء الأول مسدوق بدعاء وارد بدددغة |أيأمر ة والدعاء الثانى معقده 


دعاه وارد بصيعة الآمر وبهذا بتلون أساوب اللدعاء ٠‏ 


م ل من جانب الملائكة ٠‏ وذلك ف ثلاثة مواضم ف قوله تعالى 
« لا توجل انا نيشرك بغلام عليم » الحجر : «ه , ؛ وقوله تعالى 
« فلا تكن من اأقانطون » الحجر : هه » وقوله تعاليح « قالوا لا تذف 
وبشروه بغلام عليم » الذاريات : 8؟ » وقد جاء النهى الأول والثالث 
ردا على وجل اعتراه وخوف تلبس به عندما وجد ضيوفه فى هيقة 
غريدة ولا دمدون أيديهم الَو الطعام ٠‏ وجاء الثانى ردأ على تعجده 
واد.تعياده لايشرى باأولد بناء على ها جرت به العادة من أس تبعادا 
أذاك فى مثل حااه وسنه ٠‏ 

؛ ‏ من أبراهيم عليه السلام لبذيه فى قوله تعالى « غلا تموتن 
ألا وأنتم مسلمون » البقرة : ١>‏ ؛ وفيه نهى مؤكد لهم عن مفارقة 
الاسلام فى جميع آوقات دالهم » وحث على أن يحرصواأ على الاسلام 
حتى يلقوا ربهم عليه ٠‏ وقد فصلنا الحديث عنه فى موضعه منااحلقات٠‏ 

ه ‏ من أبر اهيم عليه السلام لأبيه فى قوله تعالى « لا تعبد: 
الشوطان. )6 مريم : 414 ٠‏ 


حددثه ممم الملائحة » ومع دذبه بوأديه 4 ولم دقعم ف حواره مع ذومه لانطال. 
اعمادة الأصنام والكء اكب 4 ولعو دوم أل عدادة اإواحد القهار 4 لآن. 
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لام 


اأزسذآاء: 
1 
م النداء دعوب واضح فى القصة » خصوصا ع ااحلقات الى ؛دها 


دعاء : وقد جاء هذا الأسلوب ف خمسة وثلاشين موص عا على انحو 


ااا 


ى 

( أ) نداءات أبراهيم عليه السلام وهى تستوئى على معظم 
ذداءات القصة حيث تبلغ سدعة وعشرين ذداء نأتى على هد! الحو : 

١‏ ئداء أبر هرم ريه عز وجل ٠‏ وكد وقع فى ثماذية عشر موضعاء. 
بأابيت الدرام حيث ورد فيهما فى اثنى عشر موضعا , منها ق) حلقة 
'أدر اهيم ثمانية مواضع )0( 4 لأنها دذدرت على الدعاء والننا» من أواهم.! 
لآخرها ٠‏ وف حاقة المقرة أرمعة مواضع (49 نظرا أورود الدعاء ق ثناما 


وبليهما فى الكثرة حلقة الممتحنة » وقد ورد فيها ثلاث مرات فى 
قواه تعائى « رينا علوك توكلنا والوك آنبنا واليك المصير ٠‏ رينا لا تجعلنا 
فدنة لاذين كفروا واغفر لنا ربنا انك أنت العزيز الحكيم » : 4 :. ه * 
وهو مقام حعاء وتضرع الى الله تعالى 2« وعير فيه مصضمير المتكتلمين طُُ 
أن الدعاء محكى عن ابراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه ٠‏ 

ووقع النداء مرة واحدة فى حلقة ادياء الموتى « رب أرنى كيف 
تحيى ألموتى © اليقرة : 56٠٠١‏ )» ولم برد نداء من ابراهيم لربه عز ويجن, 
حكما وآلحقنى بالصالحين © : م » والثائى فى الصافات « رب هب إلى 

(9) البقرة الآبات 1١3‏ وألاء 
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مده 


7 الصالحين » : ١١١‏ وهما أيضا فى مقام الدعاء بعد الانتهاء من حكابة 
دعوته القوم الى عبادة الله تعالى ٠‏ 

وكل النداءات السابقة جاءت بيلفظ رر رب » أو 2 رمفئأ » جيه 
الكاماكه الوازة#قيها © نا ف لمن امتحاقه [اقجانة هما متعيدفنه 
أنافظ من دلانة على أن المدءو عز ,وجل هو مربيه » ومتولى أمره ,ورحيم 
مه » ولن برد :دعاءه » أو ورجعه صفر البدين ٠‏ وقد حذف حرف النداء 
حنها للاشعار بقرب ابراهيم عليه السثلام من ربه عز وجل : وهذا أدعى 
لاستجابة الدعاء ٠‏ 

؟ ‏ نداء ابراهيم الملائكة » ووقع فى موضعين بصيغة واحدة ف 
الحجر والذاريات « فما خطبكم أيها المرسلون »6(*) وى حذف حرفه 
النداء اأشتعار بقربه منهم » واستعمال هذه ااأصضيغة قل ندائهم لما 
فدها من تابيه بودلالة على المشافهة عن طريق « ها »© , وتشويق 
وتأكيد عن طريق الايضاح بعاد الابهام فى « آى:» وصفتها ٠‏ 


© نب ننداء ابراهيم عليه السلام اينه اسماعيل وهو نداء واحد 
فى حلقة الصافات « يابنى أنى أرى ف المنام أنى أذيحك » : ؟١٠‏ » 
وناداه بأداة االبعيدة لشدة تنبيهه لهذا الأمر الجلل » مع ما فى ذلك من 
أشعار بعلو منزاته عنده » ورشح ذلك ببنى الدالة على الرقة والملاطفة 0 
وشادة الحدب عليه والعئاية به + 

يضاف الى ذلك نداؤه أبناءه فى وصيته لهم « يابنى ان الله أصطفى 
لكم ألدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » البقرة : 15 »> وفبه من 
الأسرار البلاغية ما أشرنا اليه ى نداء اسماعيل عليه السلام ٠‏ 


 :‏ نداؤه أباه » وقد ورد فى أربعة مواضع فى سورة مريم بلفظ 


(5) الحجر لاه ء والذاريات ٠ *١‏ 
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كفك 


« يا أبت © (:) وهى حلقة خادة يدعوة أبيه » وماضية على سنن 
التلضّف وحسن الأدب من ابراهيم عليه السلام » ومن ثم ئاداه بهذا 
انافظ الرقيق الذى هو عنوان أقوى الروابط بينهما » واستعمل أآداة 
التعدد اشعارا بعلو منزلته » وعناية بتتيديهه ٠‏ 


ه ‏ نداؤه قرومة +٠‏ وقد جاء مرة واحدة ع سسورة الأنعام 2 يأقوم 
أنى برىء مما تشركون » : 4/ا وهو مشعر برفع الضوت بالنداء لينيههم 
بئدة » ووعلن لهم بلا موارية تبرأه منهم ومن شركهم ٠‏ وقلة ندائه 
الخكومه مشيرة الى عدم اعتداده بهم وما سدفلك وبينهم من صلة القومية» 
ذظرا لتماديوم ف الضلال 4 واصرارهم على الكقر ٠‏ 


( ب ) نداءات الله تعالى ٠‏ وقد جاءت فى القصة ف ثلاثة مواضم: 

الأول فى سورة آل عمران « يا أهل التتقاب أم تحصاجون ق 
ابراهيم » : ه50 » وهو ارشاد من الله تعالى لذديه وتعلوم له بالحجه التى 
برأجه بها أهل الكتاب » ونداؤهم بآداة البعيد فيه اشارة الى بعدهم 
عن الصبواب » وشرودهم عن الحق » ومن ثم يهتف يهم ألحق » عزا 
وجل أيرجعوا الى الطريق السوى : وق وصفهم بآهل الكتاب تذكيرا لهم 
بما نزل عليهم من الوحى الذى يجب عليهم اتباعه » وتوبيخ لهم بمخالفة 
ما جاء فيه » وتشنيع عليهم يذلك ٠‏ 

والثائنى فى سورة الأنبياء « قلنا يانار كونى يردا وس لاما على 
'امراهيم » : ك5 : وهر نداء لأخار كى تتنده الأمر |أوارد علدها من القادر 
الحكيم » بوتستحدب على الغررر نه » وقد نرلت فيه النار منزله العقلاء 
فذوديت نداهء عاايا ثم أمرت أمرا حازما يكونى فكابت على بيل 
!أتسخير ٠‏ 


ل سساح مها 
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وماق 
واأثالث فى سورة الصافات « وناديتاه أن ها ابر أهييم قد صدقنت 


انرؤيا « : ١١‏ م م١١‏ وهو ئذاء من قيل أألله تعالى لامر رأهيم عليه الدلام 


مأسيمة ذه تسريفا أيه وندر درمما 6 و أستءمال أداة الب بد متسس عر بعلو منرلتة.. 


ومشير ألى بعده وشروده بما كأن يعائيه من آلام البلاء لابين ٠‏ 


) ج) نداء الملائكة , وقد جاء فى موضعين الأول فى سورة هود 
فى قبله تعالى « رحمة الله وبركاته عذيكم أهل البيت © : ”لا وهو نداء 
لاراهيم وزوجه ٠»‏ وفائدته تخصيص آهل البيت بالرحمة والبركات » 
وى دذف حرف النداء اشعار بالقرب الشديد » وقوة الصلة , وعظيم 
ااتقدير » ورشح ذلك عن طريق الكناية عنهما بأهل البيت ٠‏ 

والثانى فى نفس السورة « ياابراهيم أعرض عن هذا ») : ١ن‏ 
رهو نداء دن الملائكة لابراهيم عليه السلام لحثه على ترك المجادلة فى 
سآن قرم الوط : ومن ثم نودى بأداة اليعيد مع قربه التديد منهم 
لقوة تنبيهه » وشدة ايقاظه الى الأمر الذى سيوجه ايه » نظرا 4 


يوحى به جداله عنهم من انشغاله بآمرهم » وانصرافه الى المطائية 


5 


٠ بنجاتهم‎ 


(د ( نداء اسماعيل ٠‏ وورد فى موضع واحد فى قول» تعالى «قال 


ها أدت افءل ما تؤمر » الصافات : ؟١٠‏ » فنادى أباه فى أشد ساعات. 


المحنة بهذا النداء الرقوق اللطيف ؛ المعير عن صيره ويحلمه وطاعته لآمر 
رمه دون أذفعال أو غضب » وف أستتعمال أداة البعيد مع قريهما الكديد 
مشعر نتعظيمة لأبيه » ومثير الى اتشغال الأب بالمحنة الشديدة التى 
ممر بها » حيث نبهه بأقوى الأدوات تتبيهاء 


) ه ) نداء الأب ٠‏ وجاء ىف فى موضم واحد فى قوله تعالى : رر آراشب 


أنت عن آلوتى ياأير أهرم »6 مريم : 45 وهو نداء شديد اللهجة جاء عقيب- 


أربعة ئداءات لطيفة رقمقة من أير اهيم عليه السلام 4 وق هذا اشعان 
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ابجع 

هذى القشيزة بوالفلفلة :لفن كان عليه الخدم واضارة الى امك 
الى اموعظة أعقبه انفجار شديد ؛ وكأن الصمت الطويل ولد الانقجار» 

( و ) نداء سارة زوج ابراهيم عليه السلام وهو فى قوله تعالى 
د قالت ماويلتا أألد وأنا عجوز وهذا يعلى شيخا » هود :7 » وآضل 
الويلى الخزى ثم شاع فى كل أمر فظيع » وخف هذا القول على أفواه 
النساء اذا طرأ عليوين ما يدعو المح الدهشة والتعجب » ومعناه ياويلتى 
احضرى فهذا أوان حضورك : والمقصود بالنداء هفا التعبير عن فرط 


التعجب والاندهاس (ه) ٠‏ وآداة البعيد مشعرة بعلو الصوت وشدة. 


للصمباح كما جاء فى قوله تعالى « فأقبات امرآته ف صرة قصكت وجهها 
وقألت عجوز عقيم » الذاريات : 9؟ ٠‏ 


ست 


(5) ينظر القرطبى ه//91؟” » وأبو السعود 5/5؟؟ 
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فنك 


الفصل والوصل : 
وياتيان على راس الخضاكص. البلاضة ف القصة + وه أثرنا 
انى تثير من أسرارهما فى ثنايا تحليلاتنا .البلاغية لحلقات القضة ٠‏ 
وطن اليهنا. ه13 ازعم قر منائلة ٠‏ مسن بعصيو ز اتغافا. عو نكل 
منهما فى القصة ٠‏ 
وقع الفصل بين الجمل فى نحو ماثة وخمسة وثمانين موضعا » 
بينمأ جاء الوصضل فى ذحو مائة وسبعة وأربعين موضعا »؛ نشير إليها 
مايجاز فيما يلى )١(‏ : 
ق.خلقة النقزة القى 'تدوي .حول يفاء البينت:(الخزام ورد الفميل 
فى تسعة عشر موضعا فى الآيات : 


ب ل اط 6 ل ب اذ ب لش ب رسا رسا ”7 
٠ 4‏ بينما ورد الوصل فى ثلاثة وعشرين موضعا فى الآيات : ١٠٠١‏ ,م 
ل ل ا ال ل ا شا يع 2 1 ة 

وى حاقة البقرة التى تحندى فيها النمروذ وتحكّيها الآيه ١ن5‏ : 
وقع الفصل فى خمسة مواضع بيذما وقع الوصل فيموضع واحند ٠‏ وق 
'آية السؤال عن كيفدة احماء الموتى جاء الفصل فى ثلاثة مواضع « 
وجاء الوصل فى موضعين ٠‏ 

وفى آل عمران جاء الفصل فى خمسة مواضع فى الآبات : 506 » حى 
عاك » مت ٠‏ كلما جاء الوصل فى خمسة مواضع ف الآيات : كه باد» 
همك ه66 ٠‏ 


ااال 
)١(‏ أشرنا الى الآيات ولم نشسر الى الجمل » ليقيننا بان الناساظر فى 
نه الخصائص لا يغيب عنه معرفتها بعد الرجوع الى الآيات فهو غالبا 
عن المنتخصصين 3 
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وى آمة النساء ١‏ وقع الوصل فى موضعين « ومن أحسن ددنا »> 
« واتخذ الله ابراهيم خليلا » ولم يقم فصل فيها ٠‏ 

وى الآنعام ورد الفصل فى ثلاثة وعشرين موضعا فى الآمات : :به 
“لان لالا ء هلا 4 كلاء عله على ل : هل 2 حم , كل )4 ٠ 3٠‏ بيندا ورد 
الوه ل ف ثمائية عثر ووضها ف الآبات : وبر ولاه ور. عر 
لما. عم ع لم 2 عل 2 كم 2 كما بنم ها لمق ٠‏ 

وف آية التوية فصل قووله تعالى « أن ابراهيم لأواه حليم » 
ووصل قوله « وما كان استعفار أير أهرم 6ا* 

وق هرد بوقع الفصل فى اثنى عشر موضعا فى الآيات : حكءبن 
+ 476 076 ثلااء ووقع الوصل فى أربعة عو اضيع فى الآمات : ده , 
7٠١‏ : إالاة كلاء 

رف 'براديم ورد الفصل فى عثرة موإضع فى الآنأت : كسمء يرس 
د“ ء دم : 4١ 4 4٠‏ ع ديثما جاء الوصل فى خمسة مواضع فى الآيات : 


حس. 7 مخضا 4 وكا ى 


وف الحجر » وقع الفصل ق أحد عشر موضعا فى الآدات : مه :. 


6. 


6. 


هه )2 5ه , لاه عله 2م بذآن 2 ٠ 5+٠‏ 

وجاء الوصل ىف موضع واحد « وفيكهم عن ضيف ابرأهيم » 2١‏ 
وف النحل أتى الغفدل. فى أربعة مواضع فى آمتى : ١٠١‏ 0 ١؟1‏ 
بوأتى الوصل ف أربعة مواضع فى الآمات : ١؟٠7‏ ع ل «علاء 


وق مردم ورد اأفصل 2 آحد عدس مو اضعا ف الآنات : ١:05". 5١‏ 


“5 4 56 5546 4 لا 4 1:8 ٠‏ 
در:ما ورد الوصل فى تسعة مواضم فى الآيات : :١‏ : 5 4 5: » 


55 14و , ٠«مء٠‏ 
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وق الأندياء أتى الفصل فى تسءة عشر موضعا فى الآيات :55 » 


سمه. عه/ هه 5ه ذالرة 5ه , >*5 )2 5 554 / هكا2 ككت20 لاك 2 كع" 


٠ 3‏ وأتى الوصل فى عشرة مواض.ع فى الآيات ١ه‏ ولا, إلا "لاه 


يبا » 


وق الحج حاء الفصل فى ثلاثة مواضع فى الآمات :نح بم برخ" 


وجاء الوصل فى سبعة مواضع فى الآيات : 259/5١‏ 59,54" , 
وف الشعراء جاء الفصل فى تسعة مواضع فى الآمات : ٠ب‏ ابه 

ذيا: هلاء ملاء سماء 5م » هماء٠‏ وجاء الوصل. فى عشرة مواضء ق 
الآيات : كك هلاه على ؛ إلا كلىء, “م 2 كا معماء كمءلام ٠‏ 

وف العنكيوت وقع الفصل ف أربعة عشر موضعا فى الآيات : 1١‏ 
باغ كلء 56٠‏ 554556511 ءإخ: #5 ٠‏ ووقع الوصكُ فى ثلاثة 
عشرين موضعا فى الآيات : 1١5‏ +17 4ه[ 5١2‏ 52ج 4 خ5 1 ه25 
25 لل" , إخ , ساء. 

وق الصانات ورد الفصل فى أربعة عشر موذلعا فى الآدات : 4. ٠‏ 
ده كر )2 علد همهت للق 2/٠٠‏ *٠أ‏ 2 هء[ 12 كث.ء(ل 2 و.للاء2 ١١١‏ 
وورد الوحيل ق عشر مواضع فى الآمات : سم ؛ مقو هو, .زه 4١ل‏ 
٠ ١* » ١1" 2 ل١4 ١١‏ 

وى ص جاء الفصل ىف موضع واحد « أنا أخلصناهم. بخالدسة 
ذكرى الدار » 5 ٠‏ جاء الوصل ف موضعين « وأذكر عبادنا © 46 » 
2 وأئهم عندنا » باغ ٠‏ 

وى !ازخرف وقع الفصل فى موضعين ف آبتى ١‏ لاع نا معاء 
ووفع الوصل فى موضعين فى آيتى :55 582 ٠‏ 


وفى الذاريات أتى الفصل فى أحد عشم ووذ عا فى الآيات : 2٠١4‏ 
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وباعع 


مع وبع مم ؛ ٠س:‏ إس, بسر وس ٠‏ وأتى الوصل فى موضعين فى 
آبتى :254 ولاء 

وف الممتحنة جاء الفصل فى ثمانية مواضع فى الآيات : و . ه 
٠ *‏ بوجاء الوصل فى ستة مواسع فى الآدات : ع 4ه .ده 

ومن كام فى ماهم الففك والوهن "ال اقبرنا الدها اعانعه نل ” 


ما بلى : 


١‏ أكثر مواضع الفصل بين الجمل سيبه الاستثناف البيانئ' 


انذى هو شسبه كمال الاتصال » حيث جاء فى نحو مائة موضع » وهذ! 
راجع الى شيكين : أولهما : كثرة الجمل التمليلية والتذييلية فى مقاطم 
'لآيات : وهذه الجمل غالبا ما تكون جوابا عن أسثئلة تثيرها الجهك 
البابقة علدنا 

وثانيهها : سيوع أسلوب الحكاية الذى دروى ما دأر بين الأطذراف 
دن حوار , والفصل بين الأقوال والردود عليها فى هذا الأساوب هي د.س 
على الاستثناة؛ البيانى ٠‏ وقد نيه الشيخ عبد القاهر عنى ذلك فذكرآن 
انذى نراه فى التنزيل من نفظ « قال » عفصولا غير معطوف جاء ءنى ما 
بقع فى أنفس المخلوقين من السؤال كما جرت به العادة فى الكلام 
بين النأس 69 8 

ومن ثم نرى وقوع الفصل للاس تكناف 5ثيرا فى الحلقات التى 
تعتمد أسلوب حكابة الحوار فمن ذلك ما نراه فى حلقة البقرة و. أول 
3 هنها « واذ ابتلى ابراهيم ريه يكلمات فاتمهن قال انى جاعلك ننناس 
أماما قال ,ومن ذريتى قال لابنال عهدى الظاين » ديت صل سين قال 


هأ قدلها و المواضع الثلاثة لأنها جاءت جواء! عن ان مذدر هنا 


رى) منقلر دلائل الاعحاز 55٠‏ وما بعدها ٠‏ 
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كيدق 


وما ثرأه ق السؤال عن كدفية أحباء المرتى 0 واذ قاف أبر هرم رب 
أرثى َيف تحيبى الموتى قال أولم دو من قال ملو ولكن 8 طمة: قا قال 
فخذ أريعة من اأطير فصرهن اليك ٠و٠‏ )/ الدقرة :© ٠ "+٠‏ 


وما نراه ف حلقات الأنبياء والضافات وغيرعما من مواطن يكثر 


كنا ترآه جليا 1 الحلقات الى تحتى حديثه مع الملاككة 2 هو دا. 


لأحوار الذى دار بن الطرذين بل ان حلقة « الحجر » فد قامت 5دنها 
على هذا الأسلوب » بومن ثم جاءت جملها مقفصولة للاستكداف السراذى ٠١‏ 


ولقد ضرب الشيخ عباد اللقاهر بعض آيات حلقة !أذاريات مثالا 
على الفصل بين حكاية الأقتوال للاستثناف البيانى » بوكلامه فى ذلك 
مما ونبئى ذكره : قال : واعلم أن الذى ترأه فى التنزيل من لفظ «قال» 
مفصولا غير معطوف » هذا هو التقدير فيه () » والله أعام ء أعنى 
منل قوله تعالى « هل أنتاك حديث ضيف ابر اهيم المترمين ٠‏ أذ دخندا 
عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ٠‏ فراغ الى أهله :نجاء 
بعجل سدمين ٠‏ فقربه اليهم قال ألا تأكلون ٠‏ فأوجس منهم خيفة قائوا 
لا تخف »6 إاذاريات : 4؟ » 58 »؛ جاء على ما بقع فى أنفس المخلوقين 
دن السال , فلما كان فى الءرف والعادة ذيما بين المخنوقين اذا قيل 
هم : دخل قوم على فلان فقالوأ ك ذا » أن «قولوا : فما قال هر ؟ 
ويقءل المجيب : قال كذا » أخرح الكلام ذلك المخرج © لآن النحامن 
خوطبوا يما بتعار فونه » وسلك باللفظ معهم المسلك الأذى مسلكوذه ٠‏ 


وكذاك م0 أله «قال ألا تأكلون» وذلك أن وله «فجاء دعدل ستعون فقر ده 


(*) بقصد كورنه جرايا عن سؤال مقاءر »2 كما سبق فى كلامهة ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
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أليهم ») يقتضى أن يبع هذا الفعل يقول » فكآنه قيل والله أعلم إفما 
ل حين وضع الطسام دين أيديهم ؟ فأتى قوله « قال ألا تأكلون » 
جوانا عن ذلك ٠‏ 

وكذا « قالوا لا تخف » لأن قوله « فأوجس منهم خيفة » يقتصى 
أن يحون من اللائكة كلام فى تأنيمه وتسكينه مما خامره ٠»‏ غدآنه قيل : 
فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة ؟ فقيل « قالوا لا تخف ٠١6‏ 

ومعا هو فى غاية الوضوح ققوله تعالى < قال فما <تطيدم أيها 
المرساون ٠‏ قالوا أنا أرسلنا الى قوم مجرمين » الحجر : /اه » 4م 
الذاريات : ١8ء‏ 5 ب وذلك أنه لا يخفى على عاقل أنه جاء على معنى 
اجو اب » وعلى أن نزل السامعون كآنهم قالوا : فما فال له !الائكة ؟ 
فقيل : « قالوا انا أرسئنا الى قوم مجرمين » (4) ٠‏ 

؟ لوقع الفصل كثيرا بين الجمل لكمال الانقطاع بصورتيه : 
اختلاف انجملتين فى الخبرية والانشائية » وعدم .جود جامع يصحح 
انعطف ديئهما ٠‏ 

وبجدر بذ أن نئيه على أن حمال الانقطاع لا دبعذى تفدك الكلام 
وعدم ترايطه انما هو مصطلح بلاغى يعنى الاختلاف ف الذيرية 
والانشائية أو عدم وجود مناسية خاصة بدن الجعلتين تستوجب العطف» 
وسعت هذا المعنى المحدد وقيله » لايد أن مرتدط الكلام قف غرض عام 5 
وأنيمتز ج معلاقة معنوية تغنى عنالرابطة اللفظيةالتى هى الواوزه)٠‏ 
ومما بير !أي »ذأ قول السيد الذردرف : الحماتان اذا لم معطف ادافين 


(؟) دلائل الاعحاز 55٠‏ ,م ٠ 55١‏ 
,0( ينظر دلالات التراكرب انمتن وما بعدها # ومدذكرات فى الفصل 
والوصل غلا م إلى١‏ 


0 
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1 # 


مبدء 
على الآخرى فهم التناع مضمونيهما فى الحصول بدلالة العقل ٠.‏ صرءرة 
بن الأمور الواتئعة ى نفس الأمر تكون مجتمعة فيها » وريهما ده 
اندلالة مقصودة ؛ للمتكلم » واذا عطفت بالواو فقد دل على الاجتماع 2 
بدلالة أفظبة مقصودة 60 : 
ومما وفع الفصل فيه للاشتراث فق انلعرض العام آدات. الدعاع 
3 حلقة البقرة وحلقة ابراهيم ه وحلقة الممتحنزة ٠‏ والآيات. النى.نادى 
انها أباه وهو بدعوه الى عبادة الله تعالى وااكلف عن عباد لأصنام ف 
حلقة مريم ويمكن أن مسمى هذأ « استئناف المعسانى »(7) : لأنه 
استئناف 1عأن متداعية نظمت فى سلك واحد منغير واء العطف ٠‏ 


حت وقعم الوصل التوسط بدن الكمالين ق دثير من مراضع الوصل» 


ولى ولا نصير » العذكبوت : 5١‏ . ؟”5 ٠‏ حزث وقعت 'أجمك معطوفة 
ف الآيتين وهى متحدة فى الخبرية وبينها تناسب قوى ؛ نوم على التضاد 
ببن انجملتين , والتمائل فى الجمل التالية ٠‏ 

ومن ذلك فولة تعالى « رب هب لى حكما وأاحقنى بالصالحين 
وأجى لى لسان صدن ف الآخرين ٠‏ واجعلثى من ورثة جنة 0 ١‏ 
م اغفر لأدئ انه كان من الضااين + ولا تخزنى مبعثون » الذسء 'ء 


سبد ل ملماء فقد وقمع الأوصل بين الجمل فى الآبات.الساءتمة وهى متحدة . 


فى الانشائية مع التناسب القائم على التمائل فى كونها دعوات تضرع 


ءاكه٠ حاشدية السيد عا الطول‎ )1١ 


0) ينظر دلالات التراكيب 44+ 
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بقبجع 


4 لس ومع الأوصل بواو الاستكئكناف بين اتجمل المحتاذة خيرا 
وأنشاء كما فى قوله تعالى « واتخذوا من مقاه ابراهيم مصلى » الدهرة:" 
ه؟٠ ٠‏ فقوله « واتذذوا » على قراءة الأمر جملة انشاثية,وقد سيقتها 
خولة كتوو ةم ومو زه الأعراني ناا الوان السك اكد الخولة 
وستأئئة )0( ٠‏ 

وهذه ألوزاو لعطف القصة على القصة وأسار اليها الزمخثشى, 
فى قوله تعالى « ودشر الذون آمتوا » البقرة : ٠٠‏ حيث ةال : فان 
ا علام عطف هذا الأهر ولم وسدق أمر ولا نهى يصح عمانه عليه 0 
قلت : ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب [ه هءٌ._اكل من 
أمر أو نهى دعطف عليه » ازذما المعتمد بالعطف ىب حجملة ودف ثوابء 
المؤمنين » فهى معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرون + كما تقول 
زيد بعاقب بااقيد والارهاق » ودر عمرا بالعفو و الاطلاق (.ه ) ٠‏ 


فوذه الأواو تعطف مذدمون كلام على مضمون كلام آخر > أو 
تمطف قصه على قصة عوك حأنت ددن الخير والاذناء أو :دن شيردن 
3 دين ندُسادين, . 6 ومثل هذا الذلام ألذى وعطف بهذه الواو لابكسترط 
ديه وجود مناسية دين أجزاء الكلامين 0 بل عقر المدسدة دين ذغس 
أاضمونين )١١(‏ * 

(4) املاء ما من به الرحمن هامش الفتوحات الالهية 531/١‏ + وينظر 

الفتوحات الرع.الء, 5١٠ا.‏ 

٠ ال8/١ الكشاف‎ )8( 

٠ 58 دلالات التراكيب‎ )٠١( 

رذ عذكرات فى الفصل والوصل '"'هة ٠‏ 


0 

١‏ : م 
# ( 
بر غزاس ل داليم 


ماع 
ومهذه الواو عطفت آبات كثيرة فى حلقات القصه وخصوصا الآبة 
الاولى فى ص حاقة ٠‏ فغكى المقرة ) واذا ابتلى ابر اهيم رمة ») ١58‏ ه 
بق الأنعام « واذ قال ابراهيم لأديه آزر » 74 74 ه وق هود بر بولقد 
جاءت رسلنا أبراهيم بالدشذرى » 55 ٠»‏ وفى مريم « واذكر فى النتب 
ابراهيم © ٠ 4١‏ وف الأتدياء « ولفد اثينا ابراهيم رشده )6 ١ه.‏ ولء؛ 
الشعراء « واتل عليهم نبأ أبر اهيم » ٠59‏ وهكذا فالعنكىوت وانصائات 


ولا يقتصر وحجود هذه الواو قو أوائل حاقات القدصة دل تأقى دمن 


الآيات فى موطن متعددة ٠‏ 
وبمسعض العاماء دبرى تقدير معطوف عليه مناسب للمعطوقفا 3 وبذلك 
تون هذه اواو عاطفة ولست للاستكتاف (؟1) ٠‏ 


الايجماز : 


وقم الايجاز مذوعدة ق قصة ابر اهيم عليه الى.لام 2 دواطن 
هدلعددة ٠‏ 
فأما إبجاز القمر فمدةه قوله تعاأئَ )0 واذ أدثنى أدر !هيم رمه 
بكثمات فأتمهن » االبقرة : ٠ ١١:‏ اذ يتضمن اذتثبار الله تعاأى لادراعيم 
عأيه اأسلام ب'تتتاليف الشرعية الى أمره يفعلها 4 رقيام أدر أهيع دفعلها 


على وجه التمام والكمال ٠‏ 


ومنه قود» تعالى مر قد حاء أهر رك ») هرود : كا ٠‏ حدث انكمل 


2 ميان قضاء اله تعالى ق قوم لوط دالملاك « فلا دخر من وقضوعة 
مم 4 ولا محال للحدال ق تسآنهم فأمر الله نافد لا محالة ٠‏ 


٠. 555,557+ بنظر مذكرات فى الفصل والوصل "اه والمطول‎ )١١ 
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آمة 
ومنه قوله تعالى 2 فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم 3 الأنبياء ممع 
افقد أوجز مافعلهابراهيم عليهالسلام بالأصناممن تكسير:وبين حجم ما 
أحداب الآصدام من ذلك ., وأتقان الى أستقاكه دبيرها دون كسر - 

7 منه قووله تعالى )0 فانان عونق دردأ وسلاما غَإيَ أبر اعيم « 
الآنمياء : و5 ٠‏ اذ بين نجاة ابراهيم عليه السلام من الثار دون أن 
ل سروء » وفصل الطريقة التى ذحاه الله بها حيث تحولت النار 
دأمره تعالى من جحيم بصهر الجلود الى يربد وسلام 0 

ودنه قم له تعالى « «اأبت افعل ما تؤمر »6 الصافات © ٠ ٠١١‏ فقت 
أوضح دروقىت أسماعيل عاده السلام من ذبحه : وبين رضاه التايم عن 
ذل ما ودعله به والده من ذبح أو غيره » وأشسار الى أنه حث والده على 
عد تذفيذ ذلك . ودل على فقةه أسماعيل عليه السلام بيدان أن هد' من 
أمر آمر قددر هو الله تعالى خا" سديل الى مخالفةه ٠‏ 

وأما أيجاز الحذف فيدور أكثره خول حذف جزء من أجزاء اأجملة 
1, حدف الدمل والمشاهد ٠‏ 

1 س كدف جزء من الدجملة : 

يتهئل أدثر ما جاء من ذنك فى حذف المفعول : القصد الى ذات 
الفعل مطلقا دون تقبيده بمفءول به تنزيلا له منزلة اللازم » أو لافادة 
ااعم.م والشهول ؛ وقد جاء من ذلك : 

قونه تعالئ « اذ قال. له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالدن » 
أأبقرة . 12١‏ : حيث حذف مفعول « أسلم » ومتعلقه » والتقدير. : 
'أسلم وجهك لى ٠‏ وقد دل الجواب على ذلك ٠‏ والفعل هنا منزل منزلة 
اللارم : لأمره بالا_للام ماقا عن القويد(١١) ٠‏ فعليه أن مِحقة: 
الاأسلام تدقءةا كاملا ٠‏ 


٠ 754/١ ينثر التحرير والتنوير‎ )١©( 
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مه 


ومنه قوله تعالى ( ء الله بعلم وأنتم لا تعلمون » 7 عمران : 25 
فقد حدف مفعول العثم دن الجملتين تنزيلا للفعل !لتعدىمدرأة تلام .. 
أوصف الله دعالى بالعلم المطلق » وذعتهم بعدم العلم مطلقا ٠‏ وق ذاك 
أيضا دلالة على العموم والثشمول ٠؛‏ فالله تعالى يعلم دل شىء وهم 
لا بيعلدون شدكًا ٠‏ 


ومنه قوأه تعالى 0 وارزقهم من انثمرات للعلهم روا « وقوله 


تعالى (( ومدهء ام تعلم 55 نخذى وما نعلن ع( ابراهيم : بام 6 خم" ٠‏ حذفك 
مفءعول « يشكرون © ومفعول « نذخفى © و « ذهان © لاثبات ادنعل 
على اطلاقيه 04 مالله سدحائه وتعالى, عليم دما مخذفون وما سعلذزون على 
مدل الاطلاق ٠‏ والذرية برجى اتصافها بالشكر لا تداك عنه ٠‏ 

ومنه قوله تعالى « لم تعيد مالا يسمع ولا يدصر » مريم : ؟: ٠‏ 
حذف مفعول السمع و العضن مأوصف معبوداتهم يعدم السمع وعدم اليد ر 
لا تدمع ولا تبصر شيا البتة ٠‏ 


ومنه قواه تعالى « أةتعيدون من دون الله ما لا يذذعم شسيثا 


ولا يضركم » الأذبياء:5- أى ولايضركم سبكا #حدف لدئؤالة الأو عليه 


وف حدئفه افادة العموم والث.مول « يجانب الايجاز 3 وشبيه بوث ! قوله: 


تعالى 2 هل يسمعءونكم اذ تدعون ٠‏ أو ينفعونكم أو بضرون «( أاأشعراء: 


*/ ء 7# > فدذفت المفاعيل من « تدعون » و ١‏ بنفعوتكم © و «مذرون»: 


لافادة العموم والشمول ٠‏ كما حذف المفعول به من « يضرون » فام 
يخاطيهم بآلضر وفيه تلطف معهم بعدم توجيه إلذ-. اليهم مباشرة * 


ومئه 2 4 تعالى )) وان تكذيما تعد دلذب أمم دن قملكم 4 


المنكيوت : هااء فحذف مذعول 2 تكذموا « ومغفءول )) كذبه « والنتدير 
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١‏ 4 م 
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خم 


وان تكذبونى فدد دذب أمم من قبلكم رسلهم ٠‏ وف الدذف وصم لهم 
با'تدذيب المطلق نبور هذا أبلغ ق ذمهم ٠‏ بومئه غوله تعاأى لا وما أنتم 
بمعجزين ف الأرنى ولا فى السماء » العنكبوت : ؟» ٠‏ حذف. مفعول 
« معدزين » والقدير : بمعجزين الله » وى الحذف نفى لاعجاز هم 
مطلقا » فهم لا بوصفون يهذه الصفة » ولا يستطيعون تحقيقها ٠‏ 

بورمتصل بهذا حذف مفعول الموئة لدلالة ما سمق عليه » وقد جاء 
ذلك ؤ قوله تعالى ) رفع درجات دن تنشاء » وقوله « يهوه_دى به من 
من وشاء من عباده »© الأنعام : *هم » حم وقوله تعالى « يعذب من يثساء 
ويرحم من مشاء © العنهوت : ٠ 5١‏ 


خذوت نات لوق حامن كلك قوله تعالى « با أهل الكتثاب لم 
تحاجون اق اير اديم ع«( آل عمران : نه" ٠‏ والتقدير 2 مله أبر أهيم 04 
فحذف المضاف وأقيم المضاف أليه مقامه: اشعارا بأن ااحاجة كانت ق) 
أبر اهيم نفسه : أذ الدين وصاحبه لا بنفصلان 4 وق ذلك مر دلد توبدسم 
لهم وانكار عليهم حيث يحاجون ف ابراهيم وهو جدهم الأعلى ٠‏ 
٠ 4‏ فدخول « ف » على اسم الجلالة على تقدير مضاف لأن المحاجة 
لا تكون ق الخوات ٠‏ أى ف نات أبله تعالى(1١) ٠‏ وف حدفه 
تعالى 4 ويجادلون فية 4 مع عدم خفاء أمره وشأنه على ذى عقل ٠‏ 

حذف جواب الشرط ووقم ذلك فى قبوله تعالى « فأى الف_روقين 
أحق بالآمن أن كنتم تعلهون «( الأدعام : إلم +٠‏ حذف حواب الشم أ 
كما حذفه اأفعول والتقدير : ان كنتم تعلمون من أحق ذلك فأخيبروئى.. 


0 
١‏ 4 م 
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ويمكن أن يون حذذء المفعول لاقصد الى التعميم , أى أن كنتم تعلمون 
شديثا » أو لتنزيل الفعل منزلة اللازم آى ان كنتم من أوأى العلم ٠)15(‏ 
ومح ذلك قله عالن بوفلا ابنناما وه للحنين » الضافات : سو .+ 
فجواب ا لما » محذوف للاشعار بأنه مما لا تفى به العمارة ٠‏ ولر* 
وديط به المقام » والتقدير : « فلما أسلما وتله تلجبين ٠‏ وناديتاء آن 
5 امر أ هييم »+ قد صدقت الرؤيا 6 كان مأ كان مما تنطق به الحانٌ » 
ولأ قميط نه الوك نين اللعشنازخنا وافساطا مدعنا 
الله : وشكرهما على ما أنعم به عليهما » من دقع البلاء العظيم بعدا 
حازلة: وها اكقنميا فق تتحاعيفه تتوطين الأنعسين عليه ون: القزات 
والاعرافن تبورشوان الث الذى لين وراء» مطلر 8 م 


حذف المفذل عليه : وذلك فى قوله تعائى « قلما رأى الدشّمس 
بازغة قال هذا ربى هذا أكير » الأنعام : هلا ٠‏ أى أكبر من الكوكب 
والقمر ؛ بوحذف المفضل عليه للاشعار بالعموم أى أكبر من كل ثبىء ٠‏ 
حذف المخصوص بالذم : وذلك فى قوله تعالى « ثم اضطره الى 
عذاب النار ويكس المصير » اليقرة : 1 » فالمخصوص بالذم محذوف 
والتقدهر : ويكس المصير النار أو عذابها (17) وف حذفه اشارة الى 
عسوء نهايقه عأى - سديك العموم ١ ٠‏ 


حدف الموصوف 3 وذلك فى قوله تعالى 00 فألمئعيه قليلا «( الدقرة 8 
أو زمانا قليلا ٠‏ وف حذفه اشغار دقلة متعته وعدم دوامها ٠‏ 


مسي 


3 ١٠/؟ أبو السعود‎ )١5( 
0 الكشاف ؟/43؟‎ )١5( 
٠ ١٠8/١ أبو السعود‎ )١9( 


0 
١‏ 4 م 
0 م 


نت 
حذف المسند اليه : وذلك .ىق قبوله تعالى « وقالت عجروز عقيم » 
الذاريات : 4؟ نقد حذف المسند اليه والتقدير : أنا عحوز » وى حذفه 
دلانة على ضيق صدرها وشدة الأمر علدها بعد تيشيرها : يديب حالها 
اتى تتنافن هع ذلك حاب العادة ٠‏ 
حذف المعحزوف : وذلك ف قوله تعاالى )0 أفتعيدون من دون الله 
.ما لا ينفغكم شيئا ولا يضركم » الأنبياء:55؛فالمستفهم عنه محذوفدل 
عليه ما عطف عليه يحرف العطف والتقدير :أتعامون دلكفتعبدون مزدون 
انه ٠.٠‏ وهذه طريقة الزمخشرى ومن تبعه فى أمثال ذلك (16) +ومنه 
قوله تعالى « آف لحم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقاون » الأنبياء: 
نه > أئ ألا تتفكرون فلاتعةلون قبح صنيعكم ٠‏ وقزوله تعالى < وسه 


2 
550-6 1 20 5 0 ع 0000 
ردى كل ثىء عاما أماة تتددرون » الانعام : عم ةأى اعرة مون ع 


'التأن وق أن الهتكم حمادات: شير قادرة علىدىء ما من ذنفع بوللاض.ر 5 
.تتذكرون أنها غير قادرة على اضرارى(19)٠*وف‏ حذف المعطوف ترحيه 
الماغار_الورما يلى:الهيزة وهذا أبلغ ق توسيفية وتحيقهم + حيط الخر 
عليهم عبادة ما لا يذفع ولا يضر » وعدم التعقل وعم التذكر » ووبذهم 

حذف الجار ,والمجرور : ومن ذلك قوله تعالى « فأتوا به على 'عين 
5 لتقدمر, : لعاهم يشهدون عليه دما سام منه 6 أو بما عله هن يمان أن 


َك نَّ هن قبيل دف المفغول على معنى 5 بحضرون: عقريكتا 4 0ه ٠‏ 


(14) ينظر الكشاف 1/8/:9ه ٠‏ وأبو السعود 6/[كلآا ٠‏ 
ومعنى اللبيب ١3/١‏ 

» ١6ه/5 أبر السعود‎ )١5( 

(60) الكقاف لاإرلالاه ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


كده 

وق الحذف عموم وشمول لكل ذلك > فاللفظ متسم عليه لكل ناويل ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية فى عقبه اعلهم يرجعون» 
اأزخرف : 8؟ ع فحذف الجار والمجرور والمعنى : رجاء أن يرجم إليها: 
دن أشرك منهم بدعاء المرحد أو يسبب بقائها فيهم » وهو من اس .سناد 
ما للبعض. الى الكل ٠ )5١(‏ وق حذف الجار والمجربور وصفى ليم. 
بالفمل غلى الاكلاق © فهو يرجو أن يكونوا من الراجعين التاثبين عند 
اأتقريط ٠‏ ش 


ومن ذلك قوله تعالى « أن فى ذلك لآيات اقوم يؤمنون » العنكبوت: 


٠ "+‏ حدثفث الجار والمحرور والتقدير : دؤمذون داللّه تعالى ٠‏ وف حذفه: 


وصف لهم بالذعل على اطلاقه أى أقوم يتحقق فيهم الايمان » وذبه 
عمد م وشمول للادمان بالله تعالى ودقدرته على البعث ٠‏ وبما أنزلء من 
أحكام وتشريعات ٠‏ 

+اعد كلك الخلة :! 

وجاء حذف الجملة ف القصة بنسبة قليلة » ومن ذلك قوله تعالى 
« اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون » الحجر : ؟م ٠‏ 


هود والذاريات ٠‏ وف حذف جملة الرد اشعار بشدة الوجل الذى سيطر 
عليه من جراء قدومهم على هيكة غردية 04 وعدم الأكل من الطعام الذى' 


ومن ذلك قوله تتعالى 0 فقرييه» اليهم قال ألا تأكلون ٠‏ غأوجس دنهم. 


خبفة » الذاريات : 507 584 ٠‏ حيث حذف من الكلام دجملة مفادص : 


قَام يأكأون © 2, فأوجس هذهم خيفة 4 وق حذذها مسارعةٌ الى وصفه 


حاله وما ثأله من خورف ووحل عندما لم يأكاوا ٠‏ 
ربب رربي ربب وو سما 


٠ الال/؟ه١0١ ينظر الاآلوسى‎ )5١( 


0 
١‏ 34 م 
7 ( 
بر غزاس ل داليم 


4ت 


ومن ذلك توله تعالى « وارزق أهله من :ثمرات مز آعن هذهم 58 
ليوم الآذر ال ومن كفر فأمتعه قليلا » البقرة : ١3١١‏ : ؟ذ فى لخادم 
00 محذ: نف جملة عطف علوها قوله « ومن كفر » يفهم منها استجا. َ 
اله تعالئ دعاء ابواغيم ع4 السلام أى : أرزق من آمن ومن كفرفامتءه 
قأيلا ٠٠٠‏ (؟5) وق حذف الجملة اشعار بتحقوق الاجابة » ومن ثم 


ومن ذلك قوله تعالى « قانوا فآتوا به على أعين الناس لعلهم. 
يشهدون 3 قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يااير اهيم « الأندماء : ١ه‏ 
5-64 - فمين الآبتين جماة محذوفة معاومة من الكلام وااتقدير ُْ فآتو | 


مه.فقالو: نت غات 0©؟» الخ وف حدذف الجملة دلالة على سرعة مجراهم 


به » حيث أم يمض وقت بين الأمر بالاتيان به » وبين سؤاله ٠‏ 
ومن تذلك قله عنالى واولا تنالون عما كانوا يعملون + اليفرد : 

٠+‏ + ففى الكلام ايجاز بحذف جملة والتقدير : ولا يسألون عما 

كاتم تعملون » ودل على المحذوف قوله تعالى « لها ما كسيبت ولكم 

ما كسبتم »(*؟) ٠‏ 

أ حئف ااجدل واأشاهد : 

بوهدا الاون من الحذف شائع فى القصة فى حلقات الدعوة إلى 

عبادة الله تعالى » وحديث ابراهيم عليه السلام مع الملائكة » لاشتمالها 


على حوادث ومشساهد متعدد ؛يطوى بعضها فيموضع وبذدر بعضهافموضم ‏ 


آخر » فمنتفى ااتكرار »© ودوجد الجديد فى كل حاقة » كما تطوى معذ 


له 


(١؟)‏ المنار ٠ 585/١‏ 
5 املاء ما من به ال ردمن ٠*٠‏ مامش القتتقوحات الالهيلة 
ا/ره/ا؟ ‏ تع . 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


.م 6 


يقرم علييها مئاء القصة 6 فتذوى الحيكة التصضية 3 وتغخغلاص دمن مظاه 
الترهل والمط والتطويل الذى لا داعى نه ٠‏ 

كديرا لهم 4 لنت + ودين القولين الكريمين حمل مطودة مفادعا أن ااقوم 
ديان قيام ابر اهيم عليه السلام بتتفيذ تهديده . واشسعار بآن ااتنفيذ 
أعقب |اتهديد على وجه السرعة ودون تراخ أو فتور + على أن جل هذه 
ألتفاصيل المطروية قد ذكر ف دلقة الصافات 00 غتونوا عد 4 مددر دن ٠‏ 
فراغ الى ؟لهتهم فقال آلا تأكاون ٠‏ مالكم لا تنطقون ٠‏ قراغ عليهم 
ريا باليمين » ٠و‏ م5٠‏ 


كما نجد قرنه تعالى « نجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لغلهم اليه 
.درجعون © 6ه : مشفوعا بقوله تعالى « قالوا من فعل هذا بالهتنا » وه 
ودين الآدتين جدل مطويه تبين أن الق.م فرغوا من عندهم وعادوا الى 
آاهتهم فرحين مسرورين قرأو ما فعل بها » معلتهم الدهثة وتساعلوا 
عن أأفاعل مزكرين فعلته الشنعاء ٠‏ وأئت ترى أن هذه الجمن. المطومة 
تفهم من خلال السياق » ولو صرح بها أكانت من قبيل ااتطويل المملا 
ألذى تنره عنه القرآن '"كريم ٠‏ 

كما دجد قوله تعالى « قالوا حرقوه وائصروا الهمتكم ان كتكئم 
فاعلين » 548 : متلوا دقوله تعالمى « قلنا بانار كونى بردا وسلامأ على 
“مر اهيم » 55 ٠‏ دبين الآبتين كلام مطوى مؤداه اسةهداد الق-وم 


(59؟) ينظر البحر المحيط 2855/5 ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


دده 
لتحريقه ببناء المزهان وجمع الأخاب اللازمة لاتسعال جخدم نديد 
ابر وم عل » السلام فيها ٠‏ وهدذه ألتفاصيل بعض ها مدذور 3 حلقه 
إأصافات 4 ومعذيها وفوورم نه تداعبى الحوادت وسياق الكلام ٠‏ دما 
ان قولهم : جرقوه » مسبوق بمشاورات دارت بيذهم و كيفيه الاناقام 
دن أب أهيم عليه السلام حسيما فصل ق حاقة العذكنوت ٠‏ 

٠‏ سعد يان نجانته من النار تطرى اتحلقة دراءهل طررملة من خياد 
ابر اهيم عليه السلام عاد فدها لدءوى قومه 4 ذم اعترلهم وهاجر إلى 
لاد عديادة حتى استقر به المقام فى أرذى فلسطين » تطوى الحلقة عده 
اأفكوات الطزماة ونا حدث 4 فيها: اعون أن انه دمالن تجاه الى أرفن 
مباركة وأنعم عليه بالذرية الصالحة بوغيرها من النعم الليلة ٠‏ 

وفى حاقة الصافات : تطوى ااشاهد اأمفصلة فى الأنبياء » تجعله 
الأصنام جذاذا وترك كبيرها 4 وتساؤل التوم عن الغاعل 0 والانيان 
داير اهيم عليه السلام 4 والتدقدق معكه ٠‏ بوئعا تذكر قيام القوم درئناء 
وحادث الفداء العظيم لي 

وأو ذهنا لاستعراض حلقات الدعوة وحاقات حديث أبر أهيم عايه 
ألدسلام مع الملائكة لرجدنا مظاهر الايجاز بحذف الجمل وطى ااشاهد 
كثيرة وقد فصلنا ذاك ىف حديثنا عن أسرار القنوع فى هذه الحلةات , 
وص دم لد نرى داعما لتدراره 8 والأاكتفاء بالأمثلة التى ذكرناها آذما ٠‏ 

جاءت: بعض ألوان الاطناب فى قصة ابراهيم عليه السلام ف 
مغخامات تستدعى بسط الكلام أو تأتنده إوتقر مره َه غير ذلك معن 


الأغراض البلاغية 6 وأهم هذه الألوان ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


2م 
ست 


الاب اأفكرير : 
ففى حلقة أليقرة فى مناء الديت الحرام نجد تكرير النداء يادسم 
الرب 2 ردنا دكين منا »4 ) ريدأ وأجعلنا مسلمين أك »2 رمنأ وامعث فيوم 
يست لا » با؟!ا ١59‏ ) وذلك فق مقام أنتضرع والدعاء عند رفع المناء 
استجلايا للقبول بهذا النداء الضارع الذى يوحى بمعانى التربية 
ال به وتحقيق المطالب » رواجابة الرغائب ٠‏ ومثل هذا نجده فى حلقة 
اب_أهيم الخاصة بالدعاء وحاقة الممتحعنة التى تتضمن .عك وكناء» عا - 
إن عا سد الال هن المتركن به 


و حلةه الانعام تعد تذرارا اسم الرب قو قوله تعالى 00 إب* ان 
لومم رم كل التو عا فى تتراره مضاغا ال 
د.اء رنى سيد وسع ربى ان فى عنما » ٠8 ٠‏ وفى تتراره مضاغ ىَُ 
د سعيره اشبعار بساندة ألله تعاألى له © فهر أن دبخاف من لهتهم نأ ن» ف 


رعافة رهك وخاضمع لمسيكته إوموجه بارادته وعامه الذى ع ىك ذىء ٠‏ 


وفى حلقة الحجر نجد تكرارا للفظ البشارة « أنا نيشرث بغلام 
عيم ٠‏ قل آبشرتمونى على أن مسنى الكبير غيم تبشرون«قالوأ بشرناك 
بالحن فلا تكن من القائطين » خه : هه وذلك لا للفظ هن آثر نفسى 
يستجلب السرور ومستدعى الأهبور » خصوصا أن المشرى بعسلام 


#أدم « عطاللا تاقت دامنسله الي مثله دون حدداى * 
. 1 - آي 


وفى حلقة مريم نرى تكرير النداء لأديه بلفظ « باآبت » فى آأربع 
آدات متواليات وذلك ازيد تذبيهه الى ما يعرضه علدة . واستمالة تجانيه 
الشفقه عليه و دما تحد تكرارا لأفظ 2 الشوطان »6 ا د أبت با تعد اك 


اشبطان 0 الشيطان كان لأرحدمن عصنا 03 5 ٠‏ 1 دك مردد تحدددر 


7 
م‎ 4 ١ 
1 # 


اك 
لآبيه منه ,» فاللفظ مخيف يشيع ف النفسر, الرعب والاّ.مئزار بما وقر 
ف النفروس عنه من نزعات الشر » ونزغات الهلاك ٠‏ 


ونلتقى فيها أيضا بتكرار, اعتزال القوم وما يدعرن من دون الله 
.تعالى « وأعتزنكم وما تدعون من بدون الله « فلما اعتزنهم وما يعبدون 
من دون أثله » لمة م 56 ٠‏ وهذا متسعر أن اير اهيم عليه السلام تعسِد 
م عزيم عليه كاملا غير منةكرصس 0 رغم دنه على تقمسه ء ومشير الى أت 
هذا الشىء نفسه كان فاتحة خيرات ويركات توالت عليه » حسيما فصل 
ف جواب الشرط ٠ ٠‏ 

وف حلزة الأندياء نذف أمام تدر هر أجملة « تعيدون من لاون ألله » 
.وذلك فى قواه تتعالى < قال أغتعيدون من دون الله مالا بذفعام سيا 
لا يضركم ه أف لكم وما تلعيدون من دون الله 6 55 4 لاث ٠.‏ وى 
هذا التترار تقوية لذمهم والتنسجر منهم ومن ؟هتهم لكونه كاشها عن 
سيب ذذك » وميدنا أجريمتهم الشنعاء م ذهو دم مشفوع بريد 4 » 

وق حلقة الشعراء نرى تكرار « انذى, » مع تتوحم سلتها ؛ وذلك 
فى مقام النذاء على الله تعالى بذعمه التى لا تحمى ف الآيات : هلاء 
24 إى . عمءه وف هذا التكرار مزيد تعظيم أرب الءالمين © يود._ة 


لأمخاطبين كما أن فيه اشعارا ماستقلال, كل حملة ق التئذساء على الله 
تحالى » وانقر ادها عن الأخرى ٠‏ 

وف حلقة العنكبوت يطااعنا التكزرير فى قروله تعالى « انما تعبيدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبيدون من دون الله 
يملك ن كم رزقا » لاا ٠‏ حيث كررت جماة « تعيدوز من دون الله » 
وف تكزارها مزيد تشنيع عليهم بهذه للجريمة التكراء وذلك ياظهارها 


ف موضم الاخمار ء كما نجد التكرار فى قنك تعالى « أولكك مكسوا من 


لهم 
َّ 
5-5 
0 


24 


0 
م‎ 4 ١ 
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كن 


رحملاى وأوائك هام عذاتب أ نيم 4 #6 كف حيث ثرر اسم الاشارة التأكيد. 


تمسييز هم » وتكتردر تحقير هم ودعد منزلئهم ق. الْسدن ٠‏ وللاثسعار 


داستقلال كل جملة عن الأذرى فى وصقهم دما تضمنئه . مع مخاطءتهم" 


يذتك ا 


وف حلقة المافات ذلحظ تكريرا متباعدا ديت عاض قبونه تعالى: 
« انا كذلك نجزى المحسنين » ٠١١‏ ثم يأتى وله تعالى « كذاك نجزئ: 


1 دسئين 6 معاد أربع آمات ٠‏ والتك ردر هنأ لتعدد المتعلق حددك 3 


: 
١ غالآمة‎ 


آيه منهما مذكورة عقيب جزاء يختلف عن الآحر ٠‏ فالآية الأولى 
وة اا 0000 ' 0 ١ ٠‏ © * 1 
أءفيت نداء الله تعالى له بالكف عن ذبح ولده » فقد .دق !'أرؤيا ونفذا 


آمر ا تتسالن ها سدق حراء |العسين ف ف الآبة الثائنية أعقمت منةالفداء 
وابقاء السلام على ابراهيم فى الآخرين » فهو محسين يستحق ج زاء 
المحسئين ٠‏ والسورة كلها ماضية على هذا النوج؛حيث يوي القدسصس 
عدا ممثل ذلك ٠‏ 


3-9 


أسحاق ع« ١‏ آي حبث ذرر الجار وف تكراره أسعار ماس ةلال كَل منهما 


إودحد تخرارأ آخر فيها ق قوله تعسالى 0 وباركئاأ عليه وععى 


ف ذيل البركة من الله تعالى » 6 عدده لأستلام عد نال .حعظه أنذ 


الدى 
دشصه من البركة وكذلك أس.حا ق عليه السلام ٠‏ 


وف حاقة الممتحنة تبدا الحلقة بقوله تعالى « قد دانت اذم أسوة 
حيئة 7 أب أهص دده 320 3 م َّ 1 
سيلفة ص) أبن هيم والادرن معة » : ٠‏ ودنتوى دمل دللداء٠‏ ول عدا 

ا 40 05 0-5 ا 0 000 
القكر در تاديد ىو اإقاسى بهم 4 دعد ان بقدم اسدفاناء يمحن الأسادة ف 
الأدة ا ولى 0 يجعل القام ق حاحة الى ااثت_أديد ودر بر الزمن على 


!ا 
دامسيو دهم ٠.‏ 


00 
0 4د م 
د 1 


لوقي 

تكرار الملشاهد : 

وأما تكرار المناهد فى قصة ا براهيم عليه السلام حك تحدننا عنه 
ف نهاية كل من الفصلين الآول والثانى فى حديئنا عن أسرار التشنابه 
والتنوع فيمنا أنه لا توجد مشاهد مكررة بنديها وفصها , وأن المشهدين 
المكررين فى «نقات الدعوة هما : تكسيره للأصنام وتحريقه :انار وقد 
اذتلف التعبير عنهما فى كل حلقة وردا فيها بالزياادة فى ذكر التفاصيل » 
وتئوين الأسلوب مما جعل كل موضع ذكرا فيه مغاير للآخر فى ش_كله 
وتفشجهونة * 

كما أن ااحلقات التى تحكى حواره مع الملائكة وان خانث تعير 
عن قصة واحدة الا أن تاوين الأسلوب واضافة تفصيلات جديدة فى كل 
حاقة تحمل القمة فق كل حلفة كانها كىء حديد اف هركتة ومحتواه : قد 
مينا ذلك مافاضة 0 الى تكامل الحلقات ونسجنا منها قصة تاملة 
الحو انب لا تكرار فيها وهذا برد ما قند مثار عن تكرار !إقصة فانقرآن 
الكريم ٠‏ 
؟" ‏ التنييل : 

وهو تعقيب الجمل ة بجمةة تهُ.._تمل على معن أها 
للتوخيداره؟) » وهو أكثر ألوان الاطناب وحودا ىق قصة أدر اهيم 
عنيه السلام » حيث تختم به آيات كثيرة تأكيدا لما فيها من معان م 
وتعليلا لها ٠‏ وقد أولينا التذييل عناية كبيرة فى تحليلنا البلاغى نحلقات 
انقصة » ومن ثم فسنتحدث عنه هنا حديثا مذتسرا يوضح معاله ى 
القصة ٠‏ وقد وقفت فى حلقات القصة أمام خمسين تذييلا:منها سبعة 
فى اامقرة 1١5:‏ )157 15982 : 5؟!| سا : 6ه مه؟ ٠‏ وخمسة فا 
آل عمرآن : ه56 ء كد 4 ياد »هك )2 مك٠‏ وتذسل ف النساء : مجدء٠‏ 


(5"0) المطول 5985 . 


ع 


وثمانية فى الأنعام 1 4لا 4 تلاء عل 2 كم؛ خم 2 41م 4 ٠ 6٠‏ وتذبيل 
فى انتوبة : ٠ 1١5‏ وثلائة فى هود : كنا : سلا, هلاه واثنان ق أبر اهيم 
مم نمع ء وساء واثفان فى النحل : ١؟٠١‏ » ؟1 » وثلاثة فى مريم : 
كواء ع: و٠‏ وثلاثه فى الأنبياء : زه ؛ ده ء باك ٠‏ وتذبين فق الشعراء: 
كمه وتسعة ق العنكبوت : ١7‏ ا ا ا ل 7 ين 5 ل 4 
عم امه وثلاثة ق الصافات : 1٠١١ » 3٠١6 » 3١٠١‏ ٠ه‏ وتذبيك فلالذاريات 
٠ “٠‏ ومثله ف الممتحنة : ه ٠‏ 


ودذه التذييلات منها خمدبة وثلاثون تذييلا لا تجرى مجر ىالآمثال 
ايانها فين فت عقاف والاقادة يحي ريطت مها :قدلها "يالك عن آى الادتارة, 
وخمسة عشر ثذييلا تجرى مجرىئ الأمثان لاستقلاءها ف الاغادة » 
رقيامها بذاتها ٠‏ 
فمن التذييلات الجارية مجرى الأمثان ما ف فوله تهالى « وتلث 
حجنا نينا هأ اير اهيم عأى روئمه نرقم درحات: من ذنساء ان ردك حديم 
علوم ع«( الأنعام “الحم هم فخى الآبه تذييلان أبولهما قوله العساألى 22 رفع 
درجات من نأاساء » وهو دؤكد ها سبق من اعلاء مكانه ابر أعيم على دذومه 
ونصره عليهم بايتائه الحجة المفحمة التى رفعته وحطتهم ٠‏ وثانيهم: قوله 
دمحن ة الله تعالى وعلهه دؤكحد ما .يق فاله تعالى حكيم 2 كل ما فعل 


من رفع وخقةن وعليم بحال من يرفعه(*؟) » كما أنه تعادل 4١‏ ؛ هْهه 
الى وو م 3-3 6 5 


5-3 درقع من يشاء ويخفض من مساء آنه حكيم عليم ذهو تسل 


0 


تعليلى ٠‏ وانتذييلان جاريان عجحرىى,” المثل ف استقلالهما بالامادة 3 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


ومة 


دودادننا قو قروم لوط 0 ان أير أهيم لحايم أواه مذبب ) عود 5 6لا ء مناه 
فالأية الثانية تذديل جار مجرى المثل : وهو تذييل تعليلأى , ينل جدال 
أدرأهيم عافه السلام ف سان قوم لوءا 4 محجازب ما “.تمن عليه من 
وصف لاير اهم عليه الدملام دصفات عطيمة + 


وهنها قواه تعالى « رينا أذك تعلم ما نذغى وما نعلن وما يخفى 
على أله من شىء فى الأرض ولا فى السماء » ابراهيم : هم” ٠‏ فجملة 
0 55 0 3 2 5 عاء 4 03 5 أ 1 
( وما يحفى عاى |الله من سبى:+ ٠٠‏ » تدفيل بوكد علم ألله اسديحانه وتعالى 
مأ بخفون: وما يعلذون ٠‏ مجانب ما أثيته من علم انله تعالى كل شىء 
كك الكون «٠‏ وهو تذميل حار محرى المثل لاسثتقلاله 2 الاخادة «٠‏ 
ومذها قوله تاعاأى 2 قل سير وا ق الأرض ماذذاروا كيف ددآ الخنق 
ثم الله ينشىء |أذنسأة الآخرة ان أثله على ف تدىء قددر ع«( العنكبوت "٠.٠:‏ 
فجملة 7 أن الله على ص شىء قديز ع«( تاذييل فتعلولى م( مؤدد 2 قيله ءا 
إن قدرن الله تءاللى على ىت ى» تستوجب. قدرته على الددء بالاعادة, 


ومن التذييلات التى لا تجرى مجرى الأمثال نوله تعالى « قات 
د وهنا أألد وآنا عجرز ؟ هذا بعلى تدخا ان هذا لشىء عجيب ©» هود ١‏ 
يا ٠»‏ فجملة 2 أن هذا لشىء عديب 40 تذيل دؤكاد تعجدها واستتعادها 
السابق : وه غير جار مجرى ااثل لارتباطه يما قبله عن طريق الاشسارة 
اتى تفتقر الى حضور المشار اليه وهو فى الجملة السادقة ٠‏ 

ودنها قوله تعالى : « قأنجاد الله من الذار ان فى ذأك لآبيات لقوم 
ددّ مون «( العنكبوت ع؟ ه فحملة 00 ان قْ ذلك لآدات ووه » تذده.ل 
غير جار مجرى المثل لأنه كسابقه ف ارتباطه بما قيله عن ط- ريق 
الاذغ اء ةا ء٠‏ 


7 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ه06 
ومنها قواه تعالى : 2 واذكر ف الكثناب اير اهيم أؤيه كان صددق 
تديا ع« هر يم : ٠ 2:١‏ 


فجملة « انه كان صديقا نبيا » تذميل غير جار مجرى المثل. 


لارتباطه بما قيله عن طريق الضمير الذى يحتاج الى تفمسير“وتفسيرهم 
فى الجملة السابقة » وهو تذييل تعليلى يؤكد الأمر يذكر ابراهيم 
ومعللهة 9 


ىم 


ومنها قوله « قالوا نعيد الهك واله آبائك ابراهيم وأسهاعيل 


واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون © اليقرة : ٠ ٠‏ فجمط_ة. 


ا ونحن له مسلمون © تذييل بؤكد ما سيق هن عبادتهم اله تعالى 
الواحد » وهو مرتبط يما قبله بالضمير فهو غير جار «جرى المثل ٠‏ 
5-3 2 ا ٠ 0 "0 ٠-5‏ 6 32 03 8 ر دري 

ومنها قبوله تعالى « آف لكم ولما تعيدون من دون الله 
أفلا تعقاون »«6 الأذبياء : 5 ه» فحولة 2 أخلا ع ون كا تذديل بؤكد 
75 سيق من توبيخ لهم » وتضجر مذهم وهن آلهتهم 3 وينكر عليهم 
عدم تعةلهم , وهو تذييل غير جار مجرى امثل » لارتياطه بما قيله » 
حيث ان الان_كار والتوبيخ فيه مبنى على ما سدق من عبادتهم 


ومنها قواه تعالى « وفديناه بذبح عخليم ٠‏ وقركتا عليه ىق 
الأخسرية ملام اغا ابراهيم ٠‏ كاذلك نجزى المحسذين » 
اأمافاك تام غالآية الأخيرة كدي غير جار مجرى المثل : لارتماطه: 
بما قباه عن طريق الكاف والاشارة « كذلك »6 ٠‏ وهو مؤكد لجزاء 
أير اهيم الساديق برمشير الو أنه حار علي سيثة الله تءالى 2 محاز انه 
الأحسنين باحسائهم ِ 


ل 


0590 ينظر مواهب الفتاح 3133/6 ٠‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


وذك 
تت الايضاح بعاد الأبهام 8 


ومن آمثلته فى القصة قوله تعاتلى «وعهدنا الى اير اهيم واسماعين 
أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » البقرة : 5؟١‏ » 
وقوله تعالى 2 ووصى بها أبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى أن الله اصطفى 
الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون »© البقرة : ؟١١ ٠‏ فقوله تع الى 
أن طهرا ٠٠ه‏ » ايضاح للعهد الذى عهده الله تعالى الى ابر أهيم 
واسماعيل ٠‏ وقوله تعالى « يا بنى ان الله اصطفى ٠٠٠‏ » ايضصاح 
لووصية ايراهيم ودءقوب عليهما السلام ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
« هل آتاك حاديث ضدف امراهيم المكرمين ٠‏ اذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما ٠٠٠‏ » !اإذاريات : ٠4؟‏ فقوله تعالى « اذ دذلوا عليه » الى 
آخر القصة اوضاح لحديث ضيف ابراهيم المحمل فى الآبة الأولى ٠‏ 
ويشده هذا قروله تعالى « ونبكهم عن ضيف اير اهيم ٠‏ اذ دخلوا علمه 
فقالوا سلاما ٠٠٠‏ » الحجر : ١ه‏ * فقوله « إذ دخالوا عليه » الى 
آخر القصة تنصيل انبا ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


وم'ه قوله تعالى « .واتل عليهم نبا ابراهيم ٠‏ اذ قال لآبيه وذرمه 
ها تعبدون © الشعراء : ٠١لا ٠‏ فقوله تعالى « واذ بوأنا لابر اهيم مكان 
.البيت آلا تمرك بى تسدكا وطهر, ديتى ٠٠٠‏ » المج كم نه مان هى 
المغفسرة . والذهى عن الشرك والأمر بتطهير البيت تقفسير لاتدوئة » لأن 
'الشوكة كانت مقصودة من أجل المناذة فكانه قل : تمددتا: آبر امه فقلنا 
نه لا تشرك بالله شيا وطهر بيتى ٠ )54(6 ٠٠٠‏ ظ 


وف الايضاح بعد الابهام : تأكيد ,تقوية للمعنى حيث يرى فه 
صوردون مختافتين صورة ممهمة وأخرى. موضحة ٠‏ وتمحين للمعنى ف 


٠ ١١/9 الكشاف‎ )58( 


0 
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6 3 3 


النفس لوقوعه فيها بعد ثدوق ليه : بونهفة عليه » واكمال ذلذة العلم به 
لحصوله لانفس بعد حرمان منه وألم يسبب جهله ٠‏ وتفخيم الأءر 
وتعظيم له حسب المقامات ٠‏ وقد فصل الخطيب هذه الأغراض الدقيقة 
يكلام ليب فقال فى يمان فائدة الايضساح دعد الابهام : أن درى المعنى 
فى صورتين مختئلفتون » أو ليتمكن فى النفس فضل تمتين » فان المعنى 
اذا ألقى على سبيل الاجمال والابهام تشوقت نفس السامع الى معرفته 
على سبيل التفضيل والايضاح : فتتوجه الى ما ورد بعد ذلك » فاذا 
آلقى كذلك تمكن فيها فضل تمكن ؛ وكان شعورها به أته ٠‏ أو لتكمل 
الاذة باتعام » فان الشىء اذا حصل كمال العام به دفعة لم يتقدمحضول 
الاذة به أنُم واذا حصن الشعور به من وجه توقت النفس الى العلم 
بالمجوول » فيحصل لها بسيب المعلوم لذة ويسريب هرمانها من الع.اقى 
لم » ثم أذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة أخرى ؛ والأذة عقيب 
الألم أقروى من اللذة التى لم يتقدمها ألم ٠‏ أو لتنخيم الأمر 
وتعظيمه(9؟) ٠‏ 

وهذا بض كقيق ازاك اللنذالرن دوفاكيرها ١‏ اقسنم 

ومن الايضاح بعد الابهام ما فى قوله تعالى « ثم اضطره الىعذاب 
الغار ,ويكس المصير © الدقرة : ٠ ١١١‏ فقوله « ومس المصير ») فيه 
أيضاحيعد ابهام على رأى من يجعل المخصوصبالذم خبر مبتدأمحذوف 
انمعدا جحذوي الكت اناق ركني لضي النان أن كذابهاة نو انما 


لكان هذا هن قديل الايضاح دعاد الابهام لأنه أبهم الفاء ل أولا كم سس 


ثانا بالمخصوص ٠ )*٠0(‏ ولو قصد الاختصار لكفى 2 دئس النار : 
ووحه حسن هذأ الاسلوب زمادة على ما تقدم ق فاكدة الايضاحم ددحا 


0م دنظر المعرل 55 . 


0 
١‏ 4 م 
# 1 
بر غزاس ل داليم 


يقيقع 


كحدهما : ابراز الكلام ق معرض الاعتدال ذظرأ لين اطنانه من 
حذف المتداً ف دواب اأسؤال المقدر 4 لآن دملة المخصوص بالذم 


وثانيهما : أيهام الجمع بين المنافقين رهما 'لايجاز والاطناب , 
ولاك أن الجمع بين المتنافيين هن الأمور الغريبة المستطرفة التى 
يظهر فى النفس عند وجدانها تآثر وأنفعال عجيب(21) ٠‏ 

م عطف العام على الخاص » والخاص على العام 

ومن أمثلة النوع الأول قوله تعالى « ربنا اغفر لى ولوالدى 
وتلمؤم'ين بوم يقوم الحساب » ابراهيم : ٠ 6١‏ فقوله « وللمؤمنين ؛ 
من عطف العام على الخاص وهو يفيد العموم والشدول فى الدعاء » 
وشعر بحرص ابر اهيم عايه السلام على جماعة المؤمذين » واهنمامه 
يما يذفعهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ومنه قوله تعالى « انى أراك وقومك فى ضلال بين » الأنعام؛7؛ 
وكذلك ما بدئت به بعض الحلقات من قوله تعشالى « أذ قال لآميه 
وقومه © ٠‏ فعطف اأقوم على الأب من عطف إاعام على الخاص لآن 
أباه داخل ف قومه 4 وف هذا العطف بماخ لعموم دعرته ا لجميدم 
التوم » واشارة الى عدم تقصيره فى ذلك ٠‏ 

ومن أمثلة الذوع الثائى قوله تعمالى 2 وأوحينا اليهم فعل 
الخيرات واقام الصلاد وامتاء انزكاة ع« الأثعف. اع 9ت فعطف اقسام 
الصلاة وافتاء الزكاة على فءل اآخيرات من عطف الخاضص علئ العام 


)6١(‏ بغية الايضاح 2١55/5‏ والمطول 5945 : ينظ مفعاح 
العلوم 585 ٠‏ 


0 
١‏ 4 م 
7 م 
غريس وله 


ووب" 


ادخولهما فى فعل الخيرات دخولا أوليا » وى عطفهما عليه اثسعار 
ياهميتهما وأنذاقتهما على سائر أفعال الخير » واختصاصهما بأمور لاتوجد 
ذيها: ».وض ثم كص :عليهما دون .ماكز الأعمبال حتى كانهماً يتان 
آخران مغايران أفعل الخيرات » تنزيلا للتغاير فى الوصف من_زلة 
التغاير فى الذات(؟) ٠‏ 

وهنه قوله نتعالى « اعيدوا الله واتقوه » وقوله « واعب_دوه 
واشكروا! له » العنكنبوت : ١٠١‏ » لاز ٠‏ فعطف التقوى والشكر على: 
العبادة من عطكء الخاص على العام لعموم العيادة وخصوص كل 
منهما ٠‏ ودخوله 1 اأعيادة 6 وق هذا اشبارة الى فضل التقوى 5 
والذكر : وترغيب فى تحقيقهما ٠‏ 

ه ‏ التكميل أو الاحتراس : 

وهو أن يؤتى فى كلام يوهم خلاف المقصود نما يدقئم 
الايهام زعم) ه ومن أمثلته فى قصة ابر اهيم عليه السلام قوله تء_.الى 
« قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار » البقرةه؟٠‏ 
غقوله « ثم اضطره +٠٠‏ 6 احتراس ودفع اغترار الكافر بأن تخ ويله 
الذعم فى الدنيا يؤذن برضا الله تعالى عنه(؛*) ٠‏ 


:ومنه قولهتعالى«ومن أحممندينا ممن أسلموجهه لله وهو محسنء اتبع 
ملة ابراهيم حنيفا » النساء : 6٠؟١ ٠‏ فقوله « وهر محسن »© احتراس 
يدع ما قد دت_رهمه بعض الناس من أن الدين هو اسلام الوجه 
نه تعالى فقط ه فبين هذا الاحتراس أن احسان العمل شرط لابد من 


تحققه فى التدين الصحيح ٠‏ 


(0؟) المطول :591 ٠.‏ 
المطول 6و” . 
(5© التحرير والتنوير ١//ا‏ الا ٠‏ 


0 
١‏ 34 م 
# ( 
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ه١‎ 


ومنه قبوله تعالى 800 ألا قول اير اهيم لأنيه لأستعفرن لك 4 فهذا 
احتراس قائم على الاستثتاء من الحث على التأسى بابراهيم ف قوله 
.تعالى « قد كانت لكم أسفيوة حسئة ىق اب ر| هيم والذدن ععيه »6 
الممتحنة : ؛ ٠‏ وقد دفع هذا الاحتراس ما قد يفهم من أن التأسى 
ادر اهيم عليه السلام 2 جميع أفعاله بوأقواله 4 حدث دين أن قوله 
لأديه لاستعفرن لك خارج من الأسوة ٠‏ 
الأنبياء : 59 ٠‏ فقوله تعالى « وسلاما عاى. ابر اهيم » احتراس يفصله 
دما روى عن ابن عباس رخى الله عنهما : لى لم يقل وسلاما هلك ابراعيم 
دن الفرد « ولو لم يبقل على ابرأهيم لما أرقت ذار بعدها 
ولا أتقلدت زم ٠‏ 


5م التتميم : 
:الذى وهب لى على الكثر اسماعيل واسحاق » اير اهيم : هب فقوله 
على الكبر » تتميم يفيد عظيم الهبة التى وهيها الله تعانى لابراهيم 
عليه السلام 6 دىمث امئن عليه بالذرية ق سن تسد بعد العادة حمصمم -ولها 
.فيه ٠‏ قال الزمخشرى : وائما ذكر حال الكير لأن الماة بهمة الولد 
فبها أعظم م حيث انها حال وقاع الي أس من الولاندة : والخضخفر 
الولادة فى تلك السن العالية آية لابراهيم عليه السلام »(/5") ٠‏ 
(5؟) البحر المحيط ت/4؟7؟ ٠‏ 


(95) المطول 555 ٠.‏ 
90" الكضصاف اام ٠.‏ 


0 
١‏ 4 م 
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بود 
ومنه قوله تعالى « قال بل ربكم رب السموات والآرض الذى 
فطرهن »© الأنيداء : 5ه » فقوله : « الذى فطرهن © على أن الضمير 
للسموات والأرض تتميم ديين أن الرب الدقيقى هو الذى خلق 
السموات والارض وأن ما لا يون كذلك بمعزل عن الردوبية ٠‏ 
و هلذه صفة أساسية تكمم وصفه تعالى بأنه رفه المسموات 


٠ والأرض‎ 


ومنه قوله تعالى 0 واقد آتينا أبر اهيم رشا ده دن قدل وكنا مه ' 
عالمين » الأنبياء : ١ه ٠‏ فقوله « من قبل » تتميم يدين سبق ابراهيم. 


لموسى وهارون عليهما السلام زمانا وهداية ٠‏ 
7 الاعتراض : 


وهو أن يؤتى فى أثناء الكلام أو بين كلامين هتصلين معنى 


مجملة أو أكثر لا محل لها من الاعراب لنكفة سبوى لدقع الأيهام إم) 5 


وقد وقع الاعتراض فى قصة ابراهيم عليه السلام فى مواضع. 


متعددة » ومنه ما هو بجملة ومنه ما هو بآية ومنه ما هو بآياته 


سه 


فمما جاء بجملة ما فى قوله تعالى « ولقد آتينا ابراهيم رشسده. 


من قبل وكذا ئة عالمين ٠‏ أذ قال لأميه وقومه ما هذه التمائيل التى آذتم 
لمها عاكفون »6 الأثبياء : ١ه‏ 2 «اه ٠‏ 


فقرله < وكنا به عالمدن »6 جملة معترضة على اعراب « اذا » لرب. 


٠ 5831١ التلخيص‎ )58( 
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“وى ب 


لاتينا 3 أو أرشيده ٠‏ وهو اعتراضص تذيئلى دزيد من فشامة الود 


الذى آثاه الله اير اهيم ودذوه بشأنه 4 أى اتيناه كا عظ.ما على 


عام منا بابراهيم بأنه آهل لهذا الرشد زوم) ٠‏ 

ويشبه هذا ما فى قبوله تعالى « واذكر فى الكتاب أبراهيم انه 
كان صديقا ذبيا ٠‏ اذ قال لآبيه يا أبت لم تعيد ما لا يسمع ولا يبد 
ولا يغنى عنك شيئًا » مريم : ٠ :* » 4١‏ فقوله « أته كان صديقا 
نديا » اعتراض على اعراب « اذ قال لأبيه » بدل اشتمال من ابراهيم 
وهو اعترض تذبيلى «قرر لما قبله ومعال له » فان كونه عليه السلام 
صديةا نبيا موجب للأمر يذكره(٠4) ٠‏ 

ومنه قوله تعالى « رحمة الله ودركاته عليكم آهل البيت » هرد 
غهو اعئراض مفيد الدعاء بالرحمة والبركات لأهل البيت الابراهيمى , 
بعد تعجيهم من البشرى بالواد » وفيه تذبيه على أن اليشارة ليست 
غرمبة على هذا البيت فرحمة الله تعم أهله » وبركاته تترى عليهم ٠‏ 


ملكوت السموات والأرض وليكون من الؤمذين » الأنعام هلا عقالم 


الآية معترضة بين الآية التى قبلها والتى بعدها , اذ ان غولا تعالى. 


« فلما جن عليه الليل » معطوف على قوله « قال ابراهيم لأبيه » وما 
دبثهما اعتراض مقرر لما سيق ما لحق ٠ )4١(‏ 


والاعتراض الذى وقع بآيات قوله تعالى « وان تكذبوا فقد كذبب. 


أمم من قيلكم » الى قوله تعالى « فما كان جواب قومه » العنكبوت : 
(59) ينظر الكشساف ؟/ةلاة ٠‏ والتحرير والتنوير ١‏ 8 
(50) ينظر أبو السعود ه/ي35؟ ٠‏ 
١ع‏ ينظر الكشاف ان 0 وأبو السعود ١‏ . 


0 
م‎ 4 ١ 
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0 
ما سد خخ" ٠١‏ فان هذه الآمات محتملة أن تكون آيات ودعت معترضة 
فى شأن رسول الله عه وشأن قريش بدن أول قصة أبراهيم لأتتدفيس 
عن الرسول ْنم وتسليته ببيان أن أباه ابراهيم خليل الله كان ممنوا 
بنحو ما منى به من شرك قرومه وعبادتهم الأوثان » فاعترض بفونه 
2 وان تكذدوا « على معنى. أنكم 5 معشر فريس وان تتتؤيوا محمد! فقد 
كلذب أبر اهيم ثومه 3 وكل أمة ذبيها 4 ودذلك كان الاعتراض مهلا 

يما قبله (45) ٠‏ 


وقد وقع الاعتراض ف أريعة مواطن فى ثنايا تعداد الأنبياء من 
.ذرية أبراهيم عليه السلام فى حلقة الآنعام وذلك بقوله تعالى « كلا 
حادينا بونوحا هدينا من قيل © وقوله تعالى « و5تذنك نجرى المحسنين 6 
.وقوله تعالى « كل من الصالحين » وقوله تعالى « وكلا فضلنا! على 
العالمين » الأنعام : 6ى ؛ هه 4 هم ٠‏ وف هذه الاعتراضات مسارعة الى 
الثناء على كل طائفة بوصف من الأوصاف العظيمة تنويها يبشأنهم » 


.وتفخيما لأمرهم «٠‏ 


وقد يدون الاطاب بيرط العلام دون وجود زيادة فيه مما سيق 
.دن ألوان الاطناب » وقد أشار السكاكى الى ذلك .» حيث قال : 
والاطناب هبر آداء اللقصود من الكلام بأكثر من, عبارات متعصارف 
الأوساط » سواء كانت الكثرة راجعة الى الجمل أو إلى غير الجمل ٠):‏ 
وجعل من ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم أبراهيم < قالوا نعبد أصناما 
غنظل لها عاكفين » الشعراء : ١لا‏ » فقد جاء ذلك فى جواب سؤال 


(؟) الكشاف 501/9 . 
(؟8) مفتاح العلوم لالا؟ ٠‏ 
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ادرأ هيم عليه السلام « ما عدون )» ولو أريد الامجاز لكفى أن دقولوا. 
أذنتاما ٠‏ وائما يسطوا الحلام امتهاجا منهم بعبادة الأصنام 4 وافتخرا 
مهبو اظدتها : منحرفين عن الجواب المطايق المختصر وهو : أصناما (64). 
وقد أشار الزمذشرى الى ذلك (:) 5 

وقد مبسط التعبير ف دعن مواطن من الأقصة كش_فا للدقائق 7 
واظهارأ اضلانل القوم وبيانا أعقابهم وسوء مضير هم 7 و:فسيلا اثناء 
أبراهيم على ريه وغير ذلك ٠‏ 

ففى دعوة ابراهيم لأبيه بسط للعبارة وتقلبيا لوجوه الأسالي تارة 
ورابعة باظهار الذوف والشفقة وذلك فى سبيل كشف الحقيقة لأآديه : 
وبيان ما هو عليه من الخطأ » واستجلاب طاعته لآمر الله تعالى ٠‏ 

وف بيان عداروة الألهة لايراهيم 34 وثناكه على |المه منومة ودعائه 
مستغرق ذلك ما دزردد عن عشر آيات 4 عرف القوم غيها درية الكريم رب 
العالمين + روما له من تعم عظيمة على ايراهيم » وقضرع فيها أليه طالب 


وق بدان سوء مصير القوم يوم القيامة نحاد دسطا ق دعضن 
المواطن دخصودر الملاقة ألَىّء 5 بينهم وبين الأصنام وق الدزيا 4 وتحول 
دده العلاقة ف الآخرة الى كفران وتلاعن؛ مراعاة أزبادة التحذير, من 
الأصنام وعبادتها 4 والتذويف هن ماوع العاقدة اعسدئب خلال من ذاك 


تبوله تعالى () بوقال انما اتخذتم من دون اناه أوثانا مودة بيذكم 3 


(5:5) السابق ١/84‏ ع2 ظ5ق3؟ ٠١‏ 
(ه5) بنظر الكشساف 11 . 
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|احداة الدذما ثم فوم القيامة دكافر معضكم دسعض وتلعن بعضكم بعضأ 
ومأواكم الثار وما كم هن ناصرين. ع( العنكدوت : ه» ٠.‏ 


وق حديث أبراهيم عليه السلام مع أبيه عن ادرؤيا ذرى بسطا فى 
العبارة توضيحا للحقائق وتآكيدا لموقف الاين الطائع « قال بابئى أنى 
أرىئ قف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدنى أن 2 الله من الصابرين » الصافات : ٠ ١٠١١‏ واو توخى 
الايجاز لقال ان الله يأمرنى بذيحك » وقال الابن : نفذ ما أمرك الله بهء 
ولكن متت الخيازة. القراحمة جيكاق: ان هذا "كان اف اللو نوي طن عار ين 
أثرؤيا المنامية : ويدعوة الابن الى النظر فى هذا الأمر » وايضاح موقفا 
الأبن » مم زيادة بان لصيره متعليقه الدبر على مشيئة الله تعالى » 
:1 ز, رب العالمين ٠‏ 


حعضماأ »للذفس 07 واستعدادا للمعوئة م 


ودتضح بسط الديارة عذد مقارنة حكاءة اللأحداث ف مواطن مخالفه, 
ذفى الأذيبياء يحكى موقفه مع الأصنام بقوله تعالى « فجعاهم جذاذا 
« غراغ الى 'لهتهم فقال آلا تأكاون ٠‏ مالكم لا تنطقون٠فراع‏ عليوم 
خرنا باليمين » ١ه‏ اة“ة ٠.‏ 


ومراءته من قومه تدكى فق الزخرف دقروله تعالى « أننى براء مما 
تا-بدون »6 55 »؛ بينما تحكى فى الممتحنة ببسط وتوسع « اذ! برعاء مدكم 
ومما تعبدون من دون الله خفرنا بكم وبدا يبنا وبينكم العداوة والدعساء 
أبدا حتى تؤمنوا 0 »© 4 ٠‏ بوققد دمنا سان التذوع ما ق ذاك 
منلطائف إلبيان ودقائق العاافة » وائعا غرهنا هنا أن زثاير الىاذتح! 


اإعمارة ومسطها آي 
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باو - 

أتيناء اتأقصصى ق ألدتقتات : 

بيان فى !اتمهيد أن انقصص أثقر آنى لا ينيغى أن يقاس بيمقاديس 
الافن القصصى فى تراث المشر : فهو قصص له سماته الخاصة لون 
تتحدد فى خوء أهدافه الدينية العالية » وأغراضه الوعضية السامية ٠‏ 

وهذا لا ممع من أن نرق 66 القصة القر آاذية أصولا عامة تنجرى, 
عامها 6 وهذه الأصول نجد ما دسيهوأ ف مقابيس اقضة الأدبية 5 
حلقاتها تكئون كل منها قصة على هدة » لها بداية وقمة ونهاية ٠‏ ويظهر 
هذا جليا 2 حلقات الدعوة « وحديثه مع الملاككة ٠‏ 

وانقصة فى هذه الحلقات يمكن أن تسمى قصة المشاهد والحوار : 
حيث تعتمد ف طريوقة عرضها على المنشاهد 4 وق دلروقة التعدير على 
امأشاهد كثيرا هن التفصيلات التى بتصورها اتعفل الل ٠‏ 

وأسلوب أنعرض القصصى ف هذه اأحاقات دعتمد طريفة الرواية» 
اأتى :ؤذنك داثما بأنك تسمع أخبارا قد ذهب أشخاصها فى التاريخ : 
جديد قد جاءت تسعى اليك » تحدثك دلسانها » وتسمعك أقوالو_ا » 
تطلعك على ما حدث اجا 9ه و« 

والحوار ف القصة القر آنية درسم معالم الشخصيات الاندانية 
بالتعبير عن ذبواطرهم النفدبة وآرائهم وم, اقفهم وما جر دينهم من 


٠ 55 بنظر منهج القصة فى القرآن‎ )١( 


5 منظر القصص القراتى 8٠‏ : 
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ولا أذتغال 4 فصاع معايها على مأ مقتضده أساوب اعجار م6 يه على! له يغة” 


التى صدرت فيها ؛ بولو كان المنقول عنهم من العرب : حتى يكون الاعجاز 
الديانى للأقء ال المحكية اعجازا للقرآن لا لتلك الأقوال (©) ٠‏ 

وقد اثتناز أ والسعود الى هذا حين قال 0 وجميع المقالاتالمنقولة 
ق.القركن الكريم. انها تمكى يكيفيات واغتباراث لا بكاةيقدر .على 
مراعاتها من تكلم مهادتما » والا لأمكن صدور الكلام المءعجز عن |أيس 
قيما اذا كان المحكى كلاما (4) ٠‏ 

وقدرة انقرآن على تجسيم المعانى وتصوور الخواطر م( ودر اعته 
فى انعرض والأداءبواعجازه ف التعبير المركز المشع بالايحاءات تبعث 
متحركة ومشساهد تقيض بالحياة )5( ٠‏ 


خذ مثلا حلقة الأنبياء : تجدها قصة على انفرادها ٠‏ ترى بدايتها 
فى سؤال يطرحه ابراهيم عليه السلام على أبيه وقومه فى تدهم وتوبيخ 
« ما هذه التماثيل التى أنتم نها عاكفون » » ويجييه القرم أجابة فيها 
مراوغة 00 قالوا وحدنا آباءنا لها عايدين » +٠‏ ودمتد الحوار ددن الفريقين 
مصورا ها حدث بينهما » وكأنك تراه رأى العين » ويتدرج الحوار الى 
تهديد ووعدد © وتتصاعد الأحداث » وينفذ ابراهيم عليه السلام 


تهددده فيكسر الأصنام » وبجن جئون القوم » وسيحثون عن الفاتلل 


© سسميةولرجية القصة فى القرآن 5١١‏ ه 
(2)4)5 أبو السعود : ٠ 5١8/5‏ 


وماد" طاو "الفية ين 
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الخنالم + ويشيرون بأصابع الاتهام الىابراهيم» ويآكون .نه الى المحاحةء 

وهنا ناتقى بقمة الحدث فى حكم المحكمة الظالمة بالقائه فى الفار » 
ادها .عقدة القصة : وقمة الاثارة فيها » كيف يلقى انسان فى تان 
الجحيم ؟ وما مصيره فى هذه النار المتأججة ؟ وما ٠.٠‏ وما ... 
استفهامات عديدة ٠‏ تملا القتلوب أننق ولوعة » ورحمة وشدغقه على هذا 
أنهى العظيم + وتفجرها غرظا وحقدا على قومه الظالمين ٠‏ 


ودسرعة ينجلى الموقف بالحل المفر حم والذهاية السعيدة 4 لقد أنحاه. 


الله من النار 4 وأسبغ عليه ئعمه العظيمه ٠‏ 


وحلقة الأنعام : انها قصة أخرى تجرى أحداثها فى وضع مختلف 
من حيث الموضوع والزمان والمكان والأشخاص : فيدايتها تتمثل فى 
رؤية الكوكب والقمر والشمس ساطعات ثم يعتريها الأقوال ليتخذه 
ابراهيم عليه السلام دليلا على بطلان ربوبيتها » وعندها يجهر ىف 
قْ قومه « اذى مرىء همأ تشركون ٠‏ أنى وجوهن” وحهى الذى فطي. 
ااأسموات والأركن حنيفا وما أنا من المشركين » ٠‏ 

وتطالعنا قمة الحدث فى جدال قومه له وتذويعه بآليتهم ؛ وريده 
عليهم رد! مفحما ©؛ انها معركة كلامدة حامية دين الحق والباطل ٠»‏ دين 
المؤمئين وااظالمين . من الماتصر فذيها ؟ ٠٠٠‏ وتجدب النهاية بانتصسار 
ابراهيم عليه 'نسلام » وعلو درجته بيق العالمين ٠‏ 


والحلقات التى تعرض حديثه مع الملائكة كل منزها قصة على حدة» 
تتفل بدادتها 2 مجىء المابكة الى اير أهيم عاده البملام فغدكة غردبة 
فشتادلون التحية مبعة 3 مراع ابر أهيم متقديم أطيب العام 5 لكذهم 
لا يأدلرن » ووستد خوفه ووجله منهم ٠‏ 


11+ 


وه -3 اام . 2 4 أ :| ك: 
1 5 4 0 حدث ق اليمشرى وكشفهم عن عو ددهم 4 ددس 


إيراهيم عليه اأسلام 4 وا تق اليهم 3 ويسألهم عن المهمة التى جاعوا 
من أجلها » بوهذ! ما يِؤذن بنهاية القصة ٠‏ 

وردما اشتملت الحلقة الواحندة على قصتين منفصلتين الا أنهما 
ربطتا فى النظم برياط متين » مثلما ترى فى حلقة الصافات » فالقسم 
الأول منها يفصل قصة الدعرة الى الله تعالى وانتهائها بالقائه فى النار 
ونجاته منها ٠‏ والقسم الثانى منها يحكى قصة اسماعيل عليه السلام 
وما كان من أمر الابتلاء المبين والفداء العظيم ٠‏ 

ونجد. ف سعض الحلقات والمشاهد ما بنسدك القصة إاقصيرة “و هى 
قْ موازين النقاد تعرض حدثا واحدا فى صورة سريءة ذات تآثير قوى» 
لتؤدى الغرض فى أقصر وقت ومن أقرب طريق (5) ٠‏ 

وعم بقولون ان من أهم شروطها : وحدة الزمان دحي لا بتطاول 
تطاوله فى الرواية ٠.‏ ووحدة الموضوع فهى تتتاول جانيا واد.د! من 
الحياة ٠‏ وقلة الأشخاص 4 وأن تكون لها ددابة بوقمة ونهامية مع التركيز 
والادجاز 69 . 

ومما «مثل ذلك : ااحلقة إذتى تعرض تحديه لطاعية عصره النمروذ» 
0 للم شر الى الذى حاج اير أهيم 3 رمدة أن آتأه الله الماث وده / الدقرة:. 
منه؟” ٠١‏ انها آدة واحدة 4 والقصة غدها لا نتجاوزر “لاثين كلمة فهى. ق غابة 
التركيز والايجاز : وقد توحد فيها الزمان والمكان والموضوع ٠‏ وتقوم: 
عأى, شخصين لا ثالث لهما 3 وتتمثل ددابتها ىق دول أبراهيم عايه 
انلام « ربى إلذى يبحبى ومميبت ) ورك الطاغية عليه 2 آنا أحيى 


ا عنظي هاي جم القصضة ين القرآان 5 0ه 


)90١‏ بنكر المرد التصاسه فر القت أت للك عى 5م ااحاء. 


لض 
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وأميت » ٠‏ وأتى قمتها فى التحدى الثانى « أن الله يأتى بالشم.ى, من 
المشرق فأت بها من المغرب » انه تدد مثير » واختبار عجيب » يدع 
النفوس متلوفة أسماع ااذهاية « فبهت الذى كفر » و تأتى ا موعظة عقيب. 
اانهاية بر والله لا بعدى الأقوم الظالمين » ٠‏ 

ومشهد أسماعيل مأيه السلام فى حلقة الصافات يمثل خفصة قصديره 
بأدق موارين النقاد وهو بياتى على النحو انتالى :ا 
9 ربا طب أى من الصالحين ٠‏ فيشرتاه بعلايم حليم ٠‏ عأما بلعم دمعه 
ااتسفئ قال قاد ان أرق فى المنام أآنى أذيحك فانظر مذا ترى قال 
ها أدت افعل مأ تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الحادرين + فأما أساما 
بوتأه للجبدن ٠‏ وناديناه أن ب|أدراهيم ٠‏ قند صدقت الرؤيا أنا ذلك نجزى 
الحسنين 3 ان هذا لهو البلاء اين ٠‏ وفندمنأه بذبح عظيم وخ 

وقول الأستاذ ثروت أماظة اق د.قدن كثمة كرما قدة معد قه' 
من ناحية الزمن احظلة ٠٠‏ أب م بقتل ابنه وائله تلجبين : ذامحى أنه 
ربه قد صدقت الرؤيا فينقذ الابن ٠‏ ومن ناحية الموذضوع واحد ام 
عير 6 أب وقول لادزه أنه أوحى اليه أن بقئله فيقول الاين ف روعة 
الايمان وعظمته » وأمنة المطمئن أقفعل ما تؤمر , لم #حد القصة عن 
موضوعها قيد أثملة ٠‏ 

ومن ناحية الأشخاص اثنان لا نانث لهما + وليس أقل من الاننين 
أذ الواحد وما أحرب أن الواحد يستطيع وحده أن يصنع فخئة ه 

ومن ناحية الأشخاص اثنان لا ثالث لهما » وليس أقل من الاثنين 
الصالحين » وااقمة « افعلكى ما تؤمسر » « وتله للجبين »© » والني_امة 
« بوقديناه بذمح عظيم م ١‏ الدداية أروع ما تكون اابداءة » فالقدسة 
“مدأ منذ أن كان اسماعبلى دعاء يتوجه به ابر اهيم عايه السلام الى ربه» 


والقمة أروع ما تكون اأقمة » أب وقتل ابنه وابن يرحب أن يتتل ف 
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سبيل الله » والذهاية أروع ما تكون النهاية ؛ اقد وضع الله ذديه وابنه 
فى ملاء ء عظيم دمتحن صيرهما » حتى اذا أددياه 'واضحا جلدا عفا ٠٠٠‏ 
وأعاد الامن الى أبيه » والحياة الى الادن » فكلاهما جميعا ى فرح 

مقيم ٠٠‏ آلم أل لك انه الاعجاز (0 ٠‏ 


وقد با يتسع الزمان قليلا في اأقصة على الى رغم من وحدة ال موضوع 
2 0 المطلوب » الا أن القصة لاتعير عن ذلك تعمادا 
على أنه مقصور ف العقل»ويتمثل ذذك فى حلقة السؤال عن كيفية احياء 
الموتى « واذ قال اير اهيم رب أرئنى كرف تحيى الموتى » الدقرة : +٠‏ 
والقصة هنا تعبر عذها آية واحدة تقرب كلماتها من أربعين كلمة » 
وتححى تجرية عملية علم عنها أدم رأاعيم عليه السملام كففدة احماء لم وى »> 
وقد حدّت القحة المطلوب من ابراهيم عليه السلام » وطوت مرحلة 
التنفيذ التى يذتلف زمانها عن زمان الطلب ؛ اعتمادا على حركة الذكرء 
وقدرة العقل عا - ىن تصورها 3 


ويستطيع المتأمل أن يجد مثلا القصة القصيرة فى حلقة هريم التى 
تحكى دعوته لأبيه خاصة حيث تتضح فيها وحدة الزمان والمكسان 
والموضوع وقلة الأشخاص ٠‏ مع بنائها على بداية وقمة ونهاية وفىختام 
حديثنا عن هذا المرضوع نؤكد ما قلناه آنفا من أن القدمه القرانية 
لا يحكم عليها با اقاييس البشرية وان كنا نرى فى مقاييس ''قصة البشرية 


ما ديه أصدول اأقصة القر آنئة 34 ومثل «نذه الموخفموعات تحتاج الى 


دراسات اه 3 


(8) السرد القصعى فى القرآن الكرسم *ه 2 5ه ٠.‏ 
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الفاتمة : 

تناولنا ى الفصول السابقة تحليل النظم القرآنى ف قصة ابراهيم 
عليه السلام © تحليلا يلاغيا موسعا يكتشف عن خصائصة اللغوية 
واسراره الديانيه » وفيين ما فيه من تشابه وتنوع ٠‏ 

وقد بدأنا بتمهيد تحدثةا فيه عن القصة فى القرآن التريم “* وعن 
ديرة ابراهم عليه السلام » ومعاام قصته في تتاب الله تعانى ٠‏ 

وأتبعناه بالفص الأول الذى تناولنا فيه تحلول الآيات النى تحكى 
دعوة ابراهيم الى عبادة الله تعالى » وابطال عبادة الأصنام والكواكب», 
وتلاه الفصصن انثاذى وتحدثنا فيه عن الآيات. التى تحذى حواره مع 
الملاكتة عزدما دخاءرا عليه معش ردن بالعلام » ومخبرين بهلاك قوم لوط 35 

وجاء الفصل الثالث وفيه تحليل للأيات التى تحتى أخباره ق 
رحاب البيت العتيق ودعاءه فيه ٠‏ وتبعه الفصل الرابع وفيه تحليل 
ذلأيات الى "وتم دميان عقردته بويراءته من ااشرك والمشر كين » وثوضح 
منزلته. الكريمة عند الله تعالى فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

كم كان الفصل الخامس وء_ذمنا فيه لأهم الخصائكص السلاغية 
ااشائعة فى قصة أبراهرم عليه السلام ٠‏ 

ومعد هذه المسيرة العطرة فى ظلال قصة ابراهيم عليه السلام 
نف لنرد د اأحقائق التالية : 

-لاقصة القرآنية نيج متميز ف بذائها المحكم » وصياغتها الدقيقة 

التى تقوم على الايجاز البديع بطى المشاهد الجزئية » والتفصيلاتالتى 
لا بتعلق دما غرض » اعتمادا على فهمها من السياق وورحى العبارات » 
وهذا راجم الى أنها تركز على جائب العظة والعيرة»ومن ثم فلا تسرد 
الأحداث سردا تاريشيا » ولا تراعى ذكر كنل صعيرة واديرة + 

قد خصة أبراهيم عليه السلام من أطءل القسدن ف القرآن 


0 


ألكروم ٠‏ وقد #«ددت حلقاتها وتنوعت مشاهدها » وائ:مات على ضروب 
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من العظنت : وألوان من الدلائل البينات على وحدانية الله تعالى وقدرته 


وسائر صفاته ا!ةدسية ٠‏ 


سلك اانظم القرآنى مسلكا معجزا فى حكاية المشاهد المكررة ىف 


و تفصيل وقاكم لم تفضدل طيتنا لمقتضمات المقام 4 وبذّلك مددق امك اعد 
جديدا ف شكذه ومضمونه © |ومرى» المتامل أنه :.* تكرار ف القصص 
ا؟اقرآائى 5 


. تعددت مظاهر التنوع فى الأساليب المتشابهة والمواقف الماقارية. 
وقد .وقفنا فى دراستنا لهذا الجانب على أسرار دقيقة فى النظم القرآنى. 


تقرر هنا ذكره العلماء من أن لكل كلمة فيه مروقها خاصا تادهم مع. 4 م 
وبتلاعم معنا » ولا تصاح فى غيره : ولا يصلح لغيرها ٠.‏ 


للخصائص البلاغية ف. القصة جانب كبير ف ابراز المعمانى. 


المقتصودة » واظهار الأغراض امرادة » ومن ثم برزت هذه الخصائص 
فى ثناما القصة فلم يخل منها تعبير ولا أسلوب ؛ بل لم تخل منها كلمة 
ولا افظة ٠‏ 

تتعيديد الموضوعات وتتنوع فى الحلقات ما بين عرض أح-داث' 
وتصوير مشاهد » ومواعظ وعبر » وأحكام وتشريعات » وحمد وثناء » 


عن 
هموضرع » ولا تضعف؛ فى معذى عن معنئ آخر ٠‏ 

وبعد : غقد تم لنا بحول الله تعالئ انجلز ما قصدناههوفق الختام 
تتوجه الى الله العلى أاقدير أن يجعل عملنا خالصا 'وجهه الكريم 
« ردنا لا تؤاخذنا ان نزسينا أو أخطأنا رينا ولا #دمل عليئا أصرا كماآ 
دملته علئ الذين من قيلنا رمذا ولا تحمانا مالا طاثة انا به راعف عنا 
واغفر لدأ وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القرم الكاغرين » ٠‏ 
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١ت‏ الاسلام ق عصر العلم لاله محمد الءعمراوى _- دار الكتبم 
الحديثة ٠‏ 


ود تن اقفاق الشركق واتباوعة: الفوية من الراقة ف دان العقناتك 
العربى - ببروت ٠‏ 


5 أآملاء ما من به الأرحمن من وجوه الاعراب. والفراءات ق جميع 


'لقرآن ‏ العفرى ‏ بهامش الفتوحات الألهية ‏ المكتبة. 


التجارية ٠‏ 
ل« 7 الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ‏ ابن المثير د 
يهامش !إكشاف الحابى ٠‏ 
ل بديم القرآن ‏ ابن أبى الأصيع ات د ٠‏ حفذئ شرف ل 
نهضه مصر ٠‏ 
البرهان فى علوم القرآن ‏ الزرشى ات محمد آبو الفذك ‏ 
عيسى الحلبى ٠‏ 
٠٠‏ البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ٠‏ ابن الزماكانى سات دء 
خديجة الحديثى و د ٠‏ أحمد مطلوب يلاد ٠‏ 
٠١‏ - بصاشر ذوى التمبيز فى لطائف الكتاب العزيز ‏ الفيروز بادى. 
محمد على النجار المجلس الأعلى للشكون الاسلامية ٠‏ 
١9‏ دابغية الايضاح للقزروئى والصعيدى ط ل ديح ٠‏ 


2. 


وي 


يه 
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؛ ل تاريخ الأنبياء ٠‏ دء محمد الطيب النجار ‏ دكتبة المعارف ‏ 
اأرياض* 

م النسس أبى الستعود 5-8 أدو السعود العمادى 1 يدأر احياء 
التراث العربى ص ديروت 3 


بيروت ٠‏ 
+» ب تقسير البحر المحيط ‏ أبو حيان الأنداسى ‏ داو الفكر م 
بيروثت 0 ١‏ 


الى تت تأفسير البيضاوى تت القاضى البيضاوى د مكتبة الجهورية ٠‏ 


ات تفسير أ!تحرير لفقو رج انار ون لاون اله انا التوندسية 


8 إلنة 7 
اليد 4 


“الا ل زقسس القرآن الحكيم )0 المنار  »‏ رثسيد رضا انهيكة العامة 
للكتاب ٠‏ 


4" ل تفسير القرطبى ‏ دار الشعب ‏ القاهرة ٠‏ 
6" القفسير الكبير ‏ الرازئ ‏ دار الذكر ل ميروت ٠‏ 


300 55 إأمو. 5 ع 3-3-5 :ا 7 2 
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“م جامع البيان فى تفسير انقرآن ‏ الطبرى - المطبعة الأميرية ب 
القاهرة ٠.‏ 

ات الحامم القين ف ضناعة المنظوم من الككتلاق والمتسون اين 
الأنين مرا ممظتى وات رد تجميل ديد ع كد 7:2 

51 / الجنى اادأنى فى حروف اللمعانى ‏ المرادى ات ده فخ_رى 
الدين قباوة ومحمد نديم دار الآفاق ‏ بيروت ٠‏ 

هم حاشسية زادة على البيض.اوى - محى الدين زادة ‏ المكتبة 
الاسلامية ‏ تركيا ٠‏ 

غاب شائفة القبمات الحفادى'قان النيقازي جه القييات - 
ذا تعافرك مرو > 

جم خزائة الأدب ابن حجة الحموى نه عصام شءيتو ل مكدرة 
الهلال - يروت 

سم خصائص التراكيب ‏ ده محمد أبو موسى - متانية وهية ب 
القاهرة ٠‏ 

84 ادراسات» لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبد الذالق 
عضيمة ‏ دار الحديث القاهرة ٠‏ 

اعد هر القريلرعرةة الكاريله سم الانتكاق سن ريس : 

ومو فل الأعمازح مك القام الدرهاتى سات وجمره قداك نت 
الخائجى ٠‏ 

»+ رياض الصالحين - النووى ‏ دار المأمون ‏ دمشق ٠‏ 


م ل العم رد ااقصصى ف القر آ, ن الكريم . ثروت آبإئلة ‏ دار ذنهضة 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


ل 

.هم # سيكولوجية القصة فى القرآن ب التهامى نفرة ‏ الشركة 
التونسية للتوزيع ٠‏ 

شرح الأشمونى وحاشية الصبان على الأافية ‏ الأشوونى. 
والصبان ‏ عيسى الحلبى ٠‏ 

+ شروح ااتلخيص - التفتازانى وآخرون ‏ عيدى الحلبى ٠‏ 

م؛ ب الصحاح ل الجوهرى ‏ ت أحمد عطار ‏ القاهرة ٠‏ 

سا فتح البيان فى مقاصد القرآن + صديق حسن خان ‏ - القاهرة ٠‏ 

5 القنوحات الالهية « حاشية الجمل  »‏ سلومان العجيل أ 
المكتئة التجارية .٠‏ 

+5 فق ظلانل المقرآن - سيد قطب دار الشروق ٠‏ 

4: ب قصص الأثبياء ‏ عيد الوهاب التجار - مؤسسة ااحانى ل 
اأقاهرة ٠‏ 

4 ل قصص الأتبياء ‏ أبن كثير ‏ دار عمر بن الخطاب ‏ 
الاسكتدرية ٠‏ 

+*ه ل قصص القرآن ‏ محمد أحمد جاد المولثى وآخرون ‏ دار 

١‏ القصص القر آنى فى منطوقه رمفهومه ٠‏ عبد الكريم الخطيبب. 
دار المعرفة ٠‏ 

*ه ل العشاف عن حقائق التنزيل ‏ الزمخشرى ‏ «٠صطفئ‏ الحلبى ٠‏ 

#ه ل لسان العرب ‏ ابن منظور دار المعارف ‏ أأقاهرة ٠‏ 


أحمد الحوق ودء بدوى طنانة ‏ نهضة مصر ٠‏ 
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0 مه مذكرات قل انفصل والوصل والقصر سليمان ذوار مطبعة: 


العاوم ٠‏ 
قحم اول علق التلكرم تت نسة الذين: المتعارانى حيط هله 
ال 
“٠ه‏ - معقرك الأقران فى اعجاز القرآن ‏ السيوطى ت على اليجاوى. 
كان القع ب 
ل معجم المصطاحات البلاغية ‏ دء أحمد مطلوب ‏ بغداد ٠‏ 
ده مع القرآن الكريم فى دراسة مستتهمة ‏ عاى النجدى نأصف ‏ 


دار المعارف ٠‏ 


+ مغنى الابيب عن كحتب الأعاريب ل ابن هثهام لات محمد محبى. 


'لدين عدد الحميند 07 5 حبيع ٠.‏ 


5 مفتاح العلوم السكاكى ل ت نعيم زرزور - دار الكتب. 


ميروث 3 
لك المفردات ق غريب القرآن اع الراغب الأصفهانى + دار المعرفة 
فيرو ٠‏ 


م" ب مقابييس اللغة ‏ أبن فارس ‏ ت عبد السلام هارون ط ل 
مصحلفي: الحلبى ٠‏ 

> ملاك التأودل القاطعم يذوى الالحاد والتطيل قفتواجيه المتشابه 
اللفظ من آى التذزيل ‏ الغرناطى ات سعيد. الفلاح دار 
الغرب الاسلامى ٠‏ 

هه - من أسرار التعبير القرآئنى ‏ دء محمد أبو موسى ‏ دار الفكر 


ارين 7 
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لكت 
55 ب منهج القصة فى القرآن محمد شديد عكاظ النشر 
والتوزيع ٠‏ 
ونه النياً العظيم ‏ ده محمد عبد اله دراز - دار القلم ل 
ش الكو بت ٠‏ 
> ب الزيورة والأنسياء ‏ محمد على الصابونى ‏ دار القام دمشقء 
قد ع ذظم إلادرر ق تئاسب الآيات والسور لتكت اليقاعى اه حيدن أناد كه 
اليند ٠‏ 


+7 نهاية الايجاز فّ دراية الاعجاز ‏ الرازئ - مكتبة الآدب ٠‏ 
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ور مها ء 
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دين 0 
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الفصل ازول : الدعوة الى عيادة الله تعالى " 
الحلقة الآولى : دعوة ابراصيم علية السلام لآبيه 0" 


بين يدى الآيات : 55 اليداية : /ا؟ دعوته لأبيه : 4؟ رد الأب 8؟ 
موقف ابراهيم عليه السلام : ؟: الخاتية : 8م 

الحلقة الثانية : واتل عليهم نبأ ابراهيم : هه 

بين يدى الآبات : 5ه البداية : لاه حوار أبرأصم مع قومه : لاه 
ثناء على الله تعالى : 780 الخاتمة : كلا 

الحلقة الثالئة : وان من شيعته لابراعيم 4١‏ 

بين يدى الآيات : 8١‏ البداية : 4*6 انكار عبادة الأصتام : 83 
تدبير وتدمير : 88 مواجهة وانتقام : 95 الهجرة والبشرى : 47 
ابتلاء ونداء : ٠١١‏ الخاتمة : 8م١٠‏ 

الحلقة الرابعة : ولقد آتينا ابراهيم رشده 11 
بين بيدى الآيات : ١١5‏ اليداية : ١١3‏ جدال مع أل ...وم : ١١١‏ 
رد ابراعيم : ١١6‏ البحث عن الفاعل : ١١5‏ الم< ماكمة : ١١107‏ 
الحكم النجاة : ١55‏ الخاتمة : ؟6٠١‏ 
ااحلقة الخامسة : اعبدوا الله واتقوه 
بين يدى الآيات : ١٠١‏ البداية : ١1١‏ ابطال عبادة الأصسص- نام : 315 
الدعوة الى السير والنظر : ١/5‏ جواب القوم : ١8١‏ مراصةة الدعوة : ١85‏ 
الهجرة وتوالى النعم : ١81‏ الخاتمة : ١88‏ 

الحلقة السادسة ابراهيم عليه السلام والنمروذ 1 
بسن بدى الآبة : ١9٠‏ البيداية : 1١5١‏ ما دار فى الح _احة : ١95‏ 
الخانمة : 50:5 

الحلقة السابعة : ابطال عيادة الكواكب 5 


0 

١‏ 34 م 
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55 
بين يدى الآيات : 5١5‏ البداية : ٠١7‏ الاسستدلال على بط لان ربوبية 
الكواكب : 5٠١‏ مجادلة القوم وجواب ابراهيم : 565١‏ الخاتمة : 50 
آسرار التشابه والتنوع فى النظم : 54١‏ 
الموضوع والنظم : 54١‏ البدايات : 557 التعلل بتقليد: الآباء : 7ن؟! 
ابطال علتهم : لا١؟‏ تكسير الآصنام : 558 القاؤه فى النا: ونجانة : 15 ؟ 
فرار الاعتزال : 5511" ختام الحلقات : 5539 


الفصل الثانى : ابراهيم عليه السلام والملائكة لق 
الحلقة الأولى : مجىء الرسل باليشرى تف 
بين يدى الآيات : */الا تحية وحوار : 5175 جداله عن قوم لوط ورد 
الملايكة 5/6" 
الحلقة الثانية : ونبئهم عن ضيف ابراهيم 9ك 


بين يدى الآيات : 55٠‏ البداية : 591١‏ تحية وحوار : ١55‏ 

الحلقة الثالثة : حديث ضيف ابراميم 6 
بين يدى الآيات : 5٠085‏ نحية وحوار : /لا١٠؟‏ 

.الحلقة اثرابعة : جدال ابراعيم عن لوط عليهما السلام ع 
بين يدى الآيات : 5١53‏ بدابة وحوار : /ا١5‏ 

أسرار التشابه والتنوع فى النظم 55١‏ 

البدايات : 595١‏ القاء السلام : 8555 طمأنة الملايكة واليشرى : 555 
الملالكة وامرأة ابراهيم عليه السلام 5529 ٠‏ الحوار بشأن قوم لوط : "5١‏ 
تكامل الحلقات : لاع؟ 


الفصل اثثالت : فى رحاب البيت العتيق #0 
الحلقة الأو لى : دعاء ابراهيم فى الحرم 5 
بين يدى الآبات : ؟#5البداية : 555 دعاء وثناء : 5:'ه* الخاتمة ا51ع 
الحلقة الثانية : بناء البيت الحرام تون 


بقل بدى الآيات : 555 البداية : 868 البيت الحرام ومقام ابراعيم ؟5/ا* 
دعاؤء أخبلد الحرام وأصله 5 5 رقم القداعد ودعساء أن اعنم 
واسماعيل : 5٠8‏ 


0 
م‎ 4 ١ 
1 # 


نحن" 

.ملة أبراهيم وفضله : 545 وصيته لينيه : 799 وصية يعسوب :1 1.5 
الخاتمة : 5١/8‏ 

الحلقة الثالئة وأذن فى الناس بالبحج 5:١١‏ 
بين يدى الآيات : 5١5‏ تشريفاه وتكليفه: 5١5‏ حكمة التشريع : 5١8‏ 
أسرار التشابه والتنوع فى النظم : 21175 

الموضوع والنظم : 5569 البدايات : 555 الدعاء بالامن : 555 الدعساء 
بالرزق : 55:5 الأمر بتطهير اللبيت 59535 


الفصل الرابع : عقيدة ابراهعيم عليه السلام ومنزلنء اد 
الحلقة الأولى : ابراهيم والبعث لحرا 


بين يدى الآيات : /557 المداية : 559 امتحان من الله تعالى : 555 
الاجابة : /551 الخاتمة : *“ه5 

الحلقة الثانية : محاجة أهل الكتاب /و 
بن يدى الآيات : 501 ابطال المحاجة : 558 ملة ادراعيم : 515 
أولى الئاس بابراهيم 2 


الحلقة الثالثة : البراءة من عبادة الأصنام 55 
بين يدى الآيات 558 مع الآيات : 553 

الحلقة الرابعة : التأسى بابراهيم 633 
بين يدى الآيات 5314 الأسوة وموضعها 5٠١‏ 

الحلقة الخاسة : استغفار ابراهيم لأبيه /الاء 
الحلقة السادسة : منزلة ابراحيم وذريته ث2 
الحلقة السابعة : ان ابراهيم كان أمة 1:8 


بين بدى الآيات : 585 مكانة أبراحيم 5 لعمة عظيمة القف در : 584 
الحث على اتباع ملته : 595٠‏ 

ااحلقة الثامنة : خليل الله تعالى 3 
أسرار التشابه والتنوع فى الذنظم 595 
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الموضوع والنظم : 595 منة ابراهيم 531 اتباع ملته 459 البراءة من. 
المشركين ٠٠ة‏ استغفار أبرهيم لأبيه : 505 جزاء ابراهيم علي ها[سدلام 69 


الفصل الخامس : الخصائص البلاغية العامة فى القصة “.0ه 


الخير المؤكد : 505 التعريف بالاسم الموصول : 885 التعسر ف 


بالاشارة : ٠كهة‏ 

التقديم والتأخير : 065 القصر : 0717 الاسستفهام : لاغ الأمر هه 
النهى : 3ه التداء : /031 اافصادل اول عل : كلاه الاإبجاز ١ه‏ 
اا : 585 التكرير ٠ه‏ التذييل : 5ه الايضاح بعد الابهام : لالوها 
عطقف العام علل الخاص والشخاص على العام : روه التكميل ام 
التتميم : ٠١١‏ الاعتراض : 3٠7‏ بسط الكلام : 505 البناء القصصى فى 
الحلقفات : /اء٠5‏ 

الخاتمة يَددد 

فهرس المراجمع : 5١7‏ فهرسس الموضوعات : 315١‏ 


رقم الإيداع بدار السكتب «كلمماكقا 


0 
١‏ 4 م 
7 م 


